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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


امد لله الواحد الأحد الفرد العمد الذني لم يلد وم يولد ولم يكن لد كفواً 
أحد . أحمده سبحانة وأشيد أنه لا ند له ولا شريك وأنه بذاته فوق عرشه عال 
على جميع مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته وأنه هو الذني خلق الخلق وأوجد هذا 
العالم من العدم وأنه ما خلق الملائكة والجن والانس الا ليعيدوه ويوحدوه 
ويمجدوه وأن الموات والأرض وما فيها جميعا كل له خاضع وأن الميع وفق 
أمره . ورهن مشيئته . فا شاء كان وما لم يشأه لم يكن . وأثنى عليه سبحانه 
وأصلي واسلم على عبده ورموله جمد الذي بعثه الله اماما للناس وهاديا ومرشدا 
ومفرقا بين الضلالة والهدى . والكفر والايمان . والشرك والتوحيد (فن يكفر 


بالطاغوت ويؤمن باللّه ققد اسقسنك بالعروة الوثقى لا انفهما 


1 علم) . 

وبعد : 

فإن أعظم فتنة ابتلى بها المسامون قديمما وحديثا هي فتلة 
التصوف .. هذه الفتنة التي تلبست لمسامين برداء الطهر والعفة 
والزهد والاخلاص , وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقة . 
وحملت كل الفلسفات الباطلة ومبادىء الالحاد والرندقة . فأدخلتها 
الى عقائد الاسلام وتراث المسامين على حين غفلة منهم . فأفدوا 
العقول والعقائد . ونشروا الخرافات والدجل والشعوذة . ودمروا 
الأخلاق , وأتوا على بنيان دولة الاسلام من القواعد حيث حارب 
المتصوفة العام والجهاد والبصيرة في الدين » بل والزواج والعمل 
والكسب . فنصبوا للقران والسنة حربا لا هوادة فيها. وحرفوا 
الناس عن تعليها بكل سبيل زاعمين تارة أن القرآن والسنة عام 


ا الل 
م لد والله تيع 


أوراق وظواهر وأن عامهم الباطني عام أرواح وحقائق واطلاع على: 


الغيب ومشاهدة وتارة أخرى زاعمين أن أورادهم وأذكارهم تفضل ما 
في القرآن والسنة آلافْ بل عشرات الآلاف من المرات وتارة ثالثة 
واصفين كل عاماء الشريعة بأنهم محجوبون مرتترقة ظاهريون 
جامدون ء لم يتذوقوا الحقائق ولم يشاهدوا الغيب . واختص 


المتصوفة أنفسهم وهم بوجه عام من الرنادقة المبتدعين والكقفان. 
المستترين بأنهم أهل العام إللدنى ٠»‏ والحقيقة .. واستطاعوا بذلك أن" 


يدخلوا كل ما سطره الكقار والزنادقة الى عقائد المسامين وأول ذلك 
ما يسمى بعقيدة الوحدة الوجود التي تنادي بأن الوجود كله وأحدة 


واحدة فلا خالق ولا نخلوق . الكل عبن واحدة . وحقيقة واحدة في' 


زعمهم تعددت وجوداتها ٠‏ وتعغيرت صفاتها ولكنها شثيء واحد فالجنة 
والنبار ء والرسل والشياطين . والمؤمنون والكفار والطهارة 


والنجاسة » والشرك والتوحيد ثىء واحد وذات واحدة . ولا فرق. 


بتاتا ‏ عندهم بين مومى وفرعون » وابليس أفضل من عمد يَل 


وفضّل شنيخهم الأكيرَ :5 يدعون فرعون على مومى لأن فرعون علم! 7 


الحقيقة التي يدعيها الصوفية ‏ حيث قال (أنا ربكم الأعلى) !! 
وهكذا خرج المتصوفة: على المسامين بدين . هذه مبادئه دين يرى في 
ابليس مثالا للفتوة والتوحيد . لأنه لم يرض أن يسجد الا لله 
بزعمهم » وبفرعون إماما لأهل الايمان الصوفي... لأنه عرف الحقيقة 
وأنه هو الله » والحال عندهم أنه ليس في الكون الا الله ... دين لا 
يفرق بين خالق ومخادوق وشرك وتوحيد ,ء وكفر وايمان 2 :وطهر 
وفجور .. وجنة ونار. 

أقول لقد استطا الملتصوفة افساد عقائد المسامين في قرون 
متطاولة » واستطاعوا كذلك افساد أعماهم وشرائعهم وكانت هم :اليد 
الطولى في هزية العالم الاسلامي وسقوطه تحت نير الاستعباد والذل 
والتبعية لدول الكفر » وكان التصوف هو المعبرة التي عبر عليها 
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الملحدون والزنادقة والمفسدون في الأرض والعباءة التي تستر بها كل 
من يريد التخريب والتدمير لامة الاسلام ورسالة القرآن ثم بعد 
ذلك كان التصوف هو الجسر الذي ركبه وعبره كل من يريد الوصول 
الى تعظيم الناس له » واستعباد الآخرين » وأكل أموالهم بالباطل 
فقد تحول الزنادقة ومن لا اصول هم معروفة من الأعاجم 
والملاحدة فدخلوا في التصوف » وانتسبوا زوراً الى أمل بيت 
النبوة وادعوا الكرامات والكشوف والعلوم الالهية اللدنية التي تنزل 
عليهم » ومن ثم سخروا الناس لخدمتهم بل وعبادتهم من دون الله 
أحياءً وأمواتاً » فحملت هم المحبات واهدايا . واهالت من كل حدب 
وصوب » وقدسهم الناس وعظموثم تعظياً م تعرفه الملوك ولا ابناء 
الملوك من الجبابرة المفسدين واستطاع هؤلاء الزنادقة المتسترين أن 
يقهوا إقطاعيات دينية » ومالك طائفية تربعوا على عروشها ء» 
وجعلوها وراثة في اولادهم من بعدهم . 
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لقد كانت رؤية هذا"الخطر الماحق على أمة الاسلام هو السبب الذي حداتي 
أن أؤلف هذا الكتاب كاشفا القناع عن الحركة الصوفية قدا وحديثا مبصأ 
المسامين بأبعادها مبينا مخاطرها وأهدافها . ش 


2 صدر أصل هذه الرسالة سنة 1570 م وقد شملت الجانب العقائدي 

من التصوف وانشغلت عن إتمام الكتاب بمشاغل أخرى ثم يسر الله سبحانه 

7 أن يتم الكتاب بالصورة التي كنت أطمع فيها حيث قسمت الكتاب الى 
أبواب ستة جعلت الباب الأول لبيان الخطوط العريضة لعقيدة الاسلام في 


يو 


الكتاب والسنة » وأنه لا عقيدة الا من القرآن والسنة : ولا شريعة كلك الا 
منهها وأن كل ما خالفهما فهو باطل . وذلك حتى تتضح هذه الحقيقة التي هي 
أصل الدين وأساسة والقّ حمل الصوفية كل همهم لنقضها وهدمها . فالتصوف 
يقوم اول ما يقوم على هدم هذين الأصلين توحيد المعتقد: 
وتوحيد العمل » فعند الصوفية كل ما اعتقده الناس: جميعاً مؤمنين 
وكفار وزنادقة وفلاسفة وعلى أي ملة ومذهب فهو حق , وكل عمل 
وشريعة فهي حق وأما الاسلام فانه يقوم أول ما يقوم على أنه لا 
هدى الا هدى الاسلام ولا عقيدة حق الا عقيدة الكتاب والسنلة ولا 
شريعة واجبة الاتباع الا شريعة الرسول مد َه وأنه لا صراط 
يوصل الى الله الا صراطه وأما المتصوفة فكل الطرق نافعة وصالحة 
وكل الشرائع مها كانت فعينها واحدة . 

وخصصت الباب الثاني لنجمل تاريخ الشريعة الصوفية : كيف بدأ التصوف 
وكيف انتشر وما هي المراحل التي مر بها الى يومنا هذا امود العريضة 
للفكر الصوفي في العقائد والشرائع . م اك 

وأما الباب الثالث افهو أ الابواب وقد شمل ثلاثة عشر فصلا كلها في 
تفصيل المعتقد الصوفي كيف بدأ وكيف تطور الى أن وصل الى غاياته ونهاياته 
في القول بوحدة الوجود ء والمناداة بوحدة العقائد جميعا , والأديان جميعا 
وجعل كل المتناقضات حقيقة واحدة الله في زعهم) تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرأ . ثم عرضنا لعقيدة المتصوفة النهائية فشرحناها بحمد الله فصلا فصلا 
بدأنا بها سموه بالحقيقة الحمدية ويعنون بذلك أن الرسول هو أول موجود في 
الكون وهو المستوي على عرش الله فوق السماوات السبع » وأنه هو الذي خلق ٠.‏ 
هذا العام من نوره وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الشرائع وأن كل العوام 
السفلية والعلوية من فعلة وصنعته وتدبيره وأنه بذلك المظهر الحسى أله في 
زعمهم . الله الذي لا يعدو كونه عندهم هو جموع هذا العالم ! 

شرحنا عقيدجم هذه بالنصوص من كتبهم ورددنا عليهم ثم بينا معتقدتم في 
الخضر .عليه السلام والذي جعلوا له صورة وحقيقة غير ما جاء في الكتاب 

مم 


والسنة ثم بينا عقيدتم في عل الغيب وما سموه بالكشف . ثم قوم في معراج 
الروح الى الماوات ونقلنا نقولاً مستفيضة من خرافاتم وترهاتم ثم بينا كذلك 
أقوالهم وعقائدم في الولاية الصوفية وشرحنا كيف خلعوا كل صفات الربوبية 
على أوليائهم المزعومين . وبينا مراراً الولاية عندهم وتقسهاتم لها . ثم خصصنا 
فصلاً لمعتقدم فيا سموه بختم الولاية ومن قال بذلك منهم قدها وحديثاثم في 
عقيدهم الخرافية في الديوان الذي يحم العام من جبل حراء بمكة !! 


وأما الباب الرايع : فقد خصصناه للشريعة الصوفية فعرضنا لشريعتهم 
في الذكر وكيف يتلقون اذكارهم في زعمهم من الرسول يقظة لا مناماً ومن الله 
- في زعمهم - مكتوبة !! وكيف يتلقون من القبور» وبينا أيضا ما زموه من 
فضائل لأذكارم المكذوبة . ثم بينا منهجهم وطريقتهم فيا سموه بالشطح . 
وشرحنا منهجهم في التربية الصوفية وكيف يغسلون الأمخاخ ويحولون العقلاء 
الى مجانين ومجاذيب ودراويش سائمة يسهل قيادهم وتوجيههم . وبينا في الفصل 
الرابع من هذا الباب الطرق الصوفية وشرحنا بالتفصيل طريقة حديثة 
مشهورة هي الطريقة التجانية لما لهذه الطريقة من شهرة واتتشار وفي الفصل 
الخامس تقلنا بالنص مناظرة شيخ الاسلام ابن تمية لاتباع الطريقة الرفاعية 
في وقته . 
وأما الباب الخامس فقد شرحنا فيه الصلة بين التصوف والتشيع وانها كانا 
دائاً وجهان لعملة واحدة . عملاً لاهداف واحدة وأخذ كل منهما عن الآخر . 
وأما الباب السادس والأخير فقد بينا فيه موقف طائفة من 
عاماء المسامين قدها وحديثاً للفكر الصوفي بدعءاً بالامام الشافعي 
رحمه الله الذي كان له السبق الأول في الكشف عن هذه الفرق 
الباطنية ثم الامام أحمد الذي فضح مسلكهم وحارب أوائلهم حتى 
اختفوا الى أن ماتوا وختمنا هذا الباب بشهادة لرجلين متأخرين 
كانا من رجال التصوف البارزين فهداهما الله الى الاسلام الصحيح 
وكتب كل منها في فضح التصوف وهما الشيخ الدكتور تقي الدين 
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الحلالي والشيخ الراحل عبد الرحمن الوكيل . 


هذا وافي لأسأل الله أن ينفع هذا الكتاب المسامين في مشارق.الأرض؛ 
ومغارها وأن يكون هذا الكتاب النور الحادي للأمة لكشف غمة التصوف حتى. 


تنزاح الى غير رجعة عن وجه العالم الاسلامي . 

وقد حاولت جهديٍ أن أسيل العبارة وأشرح الغامض والخسس ىلر 
وأبسط بالعريل في التق من كنب القوم وذلك لعامي أن ظهور عقائد هؤلاء 
الزنادقة كاف في ابطاها وذلك أنها عقائد ينفر منها كل قلب سلم وكل قطرة لم 
تتنجس . وانه ليكفي فقط أن' تكشف الهالة الزائفة التي أحيطت بالتصوف 
لتظهر الحقيقة العارية البفيضة الشينة ولتي إذا علبها أي مسلم لا بد وأن 
تتكرها:: 


مميزات هذه الرسالة عن غيرها : 


وأحد الله أن هذا الكتاب قد يز عن كتب كثيرة كتبت في بيان حقيقة 
الصوفية أنه كان. موضوعينا مفصلاً وهو أول كتاب فصل بين العقيدة الصوفية 
والشزيعة الصوفية وشرخ كل باب من أبواب المعتقد الصوفي على جدة وكل 
شريعة لهم على حدة ..وبذلك تكمل الصورة عند القاريء ويفهم مغاليق 
التصوف ويتعرف على دروبه وسراديبه الخفية . 

وفي الختام أسأل الله إثواب هذا العمل من عنده انه هو السميع العلمم وص 
الله وسم على عبده ورسؤله الأمين وأصحابه الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ١م‏ 


عبد ال رحمن عبد :الخالق 
الكويت في يوم الاثنين 

9 من ذي القعدة سنة ١6١5‏ هد 
الموافق 1 من أغسطس سنة ١946‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي وصف نفسه في كتابه » وعلى ألسنة رسله » فهدانا 
وعامنا » وشرح صدور أهل الايمان إلى توحيده وعبادته وتقديسه» 
فشهدوا شهادة الحق أن الله إله واحد سبحانه  ,‏ قال عز وجل : 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو ء والملائكة وأولو العام قامًاً بالقسط ء لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم)". 

أحمده سبحانه » وأستعينه وأستغفره » وأسأله أن يجعلني أحد 
أولئك الذين شهدوا له بالوحدانية , وأصلي وأسام على عبده 
ورسوله » مد الداعي إلى سبيل ربه على بصيره » الذي وصف ربه 
بما أوحى إليهء فأقام للناس دينهم الحق » فصلوات الله وسلامه 
عليه : وعلى آله وأصحابه » ومن سار على نهجه القويم إلى يوم 
الدين . 


وبعد: 


فالحركة الصوفية حركة قدية ؛ نشأت في منتصف القرن الثاني ال هجري » 
وبلغت قتها العقائدية في أواخر القرن الشالث » أي بعد مئة وخمسين سدة 
تقريباً . وأصبحت عقيدة عامة » وديناً عاماً لعموم المسامين الا قليلاً في القرن 
التاسع والعاشر والحادي عشر ء وكانت هذه القرون قرون ظلام وجهل »أفاق 
العالم الاسلامي بعدها على الغزو الأوربي لأراضيه . وكان العام الإسلامي في 
ذلك الوقت في حالة بلغت منتهى السوء » فإن كثيراً من عاماء المسامين م 
ا تت لم 

. 18 شورة آل عران : الآية‎ )١( 
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يجدوا ما يجاهون به الفاتحين من الفرنسيين إلا أن يقرؤوا كتاب البخاري !! 
وكان ذلك في القاهرة وفي الأزهر»ء ثم اصطحاب نابليون وإلباسه جبة 
المشيخة . وإدخاله في حلقة من حلقات الذكر !! 


وأما في. المغرب 1 أتباع الشيخ أحمد التجاني كان لهم شرف خدمة 
الفرنسيين في ترسيخ أقدامهم في شمال أفريقيا وغرهاء وأما ف السودان فإن 
السيد المير غني والطريقة الختقية قد وطأت الناس لدخول الإنجليزء والقضاء 
على الثورة الهدية . " ! 

وهذه الحركة الصوفية ما زالت تعيش إلى يومنا هذاء بل هي في حالة 
عق ديه جع عليه البو ماكر بعلمية يطاق يلود لمرو وو ينانا 
الاسلامية:» وهناك حركة نشطة لبعث التراث الصوفي » ليكون دعامة لبعث: 
إسلامي في زع القامين على نشر هذا الفكر . 0 


ولقذ كانت صلق _يدراسة التصوف قدئة » وذلك موق المتباقض الذي ' 
وقفه كثير من الباحثين والعاماء من هذه الحركة الصوفية » ومن فكرها.الذي 
نثأ عنها » وكذلك للاختلاف الشديد حول رجالها » فممنرجلمن رجال 
التصوف اتهمه أناس بالزندقة والالحاد » ووصفه آخرون بالقديسية والقطبية . 
والغوثية . ولقد كان هدًا التناقض والاختلاف في موقف عاماء الإسلام ازاء ' 
وي ل يد 


يدهن طؤيلة ا القول إلى القول » وأقف عند العبارة الغامضة: 
طويلا . وأفسر كلام القوم بعضه يبعض » أظن أنني الآن يحول الله قد عرفت 
مغاليق هذا الفكر » ومساريه الخفية » ولم يكن هذا الأمر شهلا قط » ٠‏ بل يعم 
الله أني تحملت فيه كثيراً من الآلام النفسية المرهقة » وذلك أن أساطين القوم 
لسار طاريا كنا الدع وول ونيا نام البد الححيس ٠.‏ لا 
واد يم الور ا 
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ولقد تجثمت مشقة ذلك لعامي بعد الدراسة والجهد أن هذا الفكر هو 
أخطر ما يجابه المسامين في الوقت الحاضر من مشكلات . فشكلة الفكر الصوفي 
مشكلة عقائدية . والمشاكل العقائدية هي أخطر ما تقابله الأمة . فالأمة 
يتحول عملها كله بتحول عقيدتها . فالتتر عندما أساموا تركوا حرب المسامين » 
والمسامون عندما تركوا الإسلام . وعقيدة الجهاد رضوا بالمستعمرين ٠‏ وتخلقوا 
بأخلاقهم ٠‏ وتثقفوا بثقافتهم . 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ هو بحث في العقيدة الصوفية : 
ما هي ؟ وما الغاية التي تسعى المتصوفة الي غرسها ؟ وما الفروق بين هذه 
العقيدة وعقيدة أهل السنة ؟ وهذه العقيدة أنقلها لك بنصوصها من الكتب 
والمراجع الصوفية . التي يعتبرها المتصوفة من أنقى كتبهم وأشيرها . كالامع 
للطوسي . والتعرف على مذهب أهل التصوف للكلاباذي . وطبقات الصوفية 
للسامي . وغير ذلك من الكتب التي كتبت بأقلام رجال التصوف أنفسهم . 

وستعلم من هذه الدراسة أن التصوف عقيدة فلسفية قديمة . نشأت قبل 
الإسلام في الفلسفة الإستشراقية المنسوبة الي (أفلوطين) . والفلفة الحندية 
القديمة » والتي ما زالت عقيدة الند الي اليوم . وهي القول بوحدة الوجود , 
وهذه العقيدة هي عقيدة كثير من شعراء الفرس قبل الإسلام . وبعد الإسلام 
كجلال الدين الرومي . 
وهذا يعني أن التصوف غير الزهد المعروف في العقيدة الإسلامية . فالزهد 
شيئ ١‏ والتصوف شيئ أخر . يختلف عنه كل الإختلاف . بل هناك فرق بين 
الزهد في عقيدة الكتاب والسنة . والزهد في العقيدة الصوفية . فالتصوف 
فلسفة كآملة . وعقيدة غايتها فتح القلب على علوم غيبية . لا تتلقى عن 
الرسل » بل تتلقى بطريق (الكشف) عن الله رأسا ء أو عن الرسول (حسب 
زعمهم) . ثم التحقق بعد ذلك أن لا موجود في الكون إلا الله » وبذلك يصبح 
العبد هو الرب » والرب هو العبد ‏ بل الكل شيئ واحد في الحقيقة . متفرّق 
في الصور فقط !! وطريق الوصول الي هدا العم الغيبي(الكشف) هو المجاهدة 
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بصور كثيرة 0 تتاف ء هده الصور باختلاف الزمان والمكان 0 الال 
والديانات 1 ويحمعها ير واخنة هي تعطذيب النفن ؛ » وترديد أذكار 
معيثة + والغزلة؛ وترلف الطهارات . 


ا ل بل شوا و عر ل ل 
بل من وصل الغاينة منهم وصل الي هذا » ومن لم يعرف التصوف لم يصل الي 
هذه الغاية » ووقف عنلد مرحلة من مراحل الطريق الصوفي . الذي ينتهي 
بتلك النهاية . فالطزيق الصوفي مراحل . وكلام كل إنسان فيه يدل على 
المرحلة التي انتهى اليها ؛ 


والجوانب التي يجب أن يتعرض لما.بحث كامبل عن التصوف جواتب 
كثيرة , لا يسعها هذا البحث » ولذلك فقد اقتصرت في البحث الذي بين يذي 
القارئ الأن على بحث الجانب العقائدي فقنط في الفكر الصوفي » جوابا لسؤال 
هام : ما هو التصوف ؟ وما العقيدة التي ينتهي اليها ؟ وما موقف هذا الفكر 
من قضية الكتاب والسننة ؟ وأسأل الله أن يوفقني قريبا الي إخراج هذا 
البحث كاملا » معالجاأ جميع القضايا التي أثارها هذا الفكر في العبادات 
والسلوك وتزكية النفسس , ثم الأثار السياسية والإجتاعية لهذا الفكرء مع 
تعريف برجالاته » منذ ظهوره الي يومنا هذا » سائلا الله تبارك وتعالى أن 
يجعل في هذه الرسالة الميسرة هداية ونورا لأبناء أمتي الإسلامية » الذين يعزهم 
الطريق المستقيم الي رب العالمين سبحانه وتعالى » في وقت تختلط فيه السبل.» 
وعلى كل سبيل شيطان أيدعو إليه » وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم . ش 
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الباب الأول 
« الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا » 


أ الكتاب والسئنة عقيدة 


١‏ بُعث رسول الله يَِقَّه في عصر قد انطمست فيه معام الإهان بالحق 
تبارك وتعالى : 

أ فالعرب يعتقدون بوجود الله » وأنه خالق الكون » ومنزل المطر » 
ولكن: هذا الإله في نظرم لا يستطيع إحيائهم بعد الموت » وليست له غاية من 
خلق الناس غير هذه الدنيا التي خلقهم فيها » فليس هناك قيامة ولا حساب » 
تم هو إله كملوك الإرض يتوسل إليه من أجل الرزق والمطرء والنصر على 
الأعداءء بكل حبيب عنده كاملائكة والصالحين . 


ب - وأما النصارى فقد درس دينهم الحق » وم يبق عليه إلا أفراد 
قلائل ؛ وأما الكثرة الغالبة فقد اعتقدت أن عيسى هو الله أو ابن الله - تعالى 
ربنا عما يقولون ‏ وجعلوا عامائهم ورهبانهم أرباباً » ينفذون أقوالهم في كل 
شيئ » ولو خالف ذلك نصوص الكتاب عندمم » ورفعوا الصالحين منهم إلي 
منزلة -التقديس والتأليه . 


ج ‏ وأما اليهود فقد غالوا في تشبيه الله بخلقه . ونسبوا اليه كل 
القبائخ التي تنسب الي البشر من الكذب والبخل » والغفلة » وعدم العلم 
بالمستقبل . 


د وفي بلاد فارس والهند عاشت فلسفات كثيرة » كل فلسفة تصور 
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معبودها نضوازة ترؤق في عقل قائلها : 


- ففسفة نادت بإلهين للعالم : إله للنور وآخر للظامة » وزعت 
صراعا بينهها » ودعت النئاس الي مساعدة إله الخير والنورء بإشعال النيران 
لينتصر الحق على الباطل |. 


- وفلسفة نادت بخالق للكون » يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه 
بصنوف من الجاهدات حتى .يفني به ويلتحق به » ولا تنسخ روحه مرة أثانية 
ب الرجاليه ال ش 


- وفلسفة نادث بالوجود الكلي لذات واحدة . تعددت 0 
بتعدد صفاتها 2 وج الشعراء والكتاب من الفرس يحب هذه الذات ني م 
ل للا 


ه ‏ وفي لكان خيرت فلسفات كثيرة نادى معظمها بخالق للكون 


سهوه واجبا للوجود أو علة للعلل : عنه نشأ العالم وصدرء, ولكن هذه الفلسفة. 
وقفت حائرة عاجزة أمام الغاية والممهدف الذي من أجله خلق هذا الخالق 


الكون ٠‏ والنهاية التي يسير اليها الناس 


؟- وكل اتناك السابقة كانت محاولات بشرية لمعرفة الغيب:, ومنا 
وراء هذا العالم المشاهد » وبدهي أن تنتهي هذه الحاولات البشرية بالاخفاق 
الذريع » اذ لا سبيل للبشر الي معرفة الغيب الا الظن والحدس والتخمين » أو 
الجن والشياطين . ْ 


؟ - بعث الله رسوله جمدا َيه ليرشد كل أولئك الحيارف الضالين الي رمم 
وخالقهم سبحانه وتعالى » يليم الحكة التي من أجلها خلقهم » والغاية التي 
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اليها يسيرون » والمنهج والطريق الذي يحبه الله لعباده ويرضاه لهم . 


؛ - وقدم رسول الله ييه للناس الدليل الكامل على أنه رسول من الله 
تبارك وتعالى » يأتيه الوحي من السماء : فقال لهم : هذا كلام الله » أقرؤه 
علي » وإن لم تصدقوني فاتوا بسورة واحدة من مثله . 


5 وكان على الرسول مََِةٍ أن يواجه كل هذا الركام من الأفكار والعقائد 
والمذاهب والفلسفات ٠‏ وأن يقي الحجة والبرهان على فسادها جميعا ٠‏ وصحة ما 
يدعو هو الناس إليه 8 وكانت المعركة عقائدية . 


: وتركزت هذه الحرب حول أصلين اثنين يتفرع عنها فروع كثيرة‎ - ١ 


أ فالأصل الأول هو توحيد الله وحده » وهذا يعنى أنه الإله الخالق 
وحده » المعبود وحده » الذي لا يشاركه في صفاته وأفعاله أحد سبحانه 
وتعالى » والذي يتصف بكل صفات الكمال والجمال والجلال » وينتفي عنه 


أضداد ذلك . 


ب والأصل الثاني هو توحيد الطريق اليه ء فلا يحم في شؤون 
الناس غيره » ولا يتقرب اليه الا بما شرع هو سبحانه وتعالى » وكان هذا هو 
معتى « لا إله إلا اللهء عمد رسول الله »قلا إله إلا الله : ١‏ لأصل الأول » 
وجمد رسول الله : الأصل الثاني . 


ولقد وزع رسول الله طَلِتَعٍ في هذين الأصلين : 
أ فأما المشركون من العرب فقالوا : © أجعل الآلمة إلها واحدا ؟ إن 
هذا لشيء عجاب 6" وقالوا عن الهتهم : «١‏ ما نعبدم الا ليقربونا الى الله 


)١(‏ سورة ص ؛ الآية ه 


7و1 


زلفى)"وقالوا : < لا شفعاؤنا عند الله 4" . 
وكان رد الله تبارك وتعالى : « قل لو 3 جين آله الا اله لسيناك :, 
« قل : لله الشفاعة جيعاً أ" . 
وعن الأصل الثاني قال تعالى هادماً تشريعاتهم الباطلة في الحلال والحرام 
والتقرب أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ك0 ش 
ب و ج - وأما اليهود والنصارى فزجمت كل طائفة أن طريقها هو 
الصواب ؛ وأن معبودها هو الحق » وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس » 


فكان رد الله تبارك وتعالى : ظا قل : إن هدى الله هو الهدى 6", <« قل::؛ 


إن كنم تحبون الله فاتبعوتي يحببك الله 0 

والقرآن كله بيان لجهاد الرسول ظِقَهٍ مع هذه الطوائف الثلاث في شأن 
هذين الأضلين . ١‏ 

- وآمن بالرسول يَِئٍّ رجال أخلصوا دينهم لله » فأحبوة وآثروه على كل 


شيء ٠‏ وأحبوا رسوله هِب »وافتدوه بأرواحهم وأنفسهم » وبذلوا الجهد في 
متابعته وطاعته 2 وفي تنزيه الله وتقديسه وعبادته 2 وتحققوا بهذين الأصلين ؛ 1 


وقاموا بها خير قيام حت أثنى عليهم الحق سبحاته وتعالى في آيات كثيرة من 
كتابه . من ذلك قوله جل وعلا : 
وجا لإسوك اللا والذيك يلختلا عل انان رحماء بينهم » تراهم 


ركنا سيدا يبتغون فضلاً من الله ورضواناً , » سهاهم في وجوههم من أَثْر السجود 
4 


« الآية » فرضي عنهم سبحانه ورضوا عنه » وعرفوه حق معرفته » وقاموا, 


)١(‏ سورة الزمر : الآية ؟ 
(5) سورة يس : الآية 1١‏ ' 
(©) سورة الأنبياء : الآية ؟؟ ا 
(9) سورة الزمر : الآية 4 ١‏ 
(5) سورة الشورى : الآية ١«أ‏ 
سورة البقرة : الأية ١١‏ | 
0) سورة آل عمران : الآية الا 
سورة الفتح : الآية 55 ؛ 
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بدينه خير قيام + 


وأثنى عليهم رسوله يَقُِهٌ فقال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونم » 
ثم الذين يلونهم»' 'وشهد لأفراد منهم بالجنة والفضل » وكان من هؤلاء أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » الذي قال عنه رسول الله يَكنَهِ : «وزنت بالأمة 
فرجحت ٠‏ ووزن أبو بكر بالأمة ‏ لست فيها - فرجح » ووزن عمر بالأمة - 
لست فيها وأبو بكر فرجح »" . 

وقال : « لو كان نبي بعدي لكان عر وفنال لبلال : «افي سمعت دف 
نعليك بين يدي في الجنة»' ونحو ذلك كثير جداً . 

؟ ‏ ومع ذلك فقد حرص ربسول الله يَكنَةِ طيلة حياته على بقاء أصلي 
التوحيد «لا إله إلا الله » جمد رسول الله » تقيين صافيين » فا كان يسمح بتاتا 
بخدش هذين الأصلين » ولو من أحب الناس لديه وأثرمم عنده يلل . 


1 . رواه الشيخان وغيرهما عن أبن مسعود » وغيرهم عن غيره‎ )١( 

(1) رواه أحمد (0/5) بنحوه وأسناد ضعيف ء فيه عبيه الله بن مروان أورده ابن أبي حاتم في 
(الجرح والتعديل ‏ 55/0 ول يحك فيه جرحا ولا تعديلا » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وفيه أيضاً 
أبو عائشة أو رده صاحب (الجرح والتعديل ‏ 417/6) ولم يحك فيه كذلك جرحاً ولا تعديلاً » وعلى 
هذا فهها مجهولان وباقي رجاله ثقات . وروى أحمد (4/0؟ و )2٠‏ وأبو داود (4554) والترمذي (45؟ - 
تحفة ) وصححه » كلهم عن أبي بكرة أن أحد الصحابة رأى في منامه أن ميزانا دلي من المماء » فوزن 
به النبي (ص) وأبو بكرء فرجح النبي (ص) » ثم وزن به أبو بكر وعمرء فرجح أبو بكر ء ثم وزن 
عمر وعثان » فرجح عمرء ثم رفع الميزان . وقد قواه أستاذنا الألباني في (تخريج المشكاة ‏ 555/5) 
بطريقيه . 

(5) رواه بنحوه أحمد (154/4) والترمذي (145/1) وحسته والحام (0/5ه) وصححه وغيرهم » كلهم 
عن عقبة بن عامر مرفوعاً » وحسنه أستاذنا الألباني في السلسلة الصحيحة ‏ 5507) وفي (صحيح الجامع 
لكام . 

(8) رواه البخاري  772/(‏ من الفتح ) وأحمه (5/1 و85 ) عن أبي هريرة » ولفظ البخاري 
: قال الني (ص) لبلال عند صلاة الفجر: « يا بلال » حدثني يأرجى عمل عملته في الاسلام » فاني 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال : ه ما عملت علاً أرجى عندي أفي م أتطهر طهوراً في 
ساعة ليل أو هار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» . ودف النعل هو صوت حركتها 
الخفيف وسيرها اللين . 
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ومن الأدلة على ذلك : 

أ أنه رأى يومابيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة » 
وان عرهه مكمرحي حصب كول اله كن كهيا ددا برقال 
لعمر : «أهذا وأنا بين أظهرك » لقد جئتم بها بيضاء نقية .. والله لى كان موسى 
حيا لما وسعه إلا أن يتبعني»'”'وفي هذا الحديث من الفقه : ْ 

أولا : ان الرسول مَِتَوِ تعجب أن يبدأ الأهتداء بغير الكتاب والسنة 
وفوغا ونون توح تح الإقان بالعدارة اندي ام يكيه إن امن 
فيها وحدهما . : 

وثانيا : أن الرسوْلمَلِ قد جاء بالدين نقيا خالصا ء لم تشبه شائبة 
من تغيير أو تبديل أو تحريف » والصحابة يتلقونه غضا طرياً خالصاً» 
فكيف ينصرفون عنه وهتدون بما شابه التحريف والتبديل , والنزيادة 

00 7 
وثالثا : ان موسى عليه السلام نفسه الذي نزلت عليه التوراة لو أنه 
حي موجود لكان اللازمافي حقه هو متابعة الرسول » وترك شريعته التي بلغهنا 
للناس . ْ 
وهذا الحديث أَضل في بيان منهج الكتاب والسنة ء وانه لا يجوز لأحد 
أن بهندي بعلم يقرب الي الله » ويصلح النفس غير الذي بعث به رسول الله 
َلِتَهِ حتى لو كان أصله من شريعة منزلة على أحد الأنبياء السابقين . 
ب - والدليل الثاني أن رسول الله مَل سمع خطيباً يخطب بين يديه 

فكان ما قاله : « من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصها فقد غوى» 
فقال له : رسول الله يَيِنّهِ : « ئس خطيب القوم أنت ‏ قل : ومن يعص الله 


() روه بنحوه الامام أحمد في منسنده(5898/5) والبيهقي في شعب الإيمان » والدرامي(710/1 - 101) 
بأتم منه » قال أستاذنا الألباني قي (تخريج الشكاة  )25/8١‏ : «فيه مجالد أبن سعيد » وفيه ضعف : 
ولكن الحديث حسن عندي لأن له طرقا كثيرة عند اللالكائي والهروي وغيرههما » وقد خرجت 
بعضها في (الارواء  )١585‏ » . , 


00 


م 


لت ا 
ورسوله فقد غوى» 


فهذا الخطيب قد قاطعه رسول الله ييه » وقبّح قوله أمام اناس » 
والسبب أنه جع بين الله ورسوله في ضير واأحد «ومن يعصهاء فأمره الرسول 
مه بأن يعيد ذكر الاسم الظاهر لله ولرسوله » حتى حتى لا يُْظن ولو من بعيد أن 
منزلة الرسول كنزلة الله عز وجل وهذا الحرص من الرسول وَينْةِ دليل على 
وجوب صون جناب توحيد الله تبارك وتعالى صوناً 5 النفريق 
التام بين ما يجب لله عز وجل ٠‏ وما يجب لرسوله 2َيثّ . 

ج ‏ والدليل الثالث أن عثان بن مظعون رضي الله عنه وكان من 
خيار الصحابة لما توفي » وحضر عنده الرسول عَيْثَهِ نه سمع الصحابية الجليلة أم 
العلاء تقول : شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك .. فرد الرسول َي 
وس قائلا « وما يدريك أن الله قد أكرمه ؟ » وكان هذا تنبيها عظها من 
الرسول مل لهذه الصحابية بأنها قد حكت بحم غيبي ١‏ وهذا لا يجوز. لأنه لا 
يطلع على الغيب إلا الله عز وجل ؛ ولكنها ردت قائلة : « سبحان الله يا 
رسول الله !! ومن يكرم الله إذا م يكرمه ؟ » أي إذا لم يكن عفان بن مظعون 
ل م و د 
تبارك وتعالى ‏ وهذا رد في غاية البلاغة والفهم » ولكن رسول الله عَب 
لها ا هو بغ من ذلك حيث قا لها + ولله في الروك لله لا بوي ا 
يفعل بي غداً » وكان هذا نهاية الأمر وحمه . فالرسول بنفسه وهو من هو 
صلوات ت الله وسلامه عليه يجب أن يظل خائفاً مترقباً (يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه) وهنا وصلت أم العلاء الى الحقيقة الشرعية العظية فقالت : «٠‏ والله 
لا أزي بعده أحداً أبدا '"". 

وهذا الاصل مقرر في الشريعة في آيات وأحاديث كثيرة . منها قوله 
تبارك وتعالى : « ألم تر الذين يزكون أنفسهم » » بل الله يزي من 


(0) رواه مسلم (/ة6١ ‏ بشرح النووي) وأجد (/03؟ و004) . 
() رواه البخاري (058/5؟ و575/1 و 555 و707/8 195/05 و35 من الفتح) واجمه (55/1؟) 
عن أم العلاء الانصارية بنحوه . 


نض 


يشاءء ولا ياهعمون فتيلاء انظر كيف يفترون 
على الله اك نب وكفى ببل وإق نا 
مبيناً#'''ومنها قوله :.« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » من 
يعمل سوءاً يجز به » ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً م" وكان 
هذا ردأ على اليهود الذين قالوا : نحن أهل الجنة ,ونحن شعب الله الختار وزذا 
على النصارى الذين قالوا : بل نحن أهل الجنة » لاتنا أتباع ابن الله اتخلض 
للبشر من خطيئتهم » ورداً ايضاً على المسامين الذين قالوا : بل نحن أهل الجنة 
لأننا أتباع رسوله عمد خاتم الرسل والموحدين ٠‏ فأخبر تعالي أن الجنة ليست 
ا ا وا 0 
وروى” في الحديث : « فن قال أنا في الجنة فهو في النار».. 

د والدليل الرأبع ان رجلا جاء الى الرسول مَِتَوِ فقال له : «.ما شاء 
القت جد لد نيل :+ اح ل نذا" عل ا شاه لا وسو 
فجمل يلت الثيفة لله وحدهء حتى يعل المؤمنين أن لا مشيفنة 
لأحد مع مشيئة الله تبازك وتعالى . 


ه ‏ وأما الدليل الخخامس فهو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
مروا في أثناء خروجهم :الى هوزان بعد فتح مكة على شجرة » كان المشركون 
يعلقون عليه سيوفهم » ظانين أنه من فعل ذلك حالفه النصر في معازكه مغ 


ه١او‎ 55 سورة النساء : الآيتان‎ )١( 

(1) سورة النساء : الآية ؟؟١‏ : 

(5) فيه إشارة إلي ضعفه أ. وقبد أورده الحافظ السخاوي في اللقاضد الحسنة ص 48 ) ضن 
الحديث على حديث : من قال : أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال : أنا عالم فهو جاهل» وعزاه الي 
(المعجم الصغيرللطبراني عن يحي بن أبي كثير) وقال : «وسنده ضعيف » وهو عند الديامي في مسنده 
عن جابر بسند ضعيف جدا “ودواء الحارث بن أبي أسامة من جهة كتادة عن جمر بن الخطاب موقوفا 
عليه , وهو منقطع» . 

(8) رواه أجدزا/14؟ وعم و7585 و807؟) والبخاري في الأدب الفرد كلام وغيرهما 5 وأوردة 
أستاذنا الالباني في (السلسلة الصحيحة  )١58‏ وعزاه إلي مخرجيه » وحسته 


نف 


العدوء فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط . أ 
شجرة ينوطون بها أسلحتهم لطر سي لاجد 
كا قال بنو إسرائيل لموسى : < اجعل لنا إلا 5 هم آهة .. #"افبين عَللِ 
أن هذا من عمل المشركين » وأن مشاهتهم في هذا ا 
طلب البركة والنصر من غير الله عز وجل شرك به تعالى . 


٠‏ والأدلة السابقة كلها لبيان أن الرسول يِل ما كان ليسمح بتاتا بخدش 


الم اأصل ف الام + و تسد ال عز وجل وقول علي لاع 
وأخذ ال مداية من غيره سبحانه وتعالى » وغير رء. سوله وله 


١‏ - وقد سد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه باب العرافة والكهانة 
وادعاء علم الغيب » وأخبر يََِِةٍ أن مدعي ذلك كافر » وأن من صدّق عرافاً أو 
كامناً فقد كفر بما أنزل على محد َه » وقد سئل وَل 
عن العرافين فقال : « ليسوا بشيء » هكذا بنفي قيتهم وتحقيرهم » فقال له 
أصحابه رضوان الله عليهم : ولكنهم يخبروننا أحياناً بالأمرء فيكون كا قالوا 
فأخبرهم الرسول يَريَِهِ أن الشياطين تركب بعضها بعضاً وتصل إلى العنان » 
وتسمع الملائكة تتكم بالأمر من أمر الله تعالى » فيتعامونه منهم » فيرسل الله 
عليهم الشهب » فيلحقهم الشهاب أحياناً فيحرقهم » وأحياناً يلقون الكلمة إلى 
من هو أسفل منهم قبل الشهاب » فيكذب الشيطان ممع هذه الكلمة مك ري 
كذبة » فلذلك يصدق أولياء الشياطين من الإنس مرة ٠‏ ولكنهم يكذبون كثيرا ٠‏ 


« : رواه الإمام أحمد في مسنده (18/0)) والترمذي في (سننه  407/5 و08+  تحفة ) وقال‎ )١( 
حديث حسن صحيح » قلت : وإسناده صحيح ؟ قال ؛ ورجاله رجال الستة غير سنان بن أبي سنان‎ 
. فلم يرو له أبو داود وابن ماجه‎ 

(5) روأه مسلم في (صحيحه 518/16 - نوري) ولفظه : « قالت عائشة : سأل أناس رسول الله 
َه عن الكهان » » ققال لهم رسول الله م : ليسوا بشيء . قالوا : يا رسول الله » فإنهم يحدثون 
أحيانا الثيء يكون حقاً ؟ قال رسول الله يَيل : تلك الكامة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن 
وليه قر الدجاجة ٠‏ فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة » . - 


زف 


: ونا شك الصحابة في (ابن صياد اليهودي) الذي كان يسكن المدينة‎ - ٠١ 
وظنوه الدجال الذي حدث عنه رسول الله َيه » وأخذ الرسول معه جماعة‎ 
» .... وزاره في منزله قال لنه الرسول مختبراً : « لقد : خبأت لك خبعاً‎ 


وكان الرسول يليه قد أضمر في نفسه (سؤرة الدخان) فسأله الرسول,عما في 
نفسه . فقال عدو الله : « هو الدخ » ول يستطع ان يكل الكامة » فقنال لِه 
رسول الله يي : «اخساً فلن تعدو قدرك » . أي لن تتعدى كونك كهناً 
تتصل بالجن . ولذلك قال له رسول الله يِل « كيف ترى 5.» قال : يأتيني 
أحياناً صادق وكاذب . أي تأتيه أخبار من الشيطان صادقة أحياناً » وكاذبة 
أخرى » فقال رسول الله.: «لقد لَبّس عليه »". 


وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان من الممكن أن يطلع على ما في 
نفس المؤمن » ويخبر وليه من الإنس » وأننا مأمورون ألا نصدق من الغيب إلا 
ما أتانا من طريق الله » ومن طريق رسوله عي فقط . ش 


وكل هذه الأدلة التي ذكرناها » وغيرها لا يحص ٠‏ إنا كانت لتثبت الجانب 
العقائدي الاياني في دعوة الرسول رَرئْنَهِ » وبيان أن العقيدة والايمان بالغين 
مصدره الله تبارك وتعالى » وأنه لا يجوز سم بتاتاً أن يتخذ طريقاً آخر 
للغيب يتلقى عنه ء وأن من فعل ذلك فقد خرج من الايان بالله تعالى. 


عت وأما صعود الشياطين إلى السياء لاستراق السيع ٠‏ وقذفهم بالشهب فقد ورد في حديث آخز رواه 
البخاري في عدة مواضع من صحيحه ؛ منها كتاب التفسير (05/5؟ ‏ فتح ) عن أبي هريرة » وعزاه 
أبن كثير إلى ابي داود والتزمذي وابن ماجه أيضاً . ؟ا ورد مثله في حديث رواه مسل في ضحيحنه 
(73/90 .و0 نووي) وأحمد وغيرهها عن ابن عباس. عن رجل من الأنصار . 


)١(‏ رواه بنحوه مطولا البخاري اقفتلق و5176 180/15 - من الفتتح) ومم (51/18 و 4ه 
بشرح النووي) وغيرهها . 


5 


ب الكتاب والسنة منهجا 


للتشريع ميادين كثيرة منها العبادات » والمعاملات ٠‏ والسياسة .وأمور 
المعاش والحياة » وباب الاجتهاد مفتوح فيها جميعاً إلا العبادات فليس فيها 
اجتهاد » فكل ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى من أعمال يجب الوقوف فيها 
عند الحد المشروع ٠‏ ولم يسمح الرسول لتم لأحد أن يزيد على ما قال فيها » 
أو أن يبدل شيئاً منها » وهاك بعض الأدلة التي تثبت هذا الآصل من أصول 
الايمان : 

أ رأى رسول الله بق رجلاً يمشي في الحج بين رجلين يسندانه فقال 
عل : دما هذا؟ » فقالوا : يا رسول الله نذر أن يحج ماشياً . فقال مَلِقَهَ : «إن 
الله عن تعذيب هذا نفسه لغني !! مروه فليركب 0"أفتهى يَيَْةٍ عن فل لم 
يشرعه الله عز وجل » وان كان فاعله قاصداً به التعبد والتقرب الى الله عز 
وجل . 

ب - ورأى رسول الله يلق رجلاً آخر يجلس في الثمس فسأل عنه » 
فقالوا : يا رسول الله نذر أن يصوم » ولا يتكلم ويجلس في الثمس فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « ليتم صومه » وليتكم وليجلس في الظل »''فأقره 
رسول الله عله على الصوم الشرعي فقط ء ونهاه عن الصوم المبتدع وهو 
السكوت » وان كان مشروعاً في شريعة سابقة كا في قصة زكريا وقول مريم 
عليها الام : إإني نذرت للرحمن صوماً فلن أكام اليوم 
إنسيام” ولكن الله عز وجل م يتعبدنا هذه الشريعة وأمره بأن يتحول الى 
الظل » لأن الجلوس في الثبس مع وجود الظل تكلف سخيف » وخروج عن 


() رواه بتحوه البخاري (5:0/4؟ و 44١‏ - فتح) ومسلم ٠١1/1١(‏ و103) وغيرهما عن أنس . 
)١(‏ زواه بنحوه البخاري (401/17 و ؟40) وابو داود )٠0(‏ وغيرها عن ابن عباس . 
() سورة مريم : الآية 36 . 


ران 


ا لحق » وعبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى . 
5 ج - وأبلغ من الدليلين السابقين حديت عبد الله بن عمرو بن العاص 
.أن أباه شكاه الى الرسول َيِه بأنه زوجه امرأة من أشراف العرب » ومكث 
يسأها كل يوم : كيف زأيت زوجك ؟ فقالت : صالحاً غير أنه لم يظأ لنا 
فراشاً .. وذلك لخخس عشرة ليلة » فقال رسول الله يلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص . بلغني أنك تضوم النهار وتقوم الليل فقال : نعم يا رسول الله . ثم 
قال له الرسول يَتِ: صم من كل شهر ثلاثة أيام فقال: يا ارسول الله! فنا 
يِه : خساً . قال : يا :رسول الله ! قال سبعاً .. قال : يا رسول الله ؛ قال : 
تسعاً :ثم قال له في النهاية : صم صيام أخي داود كان يصوم ينوماً: 
ويفطر يوماً ولا'يفر إذا لاق » .9" 


وفي هذا الحديث من الفقه أن منهج الاسلام هو الاغتدال بين حناجات 
الانسان كلها فيعطي الانسان حق ربه » ولا ينسى في سبيل ذلك حق زوجه 


ونفسه » وعينه وقوته ذلك عا و«اشديك السحم إن تربك علية ٠‏ 


حقاً » ولزوجك عليك ختقاً . فأعط كل ذي خق:حقه " . 

وهنا لفظة في الحديث يجب أن نقف عندها طويلاً ء وهي أن الس لا 
يجوز أن يصوم صوما يضعفه حتى إنه ليفر من العدو ء ولذلك قال الرسول 
لعبد الله : «فصم صيام دأود. كان يصوم يوماً » ويفطر يوماً » ولا يفر إذا لاق» 
وهذه القؤة البدنية للقاء العدو مطلوبة في الاسلام » لأن الجهاد هو من أعلى 
مراتب الاسلام . فالذين يميتون قواهم بالتعيد ولو كان أصله مشزوعاً » 
ويطغى هذا على جانب آخر من العبادة فإنهم مفرطون هذا الفعل » عاصون 
لله تبارك وتعالى من جهة أخرى . 


)١(‏ هذا الحديث مركب من روايتين رواهما مسلم في صحيحه (4/8؟ ‏ 7 نووي) بنحوه ؛ ا 
روى تحوه البخاري (176/0 فتح) . 

(؟) روآه البخاري (ه/6١1‏ فتح) في قصة سان وابي الدرداء » وفيه ان اللتكم هذا هو سامان 2 
وقد صدق النبي (ص) كلامه هذا ٠‏ وف قصة ابن مرو امجلتان الأوليان منه مرفوعتين . 


ف 


د وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلاً سأل رسول الله مَئْتَوٍ عن صومه » 
فغضب رسول الله مَكَوٍ غضباً شديدساً . وجلس عمر بن الخطاب يقول : 
رضينا بالله ريا » وبالاملام دينا حتى سكن غضب الني مَل "", ويم غضبه 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذا السائل أراد أن يضاهي فعل الرسول في هذه 
العبادة التي كان له فيها خصوصية » وهي أنه يواصل اليوم واليومين والثلاثة » 
وكان يُسأل عه عن ذلك فيقول : «لست كهيئتم إني أبيت عند ربي يطعمني 
0 

ه ‏ وأبلغ هذه الأدلة كلها في مسألة التعبد والتقرب » وأنه لا يجوز 
فيه إلا اتباع المشروع » والتقيد بالكتاب والسنة هو حديث النفر الثلاثة الذين 
أتوا الى بيوت النبي مله » فسألوا عن عبادته » فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقال أحدهم : وأين نحن من رسول الله يِقَهِ ! إن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوم » ولا أنام وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا 
أفطر » وقال الغالث : أما أنا فلا أتزوج النساء . فاما رجع رسول الله وَينةِ 
وأخبر خبرهم صعد المنبر » وجمع الناس ثم قال : ما بال أقوام يقولون كذا .. 
أما إن أعامم بالله » وأتقام لله أناء أما إني لأصوم وأفطر » وأقوم وأنام » 
وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي فليس متي »". 

وفي هذا الحديث من الفقه شيء كثير وهمنا الآن ما نحن بصدده . وهو 
أن أي تجاوز فها شرعه رسول الله مَِتَهٍ في العبادات القي يتقرب ها الى الله عز 
وجل » فعنى ذلك الخروج من منهج الإسلام إلى منهج آخر حتى ولو صلحت 
النيات » وأريد بذلك وجه الله عز وجل » فإن الرب تبارك وتعالى لا يُعبند 
إلا ما شرع . 


وأمر آخر وهو أن تجاوز فعل الرسول َيِه » سواء كان بتشريع جديد 


1 عن أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه بنحوه مطولاً‎ )0١  45/1( رواه مسلم‎ )١( 
. روآه مسلم (715/8 و 06 بتحوه عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم‎ )5( 
. (؟) رواه البخاري ومسل عن انس رضي الله عنه وليس فيه صعود المتبر وجمع الناس‎ 


ذا 


كالترهّب » أو الزيادة في المشروع كالصيام أبدا » وقيام الليل كله هو اتهام 
للرسول وه أنه لم يكن في القمة من معرفة الله تبارك وتعالى » والقينام 
بحقه . ولذلك قال أولئك النفر: وأين نحن من رسول الله ِنَع !؟. إنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنببه وما تأخرء يعنون أن الله قد غفر ذنوبه » فليس 
بمحتاج الى اجتهاد في العبادة » ومعنى هذا أن الرسول قد ترك شيئاً من وسغه 
في العبادة استنادا إلى هذه المغفرة » والحظوة عند الله تبارك وتعالى » وهذا من 
الاعتقادات التي لا تليق أفي حق الرسول عَلقةْ الذي مترك وسعاً في عبئادة الله 
وطاعته » وكان يِل في القمة دائًاً » وفي اللقدمة دائماً ا أمره بذلك ريئًا 
سبحانه وتعالى حيث قال : #قل إن صلائي ونسكي » ومحياي وممالي لله 


رب الغالمين » لا شريك له .» وبذلك أمرت » وأنا أول المسامين 4" فهو 


ََهِ أول السامين في كل شيء » فلا يجوز لمم أن يظن فيه غير ذلك , 
ل ار 0 
لي 


ا ل كه 


خطبه للناس : « وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار»"'وقال أيضاً :- 
أحدث في أمرنا هذا مبا ليس منه فهو رد » "|؛فكل عمل محدث ذاه 
التقرب إلى الله عز وجل فهو مردود على صاحبه » والتعبد هو بالشروع فقط . 
- ولقد أصل الرسول مَلِتةٍ بعد ذلك أصلا خطيراً ؛ وهو تعمد مخالفة 
أهل الكتاب والأمم الأخرى » وذلك حتى تتحقق ميزة الأمة بالمنهج الستقل 
والأفعال المستقلة » وحتى لا تختلط أفعال الأمة وعباداتها بأفعال الأمم الأخرى 


)١(‏ سورة الانعام : الآيتان بن و58 

(1) هاتان الجملتان جزء من خطبة الحاجة التي كان رسول الله ييه يبدأ يها خطبه ؛ واجملة 
الاو عند مسلم والبيهقي . وهي الججلة الثانية عند النسائي ٠‏ واسناده صحيح » وانظر رسالة, (خطبة 
الحاجة) لاستاذتا الالباني فقد جمع فيها طرقها ورواياتها . 

0 رواه البخاري مس . 


ليا 


وعباداتها » فأمر أن نصلي بالنعال والخفاف مع العلم أن خلعها أتم لمعاني الخضوع 
والذلة . وذلك. مخالفة لليهود والنصارى الذين لا يصلون في خفافهم 
ونعالهم . فقال : «إن أهل الكتاب لا يصلون في خفافهم ونعالهم . قصلوا في 
خفافك ونعالك »!9 : 

لهذا الأصل أدلة وشواهد لا تحصى كثرة'" . والمواد هنا التنبيه إلى أن 
الأمة الاسلامية يجب أن تكون أمة مستقلة في كل شيء : المنهج والعبادة » 
والسلوك والآداب والعبادات . وحتى اللباس والمظاهر والعادات . 

- وأرجو أن أكون هذه المقدمة قد أوضحت جانباً من هذه القضية : 
قضية الالتزام بالكتاب والسنة عقيدة وعبادة . وسلوكاً وآداباً بالمتروع فقط . 


الصحابة رضوان الله عليهم والأصلان اللسابقان : 


- فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأصل الأصيل لأنه مقتضى قوم 
« لا إله إلا الله جمد رسول الله » فاتبعوا هذا الأصل . وكانوا حراساً لهء فها 
شاهدوا انحرافاً ولو يسيراً إلا شددوا نكيرهم على فاعليه . وبتروه من أصله . 
ومن أكبر الأدلة على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد 
في الكوفة فرأى حلقاً . وفي وسط كل حلقة كوماً من الحصى . ورجل قاتم على 
كل حلقة يقول لهم : سبحوا مئة فيسبحون مئة . احمدوا مئة فيحمدون مئة . 
كبروا مئة » فيكبرون مكة فقال لم بن مسعود رضي الله عنه : يا قوم ! والله 
لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو مقتحمو باب ضلالة"؛ وهذه 


() رواه ابو داود (؟16) عن شداد ين أوس ٠‏ وإسناده صحيح ٠‏ ولفظه : جخالفوا اليهود » فإنهم 
لا يصلون في تعالهم ولا خفافهم» . وصححه الالباني في (صحيح الجامع ‏ 7505) و( تخريج المشكاة - 
مع . 

(؟) من أجمع الكتب المؤلفة في ذلك كتاب « اقتضاء الصراط المستقم » لشيخ الإسلام أبن تهية 
والفصل الخاص بحرمة التشبه بالكفار من « حجاب المرأة اللامة » للالباني . 

() رواه الدارمي )14/١(‏ بتامه مع بعض اختلاف ء وإسناده جيد » وصححه استاذنا الالباني في 
رسالة (الرد على التعقب الحثيث ص 406) . 


ذا 


قضية منطقية سلية » فهؤلاء إما أن يكونوا أهدى من الرسول مَيئِ , لأنهم قد 
وفقوا لعمل لم يصل الينه علم رسول الله يَِقَهِ » واماءأن يكونوا في ضلالة . 
والفرض الأول منتف حأ , لأنه لا احمد أفضل من رسول الله يل ٠‏ فلم يبق 
إلا الفرض الآخر ء وهواأنهم قد اقتحموا باب ضلالة , فقالوا : والله يا أبا عند 
الرحمن ما أردنا إلا الخير . وهنذا دليل منهم على صلاح نيا نياتهم ؛ وإرادتهم وجه 
الله تبارك وتعالى .هذا العمل المبتدع . ولكن عبد الله بن مسعود قال م : 
«وم من مريد للخير م يبلغه» !! وهذا معناه أن النية وحدها لا تكفق 
لتصحيح الفعل ٠‏ بل لا بد أن ينضاف الى ذلك التقيد بالمشروع . : 

٠٠‏ - وبالغ الصحابة 'رضوان الله عليهم في حماية جناب الدين وجانبه أن 
يدخل فيه الغريب ٠‏ :وماليس منه حتى يصفو للناس التادب بالادب 
الخالص ٠‏ والتخلق بالخلق الكامل من كتاب الله وسنة رسوله ميق » فطرد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه القصاصين من المساجد , وم 'الوعاظ الذين 
يعظون الناس » ويزتمون ترقيق قلوهم بالقصص الخيالي . والحكايات 
والأساطير » وأنكر ابن عمر على رجل عطس » فقال : امد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله قائلا له : ما هكذا عامنا رسول الله َيِه بل قال اذا عطس 
أحدم فليحمد لله وم يقل : وليصل على رسول الله " !! 


الحقائق ... والموازين : 
وبمجموع هذه الأدلة يتضح لنا الحقائق التالية لفهم قضية الكتاب والسنة : 


أولا ‏ الهدى هوأما كان من الله سبحانه وتعالى ورسول هئم فقط « 
قل إن ال هدى هدى الله 4 « فماذا بعد الحق إلا الضلال »4 


: رواه بنحوه الترمذي ((مخقفة) وفيه ضعف ء ورواه أيضا الظبراني والبزار فينظر اسنادهفيهها‎ )١( 
3 . فلعله يقوي به‎ 


لا 


وإن هذا ال هدى محصور في كتاب الله وسنة رسوله لَه فقط » وليس 
وراء هذا طريق ثالث يقرب إلي الله » ويباعد عن النار . 


ثانيا ‏ ان كل عقيدة تخلف كتاب الله وسنة رسوله فهي عقيدة 
باطلة » يجب حرها والقضاء عليها . 

ثالشا ‏ إن كل زيادة أو نقص في تشريع العبادات والسلوك يراد به 
التقرب إلي الله تبارك وتعالى » وإصلاح النفس إنغا هو بدعة مرفوضة » حتق 
لو كان صدر هذا ممن ينتسبون إلي الإسلام ويدعون إليه . 

رابعا ‏ إن كل من ادعى عاما غيبيا في كتاب الله وسنة رسوله » زاعما 
أنه قد وصل بطريق الجن أو القيض أو الفتح » أو الإتصال بالسماء فيإفا هو 
كاذب مارق ٠.‏ 

خامسا ‏ أن أقوال العاماء في أمور الدين لا تؤخذ قضية مسامة قطاء 
بل لا بد من عرضها على الكتاب والسنة , فا وافق أخذ وما خالف ذلك ردء 
وإذا جاز لنا أحياناً الأخذ بها والعمل بها إذا لم نعلم الدليل » فإفا ذلك إلي 
حين معرفتنا بالدليل » ومتى عرفنا الدليل حكنا به على القول . 

سادسا ‏ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعبد الناس » وأتقى 
الناس ٠‏ وأنهم تحققوا بهذين الأصلين : الكتاب والسنة » وأن من كان على مثل 
ما كانوا عليه فقد إهتدى » ومن شذ يمينا أو يساراً فقد ظل  .‏ حل 


علا علا م 


لضن 


الباب 0-0 
الفصل 0 لحة سريعة عن تاريخ التصوف 


لا يعرف على وجه التحديد من بدأ التصوف في الأمة الاسلامية ومن هو 


أول متصوف وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما دخل مصر :ك١‏ 


تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئاً يسمونه السماع .. والزنادقة الذين 
عناهم الشافعي هنا م المتصوفة «والسماع» وهو_وهو وهو القناء والمواجيد والمواويل 
التي ينشدونها ومعلوم ان الشافعي دخل مصر سنة 8 ها وكامة الشافعي 
توحي بأن قضية السماع هذه قضية جديدة ولكن أمر هؤلاء الزنادقة يبدوا أنه 
كآن معلوماً قبل ذلك . بدليل ان الشافعي قال كلاماً كثيراً عنهم كقوله مث 
(لوان رجلا تصوف أولالنهار لا يأتي الظهر حتى يكون احمق ) ' 
وقالأيضاً: ما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فماد 


إليه عقله أبداً ". وكل هذا يدل على أنه قد كان هناك 


قبل هاية القرن الثاني المجري فرقة معلومة عند عاماء الإسلام يسمونهم أحيانا 

بالزنادقة وأحيانا بالمتصوفة .. 
.وأما الإمام أحمد فقد كان معاصراً للشافعي وتاميذاً له في أول الأمر فقد 
أثر عنه أقوال كثيرة في التنفير من أفراد معينين نسبوا إلي التصوف . كقوله في 
رجل جاء يستفتيه في كلام الحارث المحاسبي : قال أحمد بن حنبل :«لا أرى 
لك أن تجالسهم» وذلك بعد أن اطلع أحمد ابن حنبل على مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها للبكاء - ومحاسبة النفس 5 يزعمون ‏ والكلام على الوساوس 
ات القلوب . فاما اطلع الإمام أحمد على ذلك قال لسائله محذراً إياه من 


. 57 تلييس أبليس لابن الجوزي ص‎ )١( 
57١ المصدر السابق ص‎ )9( 


نذا 


مجالستهم وكتبهم «إياك وهذه الكتب : هذه كتب يدع وضلالات» 


. والذي يبدو آن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال هذا الكلامأقي 
مطلع القرن الثالث ؛ ولكن هذا القرن ما كاد يكتمل حتى ظهر التصوف غَلى 
حقيقته » واننشر في الأمة انتشاراً ذريعاً » واستطاع التعبوقة أن نظهووااما 
كانوا يخفونه سابقاً . ! 

.والطلع على الحركة الصوفية من أول نشأنها إلي حين ظهورها العلني علي 
ذلك النحو يجد أن أساطين الفكر الصوفي جميعهم بلا إستثناء في القرن الشالث 
والرابع المجري كانوا من:الفرس ولم يكن فيهم عربي قط » وعند مقابلة' الدين 
الصوفي ستجد أن التصوف هو الوجه الاخر للتشيع (اقرأ الفصل الخاص بذلك: 
الصلبة بين التصوف والتشيع) وأن أهداف التصوف والتشيع كانت واحدة 
تقريبا » في النياسة والدذين » ...... والمهم هنا هو التذكير أن التصوف بلغ 
غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الشالث حيث 
الداع الطبيك بن متستؤن املاع آنه يظير: مسفده عل الملا تدك أفى 
عاماء العصر بكفره وقتله فقتل سنة 504 ه وصلب على جسر بغداد » وسثل 
الصوفية الآخرون فم يظهروا ما أظهر الحلاج .. وسيأتي وصف تفصيلي |لعقيدة 
الحلاج عند بيان العقيدة الصوفية . 

.وبالرغ من ذلك فإن الصوفية ظلت تواصل انتشارها في أأرض فارس على 
الخصوص ثم في العراق .؛. وساعد على انتشارها في فارس أن أقام رج يسمى 
أبو سعيد الميهني نظاما خاصاً للخانات الذي أصبح فيا بعد مركزاً للصوفية:؛ 
وقلده في ذلك عامة رجال التصوف ومن هنا نشأت في. منتصف القرن الرابع 
المجري بدايات الطرق الصوفية التي سرعان ما انتشرت في العراق ومصر ؛ 
والمغرب » وفي القرن السادس ظهرت جموعة من رجال التصوف كل منهم يزع 
أنه من نسل الرسول يلتم حيث استطاع كل منهم أن يقم له طريقة صوفية 
خاصة واتباعاً خصوصين:» فظهر الرفاعي في العراق » والبدوي في مصر وأصلّه 
من المغرب ولا يعرف له أم ولا أب ولا أسرة ولا هو من المغرب» وكذلك 
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الشاذلي في مصر وأصله كذلك من المغرب وتنابع ظهور الطرق الصوفية التي 
تفرعت من هذه الطرق » وفي القرن السادس والسابع والشامن..بلفت الفتنة 
الصوفية أقصاها وانشئوا فرقاً خاصة للدراويش ٠‏ وظهر المجاذيب وبنيت 
القباب على القبور في كل ناحية » وذلك يقيام الدولة الفاطمية في مصر وبسط 
سيطرتها على أقالم واسعة من العام الإسلامي » وبنائها للمزارات والقبور 
المفتراة كقبر الحسين بن علي رضي الله عنها في مصر والسيدة زينب » واقامتهم 
بعد ذلك لاموالد والبدع والخرافات الكثيرة » وتأليههم في النهاية للحام بأمر 
الله الفاطمي » لقد بدأت الدعوة الفاطمية با مغرب لتكون بديلاً للحم العباني 
السني » واستطاعت هذه الدولة تجنيد هذه الفرق الصوفية وغزو العام 
الإسلامي بهذه الجيوش الباطنية التي كان لها أعظم الأثر بعد ذلك في تمكين 
الجيوش الصليبية من أرض الإسلام ؟ا ستطالعه بأدلته في هذه الرسالة . 

.وأخيراً ع الخطب وطم في القرون المدأخرة التاسع والعاشر شر حيث 
ظهرت آلاف الطرق الصوفية » وانتشرت العقيدة والشريعة الصوفية في الأمة » 
واستمر ذلك إلي عصر النهضة الإسلامية الحديثة . 

لقد بدأت طلائع هذه النهضة ومقدماتها في آخر القرن السابع وبداية 
القرن الثامن على يد الإمام المجدد أحمد بن عبد الحلم بن تهية الحراني الذي 
صاول كل العقائد المنحرفة بقامه وبيانه ومن جملة ذلك عقائد المتصوفة 
وشرائعهم المبتدعة ولاق في هذا ما لاق (اقرأ الفصل الخاص بمناظرة أبن تمية 
للرفاعية البطائحية) وجاء تلاميذه من بعده مجاهدين في هذا الصدد كابن . 
القم » وابن كثير » والحافظ الذهبي » والحافظ المزني » وغيرهم.. » ولكن شوكة 
التصوف والتخريف والعقائد الباطلة كانت قد تمكنت من الأمة تمكنأ عظياً ,2 
ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ للأمة في القرن الثاني عشر الهجري الإمام الجليل 
مد بن عبد الوهاب الذي تتامذ على كتب شيخ الإسلام ابن تمية فقام مصاولاً 
هذا الباطل الذي ع الآفاق وقد حقق الله على يديه ظهور النهضة الإسلامية 
الحديثة فقد استجاب لدعوته الخلصون في كل أنحاء العالم الإسلامي وتردد 
صداها في الهند والسودان ومصر والشام وكل بلاد الإسلام » ومنذ ذلك الوقت 


ناز 


بدأت الحركة الصوفية تتعرى أوراقها شيئاً فشيئاً » وتبدد عقيدة التوحيند 
ظلامها . وتزيل من نفوس الأمة ترهاتها وخرافاتها.. 
«واليوم بحمد الله يكتسح طوفان الحق جيش الباطل ويعود التصوف مرة 

أخرى إلي الانجحار والاستتار كا بدأ وكا هو دائًاً شأن العقائد الباطنية » ولكن 

ما زالت دولة الصوفينة قوية في أنحاء كثيرة من العام الإسلامي وخاصة في 
أفريقيا ودول من آسيا ‏ حيث العربية غير معلومة وحيث الجهل بالتوحيد 
والدين العحيه مأ ذال قناقن :م إن رحن لصوف نا زالت موجوفة داع 
برموزه القبور وامزارات: والشيوخ الضالين والعقائد الفاسدة في كل ذلك ما زال 
موجود » وهو يحتاج إلي جهد جهيد وجهاد طويل لإقتلاع. آثاره في 'القلوب 
والنفوس والأرض . وفي الفصل الخاص بالطرق الصوفية سيرئ القارئ بعض 
هذا الواقع القائم إلي اليوم . 

..هذه لحة سريعة جملة لنشأة الفكر الصوفي وتطوره .. 


+ ل جم جز جو 


بف 


الفصل الثاني : 
محة عن العقيدة والشريعة الصوفية 

تختلف العقيدة الصوفية في صورتها الأخيرة عن عقيدة الكتاب والسنة من 
كل وجه من حيث التلقي والمصادر أعني مصدر المعرفة الدينية ٠‏ ففي الإسلام 
لا تنبت عقيدة إلا بقرآن أو سنة لكن في التصوف تثبت العقيدة بالإلحام 
والوحي المزعوم للأولياء والإتصال بالجن الذين سمونهم الروحانيين » وبعروج 
الروح الي السماوات ٠‏ وبالفناء في الله » وانجلاء مرآة القلب حتى يظهر الغيب 
كله للولي الصوفي حسب زعهم . وبالكشف » وبربط القلب بالرسول حيث 
يسقد العلوم منه في زعمهم ٠‏ وبلقاء الرسول في اليقظة والمنام حسب زعهم » 
وبالرؤى..... » وباملة فالمصادر الصوفية للغيب كثيرة جدأ . 

ولا تعددت هذه المصادر على هذا النحوء كانت العقيدة نفسها واسعة 
متطورة متغيرة مختلفة بل ومتناقضة بين صوفي وصوفي حيث كل منهم يزع أنه 
يخبر بما أداه إليه كشفه هو » وما ورد على خاطره وما قاله له الرسول وَل » 
أو ألقاه الملك إليه أو اطلع عليه بنفسه في اللوح الحفوظ .... 

وأما القرآن والسنة فإن للصوفية فيها تفسيراً باطنياً حيث يسموه أحياناً 
تفسير الإشارة » ومعاني الحروف فيزمون أن لكل حرف في القرآن معنى لا 
يطلع على معناه إلا الصوفي المتبحر ؛ المكشوف عن قلبه...وعلى هذا الأساس 
كان لامتصوفة دينهم الخاص الذي يختلف في أصوله وفروعه عن الدين الذي 
جاء به الرسول يَيِنهِ وهذه باختصار هي جملة عقائدهم في الله والرسول 
والأولياء والجنة والنار وفرعون وابليس » وكذلك جملة اعتقاداهم في الشرائع . 


: عقيدتهم في الله‎ )١ 


يعتقد المتصوفة في الله عقائد شتى منها الحلول كا هو مذهب الحلاج ومنها 
وحدوة الوجود حيث لا إنفصال بين الخالق والخلوق وهذه هي العقيدة 


ىذا 


الأخيرة الى انتشرت منذ القرن' الثالث وإلي يومنا هذا وأطبق عليها أخيراً كل 
رجال التصوف وأعلام هذهالعقيدة ثم بن عربي وابن سبعين ٠‏ والتاساني وعبد 
الكريم الجيلي » وعبد الغني النابلسي » وعامة رجال الطرق. الصوفية امحدثين .: 


؟) وفي الرسول َيِه 


يعتقد الصوفية في الرسول 2 أيضاً عقائد شتى فنهم من يزعم أن الرسول 
يئر لا يمل إل 2ع وساف وآنه كان جاملة يطو رجا التصوفن ؟ 
قال الستطاني :(خطدا عرزا وقف الأنبياء بباعك) ومتهدر من يعتتفه أن 
الزسول تمد هو قبة الكون :وهر الله النتوي عل العرش:وآن انتموات والأرض 
والعرضن بواككريق .وك الكاقنات لفكت دمن تورة وان أرك مويوة وه السنتوي 
على عرش الله وهذه عقيدة ابن:عربي ومن جاء بعده . 


( وفي الأولياء : 


يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى فنهم من يفضل الولي علي الني 
وعامتهم يجعل الولي مساوياً لله في كل صفاته فهو يخلق ويرزق ويحي اويميت 
ويتصرف في الكون ولهم تقسيات للولاية فهناك الغوث المتحك في كل شيء في 
العام والأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العام بأمر الغوث ؛ 
والأبدال السبعة الذين يتح كل واحد منهم في قارة من القارات السبغ بأمر ' 
الغوث والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحيه تتح في مصائر الخلق وهم . | 
ديوان يجتقعون فيه في غبار حراء كل ليلة ينظرون في المقاديرء وباختصار 
الأولياء عالم خرافي كامل . ش 

وهذا بالطبع خلاف الولاية في الإسلام التي تقوم على الدين والتقوى وعمل 
الصالحات والعبودية الكاملة لله والفقر إليه وأن الولي لا يملك من أمر نفسنه 
شيئاً فضلاً أنه هلك لغيره قال تعالى لرسوله «قل إني لا أملك لكم ضيراً ولا '٠١‏ 
رشدأ» (الجن ١؟)‏ . 


لنانا 


) وفي الجنة والنار : 


وأما الجنة فان الصوفية جميعاً يعتقدون أن طلبها منقصة عظية وأنه لا 
يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أ يطلبها ومن طلبها فهو ناقص »؛ وإفا 
الطلب عندم والرغبة في الفناء المزعوم في الله » والاطلاع على الغيب 
والتصريف في الكون .. هذه جنة الصوفي المزعومة . 

وأما النار فان الصوفية يعتقدون أيضاً أن الفرار منها لا يليق بالصوفي 
الكامل لأن الخوف؛ منها طبع العبيد وليس الأحرار بل مُنهم من تبجح أنه لو 
بصق على النار لأطفأها » كا قال البسطامي . وأما من يعتقد بوحدة الوجود 
منهم فإنه يعتقد أن النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذوبة ونعياً لا يقل عن 
نعم من يدخل الجنة . وهذه عقيدة ابن عربي ؟ ذكر ذلك في الفصوص . 
5) وفي إبليس وفرعون : 


وأما ابليس فيعتقد عامة الصوفية أنه أكل العباد وأفضل الخلق توحيداً لأنه 
لم يسجد إلا لله يزتمهم وأن الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة » وكذلك 
فرعون عندم أفضل الموحدين لأنه قال «أنا ربكم الأعلى» فعرف الحقيقة 
لأن كل موجود هو الله ثم هو في زعمهم من آمن ودخل الجنة . 
وأما الشريعة الصوفية : 


: ففى العبادات‎ ١ 


يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات العوام وأما هم 
فيسمون أنفسهم الخاصة » أو خاصة الخاصة ولذلك فإن لهم عبادات مخصوصة . 
وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بم كالذكر المخصوص بهيئات 
مخصوصة » والخلوة والأطعمة الخصوصة » والملابس الخصوصة والحلقات الخاصة . 
وأذا كانت العبادات في الإسلام لتزكية النفس وتطهير القع فإن العبادات 
لان 


في التصوف هدفها ربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرة حسب زجمهم » والفناء 
فيه واستداد الغيب من الرسول والتخلق بأخلاق الله حتى يقول الصوفي 'للشيء: 
كن فيكون ويطلع على أسرا ر الخلق » وينظر في كل اللكوت ‏ ويتمرف في 
0 

في التصوف أن تخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة الحمدية 
المي . فالحشيش والخخر واختلاط النساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكر 
كل ذلك لا هم لأن للولي شريعته تلقاها من اله مباشرة فلا ع هم أن يوافق ما 
شرعه الرسول عمد علو لأن لكل واحد شريعته فشريعة جمد ٠‏ للعوام وشريعة 


الشيخ الصوفي للخواص 


؟ ‏ وفي الحلال والحرام : 


وكذلك الشأن في الحلال والحرام فأهل وحدة الوجود في الصوفية لا شيء 
يحرم عندهم لأن لكل عين واحدة ...ولذلك كان منهم الزناة واللوطية » ومن 
يأتون المير جهاراً نهاراً . ومنهم من اعتقدد أن الله قد أسقط عنه التكاليف 
وأحل له كل ما حرم على غيره . 


؟- وفي الحكم والسلطان والسياسة : 


وأما ف الحم والسلظطان والسياسة فان المنهيج الصوفي هو عدم جواز مقاومة 
الشر ومغالية السلاطين, الآن الله في زعهم أقام العباد فيا أراد : 


؛ ‏ وف التربية : 


ولعل أخطر ما في الشريعة الصوفية هو منهجهم في التريبة حي ' 
يستحوذون على عقول الناس » ويلغونها وذلك بادخاهم في طريق متدرج يبدأ ١‏ 
بالتأنيس » ثم بالتهويل والتعظي بشأن التصوف ورجاله ثم بالتلبيس على ' 


5 


الشخص ثم بالزرق إلي علوم التصوف شيئاً فشيئاً ثم بالربط بالطريقة وسد 
جميع الطرق بعد ذلك للخروج . 

ولكن كيف بدأت هذه العقائد الصوفية وتطورت على هذا النحو..؟! 
تعالوا نشاهد كيف بدأت العقيدة الصوفية وتطورت .. 


م م 


ب 


الباب الثالث 
نشأة العقيدة الصوفية وتطورها 
الفصل الأول : طريق الهداية الصوفي 


روى أبو عبد:الرحمن السامي صاحب كتاب طبقات الصوفية المتوفي سنة 
415 ه حكاية في كتابه هذا الطبقات عن إبراهم بن أدم لو صحت لكانت 
هي البداية للفكر الصوفي ولكن السامي هذا متهم عند عاماء الحديث بوضع 
الحكايات للصوفية » وبوضع تفسير نسب إليهم فيه كل هذه الخراقات 
والخزعبلات من التأويل الباطني للقرآن » ويبدو أن هذه الحكايات المزعومة 
عن إبراهم بن أدم يكن أن تكون مكذوبة عليه ولكن هذه الحكايات يبدو 
أها كانت معلومة مشهورة .وغل كل خال هده المكايات قد أصبحت عندة 
ومرجعاً في الفكر الصوفي وهي تشكل في نظرنا البداية الظاهرة لنشأة هذا 
الفكر فلتقرأ هذه الحكاية ونناقشها نقاشاً عامياً موضوعياً على ضوء الكتاب 
والسنة . 

)١(‏ قال أبو عبد الرحمن السامي : سمعت أبا العباس محمد بن الحسن الخشاب 
قال حدثنا أبو الحسن علي بن مد بن أحمد المصري ٠‏ قال حدثني أبو سعيد أحمد 
بن عيسي الخراز قال حدثنا إبراهم بن بشار قال :«صحبت ابراهم بن 
أده" بالشام » أنا وأبو يوسف الغسولي ٠‏ وأبو عبد الله السنجاري » فقلت : يا 
أبا إسحاق ! خبرني عن بدأ أمرك كيف كان ؟ قال : كان أبي من ملوك 
خراسان » وكنت شاباً فركبت إلي الصيد » فخرجت يوماً على دابة لي » 
ومعى كلب » فأثرت أرنباً أو ثعلباً » فبيما أنا أطلبه ‏ إذ هتف بي هاتف لا 
أراه » فقال يا إبراهم : ألهذا خلقت ؟ أم .هذا أمرت ؟ ففزعت » ووقفت ثم 


)00( ابراه بن أدم من بلخ فارس مات سنة:1723اه . 
ارق 


ل ل 1 
من قربوس”"السرج :الله ما لهذا خلقت » ولا هذا أمرت .قال :فنزلت 
فصادفت راعياً لأبي يرعى الغنم » » فأخذت جبته الصوف » فلبستها ودفعت إليه 
الفرس » وما كان معي وتوجهت إلي مكة فبينا أنا في البادية » إذ أنا برجل 
يسير ليس معه إناء ولا زاد » فاما أمسى وصلى المغرب » حرك شفتيه بكلام'م 
أفهمه » فإذا أنا بإناء فيه طعام » وإناء فيه شراب » فاكلت وشربت ». وكنت 
معه على هذا أياماً » وعلني «امم الله الأعظم ثم غاب عني وبقيت وجديء 
فبينا أنا ذات يوم مستوحش من الوحدة » دعوت الله به » فإذا أنا بشخص 
ا ذ بححصنزقي وقيال: سل تعطله!! 
فراعنى قوله » فقال : لا أروع عليك , أنا أخوك الخضر ء إن أخي داو عامسك 
اسم الله الأعظم » فلا تدعو به على أحد بينك وبيننه شحناء ٠‏ فتهلكة هلاك 
الدنيا والآخرة . ولكن ادعو الله أن يشجع به جبنك » ويقوي به ضعفك 2 
ويؤنس به وحشتك » ويجدد في كل ساعة رغبتك » ثم انصرف وتركني» ( 
وهذا خبر آخر: ْ ١‏ 
() سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول : سمعت علي بن الحسن بن أحمد 
المصري يقول » سمعت أحمد بن عيسي الخراز يقول : حدثني غير واجد من 
أصحابنا منهم :.سعيد بن جعفر الوراق » وهارون الآدمي ٠‏ وعمان النجار» 
قالوا : حدثناعئان بن عمارة قال حدثي ابراهم بن أدهم عن رجل فن أهل 
الإسكندرية يقال له أسل بن يزيد الجهني قال : لقيبته بالإسكندرية فقال 
لي : من أنت يا غلام ؟ قلت : شاب من أهل خراسان . قال : وما ملك 
على الخروج من الدنيا ؟ قلت زهداً فيها » ورجاء لثواب الله تعالى . فقال : 
إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر .فقال رجل 
تمن كان معه : وأي شيْء الصبر ؟ فقال : .إن أدنى منازل الصبر أن: يروض 
العبد نفسه على احتال:مكاره الأنفس . قال ؛قلت : ثم مه ؟ قال ::إن كان 


(1) قربوس السرج كحلزون : حنو السرج ومنعطفه » وهما قربوسان . 
() طبقات لاني ص 5-50 . ' 


1. 


محلا لامكاره أورث الله قلبه نوراً . قلت :وما ذلك النور ؟ قال سراج يكون 
في قلبه » يفرق به بين الحق والباطل » والناسخ والمتشابه » قلت : هذه صفة 
أولياء رب العالمين . قال : استغفر الله » صدق عيسي بن مريم عليه السلام 
حين قال : لا تضعوا الحكة عند غير أهلها فتضيعوهاًء» 
ولا تمنعوها أهلها فتظاموها !! 

فبصصت إليه » وطلبت إليه » وطلب معي أصحابه إليه » فقال عند 
ذلك : يا غلام إياك إذا صحبت الأخيار أو حادثت الأبرار أن تغضبهم 
عليك ٠‏ فإن الله يغضب لغضبهم » ويرضى لرضام ٠»‏ وذلك أن الحكاء م 
العاماء » وهم الراضون عن الله عز وجل إذا سخط الناس ء وهم جلساء الله غداً 
| بعد النبيين والصديقين . 


يا غلام احفظ عني واعقل » واحمل ولا تعجل , فإن التأفي معه الحم 
والحياء » وإن السفه معه الخرق والشوّم » قال ؛ فسالت عيناي » وقلت : والله 
ما حملني على مفارقة أبوي » والخروج من مالي » إلا حب الأثرة لله ؛ ومع 
ذلك الزهد في الدنيا » والرغبة في جوار الله تعالى . 

قال : فإياك والبخل ؛ قلت : وما البخل ؟ فقال : أما البخل عند أهل 
الدنيا هو أن يكون الرجل بخيلا بماله » وأما الذي عند أهل الآخرة فهو الذي 
يبخل بنفسه عن الله تعالى .ألا وإن العبد إذا جاد بنفسه لله » أورث قلبه 
المهدى والتقى » وأعطى السكينة والوقار» والعلم الراجح ٠‏ والعقل الكامل » 
ومع ذلك تفتح له أبواب السماء » فهو ينظر إلي أبواها بقلبه كيف تفتح » 
وإن كان في طريق الدنيا مطروحاً » فقال له رجل من أصحابه : «اضربه 
فأوجعه » فإنا نراه غلاماً قد وفق لولاية الله تعالى !!» قال ؛ فتعجب الشيخ 
من قول أصحابه :«قد وفق لولاية الله تعالى» فقال لي : يا غلام أما إنك 
ستصحب الأخيارء فكن لهم أرضاً يطأون عليها » وإن ضربوك وشقوك 
وطردوك : وأسمعوك القبيح » فإذا فعلوا بك ذلك ففكر في نفك : من أين 
أتيت » فإنك إذا فعلت ذلك يؤيدك الله بنصره » ويقبل بقلوهم عليك » 


كا 


واعلم أن العبد إذا قلا" 'الأخيار» واجتنب صحبته الورعون وأبفضه 
الزاهدون. : فإن ذلك استعتاب .من الله تعالى لكي يعتبه » فان أعتب الله عز 
وجل أقبل بقلوهم عليه أ وإن قرد على الله أورث قلبه الضلالة » مع حرمان 
الرزق » وجفاء من الأهل » ومقت من الملائكة » وإعراض من الرسل 
بوجوههم » »ثم لم يبال الله في أي واد جلكه . ' 
قال ؛ قلت : إفي صحبت د وأنا ماشي بين الكوفة ومكة ‏ رجلا" ف 
إذا أسى يصلي ركعتين فيها تجاوز» ثم يتكلم بكلام خفي بينه وبين نفسه » 
فإذا جفنة من ثريد عن يمينه » وكوز من ماء » فكان يأكل ويطعمني .قال ؛ 
فبى الشيخ عند ذلك ؛ وبى من حوله ثم قال : يا بني أو يا أخي ذاك 
أخي داود » ومسكنه من وراء بلخ » بقرية يقال لها (الباردة الطيبة). وذلك 
أن البقاع تفاخرت بكيثونة داود فيها » يا غلام : ما قال لك ؟ وما عاك ؟ 
قال ؛ قلت : عابني اسم: الله الأعظم » فسأل الشيخ ما هو ؟ فقلت : إننه 
يتعاظم على أن أنطق بيه . فإفي سألت به مرة ء فإذا برجل آخذ بحجزق, 
وقال : سل تعطه » فراعني » فقال : لا روع عليك : أنا أخوك الخضر»ء إن 
أخي داود عامك إياه » فإياك أن تدعو 'به إلافي بر ء ثم قال : يا غلام إن 
الزأعنين ف لضا عد اتعترا الرضا فق الثة لبان موجه حارام والاتزة ل 
شعاراً ٠‏ فتفضل الله تنالى عليهم ليس كتفضله على غيرم » ثم ذهب عني .. 
1 »ثم قال : إن الله سيبلغ بن كان في مثالك ومن 
من المهتدين » نم قال يا.غلام إنا قد أفدناك ومهدناك , وعلمتاك علا . 
ثم قال بعظهم يا امنا أحجبه عناء وانتجينا عند + قال ابراهم :فا 
أدري أين ذهبوا ؟!!» (أه من طبقات السامي بنصه) 
د وضع من وضع هاتين الحكايتين أصول التضوف ٠‏ ومنهها تفرع الفكر 
الصوفي فيا بعد » ولنستعرض معاً أصول هذا الفكر : ش 
أولا : إن الهداية قد جاءت لإبراهم من هاتف هتف به أولاً ؛ ثم من 


. أي أبفضه وهجره‎ )١( 


لق 


كلام خرج من قربوس السرج ؛ ولست مناقشاً الآز صحة هذه الدعوى أو 
بطلاها » ولكني أريد أن أذكر الآن أن هذا طريق للهداية يغاير ؤيخالف 
الطريق الذي جاء به الرسول يِه » فالهداية في الإسلام إفا تكون 
دائماً عن طريق كتاب الله الذي أنزل للناس هدى ونور . والدعوة إلي الايمان 
في شريعة الرسول جمد عَيِتْةِ إنما تكون بالحجة والإقناع ٠‏ وبتقديم الدليل على 
إعجاز القرآن » وصدق رسول الله عَلتَ . 


ثانياً : الهداية التي ادعاها ابراهم بن أدم حسب الحكاية قد حملته على 
ترك أبيه وأمه وبلدته وخلع ثيابه » وترك الدنيا على حد تعبيره » ولبس 
ملائن الوق الى كانت عل جسم الراعى + وقق كنا في هنذا الدهيع 
بالتصوف » وليس من شروط المداية في الإسلام أن يترك المهتدي الدنيا ء 
ويفر بدينه من وطنه . إلا إذا قابل فيه اضطهاداً أو منعاً من أداء الشعائر: 
أو كان في بلد كثير المعاصي وأراد النقلة إلي بلد آخر يكثر فيه الصالحون » ول 
تكن (بلخ) التي هجرها إبراهم كذلك ؛ لانه اعترف في حكايته أنها مسكن 
(داود) وان البقاع قد تفاخرت بكينونة داود فيها » هكذا قال » فكيف يترك 
هذه البقعة الطيبة » والقرية التي سماها (الباردة الطيبة) التي يسكن فيها داود 
ويخرج إلي البراري والقفار . وليس من سبب شرعي لهذا التحول ؟ 

ثالثأ : أخبر إبرهم في حكايته أنه لقى. رجلا بالبادية يسير؛ وليس معه 
زاد ولا طعام » وأنه صاحبه » وكان يطعمه من الطغام الذي يأتيه هكذا من 
الغيب » وأن هذا الرجل عامه امم الله الأعظم . ثم أخبر أن هذا الرجل إنفا هو 
داود عليه الللام » وأنه لما دعى باسم الله الأعظم حضر الخضر إليه في الحال » 
وسأله عن طلبه . 

ولست أدري شرعاً ما الذي يدعو داود عليه السلام أن يعود إلي 
الدنيا »(إن كان ذلك في مكنته) ويتجاوز حدود رسالته ونبوته ٠‏ ليعم رجلاً 
من أمبة ممه يَلَِهِ اسم الله الأعظم ء مع العم أن الرسول وَل . 
قال لعمر :«والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني» قكذلك لو عاد 


لذ 


داود حياً لوجب أن يتبع رسول الله يلت ولا يجوز له أن يعم الناس شيك 
من الدين لم يعلمه رسول الله يِه . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله علق سمع رجلاً لمانا : 
الهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله ” الذي لا إله الا أنت . الأحند 
الممد , الذي لم يلد وم يولد » ولم يكن له كفراً أ د ٠‏ فال َه : قد سأل 
الله باسمه.الأعظم » الذي إذا سأل به أعطى » وإذا دعى به أجاب» . 

فالرسول يَلَهِ أخبرأ ن اسم الله الأعظم في هذا الدعاء ء وأن الله تبارك» 
وتعالى إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ٠‏ وم يقل يِل : إن هذا الإسم 
من دعا به أتاه الخضر في التو والحال . وقال : سل تعطه !! هكذا على 
الإطلاق : اسأل ما بدالك .. ما أشبه هذا الكلام بالقصص الحرافي الذي يزع 
بأن سلمان ني الله علينه السلام كان له خاتم إذا حركه أتاه عفريت من 
الجان !! ش 

م لو فرضنا صحة الحكاية » أليس لنا أن نسأل : لماذا تخص داود علية 
السلام إبراهم بن أدهم باجم الله الأعظم ٠‏ ولم يخص به أحداً قبله من الضحابة 
والتابعين ؟ 

م لماذا يقول الخضر لإبراهم بن أدم : لقد تعامت امم الله الأعظم » .فلا 
تدع به على أحد بينك وبينه شحناء » فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة ؛؛ هكذا 
وإبراهم بن أدم ليس معصوماً . فربما تخا مع رجل صل » فإذا دعا بائم 
الله الأعظم على هذا الرجل هلك هلاك الدنيا والآخرة » وحرم جنة الله : 
وباء بالنارء لأنه خاصم إبراهم بن أدهم فقط ء وهذا ليس للرسول » لأن 
الرسول دعا على أناس فقال له الله :“ليس لك من الأمر شيء »27 0 , 
هذا مع أن الحال في الخصومة بين النبي ميته وبين أعدائه إغا هو من أجل 
)١(‏ رواه أحمد (0/ة6؟ ‏ 50؟)! وأبو داود (15555) وغيرهما عن بريدة بن الحصيب رضي :الله عنه 
وتقته :»م 


(') آل عران : الآية ٠.358‏ ! 1 
() انظر حديث البخاري في شأن نزول هذه الآية . 
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العقيدة والدين » وليس كخصومة غيره من أهل الدنيا) . 

رابعاً : لقد أطلق إبراهم بن أدم على طريقه ومنهجه الذي سلكه قي 
تعبده أنه «الخروج من الدنياء ولقد عامنا نتائج هذا الخروج » وهي خلع 
ملابسه » ولبس الصوف وترك دياره » ووطنه » والدخول في البادية » ولن 
نناقش الآن مدى قرب هذا المسلك أو بعده عن الرسالة التى بعث بها مد بن 
عبد الله يِل » ولكننا سنناقش الآثار التي ترتبت على ذلك ٠‏ وهي أن إبراهم 
زع أن أسلم بن يزيد الجهني أخبره في الإسكندرية أنه إذا كان حقاً طالباً 
لغواب الله فلا بد له من تحمل الصبرء وأنه إن فعل ذلك أورث الله قلبه نوراً 
يفرق به بين الحق والباطل » والناسخ والمتشابه (هكذا) !! وهنا يضع ابراهم 
الأصل الرابع في التصوف » وهو أنه بامجاهدة والصبر يحصل النور الذي يعرف 
به عام الحق والباطل ٠‏ والناسخ وامتشابه » والمعروف أن الجاهدة بالصبر مها 
عظمت لا تعلم الإنسان الآيات الناسخة والمنسوخة ء والحم والمتشابه من كلام 
الله تبارك وتعالى » ولا تجعله يفرق بين حق وباطل » بل لا بد من التعلم » 
لأن رسول الله ميو يقول : «إفا العم بالتعله"”ولم يقل : إنا العم بالصبر. 
وأما أن الله تبارك وتعالى يوفق العامل بعامه » والقائم بتقواه إلي الهداية والعلم 
فنعم » وذلك بتيسيير أسباب العم الجديد فقوله تعالى :إواتقوا الله » 
ويعام الله والله بك سل شسيء عليلم 4 
هي ختام أطول آية في كتاب الله » وقد نزلت بشأن الدين 
وكتابته والإشهاد عليه ؛ والتعلم اللقصود في الآية هو هذا التعلم الذي أنزله الله 
على رسوله يه . ويستحيل شرعاً وعقلاً أن يبلغ المسلم عم شيء بالصبر أو 


)١(‏ ذكره البخاري في (صحيحه  17١/ ١‏ من فتح الياري) معلقاً » وبين الحافظ بنحجر من وصله في 
شرحه عليه » وحسن استاده ٠‏ وأورده أستاذنا الألباني في ( السلسلة الصحيحة ‏ ؟54)يأتم منهء 
وصححه وقال في مختصره لصحيح البخاري ١(‏ / 18) : «هو طرف من حديث رواه أبن خيقة )0١9(‏ 
بسند صحيح عن أي الدرداء موقوفاً » ورواه غيره عنه مرفوعاً » وله شاهد من حديث معاوية» . 

() سورة البقرة : الآية 548 . 


لف 


المهاموكلاً دون بقل :التنبت الوضّل إلى عقا ال + قاليل الفرعي بالتطر 
والعلم الدنيوي أيضاً بالتعم » وليس شيء من ذلك يورث بالصبر والمجاهدة . 
ولا شك أن إبراهم بن أدهم عندما نوه بهذا العلم قافا أراد علما آخرء لأنه 
قال على لسان أسم بن يزيد : «وذلك أن الحكاء مم العاماء» فهو يعني طائفة 
أخرى ها تقاليدها وعاداتا » ومجاهداتها المستقلة وعامها المستقل أيضاً » وستعم 
هذا بأدلته فيا يأتي إن شاء الله تعالى . ولم يعن بالطبع عاماء الشريعة الذين: 
يعلمون الكتاب والسنة , الأن عم هؤلاء لا يتأى إلا بالدرس والنقل والكتابة 
والحفظ ٠‏ وسؤال الله الفهم والعمل والتوفيق » وأما طريق القوم الذين ‏ عناهم 


إبراهم بن أدهم فإنا هو الجاهدة بأسلوب خاص ء وعادات خخاصة ء ومنهج:' , 


خاص ليصل الإنسان منهم إلي علم خاص » وفهم خاص » ووجد خاص » لا 
يستطيع عاماء الشريعة بمها بلِغ عامهم أن يصلوا إلي شيء منه . وباب هذا 
العم الخاص الذي عناه إبراهم هو ما عبر عنه بقوله :«وأن العبد إذا جاد بنفسه 

لله » أورث قلبه المدى والتقى ٠.‏ وأعطي السكينة والوقارء والعلم الزاج: 
اللاي افايتم سكي ييا يعت الكو 
أبواب السماء » فهو ينظر إلي أبواها بقلبه كيف تفتح » وإن كان في طريق شْ 
الدنيا مطروحا !! ش 

فهذا العلم الخاص بابه السماء » وينظر أهل هذا العلم إلي فتح هذه الأبواب 
بقلوهم حتى لو كانوا مطروحين في طريق الدنيا » وقبل أن نحكم على هذا العلم 
المزعوم بالصحة أو البطلان لا بد أن نرى ماذج منه » وهذا موعده فيا يأقي إن 
شاء الله تعالى . ْ 


خامساً : الغاية التي حددها إبراهم بن أدم حسب هذه الرواية المزعومة 
هذا الطريق الذي شقه » وهذا المنهج الذي سلكه هو ما قال عنه : «والله منا 
حملني على مفارقة أبوي ؛ والخروج من مالي إلا حب الأثرة لله » ومع ذلك 
الزهد في الدنيا » والرغبة في جوار الله تعالى » وقد فسر له على ححد زجمه أسلم 
بن يزيد (البخيل) بأنه «الذي يبخل بنفسه عن الله تعالى» . 


فالآثرة لله التي عناها إبراهم ليست هي حب الله وإيشار مرضاتهء 
والطمع في جنثه » وخوف ناره » بل سنعم بالنصوص والنقول من مقالات 
القوم أنهم يعنون بالأثرة لله (الفناء به عن كل ما سواه) وعبادته دون رجاء 
مثوبة » أو خوف عقوبة » وسنعم كيف تطور هذا الفكر فيا بعد إلي أن أنتج 
القول بوحدة الوجود » وأن العابد هو عين المعبود !! 

سادساً : من الغرائب في حكاية إبراهم السابقة أنه قال بأن أصحاب أسلم 
بن يزيد الجهني قالوا له : «اضربه فأوجعه » فإنا نراه غلاماً قد وفق لولاية الله 
عز وجل» وكأن إبراهيم قد فاز بكنز لم يفز به أحد قبه » وهو ولاية الله عز 
وجل » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ولي كل مؤمن . قال تعالى :«الله 
ولي الذين آمنوا» ”وأخبر الرسول متو في حديث البخاري الصحيح أن الله 
تعالى يقول من عادى لي وليأ فقد أذنته بالحاربة » وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر بهء ...الحديث» 
فبين الله تبارك وتعالى طريق ولايته » وهي أداء الفرائض ثم الاستزادة من 
النوافل » ولم يذكر تبارك وتعالى أن الولاية تأقي هاتف من قربوس السرج ء 
ثم بلقاء مع داود في البادية وتعلم للإسم الأعظم » وسنعم في جولتنا القادمة في 
الفكر الصوفي أن الولاية ستصبح قاصرة على أناس مخصوصين » لم منهج 
مخصوص وطريق مخصوص ٠‏ وأن هذه الولاية سيجزم بها جزماً » وسيدعيها من 
يدعيها بكل إصرار وتشبث '!! 

سابعاً : زع إبراهم بن أدهم حسب ما جاء في الحكاية أن أسم بن يزيد 
الجهني نصحه 00 غلام أما أنك ستصحب الأخيار»ء فكن لهم أرضاً 
يطئون عليك » وإن ضربوك وشتوك » وطردوك وأسمعوك القبيح» ولا نعم 
أن صحبة الأخيار تكون كذلك ء بل الأخيار إذا صحبتهم أكرموك 
وساحوك , وعاموك وقربوك وغفروا إساءتك . وسيعم القارئ السر وراء هذا 


. سورة البقرة : الآية لإه؟‎ )١( 


لفن 


المنهج » في التقول القادمة وفي بيان فرعيات. هذ المنهج 


٠ ودروبه‎ 


“ثامناً : زع إبراهم أن الشيخ وهو أسم بن يزيد الجهني قال له : بإن الله 
سيبلغ من كان مثالك » ومن تبعك من المهتدين » وانه قال له : يا غلام إنا قد 
أفدناك ومهدناك وعامناك علماه . : 

وهذا كله إشعاراً بأن هناك طريقاً آخر ورواداً جدداً قد هيئوا لأمر ما ؛ 
ووجهوا وجهة خاصة ٠‏ وأن الله سيبلغ بهم ما لم يبلغ بسوامم من قبلهم في رجال 
القرن الأول » ومن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » وسيعم القارئ إن 
اس يا 
تبارك وتعالى سيبلغون !! 

تاسعاً : لقد خم إبراهم الحكاية بمثل ما بدأها » وهي أن قائلاً من كانوا 
حول الشيخ أسلم بن يزيد قال : يا إلهنا أحجبه عناء واحجبنا عنه . ففي 
الحال ذهبوا » ولا يدري بأين ذهبوا » هكذا كا جاءه الحاتف وقال له : ما الهذا 
خلقت » ولا هذا أمرت .» ا 

وهذا:الأصل من الحكايات الغريبة سيكون بداية لحكايات تعتبز هذه' 
الحكاية بالنسبة إليها أمراً مقبولاً وسائغاً » فاهذه الحكايات ؟ ش 

وبهذه الأضواء يكون أمامنا تسع تقاط يجب أن نكون على ذكر منها في 
رحلتنا هذه في الفكر الضوفي » وخلاصة هذه النقاط هي أن هناك طريقاً 
للهداية هو طريق الحواتف ٠‏ :وأن هذه الهداية تحمل الإنسان على ترك الدنيا » 
وترك الآباء والأمهات والدخول الي البراري والقفار» وأن المهتدي على هذا 
النحو يرى الأنبياء ويثكم معهم » ويأكل من الفيب لا من الشهادة » وأن 
الخضر عليه السلام خاذم لامم الله الأعظم , هذا الاسم الذي يتعاظم على 
العارف أن ينطق به ء:وأآن هذا الطريق الذي يلج فيه الصوفي يتصل به 
بالسماء فيتعلم العلوم » وأن هذا الطريق هو المنهج الوحيد للحصول على ولاية 
الله عز وجل » وأنة يجب الصبر مع أهل هذا الطريق ء وعدم الإنكار عليهم ' 


ون 
10 


0 المندق أن يكون أرضاً لهم يطؤون عليها . وأن هؤلاء القوم قد 
رسلوا في مهمة خاصة ء وأنهم يتلقون عن الله هكذا رأسأً بلا واسطة » 
ويبلغون عامأ خاصأ » وانه بدعاء واحد يختفي الموجود » ويوجد المفقود ا 


جر جر جه جو عن جل 


ون 


الفصل الثاني 
طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً 

في الفصل السابق عامنا أن التصوف في بدأ نشأته قد جعل قد جعل غايته ما 
عه ابراهم بن أدم (بالأثرة لله) ٠‏ وأنه في سبيل ذلك يجب أثتر مفارقة 
الدنيا والانخلاع منها » وعلى هذا الأصل كان تشريع ترك الزواج والتكسب » 
لأنما من أسباب القعود عن تحقيق هذه الفاية . وهذا الإله الذي سعى 
المتصوفة الأولون ومن بعدم الى إيثاره على كل شيء ٠‏ لا يستدون معرفته 
والعلم بذاته وأفعاله عن طريق الكتاب والسنة » وإنها عن طريق فتح أبواب 
السماء ‏ على حد تعبيرهم ‏ بالمجاهدة والسلوك الصوفي » لينكشف لهم وجه 
الحق » ويعاموه على حقيقته » وعندما نتتبع هذه العقيدة منذ ظهورها إلي أن 
اكتتلت في صورتها النهائية » وحددت تحديدها الأخيرء فإتنا سنعم الصورة ' 
الكاملة للعقيدة الصوفية في الرب سبحانه وتعالى » والجنة والنار والرسالات 

والغيب كله . ش 

أولاً : عبادة الله لذاته : 

زع المتصوفة أن العبادة الحقة هي ما كانت دون طلب العوض من الله وأن 
يشهد فيها فعل الله لا فعل العبد » وأن من شاهد فعله في الطاعة فقد جحد ء 
وقد استدلوا على ذلك بأدلة نذكرها فيا يلي : 

١‏ - ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتابه (التعرف للمذهب أهل التصوف) وهو 
الموسوعة الفقهية التي نشرها الدكتور عبد الحلم مود وطه عبد الباقي سرورء 
وشهدا في مقدمة الكتاب بأنه أقدم ما كتب عن هذا العم ورجاله وأدقه 
وأصفاه » أقول ؛ قال الكلاباذي في بيان المعنى الحق للعبادة » وأنها لا تجوز في 
حق الصوفي أن تكون عن عوض » قال : «العوض ما لله عليك في العمل في 
قوله :إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم» ”وم يكل الآيةنم 


. 11١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 


قال : لتعبدوه بالرق ل بالطمع (ص١14)‏ » فرؤية الجنة عندهم معصية » 
وطلبها نقص في حق العابد . 
ولذلك قال (صه6١)‏ : «دخل ججماعة على رابعة يعودونها من شكوى » 
فقالوا : ما حالك ؟ قالت : والله ما أعرف لعلتي سبباً » غير أفي عرضت على 
الجنة (هكذا) فلت بقلي إليها » » فأحسب أن مولاي غار علي » فعاتبني فله 
العتى» . ومعنى هذا أن مجرد ميل القلب إلي الجنة يعتبره المتصوفة ذنباً 
يعباقبون عليه . وفي سبيل هذه العقيدة حول المتموفة معاني 
الآيات والأحاديث الي اما يريدون إثباته من ذلك . وهذه بعض أدلتهم التي 
أخذوها من الآيات والأحاديث : أ 
١‏ - قوله تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» | 
هذا المقطع من الآية فقط يستدل الكلاباذي على عقيدة القوم » ويقول : 
ليعبدوه بالرق لا بالطمع . ويقطع الآية عن نهايتها التي ترد قوله » وهي 
قوله تعالى لإ بأن هم الجنة» فثراء الله لأنفس المؤمنين وأمواهم إفا كان | 


بعوض وهو الجنة » وعمل المؤمنين كان سبباً للوصول إلي هذه الجنة ء وإن كان 7 7 


غير مكافى لهاء ولكن' لا ينع هذا المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمتها'ء 
ودخول الجنة » وأن يسغى إلي ذلك ٠‏ بل هذا هو التعبد الصحيح . 1 


؟ - قوله تعالى :لإكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام 
الخالية4''يقول الكلاباذي : « اي الخالية عن ذكر الله » لتعاموا أنه بفضله 
نلم لا بأعمالم » (ص 145) فسر الخالية هنا بعنى الخالية عن ذكر الله » أي 
لأنم لم تذكروا الله في بعض الأيام استحق هذا مني أن أدخلم الجنة ؛ لتعانوا 
أما دخلقوها بفضلي لا بعامكم . وهذا تفسير خاطىء معكوس لعنى الآية » فالله 
عز وجل يقول لامؤمنين' يوم القيامة : كلوا واشربوا هنيئاً بسبب ما أسلفتوه في 
الأيام الخالية أي السابقة التي خلت . والذي أسلفوه هو العمل الصالح . | 


(0) سورة الحاقة : الآية 56 , 


اهن 


؟ ‏ استدل الكلاباذي أيضاً على هذه العقيدة بقول الرسول مَِنْمٌ في 
الحديث القدسي : «الصوم لي » وأنا أجزى ببه » "قتال : (قال أحد الكبراء : 
أي أنا الجزاء به » (ص )١1585‏ . 

وأحد الكبراء هذا هو الحلاج . وهذا تحريف لمعنى الحديث ٠‏ ليوافق هذا 
المعتقد الباطل . 

وقد يظن المسلم في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدة في الجنة عقيدة سامية » 
وهي أن يعبد الانسان الله » لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النارء ولكنها 
عقيدة غير صحيحة اذ هي مخالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 

فقد وصف الله حال الانبياء في عبادتهم وتقرهم ودعائهم بأنهم كانوا 
(يدعوننا رغباً ورهباء وكانوا لناخاشعين) والرغب هو الطمع في جنة الله 
وفضله » والرهب هو الخوف من عقابه » والأنبياء هم أكل الناس عقيدة وإهاناً 
وحالاً . 

وكذلك وصف تبارك وتعالى أكل المؤمنين اياناً بقوله تعالى : 

«انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكّروا بها خروا سجداء وسبحوا 
بحمد رهم » وهم لا يستكبرون , تتجافى جنوهم عن المضاجع 
يدعون رهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون » فلا تعام نفس ما 
أخفي نهم من قرة أعين » جزاء بما كانوا يعامون» . 

فهؤلاء الذين ادخر الله لم ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر لا شك أنهم أكل الناس ايماناً وحالا » ومع ذلك فهم يدعون 
رهم خوفاً وطمعاً : خوفاً من عذابه » وطمعاً في جنته . وآيات القرآن في هذا 
الع ق لا مخض كثرة: 

وأما السنة فلا حصر للأحاديث في ذلك » ومن أبلغها في الدلالة على هذا 


(1) هو جزء من حديث رواه بنحوه البخاري ومسم (/اومه١‏ نووي) والترمذي (784) عن أبي 


هريرة 1 0 5 
0) سورة الأنبياء : الآية 50. 
(4) سورة السجدة : الآيات ١7/١١‏ 


ون 


ا الأعراب لني متو : والله اني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء 
0 اقول : اللهم اني اسألك الجنة » وأعوذ بك من النار . فقال عَلَِعْ :.«حولما 
ندندن !ا" فإذا كان الرسول ع يدندن بدعائه حول الجنة » فهل يتصور عقلا 
وجود رجل أذ آمرأة أكل منه منه يللع » » فيدعو الله ويعبده لا طمعاً في جنة ولا 
خوفاً من نار ؟ ْ 

وهذه الحالة التي سعى المتصوفة الى تحقيقها , أعني: عبادة الله مجردة عن 
الطمع والخوف جرت عليهم البلايا : فقد سعوا الى غاية أخرى بالعبادة وهي 
القول بالفناء في الرب » وجرهم هذا الى الجذب », ثم جرثم هذا الى الحلول , ثم 
جرم هذا في النهاية ال وحدة الوجود . ٠‏ 

وفي هذا الفصل من الرسالة سنسوق اليك الأدلة على هذا التسلسل 
العقائدي . ا 
وقد مر بك أن 7 العدوية لما اشتكت , وعادها بعض المتصوفة زعت 
.أن ذلك بسبب غيرة الله عليها (هكذا) لأنها مالت بقلبها إلى الجنة وانني 
الأنساءل : مك أين لما أن تعل حب الله لها وقبوله لعملها ٠‏ فضلا عن غيرنه 
سبحانه وتعالى عليها ؟ وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله : 

ان الذين هم من خشية رهم مشفقون »ء والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون , والذين هم برهم لا يشركون » والذين يؤتون ما آتوا » 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى »م راجعون . أوائك يسارععون 3 
الخيرات : وهم لما سابقون"" 

وقد سألت السيدة غائشة رضي الله عنها رسول الله مَل عن أقزله تال : 
+يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة » فقالت يا رسول الله يسرقون 'ويزنون 
ويخافون ؟ قال : «لا يأ ابنة الصديق » ولكن يصومون ويصلون » ويخافون 


)١(‏ رواه أبو داود (؟ؤلا وعثل) وابن ماجه )1٠١(‏ وأجمد (#/الاء وه/74) وابن خزية » وصخح 
إسناده الألباني في (صفة الصلاة ل )5١5‏ . 


(؟) سورة المؤمنون : الآبال 3-0 


0000 


أن لا يتقبل منهم '" . ٠‏ 
فاذا كان حال المؤمن هو الخوف دائًا من الله تبارك وتعالى حتى مع الطاعة » 
فن اين لرابعة العدوية أن تعرف أن الله قد غار عليها ؟ (العياذ بالله ..) لأنها 
مالت بقلبها الى الجنة ؟ أليس هذا القول من رابعة .(إن صح نسبته إليها » وقد 
ذكر في أقدس كتب القوم وأنقاها باعترافهم) هو قول على الله بلا علم » وهو 
من اتباع خطوات الشيطان التي نهانا الله عنها بقوله : 

< يا أيها الناس كوا مما في الأرض حلالا طيباء ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين . افا يأمرك بالسوء 
والفحشاء » وان تقولوا على الله ما لا تعامون 4" . 


(0) رواه أحمد في (المسند ‏ 155/2 و 205) والترمذي في (سننه ‏ ؟/1١؟)‏ وابن ماجه (4158) 
واسناده ضعيف : منقطع . عبد الرحمن بن سعيد بن وهب لم يدرك عائشة ء م قال الحافظ 
العسقلاني في (التهذيب) ولكن له عند ابن جرير (17/18) طرقا وشاهداً موصولاً يتقوى به » وقد 
حسنه به الالبافي في (الصحيحية 065) . 


ان 


. الفصل الثالث 
التنفير من الطريق الشرعي للهداية 


لما كان الدخول في الطريق الصوفي لا يشترط له التوجه الى الكتاب 
والسنة » بل أن التوفيق له يأتي أحياناً عن طريق ال هاتف » وأحياناً بطرق 
أخرى سنعرفها فيا بعد ان شاء الله تعالى » فان القوم منذ نشأتهم رأوا أن عامهم 
الذي يحصلون عليه في زمهم ‏ أفضل من عم الكتاب والسنة » بل رأوا أن 
عم الكتاب والسنة مشغلة عن طريقهم ومسلكهم » وهذه بعض عباراتهم في 
ذلك : 

أ قال أبو يزيد البسطامى (مات سنة 7١١‏ ه ) ناعياً على عاماء الشريعة 
ماخر ل ؛ 3 

«أخذتم عامكم ميتأ عن ميت » وأخذنا عامنا عن الحي الذي لا يموت » 
يقول أمثالنا : حدثي قلبي عن ربي » وأنتم تقولون : حدثتي فلان » وأين 
هو ؟ قالوا : مات » عن فلان وأين هو ؟ قالوا : مات» (الفتوحات المكية ‏ ج 
١دص‏ 56 . 

ب - وهذا الجنيد يقول : « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال » (8ه١‏ 
طبقات السامي) . ْ 

ج ويقول أيضاً : « أحب لامبتديء ألا يشغل قلبه هذه الثلاث » وإلا 
تغيرت حاله : التكسب وطلب الحديث والتزوج » وأحب للصوفي أن لا يقرأ 
ولا يكتب لأنه أجمع لهمه» (قوت القلوب 0059/5 . 

د وقال أبو سليان الداراني : « اذا طلب الرجل الحديث » أو سافر في 


576 ص‎ ١ الفتوحات المكية ج‎ )١( 


5١ 


طلب المعاش » أو تزوج ققد ركن الى الدنيا » (الفتوحات المكية )5//١‏ . 
ا ا د 
اغراف الى طر يقهم الخاص في ي للقي 2 : 


هذه الأقوال كافية 4 هدم ري د 2 بل في هدم الخيزآك كله » لأن 
الحضارة الانسانية حتى المادية منها لا تقوم الا على هذه الثلاث : العمء وطلب 
الكسب والناق + والرواج : وحشارة الاملام خاصة تعنم عل هده الثلات : 


وتأمر بطلب عل الآخرة وهو علم الكتاب والسنة » وكذلك 1 الدنيا وهو كل 


علم نافع لحياة الإنسان ورقيه في هذه الارض . 


وم .يكتف أهل هذا المنهج من المتصوفة بالتنفير من علم الشريعة والحنديث 


بل جعلوا كشفهم » وما يزعمون نقله من العام عن الله تبارك وتعالى حائاً على 
اسناد الحديث فيصححون ما شاؤوا من الأحاديث » وان كانت ضعيفة عند 


عاماء.الحديث والسنة » ويضعفون ما شاؤوا منها ء وان كانت ثابتة صحيحة: 
حسب الموازين العامية الدقيقة التي تعارف 9 غلناء اذيك ومصط لج 


والتي هي بحق مفخرة الإسلام » فليس عند أمة من أمم الأرض قدياً وحديشا 
تثبت في النقل على النحو الذي درج عليه عاماء هذه الأمة في التعرف على 
الحديث الصحيح من الضغيف » وبذلك - ولله الممد » سام دين الأمة من ,دخول 
أقوال الزنادقة والملاحدة فيه . 

أقول عمد رؤساء التصوفة إلى هدم الإسناد في الحديث » وهو مفخرة 
الإسلام بحق » وذلك عن ريق 8 على الاسناد بعامهم الخاص . يقول ابن 
عربي في رسائله : 


«وربما قالوا (أي علا الشريعة) اذا عاينوم (أي عاينوا عاماء الصوفية) 


يتكامون بمواجيدم مع أصحاهم : دين مكتوم » دين مشوم » وما عرفوا جهات 
الدين . وهؤلاء ما تكتوا بالدين فقط 0 واغا تكتوا بنتائجه 0 وما وهبهم الحق 
تعالى ف طاعته حين أطاعوه 0 ويا صح عندهم من أحاديث الأحكام مأ اتفق 


؟5 


3 


على ضعفه , وتجريح نقلته » وهم أخذوه عن الكشف "عن قائله صحيحاً » 
فتعبدوا به أنفسهم على غير ما تقرر عند. عاماء الرسوم » فينسبوتهم الى الخروج 
عن الدين » وما أنصفوا فإن للحق وجوهاً يوصل إليه منها هذا أحدها » ورب 
حديث قد صححوه واتفقوا عليه » وليس بصحيح عندمم من طريق الكشف ء 
ويتركون العمل به مثل ذلك سواءه . 
(رسائل أبن عربي : ص ؟) 

ومعنى هذا كله أن للمتصوفة حكهم الخاص على اسناد الحديث » فعن 
طريق الكشف يتصلون رأسأ بالبي ويصححون الحديث أو يضعفونه !! وهذا 
ا هجوم على قواعد عم الحديث تنهدم السنة » وتبقى العوبة في يد هؤلاء الذين 
يحكون عليها بما شاؤُوا وليس من ضابط يرجع اليه » ولا فيصل يحتكم اليه ما 
دام أن الكشف هذا عم غيبي ٠‏ وقد يكون كشف هذا غير كشف ذاك . 

أقول : لم يكتف المتصوفة بوضع الأصول على ترك العم الشرعي 

والتنفير منه » بل أصلوا الأصول أيضاً حدم علوم الشريعة وزوالها » وهذا 
أول معول من معاول الهدم » هدم الاسناد لمعرفة الحديث الصحيح من 
الفعيك : 

ول يكتف المتصوفة بالنهي عن العلم » بل جعلوا العلم عورة يحب أن تستر 
وتغطى » حتى إن شيخاً يرى مريداً له » وقد سقطت منه محبرة » فيقول له : 
اخف سوأتك !! . ١‏ 

وبعد ان وضع المتصوفة هذه القواعد لمدم العم الشرعي والتنقير دنه دعوا 
الناس الى العلم الباطني الذي أطلقوا عليه امم الحقيقة » وقالوا : إن طريق 
الوصول إليه هو الكشف والفتح الرباني والفيض الرحماني . لنعلم أنهم لا يعنون 


» الكشف : هو اتكشاف حجاب القلب ورؤيته أشياء من الغيب زم الصوفية أنه ي#حصل لهم‎ )١( 
ومراد ابن عرب هنا بالكشف الاتصال بالرسول » ومعرفة الحديث منه رأماً (أنظر الباب الخاص‎ 
. بالكشف الصوفي)‎ 


(7) عن (تلبيس ايليس) لابن الجوزي ص 57 . 
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بالعل: الباطن إصلاح حال القلوب ‏ يزع البعض منهم ذلك » بل أنهم .يعنون' 
عاياً خاصاً يكشفون به حقائق يزعمون رؤيتها والتحقق بها . ولقد بالغوا في 
تفضيل هذا العم » وتشديد النكير على من نفاه أو خالفه . وقد كانوا يخفون 
هذا الع والكشف في أول أمرهم » ويجعلونه من الأسرار والخصوصيات » 
ولكنهم سرعان ما أعلنوا عنه وكشفوه بعد أن تحولت دفة الناس اليهم : 


ع5 


الفصل الرابع 
القول بالحلول 


لما كان طلب الجنة والفرار من النار ليس هدقاً عند المتصوفة بل كان هذا 
هو طلب العامة والدهماء في زعمهم فان المتصوفة جعلوا لهم أهدافاً أخرى غير 
ذلك وهو أن يكون كل منهم الها وربا يعم الغيب كله كا يعامه الله سبحانه 
وتعالى ويتصرف في الكون كله كا يتصرف الله فيحيبي ويميييت ويخفض 
ويرفع » ويعز ويذل .. 

لقد اصبح الهدف الصوفي هو الوصول الى مقام النبوة أولا ثم الترق حتى. 
يصل الفرد منهم في زعهم الى مقام الألوهية والربوبية . 

فهذا مثلاً أبو يزيد البسطامي وهو من أّة القوم ومقدميهم » توفي سنة 
١‏ » فهو من أعلام القرن الثالث في التصوف » وقد مر بك كلامه في شأن 
الرجل الذي استفتاه في أنه لا يجد في نفسه من علوم القوم شيئاً » فأفناه بتلك 
الفتوى العجيبة . يذكر عن نفسه ما يأتي : 

«رفعني مرة فأقامني بين يديه ٠‏ وقال لي : يا أبا يزيد ! إن خلقي يحبون 
أن يروك » فقلت : زيني. بوحدانيتك , وألبسني أنانيتك ٠‏ وارفعني الى 
أحديتك ؛ حتى إذا رآني خلقك قاوا : رأيناك » فتكون أنت ذاك , ولا أكون 
أنا هنا » . 


( الامع ص 85١‏ ) 


وهذا الكلام لا يحتاج الى تفسير وتأويل » والاعتذار عنه مشاركة لصاحبه 
في الباطل الذي يسعى اليه ء ولنترك سيد الطائفة في وقته (الجنيد) يفسر 
كلام صاحبه أبي يزيد البسطامي يقول الجنيد في تفسير الكلام السابق : 
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«هذا كلام من لم يلببه حقائق وحدة التفريد في كال حق التوحيد » 
فيكون مستغنياً بما ألبسه غن كون ما سأله ... وسؤاله لذلك يدل على أنه . 
مقارب لما هناك ء وليس اللقارب لامكان بكائن فيه على الامكان والاسمكان .. 
وقوله': ألبسني وزيني » وارفعني يدل على حقيقة ما وجده ممنا هذا مقنداره : 
ومكانه : ولم ينل الحظوة إلا بقدر ما استباته » أ ه (الامع ص )42١‏ 

وبالطبع لن يستطيع أحد أن يفهم شرح الجنيد لكلام صاحبه أبي يزيد . 
إلا من فهم عقيدة القوم ؛ وعرف محتواها على الحقيقة » واليك شرح كلامه 
حتى كأنك تحسه وتراه إن شاء الله . 0 

أقول :حم الجنيد على صاحبه أي يزيد بأن لم يصل بعد إلى ل حقيقة . 
التفريد (ومعنى التفريد أن يعتقد الصوفي أنه ما ثم في الحياة الا فرد واحد» : 
هو الله » تعددت وجوداته بحسب ما يظهر للناس ؛ ولكن الحق وأحند !! 
ولذلك قال عن أبي يزيد : «هذا كلام من ل يَْبمْةَ أي الله تعالى) ) حقائق ' 
وحدة التفريد » أي لم ير غير الله غيراً 15 مر من كلام الحلاج .. ولذلك قال.. 
عنه أيضاً بأنه لو رأى التفريدٍ على الحقيقة لكان مستغنياً بما ألبسه عن كون ما 
سأله ‏ فقد سأل البسطامي ريه أن يلبسه أنانيته » ويرفعه الى أحديته .. ولو. 
كان متحققاً من القول بوحدة الوجود لم يقل ذلك » ول يطلبه ء لأنه:سيعم 
يقينا أنه هو الله .. ولذلكُ رآه الجنيد بسؤاله هذا مقارباً للحقيقة الضوفية 
النهائية » فقال : «وسؤاله لذلك يدل على أنه مقارب لما هناك .. » ثم شرح ٠‏ 
هذا القول بقوله : 

« وقوله ألبسني وزيني وارفعني : يدل على حقيقة ماروجده مما هذا مقداره, 
ومكانه » ولم ينل الحظوة ة ألا بقدر ما استبات » أي فهذا مكان أي يزيد في فم 
الحقيقة الصوفية » ولم يصل بعد :الى فهمنا على الحقيقة . ٠‏ 

فانظر أها الأخ النصف أين كان الجنيد سيد الطائفة الصوفية من قضية' 
التوحيد في الاسلام .. 

وم يكن حك الجنيد على.أبي يزيد البسطامي في قوله السابق منفرهاً به » 
بل حك بهذا الحم صاحبها الشبلى الذي كان أوخد القوم حالاً كا قالوا . 


55 


زوى صاحب المع الحكاية الآتية ص 44/ : « حكي عن الشلبي رحمه الله 
امتفل يعن أن يريد السطامق تعدا الف وطرض علهيا حي تمدعنا 
ذكرناه وغير ذلك » فقال الشبلى رحمه الله : لو كان أبو يزيد رحمه الله هاهنا 
لأسم على يد بعض صبياننا ..» وقال : لو أن أحداً يفهم ما أقول لشددت 
الزنانين . : 

فانظر كيف حك الشبلي على أبي يزيد بأنه لا يصلح تامينأ له ء بل لو 
كان موجوداً معه الآن في وقته لأسم على يد بعض صبيان الشبلي .. وأنا أجزم 
الآن أنه يقصد هذا الاسلام أن يعامه أنه لا موجود الا الله .. ولذلك قال بعد 
ذلك : ٠‏ لو أن أحداً يفهم ما أقول لشددت الزنانيره ومعنى شد الزنان أن 
يلبس لباس أهل الذمة من اليهود والنصاري والجوس ٠‏ لأنه كان يعتقد ‏ بما 
لبس على الناس - أن أحداً من معاصريه لا يفهم ما يشير اليههذه 
الأقوال .. وهذا حق ء لأن القوم لبوا على الناس با ادعوه من الصلاح 
والتقوى .ومحبة الله ورسوله . وقد مر بك أن هذا الشبلي كان سميناً بديناً . 
ومع ذلك كان يزع أنه يحمي المرود ويكتحل به حتى لا ينام . 

وما يدلك على ما جزمت به سالفاً من تفسير قول الشبلي الآنف ما فسر 
به أيضاً الجنيد حال أبي يزيد البسطامي قائلا : 

« ان ابا يزيد رحمه الله .. مع عظم حاله » وعلو اشارته لم يخرج من حال 
البداية » ولم أسمع منه كامة تدل على كال النهاية » (الامع ص 878) . 

فانظر وتيقن الآن معتقد القوم الذين يشهدون على البسطامي بأنه لم 
يجاوز حال البداية » وهو الذي قال الأقوال السالفة .. ولا غرو في ذلك ما 
دام الشبلي يقول عن نفسه لأبي عبد الله بن جابان بعد أن زاره » واراد أن 
يخرج من عنده هو وبعض زملائه : «مروا أنا معكم حيثا كنم , أنم في رعايتي 
وفي كلاءقي» (الامع ص 228) . 

فالذي وصل الى هذه النهاية لا شك أنه يحم على كلام البسطامي أنه ما 
جاوز البداية .. 

وقد يظين ظان أن الجنيد كان دون الشبلي في هذه الأقوال » وهذا من 


ينا 


الجهل والغفلة ؛ وعدم تتبع القضية الصوفية : والفوض على مقاليقهنا 
أسرارها » والأمر على غير ذلك » فالجنيد كان أسبق أولئفك القوم الى العقيدة 
الصوفية » وأعلم الناس بها بباء ويدلك على هذا أن الشبلي يسأله .يوماً .» فيقول 
له : يا أبا القائم ما تقول فين كان الله حسبه قولا وحقيقة ؟ فقال الجنيد 
رحمه الله .. يا أبا بكر (وهي كنية الشبلي) بينك وبين أكابر الناس في سؤالك 
هذا عشرة آلاف مقام » أوله محو ما بدأت به . (المغ ص 87غ) ٠‏ 

فانظر كيف سأل الجنيد عن حقيقة من حقائق الاسلام ‏ وهي أن يكون 
الله حسب المرء في اعتقناده وقوله وكل شؤونه ٠‏ أي أن يعتقد المسم أن الله 
كافيه في كل ما يهمه وما يشفله , وهذا من كال التوحيد ؟ا قال تعالى :( : (أليسن 
اللهبكاف عبده ويخوفؤنك بالذين من دونه ..)'"'وقال الرسول عله إعندمنا 
قيل لم ارمع اي اا ا د 001 
قال ظلئ : « حسبنا الله ونغم الوكيل » أي الله كافينا ومنجينا سبحانه 
وتان .انظر كيف حم الديد على هاه لقي الشرغية بأن سؤال الشبلي 
عنها يدل على أن بينه وبين أكابر الناس أي (كبراء الصوفية) عشرة آلاف 
مقام » أول هذه القامات 2ق هذه الحقيقة الشرعية التي بدأ الشبلي ون 
علها .. 


جل جو عو 
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التعيك لايس 
القول بوحدة الوجود 


© لما بدأ القول بالحلول » وجعل المتصوفة غايتهم من التصوف أن يتشبهوا 
بصفات الله في زمهم فيكون أحدم إلها يعم كل شيء » ويتصرف في كل شيء 
فان هذا الحال استّر بهم حتى وصلوا في النهاية الى القول بوحدة الوجود . وأن 
كل شيء انما هو الله وأن الله هو الذي في الكون وحده وليس هناك شيء آخر 


معهة . 


ووحدة الوجود هذه الكامة تعني في العقيدة الصوفية أنه ليس هناك موجود 
الا الله فليس غيره في الكون ء وما هذه الظواهر التى نراها الا مظاهر لحقيقة 
واحدة » هي الحقيقة الإلمية (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ) » هذه الحقيقة 
التي تنوعت وجوداتها ومظاهرها في هذا الكون المشاهد » وليس هذا الكون ‏ 
في هذه العقيدة الباطلة ‏ إلا الله في زعمهم » تعالى الله عن ذلك . 

وقد رأينا كيف عبر الحلاج عن هذه العقيدة بكل صراحة ووضوح فها 
نقلناه عنه آنفأ » وكيف عبر عنها الشبلي بشيء من التعمية واللف والدوران » 
وكيف جاءت فى الكلام: تنوب ال الجنيد في هيم من الجر والحيطة : 

ولقد اسقرت هذه العقيدة معلومة عند أناس مخصوصين فقط ممن بلغوا 
النهاية في الطريق الصوفي » ولكنهم لم يعبروا عنها الا بتعبيرات ملفوفة 
غامضةء لا يفهمها الا من سار سيرتهم » وذاق ذوقهم » وكشف غوامض 
كلامهم . 

ولكن القرن السادس ال هجري شهد في أواخره » وبداية القرن الذي يليه 
رجلا عجيباً استطاع أن يصوغ هذه العقيدة صياغة كاملة » ويضرب لما آلاف 
الأمثلة » ويبني عليها فروعها انختلفة في الاعتقاد والتصور ء ويؤلف فيها 
عشرات الكتب » ذلك الرجل هو محي الدين بن عربي المتوفي سنة 78 ه, 
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نشأ هذا الرجل في الإندلس ٠‏ واستقر به اللقام في الشام » ورفي: بالكفر 
والزندقة والالحاد والكذب ٠‏ ولكن عقيدته ومذهبه وجدت المشيعين. واللروجين ١‏ ' 
الذين استطاعوا أن يرفعوه - ؟آ رفع نفسه ‏ الى مرتبة الولاية ٠‏ بل الى حم 
الولاية ومرتبة المشيخة إلكبرى وأحياء الدين . 
وبالرغ من أن ابن! إعربي هذا قد زعم أنه تقل عامه و عن الرسول عبن 
مباشرة » وكتب عن اللوح امحفوظ بلا واسطة ٠‏ وصاغ عقيدة وحدة الوجود 1 
بكل جرأة وبلا مواربة » بل بقليل من التدليس والمراوغة » وانتظاع أن ! 
يحرف آيات القرآن فيزع أن قوم هود الكافرين كانوا على الصراط الستقم » 
وأن فرعون كان موّمناً كامل الأيمان » وأن قوم نوج كانوا مؤمنين » فجازام الله ' 
بأن أغرقهم في بجار الوحدة » وأدخلهم نار الحب الالحي ليتنعموا فيها ء وأن ١‏ 
هارون أخطأ لأنه نهى بني إسرائيل عن عبادة العجل . وما كان العجل الا ! 
المعبود الحق » أو صورة من صور المعبود الحق 5 وأن قوم نوح أصابوا:في عدم 


تركهم ودأ وسواعا ويغؤث ويعوق ونسرا لأنها مظاهر للإله الواحد » وأن النار 0 


عي لا عذاب ٠‏ وأنه ما من إنسان الا وهو مرحوم مرضي عنه » وأن الله لا 
يعم شيئاً قبل وجوده » لأن وجود الشيء هو وجؤد العم بل وجود كل شيء 
هو ترجنة لوجود الله (تعالى الله عن ذلك) أقول : بالرغ من,أن ابن عزبي قال 
هذا الكلام كله » بل هذا جزء يسير جدأ مما قال ء: فإنه ادعى بأن. كل !ذلك قد ؛ 
تقله بلا زيادة ولا تقصان عن الرسول الذي أمره يتبليغ ذلك للناس' وبالرتغ ' 
أيضاً من كل ذلك فقد وجد .هذا الرجل من الروجين والأتباع ما لا يقع تحث 
الحصر منذ ظهوره الى زماننا هذا ء ومن أمة الاسلام الذين يشهدون في كل 
يوم مرات كثيرة بأن لا اله الا لله » وأن مدا سول الله » وهذا من أعجب 
0 0 ْ ٍْ 
وهاك لآن الي ون مزنهل افده ش 
)١(‏ قال في مطلع كتابه ٠‏ فصوص الحم » وهو الكتاب الذي جعله خافة ْ 
لأعماله 0 لمقيدته : ٠‏ أما بعد فإني رأيت رسول الله مَقَِةِ في مبشرة أريتها 
في العشر الآخر من الم دنه سح ومتوين وستائة بمحروسة دمشق + وبيده | 


.ب 


َلِتّهْ كتاب » فقال لي : هذا « كتاب فصوص الحم خذه واخرج به الى اناس 
ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا 5 أمرنا » ثم 
يقول »: 

«فحققت الامنية » وأخلصت النية » وجردت القصد والهمة الى ابراز هذا 
الكتاب كا حده لي الرسول يَرلقُهِ من غير زيادة ولا تقصان » ص “407 
(الفصوص طبع بيروت بتعليق د. أبو العلا عفيفي) . 

ويقول في مكان آخر بعد أن ذكر مواضيع الكتاب : (فاقتصرت على ما 
ذكرته من هذه الحم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في ام الكتاب » 
فامتئلت ما رسم لي » ووقفت عندما حد لي » ولو رمت زيادة على ذلك ما 
استطعت فان الحضرة تمنع من ذلك » (ص 06) . 

ويقول أيضاً في ه فص حكة علوية في كامة موسوية» : « وأنا ان شاء الله 
أسرد منها في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر الالمي في خاطري فكان هذا 
أول ما شوفهت به من هذا الباب » . ص 191 . 

وهذه النقول من مقدمة الكتاب ومن ثناياه تعامك اصرار الرجل أنه ينقل 
عن الله مباشرة بل مشافهة » وعن اللوح الحفوظ رأساً » وعن الرسول الذي 
أمره في تلك الرؤيا المزعومة أن يخرج على الناس هذا الكتاب . فاذا في هذا 
الكتاب من العم بالله ورسالاته والهدى والنور ؟ لننظر . 

(1) يزع ابن عربي أن قوم نوح أجابوا رسوهم اجابة حقيقية » وأن نوحاً 
مكر بهم فكروا به » وأن تسكهم بالهتهم انما هو تمسك بحق أراد نوح أن يُزيانهم 
عنه » وهاك نص عباراته في ذلك : 

« عم العاماء بالله ما أشار اليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء 
عليهم بلسان الذم » وعم أنهم انما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان : والأمر 
قرآن لا فرقان » ومن أقم في القرآن لا يصغي الى الفرقان وان كان فيه ... » 
دعام ليغفر لهم » لا ليكشف م » وفهموا ذلك منه عَلَِه . لذلك (جعلوا 
أصابعهم في آذاتهم » واستغشوا ثياهم) وهذه كلها صورة الستر التي دعام اليها , 
فأجابوا دعوته بالفعل , لا بلبيك . 


لف 


قال نوع اف نكت نويه :+ يرسل السماء عليكم مدرارا #وهي 
المعارف العقلية في المعاني والنظر الاعتباري » «ومددم بأموال» 7 
بكم اليه » ؛ فاذا مال بك إليه رأيم صورتك فيه » فن تخيل مني أنه رآه فا 
عرف » ومن عرف منك أنه رأى نفسه فهو العارف » (ص /7) 0 

فانظر كيف جعل المطر والخصب الذي هو نتيجة للصلاح والتقوئ 
والايمان والاستغفار هو المهارف العقلية و راض قر ابام مااي 
اليه فيرون صورتهم فيه » وهذه هي وحدة الوجود » ولذلك يقول بعدها : 
فن تخيل أنه رآه ها عرف وأما من رأى نفسه فهو العارف » . 

نم يقول : «ومكروا مكرا كباراً» لأن الدعوة الى الله تعالى مكر 
بالمدعو » أدعو الى الله » فهذا عين المكر ؛ فأجابوه مكراً كا ذعام» (ص ؟0) 
فانظر كيف جعل الدعوة الى الله مكرا باللدعوين ٠‏ بل عين المكر ثم بين نوع 
المكر الذي قابل به قوم نوح' نوحا» فيقول 2٠‏ « فقالوا في 2 : لا تذرن 
اهعم ولا تذرن ودا ولا | سواعاً » ولا يغوث ويعوق رك نهم اذا تركوثم. 
جهلوا من الحق على قدر ما ا كا معزلا دن الس فى كن معيو رين 
يعرفه من يعرفه » ويجهلة من يجهله .. : فا عبد غير الله في كل معبود © (صٍ؛ 
0 ش ْ 00 
وبهذا يجعل ابن عربي تلك الآلة الباطلة التي عبدها قوم نوح آلهمة خحقةء 
لأنها في زعمه وجه من وجوه الحق . 

م يقول مكلا تبديل آيات الله : « (ولا تزد الظالمين» لأنفسهم 
(المصطفين) الذين أورثوا الكتاب أول الثلاثة » فقدمه على المقتصد والسابق 
<إلا ضلالا > إلا حيرة » (5) . 

وهنا يجعل ابن عربي قول الله في شأن قوم نوح : ١<‏ ولا تزد الظالمين. 
الا خسارا > وهو الدعاء الذي دعا به نوح على قومه » يجعل ابن عربي هذا 
الظل. كالظم الذي وصف الله به طائفة من الذين أورثهم الكتاب حيث قال.:. 
(ثم أورثنا الكتاب الذين اضطفينا من عبادفا: ؛ فمتهم ظالم لنفسه ء 
ومنهم مقتصداء ومنهم سابق الخيرات) فيجعل هذا الظلم كذلك الظلاء 

وف 


وهذا غاية التلبيس والثعلبية . 

ثم يقول ابن عربي :«إما. خطيئاتهم) فهي التي خطت يم » فغرقوا في بحار 
العم بالله .. «فام يجدوا من دون الله أنصاراً» فكان الله عين أنصارم » 
فهلكوا فيه الى الأبد » (ص 76 الفصوص) ثم يحرف قول الله تعالى : «إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك» قائلا : «أي يحيرومم: فيخرجوهم من العبودية الى ما 
هم فيه من أسرار الربوبية » فينظرون أنفسهم أربابا بعد ما كانوا عند أنفسهم 
عبيداً » فهم العبيد الأرباب » (ص 6/) . 

فيجعل ضلال قوم نوح افا هو حيرة . لأنهم عرفوا أسرار الربنوبية » وأن 
كل موجود هو الله » فأصبحوا بذلك أرباباً عند أنفسهم .. 

ثم يحرف كامات الآية الباقية فيجعل (رب اغفرلي) وهو بقية كلام نوح أي 
استرني » (ولوالدي) يعني العقل والطبيعة و (لن دخل بيتي) يعني قلبي » 
(ولامؤمنين) أي العقول , (والمؤمنات) أي النفوس (ولا تزد الظالين) أي أهل 
الغيب, (الا تبارا) أي هلاكا » فلا يعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الحق دونهم » 
ثم يقول بعد ذلك : « ومن أراد ان يعرف أسرار نوح فعليه بالرقي في فلك 
نوح » وهو في (التنزلات الموصلية) لنا والله يقول الحق» ١‏ ه (74 الفصوص) . 

(0) لم يكتف ابن عربي بتصحيح موقف قوم نوح الضالين المكذبين » بل 
عمد الى جميع كفار الأرض فجعلهم مؤمنين موحدين عارفين واصلين » وعد الى 
السامين فجعلهم مؤمنين بجزء من الحق فقط كفرين بأجزاء أخرى ٠‏ وم ينس 
أبن عربي فرعون اللعين الذي ل تعرف الأرض قبله أكفر منه ولا أظلم » 
فجعله من المؤمنين الموحدين الفائزين بالجنة حيث يقول : 

« ونا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت , وأته الخليفة 
بالسيف , وان جار في العرف الناموسي , لذلك قال : (أنا ريم الأعلى) أي 
وان كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا ربكم الأعلى منهم » بما أعطيته في الظاهر 
من التحم فيكم » ولا عامت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه » بل أقروا له 
بذلك » فقالوا : (انما تقضى هذه الحياة الدنيا). (فاقض ما أنت قاض) فالدولة 
لك ؛ فضح قوله : أنا ريم الأعلى» (ص )50١ 051١‏ . 

زف 


وهذا الكلام واضح ؛ وقارن بينه وبين كلام الحلاج الآنف في شأن 
فرعون ٠‏ لتعلم وحدة العقيدة التي دعا اليها هؤلاء الأقوام » بقي أن تعلم 
اشاراته الخبيثة في كلإمه .:نمو : ان فرعون كان الخليفة بالسيف / ويعي 
بالخليفة قول الله لداود : لإنا جعلناك خليفة في الأرض) فيقيس الخلافة 
الشرعية.النبوية على املك اللتسلط الفاجرء ثم شريعة موسى عرق »:أي منا 
يعرفه موبى . ولذلك أتهم بغض الصوفية الآخرين موبى عليه :السلام 
بالجهل » وفرعون بالعلم والمعرفة » فقال : كأن فرعون أعلم بالله من موسى : 
لأنه عرف حقيقة الحق ؛ وأما موبى فا عرف الا وجهاً واحداً » ولم يغرف إن 
الكل أرباب وأنهم مخلوقون' في نفس الوقت فالانسان عندم هو الحق والخلق ؛ 
كا سيأتي بالنص ان شاء الله من كلام ابن عربي » ولذلك قال ابن عربني مغللا 
كامة فرعون : لأنا ريم الاعلى) أن الكل أرباب بنسبة مسا ء وفرعون أعلى 
هؤلاء الأرباب , لأنه املك المطاع في ذلك الوقت . 

وعلى هذا فقد حك | له بالإهان والجنة زاعاً أنه آمن عندما زأئ انفلاق 
البحر لبني اسرائيل » فنجاه الله من العذاب الآخروي , وعمته النجاة حسَأ 
ومعنى ٠‏ وأنكر على من يقول : إنه من المعذبين قائلاً : ليس لدهم نص في هذا 
المعنى » مع العلم أن الل يقول عنه : «ولقد أرسلنا موبى بآياتنا 
وسلطان مبين إلي فرعون وملئه ء فاتبعوا أمر فرعون »؛ وما أمر 
فرعون برشيد ء يقدم قومه يوم القيامة » فأوردهم النار.ء وبئس 
الورد المورود » وأتبعوا في هذا لعنة» ويوم القيامة ٠‏ بئسن الرفد 
المرفود» (هود 17 66 

وما غاب هذا النص عن ابن عرب » ولكنه التلييس والثعلبية والكر» 
ويخالفة سبيل المؤمنين من أولهم إلي آخرهم . ْ 

وعلى هذه العقيدة الباطلة أيضا صحح ابن عربي موقف السبامري'» 
وصناعتة للعجل الذي فتن به بنو اسرائيل » فعبدوه من دون الله وخطّأ ابن 
عربي هارون ن عليه الصلاة والسلام » لأنه ما عرف الحق ٠‏ وأنكر على بني 
أسرائيل » وزع ابن عربي أن موسى عرف الحق وأتكز على السامري أن يد يخصر 


ف 


الإله في شيء واحد فقط ء لأن عين كل شيء هي عين الإله » وهي عين الحق 
(تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) . 
يقول ابن عربي في ذلك :ثم قال هارون لموسى عليه السلام :(إني خشيت 
أن تقول فرقت بين بني اسرائيل) فتجعلني سبباً في تفريقهم » فنإن عبادة 
العجل فرقت بينهم » فكان منهم من عبده أتباعاً للسامري وتقليداً له » ومنهم 
من توقف عن عبادته حتى يرجع إليهم مومى فيسألونه عن ذلك . فخشي 
هازون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه » فكان موبى أعلم بالأمر من 
هارون ٠‏ لأنه عم ما عبده أصحاب العجل » لعامه أن الله قض ألا يعبد إلا 
إياه...وما حك الله بشيء إلا وقع...فكان عتب موبى أخاه هارون لما وقع 
الأمر في إنكاره وعدم اتساعه ء فإن العارف من يرى الحق في كل شيء » بل 
يراه عين كل شيء» ١‏ ه (ص ؟١1‏ الفصوص) . 
فانظر كيف زع الخبيث أن موسى عل أن أصحاب العجل ما عبدوا إلا 
الله » لأن الله قال : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»”'فجمل هذا 
القضاء قضاءاً كونياً قدرياً » وأن الله ما حم بشيء إلا وقع » ومعنى هذا عنده 
أن كل معبود في الأرض إفا هو الله » وما عبد الإنسان شيئاً حجرأ أو غيره إلا 
وقد عبد الله مستدلا بالآية السالفة بمعنى حك وأمرء وهذا الحم والأمر 
حم شرعي » فن هداه الله ووفقه إليه امتثله » ومن اتبع سبيل الفواية 
والشيطان انحرف ومال عنه » كبقية الأوامر الشرعية » نحو وأقهوا والصلاة » 
وآتوا الزكة » ونحو قوله تعالى : إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم» :"وقد خالف قضاء 
الله وأمره كثير من الكفار والملاحدة والجاحدين ٠‏ وخالف بعض المؤمنين بعض 
ما قضى الله به ورسوله » وكثيرأ مما أمر به . 
وها قد رأيت أن ابن عربي خم عبارته بقوله :« فالعارف من يرى الحق 
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في كل شيء ؛ بل يراه عين كل شيء» وهذا منتهى العقيدة الصوفية ٠‏ والفارق 
هو الإصطلاح الصوفي لمن تحقق من هذه العقيدة الخبيثة » ووصل النهاية في 
هذا العلم الخبيث (والحق) هو الله في زعهم » تعالى الله.عن ذلك وسبحاته : 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠٠‏ 

م يتم ابن عربي شرح. عقيدته' الباطلة » ا 
إفما خطبك يا سامري؟»قائلاً : «يعني فيا صنعت من عبدولك الي صورة 
العجل على الإختصاص» ,أه ٠‏ أي لماذا خصصت العجل فقط بكونه إِطا ؛ : 
والحال في هذه العقيدة أن. كل شيء هو الله » ولذلك حرق موسى العجل حت 
لا يحصر الإله في شيء واحد (تعالى الله عن ذلك) نم يستطرد الخبيث قائلاً : 0 
وقال له :(وانظر إلي إلهك) بابإنا رع ادلم لديم ار 
الإلهيةه أه . ْ 

فانظر كيف زم أن قول موبى للسامري :(وانظر إلي إلهك ) أن هذا 
اعتراف من موسى بألوهية العجل لأنه بعض الأشياء التي يتجلى فيها الرب . 
(سبحانك هذا هتان عظم » » كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا ' 
كذبا) . ' 

م يشف اين عري نخدم تلط هارون على شف العجل وإحراقه ؛ 
وكون مومى هو الذي سلظ على ذلك , زاعاً أن هذا كان ليعبد الله في كل 
صورة » والعجل هو إحدى هذه الصور التي يجب عنده - لعنه الله أن تعبين”: 
الله فيها » ويحرف في ذلك قول الله تعالى :“«رفيع الدرجات» فلله درجات 
يعبد فيها » وكل صم وإله عبد في الأرض » فهو إحدى درجات الله فيا زمه 
(تعالى الله عن ذلك) ثم يجعل عبادة الهوى أعظم هذه الدرججات وأنماها ؤهاك 
نص عبارته في ذلك :ه فكان عدم قوة إرداع هارون بالفغل أن ينفذ في 
أصحاب العجل بالتسليط على العجل كا سلط موبى عليه حكة من الله تعالى 
ظاهرة في الوجود » ليعبدا في كل صورة وإن “ذهبت تنك الصورة بعد 
ذلك » فا ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالألوهية» ثم يقول «وما عبد 
شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد » والظهور بالدرجة فيا 


زف 


قلبه » وكذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ٠‏ وم يقل..رفيع الدرجة » فكثر 
الدرجات في عين واحدة » فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة 
مختلفة » أعطت كل درجة لى إهياً عبد فيها » وأعظم محلى عبد فيه وأعلاه 
«الهوى» كا قال :«إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه»' وهو أعظم معبود ء فانه لا 
يعبد شيء إلا به .. ولا يعبد هو إلا بذاته » وفيه أقول : 
وحق الهوى إن الهوى سيب الموى 
ولولا افهوى في القلب ما عببد لمحهوى 
(ص؛4؟١‏ فصوص) 
ثم يقول بعد ذلك. :«والعارف الكل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه » 
ولذلك مموه كلهم إِذاً مع اسمه الخاص بحجر أو شجر» أو حيوان أو إنسان » 
أو كوكب أو ملك» (ص066) . 
ثم جعل ابن عربي بعد ذلك كفار قريش الذين قسكوا بالمتهم الباطلة 
قائلين إما نعبدهم إلا ليقربونا إلي الله زلفى4 "غير منكرين لله » بل 
متعجبين لأهم وقفوا مع كثرة الصور ء ونسبوا الألوهية لماءثم يزع أن 
الرسول حمد ييه قد جاء داعياً لهم إلي إله يعرف » ولا يشهد..ثم يصف ابن 
عربي هذا الإله قائلاً :«فدعا (أي الرسول عمد متم ) إلي إله يعمد إليه ويعم 
من حيث الملة...ولا يشهد ولا تدركه الأبصارء للطفه وسريانه في أعيان 
الأشياء » فلا تدركه الأبصار ك أنما لا تدرك أرواحها المدبرة أشباحها وصورها 
الظاهرة » وهو الطيف الخبير » والخبرة ذوق » والذوق تجلي » والتجلي في صور 
فلا بد منهاء ولا بد منهء فلا بد أن يعيده من رآه هواه 
إن فهمت...»! ه (ص156) ثم يقول مستهزاً بعقول الجاهلين :«وعلى الله قصد 
وأظنك أها القارئ قد فهمت الآن العقيدة التي دعا إليها ابن عربي » 
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والإله الذي تخيله » وهوءا زع أنه الروح الذي ,يسرى في ججميع الموجودات » 
بل الوجودات هق صرت الظناهرة:..وهي.عيده لإتماى للحن ذلك إعلوا 
كبيراً) وم يكتف أن ينسب هذا إلي نفسه » ومن شايعه » بل زع أن هذه هي 
عقيدة موسى وعيسى وجمد + بل وجميع الأنبياء والمرسلين الذين عرفوا الأمر 
. على حقيقته . وأن الرسول قد أعطاه هذا الكتاب » ليخرج به على الناس , 
: ليبلغهم الدين الحق : والريسالة المحيحة » وأنه تقل فقط » وما تصرف في 
شيء » بل سار في حدود ما أمر به » ولم يزد حرفا واحدأً . 

2( ولم. تستطع عقبة أن تقف أمام ابن عربي لترده إلي ا د 
العقيدة الحقة » ولكنه مضئ في شوط, التلبيس والتخطيط إلى منتهاه . : ' 

وكانت من هذه العقبات العقيدة في النار : جهن التي أعدها الله , 
للكافرين ٠‏ والتي يصطرخون ها : إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا. 
ظالمون "التي يقنون فيها الموت » بل يكون هو منتهى آمالهم وغاية . 
مطلبهم «ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك» فيرد عليهم مالك قائلاً , 
إاتم ماككثون 4 ٠‏ جهم التي يبدعو أهلها على أتقسهم 
بالويل والتبنْسور» ويسرد لعل ابا 


(لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً»' "لأنه لا استجابة 
هم » ولا خروج منها ٠‏ فلا يموتون فيها ولا يحيون » وآيات كثيرة في وصف 
٠‏ جه » وبشاعتها وحرقتها » وعذاب أهلها بها ء كل هذه الآيات لم تلع ابن 
عربي الذي حم لقوم نوخ بالمغرفة:والإيمان » ولقوم فرعون ولكفار مكة 
كذلك ء بل لكل كافر على الأرض أنه ما عيد إلا الله في صورة من الضور +' 
أقول ؛ كل هذه الآيات ل تمنع ابن عربي أن يحم لأهل النأر بالنعم المقم ؛ 
والسعادة والمناء !! ١‏ 
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لننا 


وأين ذلك ؟..في النار نفسها . هذه النار التي وصفها الله با وصف ء 
ووصف أهلها بما وصف.. هذه النار دار سعادة عند ابن عربي » لا دار شقاوة 
وعذاب » بل دار عذوبة وهناء . وهاك نص عبارته في ذلك : 
«وإن دخلوا دار الثقاء فإهم على لذةفيهانعم مباين 
نعم جنان الخلد » فالأمر واحد وبينهها عند التجلي تباين 
يسمى عذاباً من عذوبة طعّمه وذاك له كالقشر والقشر صاين» 


(ص؛؛) 

فانظر كيف جعل نعم النار كنعم الجنة » لأن الأمر واحد في زجمه ٠‏ وأن 
العذاب من العذوبة » وأن النار قشرة تخفي وراءها النعم المقم لأهل النار . 
وقول أَيَضا ص ١15‏ : «فن عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة 
الأخرى في دار تسمى جهم » ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العم الذين 
كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون لمم في تلك الدار نعم خاص يم » 
إما بفقد الم كانوا يجدونه . فارتفع عنهم » فيكون نعيهم راحتهم عن وجدان 
ذلك الألم...أو أن يكون النعم مستقل زائد كنعم أهل الجنان في الجنان والله 
أعلم» .انتهى . 
ٍ ومع أنه تناقض هنا مع ما قرره في أبياته السابقة » وقال : يكون النعم 
لأهل النار بفقد آلام سابقة » أو بحصول لذة ومتاع بالنار كنعم الجنة ولأو) 
تقتضي الشك ء ولذلك قال : والله أعلم » مع العم أنه قال في مطلع الكتاب 
وفي ثناياه أنه ينقل عن الله بلا زيادة ولا تقصان..فانظر هذا التهافت 
والتخبط والعمى..نعوذ بالله من الخذلان . 

ثم يعود ويقرر دون شك أن النار ستكون بردأ وسلاماً على أهلها , ا 
كانت نار إبراهم بردأ وسلاماً عليه » يقول في ص76١‏ :« وأما أهل النار فآهم 
إلي النعيم ولكن في النار ..إذ لا بد لصورة النار بعد اتتهاء مدة العقاب أن 
تكون برد وسلاماً على من فيها » وهذا نعيهم » فينعم أهل النار بعد استيفاء 
الحقوق نعم خليل الله حين ألقي في النارء فإنه عليه السلام تعذب برؤيتها . 

ذا 


وبما.تعود في عامه » وتقرر من أنها صورة توم 500000 : 

؛ - أظنك أبها القنارئ الكريم قد عرفت الآن فرعيات هذه العقيدة 
الصوفية الباطلة » ولزيذْ من هذه المعرفة والتوضيح سأتقل إليك بياناً واضحاً 
من كلام ابن عرب أو «الشيخ الأكفر أو الأكبن كا يسمونه , مما تتصور :به هذه 
العقيدة » ويكفي في إبطالها أن تتصورها ء فهذه العقيْدة لا تحتاج إلي رد 
. يبطلها » وإغا تصورها تصوراً صحيحاً يكفي لبطلاها » فا عرف البشر في 
تاريخهم الطويل كفراً وإلحاداً أعظم من هذا الكفرء فإن الله تبارك وتعالى 
استعظم مقالة من قالوا :«اتخذ الله ولدأ»سبجانه وتعالى عن ذلك 
قائلاً :لإوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداء ماهم به من ام ولا 
لآبائهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن ايقولون إلا كذ با الكيف 
غعهة) . 

وقال جل وعلا الإوقالوا ال رع ولدأ.ء تند جتام شيا إقا؛ 
قكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض. وتخز الجبال هداً , أن 
دعوا لل رحمن ولدا » وما ينبغي لل رحمن أن يتخذ ولداء إن كل من 
في السموات والأرض إلا آت الرحمن 0 5 إعداء 
وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» (مريم حه ‏ 36) . 0 | : 

فإذا كانت السماوات تكاد تنقطر د 1 الحبيفة: 000 
الأرض وتخر الجبنال هدا ء فكيف بمن نسب كل شيء خبليث في الأرض إلي 
ذات الله بل جعله عين الله ؟! الذي قمر لوول قير حجنا مياد 
كني أو ملك » أما الذي جعل الله عين كل شيء!.. ‏ + 17 / 7أ. 

أقول :إن تصور هذه العقيندة يكمي للها خد امن له أدق بن أن 
شعور» ولا أقول عقل ولب ».فالقضية لا تحتاج تعفولية للرد قثا 
وإفا تحتاج قليلاً من الإحساس والشعوة؛ والحياء والحجل 5 وقد لَبَسْ 
هؤلاء الشياطين على اناس زاعمين أن كلامهم لا يفقهة إلا من ذاق ذوقهم » 
ووجد وجدثم ٠»‏ وعرف مُعرفتهم » وها أنا ذا أعطيةاً مفاتيح هذه المعارف 
الباطلة . والذوق اخبيث » والوجد اللعين » لتعرف الأمعتدم علا هو 
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عليه » ولذلك فسأسرد لك طائفة أخرى من الشرح التفصيلي ذه العقيدة » 
وكل هذا الشرح من كلام القوم حتى لا يبقى عندك في الحق لبساً » ولتعلم 
أيضأً أن من زع منهم أن هذا الكلام المنقول عن أساتذة الضلال إفا هو شطح 
فقط » وغلبة حال فزعمه باطل , لأن الأمر ليس شطحاً » وإنما هو عقيدة 
فلسفسية مقررة مثروحة في عثرات الكتب » وأن كل آي القرآن قد 
حرفوها » واستدلوا بها » ليغيروا عقيدة المسامين الحقة في إلههم سبحانه وتعالى » 
الذي يتصف بصفات الككال . والذي لا يشبه أحدا من خلقه ء بل هو الله 
الواحد الأحد » الفرد الصمد ء الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . 

يقول ابن عربي شارحأ عقيدته مستدلا عليها بالحديث الموضوع :«من عرف 
نفسه عرف ربهه قال :«قال عليه السلام : من عرف نفسه عرف ربه» » وهو 
أعلم الخلق بالله » فإن بعض الحكاء وأبا حامد ادعوا أنه يعرف الإله من غير 
نظر في العالم » وهذا غلط » نعم تعرف ذات قدهة أزلية » لا تعرف أنها إله 
حتى يعرف المألوه » فهو الدليل عليه , ثم بعد هذا في ثاني حال يعطيك 
الكشف أن الحق نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى الوهيته » وأن العام 
ليس سوى تجليّه في صور أعيام الثابتة التي يستحيل وجودها بدونه . وأنه 
يتنوع ويتصور بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوللها » وهذا بعد العم به منا 
أنه إله لنا ء ثم يأتي الكشف الآخرء فيظهر لك صورنا فيه » فيظهر بعضنا 
لبعض في الحق » فيعرف بعضنا بعضأءزا ه ص١8524)‏ . 

فهنا قد أنكر ابن عربي علي أبي حامد وبعض المتصوفة الآخرين الذين 
قالوا : إن الحق لا يشترط لمعرفته النظر في الكون . بل قد يأتي ذلك عن 
طريق الكشف رأساً دون استدلال بالكون المشاهد على الخالق سبحانه 
وتعالى . قال ابن عربي : إن هذا لا يكفي إلا لمعرفة ذات قديمة أزلية » ولكن 
لا بد من النظر في الكون لتعلم أن الذي تشاهده هو الحق » وهو الدليل على 
الحق : أي أن الصور المشاهدة في الكون هي الله » وهي الدليل عليه » ثم يأقي 
بعد ذلك الكشف الآخر الذي يتحقق الإنسان فيه من نفسه أيضاً بأنه نفسه 
صورة من صور الحق » فعند ذلك يعرف نفسه » فيعرف ربه » يعرف نفسه أنه 
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الله » فيعرف الله أن كل كفده 

كداكومن اواج لتلتريا الباق يق افر 00 : 
والرافعة جل :ائبع يض انلوب الإستشراز لكل متومق”» والتيبل من عقيندة 
الإسلام بكل احتقار واستهزاء » ويدلك على ذلك أن امم الله عز وجل (العلي) 
يفهم منه سلف الأمة وعاماؤها الأفاضل أن المقصود به العلو الحقيقي المستلزم 
مباينته تعالى لخلقه , والعلو امجازي الذي هو علو المكانة » فالله علي بذاته 
سبحانه وتعالى لأنه فوق عرشه ء والعرش سقف الخلوقات » ؟ا مدخ نفسه 
يدنك سيم اياك مق كاه الكريء وكا قالد .مالك ين ألم 2 رار 

الإستواء معلوم : والكيف مجهول ٠‏ والسؤال عنه بدعة » وأما المكانة, فنزلئة 
الله عز وجل فوق كل منزلة.» فهو العلي العظم سبحانه وتعالى » والشالق 
القوي القدير » وما سواه معبود مربوب مقهور ء فحت العاباء الذين نفوا عن 
الله العلو الحقيقي ٠‏ وأَثْببُوا علو المكانة فقط ما نفوا عن الله هذه الصفة » 
م ال ا سي ”1 
الباطلة : 

قال في ص 4 انمه اموا ؛ على من.... وماثم إلا هو ؛ 

فيو امل لذاته :وحن مانا ومابعو الابعو »قطلوه لتعفة «أوهومن تحيث 
الوجود عين الوجودات ‏ فالدبى الحدثات هي العلية لذاتها », وليست إلا هؤء 

فهو العلي لا علو إضافة » لآن الأعيان . التي لها العدم الثابتة فيه منا شمت 
رائحة من الجود ».فهي على جالها مع تعداد الصور في الوجودات ‏ والعين 
واحدة من الجموع في المجموع » فوجود الكثرة في الأسماء » وهي النسب ء وهي 
أمور عدمية » وليس إلا :العين الذي هو الذات ٠‏ فهو العلي لنفسه لا بالإضافة » ٠‏ 
فا في العالم من هذه الحيثية علو إضافة » لكن الوجوه الوجودية متفاضلة , 
فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة » لذلك تقول 
فيه : هو لا هوء أنت لا أنت ؛ قال الخراز (رحمه الله تعالى) وهو وجه من 
وجوه الحق » ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لا يعرف إلا 
بجمعه بين الأضداد في الحم عليه بها » فهو الأول والآخر ء والظاهر والبناطن » 


,م 


فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال ظهوره » وما ثم من يراه غيره » 
وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه ء وهو المسمى أيا سعيد 
الخراز وغير ذلك من أسماء الحدثات»(انتهى ص“ ء 0/7 . 

فانظر استهزاءه باسم الله ( العلي ) حيث يقول : على من ؟ وعن ماذا ؟ 
وليس في الوجود غيره » فهو المحدثات » بل هو المسمى أبو سعيد الخراز» وأبو 
سعيد هذا أحد أمّة القوم في القرن الشالث الهجري...وانظر كيف جعلوا العلو 
إغا هو لبعض الحدثات على بعض » وما دام أن جميع المحدثات هو الحق » وهو 
الله عندم » فلا يوصف الله بالعلو إضافة أبداأ » لأنه ليس شيء غيره في 
الكون » ولكن يوصف ‏ عندهم ‏ بالعلو لذاته فقط . 


ولا يتورع ابن عربي مع ذلك أن ينسب ما في الوجود من شر وقبائح 7 
وظم وسفك دم إلي الله » بل يجعل كل ذلك هو الله فيقول :« فالعلي لنفسه هو 
الذي يكون له الككال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية » حيث لا 
يكن أن يفوته نعت منها » وسواء كانت جمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً , أو 
مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاً » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة» انتهى ص 78 . 

فانظر كيف جعل مسمى الله يستغرق جميع الأمور الوجودية » سواء كانت 
ممدوحة في العرف والعقل والشرع » أم كانت مذمومة في العرف والعقل 
والشرع » وليس هناك كفر على الأرض أكبر من هذا الكفر ء بل ليس هناك 
وقاحة وسوء أدب مع الله أعظم من هذا ء فاللهم رتك بنا وتقمتك 
بأولئك ٠‏ أبعدم الله.... 

ولقد كرر هذا المعنى كثيراً في كتابه فقال أيضا :« ألا ترى الحق يظهر 
بصفات المحدثات » وأخبر بذلك عن نفسه » وبصفات النقص وبصفات الذم ؟ 
)ص 45 

وم يكتف بهذا القول المجمل » بل فصل ذلك أيضاً حيث جعل الكبش 
الذي أنزله الله فداءاً لإسماعيل من الذبح هو الله (تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً) . 


زذن 


قال ابن عربي : 


فنا ليت شفزي كيف نا ايكائنه” . ميض كبيس عن خليفة وان 
1: (ض 6) 
ويقول أيضاً : 


فوقتاً يكون العبد ربا بلااشك ووقتاً يكون العبد عيداً بلا إفك 
فإن كان عبداً كان بالق واسعاً وإن كان ربا كان في عيشة ضنبك 
ْ (ص ١‏ الفصوص) 
بل لم يكتف هذا أيضاً حتى زع أن الحق لا يُشهد أنم شهود » ولا يعرف 
حق المعرفة إلا في المرأة, .حال اللذة والشهوة...وهاك نصوص“عباراته القبيحة 
في ذلك . ووالله لولا وجوب بيان هذا الباطل » وتحذير الأمة منه ما .كان لي 
أن أخط قلا بهذا الإثم والفجور» ولكن ما خيلتنا وبين أظهرنا من يدافع عن 
هذا الباطل » ويعتقد الولاية لقائليه » بل ويكفّر من تعرض لطبذا الثم 
والفجور » ويرميهم بالكفر والزندقة » وهؤلاء الضالون قد .ملؤوا أكبز المراكز 
الدينية في بلاذنا » واتبعهم عوام الناس دون وعي منهم بها خلف هذه العام 
الفارغة » والشهادات الزائفة من الإثم والفجور والباطل ؟!. 
هذا ابن عربي سيد الصوفية 0 من لدنه إلي هذا يفسر حديث 
الرسول يَلقَ :«حبب إلي من ذنيام الطيب والنسباء » وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» فيقول : ا : 
«اشتق الله من الإنسان شخصاً على صورته مماه إمرأة : فظهرت 
بيضورته + فكن إليها شين الغىء إل نفسه + :رشبت إلية جين الثقء إلي 
وله قديك اليد الماح إن اله كين لق عل سور + راسد لد 
ملائكته النوريين على عظم قدرثم ومنزلتهم » وعلو نشأتهم الطبيعينة » ٠‏ فن 
هناك وقعت المناسبة والصورة أعظم مناسبة » وأجلها وأكلها..» | ه ص 511 
وقبل أن 0 دفي النقل عن ابن عرلي أشريح لك الإفك الذي أفكه 
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هنا » فقد زع أن الإنسان أحب المرأة » لأنها جزء منه ولا مانع في ذلك » 
وقد يكون هذا قولا صحيحاً , ثم قاس على هذا أن الله أحب الإنسان لأنه 
٠‏ خلقه على صورته » يعني أن ابن آدم ظهر في الوجود على صورة الرحمن » 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا » فكان أبن عربي مشبهاً لله بخلقه أيضاً » وهذا 
القول منه يخالف عقيدته السابقة في وحدة الوجود » وأن جميع الموجودات هي 
صورة للحق » ولا تنفرد صورة واحدة بأن تكون مثلاً للخالق م بل جميع 
الصور ذاتها ذات الخالق : وهذا يدلك على تناقضه وخبثه وثعلبيته » ويجعل 
السبب الذي من أجله أحب الله الإنسان أن الصورة التي خلق عليها هي أعظم 
مناسبة واقرأ عبارته السابقة مرة أخرى حتى تفهم ما يقول . ثم يستطرد ابن 
عربي شارحاً ومفلسفاً عقيدته قائلاً : 
«فإها زوج (أي صورة الإنسان آدم) أي شفعت وجود الحق 5 كانت المرأة 
شفعت بوجودها الرجل » فصيرته زوجاً » فظهرت الثلاثة : حق ورجل 
وامرأة !!! فحن الرجل إلي ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه » فحبب إليه 
ربه النساء ء كا أحب الله من هو على صورته ء فا وقع الحب إلا لمن تكوّن 
عنه » وقد كان حبه لمن تكوّن منه ء وهو الحق ٠‏ فلهذا قال «حبب» وم يقل 
«أحببت» من نفسه » لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في محبته 
لإمرأته » فإنه أحبها بحب الله إياه تخلقاً إلهيأ»ا ه . 
فانظر كيف جعل حب الرجل لامرأة من التخلق بأخلاق الله في زجمه . 
لأن الله قد أحب عمداً الذي خلقه على صورته (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) 
» ولأن حمداً هو أول موجود حسب عقيدة أبن عربي . 
ثم يستطرد ابن عربي في عباراته الوقحة الكافرة القبيحة قائلاً : 
«وما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصل التي تكون في 
احبة » فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح » ولهذا تعم 
الشهوة أجزاءه كلها ء ولذلك أمر بالإغتسال منه » فعمت الطهارة م ع الفناء 
فيها عند حصول الشهوة » فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ 
بغيره !! فطهره بالغسل » ليرجع بالنظر إليه فين فني فيه ء إذ لا يكون إلا 
86م 


ذلك » فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوداً في منفعل , وإذا شباهد في 
نفسه ‏ من حيث ظهوراالمرأة غنه ‏ شاهده في فاعل . وإذا شاهده في نفسه 
من غير استحضار صورة ما تكوّن عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا 
واسطة ٠‏ فشهوده للحق في المرأة أتم وأكل. ..لأنه يشاهد الحق من حيث هو 
فاعل منفعل. .ومن نفسله من حيث هو منفعل خاصة ٠‏ فلهذا أحب الرسول 
مَك النساء ٠‏ لكال شهود الحق فيهن..إذ لا يشهد الحق مجرداً عن الواه 
أيداً....»»(ص/17؟ فصوص الحم) . 

رألي لس بتطرعةا الكلام كلف م ولني ينه حلا اليناك ياف ويلك 
المسم الذي عصمه الله من :هذا التردي الخلقي والعقلي إلا أن يقول «ييا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» ش 

ويستطرد ابن عربي مقرراً هذا الننى قارحا له بثل هذه 
العبارات :«فشهود الحق في النسباء أعظم الشهود وأكله....»» 

وقائلاً أيضا :«فن أخب النساء على هذا الحد فهو 5 «وقائلاً عند 
هذا أيقا : ْ 

صح عند الناس أني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن ١ ١‏ 

[ (ص؟ التتمومن) 


ع ديد 


ىم 


يقة المتصوفة في الاعراب 
عن عقيدتهم الباطنية 


مع بداية القرن الثالث الحجري ابتدأ المتصوفة بالتصريح بشيء من علومهم 
الباطنة فأنكر بعضهم على بعض ٠‏ فهذا الجنيد يقول للشبلي : «نحن حبرنا هذا 
العلم تحبيراً » ثم خبأناه في السراديب » فجئت أنت فأظهرته على رؤوس اللأه 
فرد عليه الشبلي 5 :« أنا أقول 2 أسمع فهل في الدارين غيري» 
» !!(التعرف على مذهب التصوف )١48‏ . 

وقول الشبلي هذا هو بدايات القول بوحدة الوجود . 

ثم ابتدأت جماعة من المتصوفة تصرح بشيء من هذا العلم الباطن الذي لم 
يكن في حقيقته إلا القول بالحلول ‏ والفناء في ذات الله الذي تقول به العقيدة 
الهندية البرهمية . والقول بوحدة الوجود » وكان هذا في نماية القرن الشالث 
المجري وبداية القرن الرابع . وهذه طائفة من هذه الأقوال التي ظهرت على 
أفواه القوم » وكانت تخفي تحتها العقيدة الباطنة التي زعموا أنما في منتهى 
الكال والرقي في سم التعبد الاسلامي . 

أ ذكر أبو نصز السراج الطوسي صاحب كتاب المع في التصوف » وهو 
الكتاب الذي نشره الدكتور عبد الحلم مود وطه عبد الباقي سرور ص 455 أن 
أبا حمزة الصوفي دخل دار الحارث الحاسي فثغت”شاة الحارث ٠‏ فشهق أبو حمزة 
شهقة وقال : «لبيك يا سيدي» !! فأنكر عليه الحارث المحاسبي » فقال له أبو 
حمزة : إن إنكارك علي يشبه أحوال المريدين المبتدئين» أي الذين لم يصلوا بعد 
الى التحقق من وحدة الوجود . 

ب - وهذا أبو الحسين النوري يمع كلباً يعوي فيقول : «لبيك 


)١(‏ ثغاء الشاه : صوتها 
بم 


وسعديك » (اللمع ص 4) 

ج وهذا الشبلي أيضاً يقول لأحد زواره عند خروجه : «أنا معكم حيقا: 
كنم » أثم في رعايتي وفي كلاءق» (الامع ص 898) . : 

د وكان من أجرأ هؤلاء الذين صرحوا بهذا العم الباطن الملاج 7 
وقبل أن أستشهد بثيء من من ن أقواله أحب أن أقدم هذه المقدمة عنه : : 

نشأ الحلاج في أواخر. |القرن الثالث الحجري ٠‏ وهو من أهل بيضاء فنارس'* 
ونشأ بواسظ بالعراق » واصحب الجنيد الذي يعتبر سيد الطائفة الصوفية:» وأبا 
الحسين النوري والفوطي ٠‏ وقد قتل ببغداد » وصلب يوم الثلاثاء السادس من 
ذي القعدة سنة تسع وثلاث مكة : ٠05‏ ه وعموم المتصوفة راضون عنه » وان 
كان قد رده بعضهم بعد قتله خوفاً على أنفسهم , ولكن ذكر الأقدمون منهم 
أقواله في كتبهم دون ذكر اسمه ؛ بأن يقولوا مثلا : قال أحد الكبراء "اوم 
يستطيعوا التصريح باسمة » وهذا صنيع أكبر رجلين: كتبا في التصوف: في القرن 
الرابع وهما أبو بكر مد الكلاباذي المتوفي سنة 80؟ ه وأبو نصر السراج 
الطوبي المتوفي سنة 08 ه ء وقد بالغت طائفة منهم بالثناء عليه حتى قال 
عنه مد بن خفيف : الحسين بن منصور عام ربافي» (طبقات الصوفية ض 
0 

وفي القرن الخامس ونا يليه ابتدأ التصوفة يصرحون باسمه » ويذكرون 
مقالاته » ويشهدون بفضلة وسعته ء فقد أشاد به أبو حامد الغزالي » وابن 
عربي » وعبد الغ النابلسني وكل المتصوفة منذ القرن الخامس » وأما في العصر 
الحديث فقد كتب فيه طه عبد 'الباقي سرون كتاباً بعنوان : (الحلاج شهيد 
التصوف: الاسلامي) وقد جعله في هذا الكتاب ثائرا ,على الفساد : ومصلحاً 
اجتاعياً , وداعية إسلامياً إلى الله سبحانه وتعالى . 

)١(‏ وهذا صنيع أي بكر عمد الكلاباذي الذي ألف الوسوعة الصوفية الثائية بعد اللمع » وهو كتابه 
(التعرف على مذهب أهل التصوف) وكذلك صنيع السراج الطوسي صاحب الموسوعة الصوفية الاولن 


«الفع) وقد استشهد بكلام الجلاج في أكثر من خسين موضعاً من كتابه مصدراً القول بقوله : قال 
بعضهم » أو قال القائل . (انظر مقدمة كتاب الخلاج صن 0١‏ . 
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وبعد هذه المقدمة أعود إلى سياق البحث » وهو أن أجرأ الناس في اظهار 
العقيدة الباطنية للفكر الصوفي كان الحسين بن منصور الحلاج » وهذه الجرأة 
هي التي أدت بعد ذلك إلى القتل والصلب » ولقد كان هناك من المتصوفة من 
هم على عقيدته ولكنهم كقوا : يقول الشبلي : 

« كنت أنا والحسين بن منصور شيئاً واحداً , إلا أنه أظهر وكققت» (ص 
4" الحلاج لطه غبد الباق سرور) ومن أبرز ما صرح به الحلاج عن المعتقد 
الباطن للتصوف ما أنقله بنصه عن كتاب الطواسين للحلاج (نشر لويس 
ماسنيون) قال الحلاج (طاسين الأزل والالتباس) : 

« ما صحت الدعاوي لأحد الا لإبليس وأحمد ء غير أن إبليس سقط عن 
العين » وأحمد كشف له عن عين العين » قيل لابليس : اسجد . ولأحمد : 
انظر . هذا ما سجد ء وأحمد ما نظرء ما التفت يمينا ولا ثالا : ما زاغ 
البصر وما طغى» أما ابليس فانه دعا لكنه ما رجع عن حوله: وأحمد ادعى 
ورجع عن حوله بقوله : «بك أحول وبك أصول » وبقوله : « يا مقلب 
القلوب » وقوله : « لا أحصي ثناء عليك » . 
وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس » حيث إبليس تغير عليه العين , 
وهجر الألحاظ في السير » وعبد المعبود على التجريد , ولّعن حين وصل إلي 
التفريد » وطّلب حين طلب المزيد . 
فقال له : (اسجد) قال :«لا غيره» قال له :«وإن عليك لعنتي» قال :ملا غير» » 
مالي إلي غيرك سبيل » وإني محب ذليل » قال له : «استكبرت» قال : لو كان 
في معك لحظة لكان يليق بي التكبر والتجبر ء وأنا الذي عرفتك في الأزل (أنا 
خير منه) لأن لي قدمة في الخدمة ء وليس في الكونين أعرف مني بك » ولي 
فيك إرادة » إرادتك فّ سابقة » إن سجدت لغيرك ٠‏ فان لم أسجد لا بد من 
الرجوع إلي الأصل , لأنك خلقتني من النار؛ والنار ترجع إلي النارء ولك 
التقدير والإختيار » تيقنت أن القرب والبعد واحد !!» ثم يستطرد الحلاج 
قائلا : 

« التقى موسى وإبليس على عقبة الطور » فقال له : يا إبليس ما منعك 


هد 


عن السجود ؟ قال : معني الدعوة بمعيود واحدء ولو سجدت لها لكنت 
. مثلك ..فإنك نوديت مرة واحدة..انظر إلي الجبل..فنظرت ٠‏ ونوديت أنأ 
ألف مرة أن أسجد فا سجدت لدعواي بمعناي » فقال : تركت الأمر ؟ :قال : 
كان ذلك ابتلاء لا أمرأ ») فقال له.: لا جرم قد غير صورتك . قال : يا موسى 
ذا وذا تلبيس » والحال لا يعول عليه فإنه يحول » لكن المعرفة صحيحة مآ 
كانت وما تغيرت وإن الشخص قد تغير . ش 

فقال مومى : الآن تتذكره ؟ تقال : يا موب القكرة تذكرء أنا 
لوو 1 ذكري . وذكري ذكره » وهل يكون 0 
ا ْ 

خدمتي الآن أصقى + الوق أخل » .ودكرى أجل لأني كنت أخبمه في 

القدم لحطى . والآناخدمه لمظهه.. 

ثم استطرد بعد ذلك أقائلاً : « وفي أقوال عزازيل''أقاويل أحدها أنه كان 
في السماء داعياً وفي الأرض داعياً : في السماء دعى الملائكة بريهم الحاسن ٠‏ وفى 
الأرض دعا الإنس برهم القبائح » لأن الأشياء تعرف بأضدادها » . 

وفي هذه الصياغة الطويلة لمعصية إبليس تستطيع الآن أن تلم يلامح 
العتقيدة الصوفية الباطنية » ونستطيع أن نلخصها على النحو التالي : 

-١‏ أعبد الناس في كلام الحلاج جو جو رول ول وتوا 
كيف ينظمها عدو الله في سك واحديع شيل ل دلكديان ازليس آهل 
بالسجود فلم يسجد » والذي منعه من ذلك هو مشيكئة الرب: فيه وجبر الرب 
له » وتحققه أن لا موجود إلا هوء وأن القرب والبعد من الرب واحددء لأنهٍ 
ليس على الحقيقة إلا الله » وأن إبليس قد كان داعياً للملائكمة إلي الحناسن' : 
باقامة الله له » وفي الأرض فا هو داع إلي القبائح ».وما هو في الحقيقة إلا قم 
مراد الرب ومشيقته .3 1 2 

ونا الربول كلاو وحافاء قي ضيح أفه السانن عن الاج هذا 


. زع المتصوفة أن إبليس كان يسمى في السماء عزازيل قبل أن يطرد من رة الله‎ )١( 
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من التلبيس - لأن الله أمره في المماء أن ينظر إليه » فا نظرء واستدل على 
ذلك بقوله تعالى :<ما زاغ البصر وما طغى» والآية في أن رسول الله وَل 
قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها » وأن البصر ما زاغ ولا 
طغى » وهو ينظر إلي جبريل" 1 

وأما الدليل الآخر الذي ساقه الحلاج » فهو قول الرسول مَتَعِ :« اللهم بك 
أصول وبك أجول وبك أقول»''والمعنى الذي هو مراد الرسول وَيل 
هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا يستطيع أحد أن يفعل خيراً » أو 
يوفق إلي خير إلا بحول الله وقوته ولكن الحلاج قلب هذا المعنى إلي عقيدته 
الخبيثة في الرب جل وعلا » وجعل معناها أن الرسول قال ذلك لأنه كان 
متحققاً أنه هو هو , أي أنه هو الله !! 

وأما موسى في نظر الحلاج فلم يكن على معرفة بحقيقة الرب » ولذلك قال 
له : (رب أرني أنظر إليك) . 

ولقد كان من الجرأة بمكان أن يظهر الحلاج دعوته وعقيدته على هذا النحو 
من الصراحة والوضوح ٠‏ ولقد كان يعاصره عدد كبير من المتصوفة في العراق 
وإيران والشام » ولكنهم قنعوا بالإشارات والرموز إلي عقيديم ٠‏ ولم يقنع هو 
إلا بالتصريح » وقد سمى هو هذا المقام الذي وصل إليه مقام الفتوة » وفي 
ذلك يقول : 

(تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة'"'» فقال إبليس :(إن سجدت سقط 


)١(‏ فانظر كيف حول الحلاج الآية عن معناها » وأن المقصود بها هو : ما زاغ البصر أي ما نظر إلي 
الله ٠‏ لأنه ليست هناك ذات مستقلة لله تبارك وتعالى في زعم الصوفية » بل ذاته هي ذات 
موجوداته . وانظر هذا في كلام النابلسي الآتي . 

(؟) هو جزء حرف من حديث رواه أبو داود في «سننه ‏ 45788 عن أنس بن مالك » ولفظه :ه كان 
رسول الله متت إذا غزا قال : اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول » وبك أصول ؛ وبك أقاتل» 
وصحح اسناده استاذنا الألباني في «تخريج الكل الطيب ص0/» 5 رواه ببعض إختصار الترمذي 
0108/9 وحسئه » وأحد (/03) . 

الفتوة التي عناها الحلاج هنا هي الجرأة في إظهنار معتقده . وأستاذه في ذلك ؟ يقول إبليس 
وفرعون '!! 
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عني أسم الفتوة » وقال فرعون : ان آمنت برسوله سقطت من منزلة الفوة : 
وقلت أناأيضاً : ان رجغت عن دعواي وقولي سقطت من يسنلاط 
الفتوة !! وقال إبليس : أنا خير منه » حين لم ير غيره غ غيراً » وققال فرعون' ؛ 
(ما عات لم من إله غيري) حين لم يعرف في قومه من ييز بين الحقق 
والباطل !! وقلت أنا : إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره » وأنا ذلك الأثر» وأنا 
الحق لأني ما زلت أبداً بالحق حقاً !! فصاحبي وأستاذي إبليس وفرغون » 
وإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه » وفرعون أغرق في الم وما رجع عن 
عن دعواه » ولم يقر بالواسطة أبدأ » وان قتلت أو صلبت أو قطعت يداي 
ورجلاي , ما رجعت عن دعواي 4 ش 
٠‏ (الطواسين ض 95) 

وهذا الذي وصل الخلاج إليه قد كان عقيدة لكثير من معاصريه ٠‏ ولكنهمً 
م يستطيعوا التصريح به إبنفس الوضوح والصراحة التي صرح بها الحلإج » يقول 
الشبلي :« كنت والحسين بن منضور شيئاً واحدأ إلا أنه أظهر وكقت » ,» وقبد 
مرّ بك هذا القول . 2 ! 

ولقد حاول الحلاج أن ينقل عموم المتصوفة إلي وق للك لي 
يحركهم نحو هذه الغاية ». ففي الرسالة القشيرية أنه لقى إبراهيم الخواص 
له الحلاج : ماذا صنعت في هذه الأسفارء وقطع هذه المفاوز ؟ قال : بقيت 
في التوكل أصحح نفسي عليه . فقال الحلاج : أفنيت, عمرك في عران باطنك ؛ 
فأين الفناء في التوحيد !! 

ويدخل أخلاج مسججد بغداد » ويرى الجنيد يتكم على الدبر» والجنييد 
سيد الطائفة في وقته. فيقؤل له: يا أبا القامم إن الله لا يرضض: من العام بالعلم 
حتى يجده في العلم » فإن كنت في العلم فالزم مكانك ٠‏ وإلا فانزل » فنزلا 
لجنيد وم يتكلم على الناس شهراً » 

(أخبار الحلاج طبع ماسنيون) 

وهذا القول من الخلاج للجنيد إنكار شديد عليه وأمر له بأن يظهر ما 

يعتقده » وبأن يتحقق ظاهراً فيا تحقق فيه باطناً . وهذا مغنى قوله :« فان 
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كنت في العم فالزم مكانك» أي إن كنت قد وصلت إكى حقيقة معتقد التصوف 
فالزم هذا المكان » واظهر ما تعتقد . والحلاج هنا لم ينكر على الجنيد معصية 
شرعية ظاهرة » ولكنه أنكر عليه إظهاره من علوم الشريعة للعامة ما يخالف 
ما وصل إليه من عقيدة التصوف ٠‏ ولذلك احتجب الجنيد عن الناس شهرأ لا 
يكامهم » ولم يستطع الجنيد أن يظهر ما أظهر الحلاج , لأنه كان يعلم نهاية 
الإفصاح عن حقيقة المعتقد . 

ولذلك روى أبو عبد الرحمن السامي في طبقاته في ترجمة الشبلي أن الجنيد 
قال للشبلي «لو رددت أمرك إلى الله لاسترحت» فقال الشبلي : «يا أبا القاسم 
لو رد الله أمرك اليك لاسترحت» فقال الجنيد : «سيوف الشبلي تقطر دما!!». 


(الطبقات ص ؟155١)‏ 
والمعنى الذي عناه الجنيد في كلامه للشبلي أنه إذا استسم لأمر الله » 
واسترسل معه 5 يقولون : التصوف الاسترسال مع الله"أي ترك الإختيار معه 
لاسترحت وهدات » 
فرد الشبلي عليه بعكس العبارة ونفس المعنى !! ومعنى عبارة الشبلي أن 
الله قد جبر العبد وأقامه بما هو فيه » ولم يرد أمره إليه » بل جعل أمر العبد 
إليه هو ء ولو رد أمر العبد اللي نفسه لاستراح » واختار ما يحلو له . وكانت 
عبارة الشبلي للدلالة على المعنى أصرح من عبارة الجنيد » ولذلك قال الجنيد 
ردأ على ذلك : سيوف الشبلي تقطر دما . أي أنه هذا التصريح عن معتقده 
سيعرض نفسه للقتل !! 
وبما يدل على ذلك أن الحلاج عندما أحضرللقتل والصلب جمعت 
المتصوفة » وأرغموا على النيل من الحلاج وسبه » وكان من أحضروا لذلك 
الشبلي » وضعوا المنديل في رقبته » وسحبوه إلي الحسين بن منصور الحلاج 


: يعني المتصوفة هذا القول أن لا يكون لك إختيار وفعل » بل تترك مشيئة الرب تسيرك » وهذا‎ )١( 
. معناه هدم الإرادة البشرية وترك الوسائل كلها‎ 
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ليلعنه فتأبى من ذلك د ا ال ال 
الحلاج » فأرسل امرأة متضوفة » وأمرها أن تقول للحلاج : ان الله قبد ائقتنك 
ل سراره فأذعته ؛ فأذاقك طعم الحديد.!! 

ش (ماسنيون وانظر منشورات الصوفية) 
وهذه الزوايات كلها تدل على أن أفراد الطائفة في القرن الثالث 
المجري كانوا على علم باطني واحد قد تفاوتوا في إظهاره وإعلانه !! ْ 
(طريق الوصول إلي العام الباطن) : 0 

ولقد ظن كثير من الناس أن هذا العلم الباطني كان نتيجة للضلاح: 
والتقوى ؛ والمداومة على التسبيح والذكر ء فداوم على هذا وسار في طريقهم 
زماناً عله يظفر بما يظفرون به ء ولكنه لم يصل إلي شيء .» من هؤلاء من 
يحدثنا عنه أبو حامد الغزالي في كتابه الأحياء (ج ؛ ص )١588‏ يقول : حكي 
أن شاهداً عظم القدر من أعيان أهل (بسطام) كان لا ينارق مجلس أ يزيد 
البسطامي فقال يوماً “رانف كونين نه اعرد الدهر ولا أفطرء وأقوم ولا: 
أنام » ولا أجد في قلي من هذا العم الذي تذكر شين » وأنا أصدق به وأحبه ! . 

فقال أبو يزيد : ولو صمت ثلامائة سنة » وقت ليلها ما وجدت من هذا 
ذرة !! قال : ول ؟ قال : لأنك بحجوب بنفسك . قال : فلهذا دواء ؟ قال: 

نعم . قال : قل لي حتى أعبله . قال : لا تقبله . قال : فاذكره لي حتى أعمل . 

: اذهب إلي .المزين فاحلق رأسك ولحيتك ؛ وانزع هذا اللباس » واتزز 
لاس لل 1 
وقل..كل من صفعني صفعة أعطيتة جوزة » وادخل: السوق ٠‏ وطفف الأسواق 
كلها عند الشهود وعند مرا يعرفك ٠‏ وأنت على ذلك !! 

فقال الرجل : سبحإن الله » تقول لي مثل هذا ؟ فقال أبو يبزيد :. 
قولك..«سبحان الله شرك !! قال : وكيف ؟ قال : لأنك عظمت نفشك» 
فسبحتها » وما سبحت ريك . فقال : هذا لا أفعلة » ولكن دلني على غيره . 
فقال : ابتدئ بهذا قبل كل شيء . فقأل : لا أطيقه هال ديت 
لك..إنك لا تقبل..! . 
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والعجيب أن أبا حامد الغزائي يعقب على هذه القصة بقوله : فهذا الذي 
ذكره أبو يزيد هو جزاء من اعتل بنظره إلي نفسه . 

فهذا الرجل الصالح الذي صام دهره وأقام ليله » يرجو الوصول إلي علوم 
القوم » وما جاءه خاطرء ولا مرّ به هاتف . تعجب من هذا وشكا إلي أبي 
يزيد » فقال له : لن تصل إلي شىء لأنك حجوب بنفسك . ومعنى ذلك أنه 
يرى أنه القاثم بالعبادة فيرى نفسه عابداً لله » وعقيدة الصوفية أن تعتقد أن الله 
قد أقامك فيها . وأنه اختارها لك ء وتلك إرادته . ولا إرادة لك معهء 
وبالمقابل لا بد أن تعتقد أن الله قد أقام العصاة في معاصيهم » والكفرة في 
كفرهم : وإبليس في إغوائه (5 مرّ بنا في كلام الحلاج) » وكذلك أيضاً قال أبو 
يزيد لذلك الرجل عندما قال : سبحان الله : سبحان الله شرك . ثم لما قال 
له : كيف ؟ قال : لأنكنزهت نفسك عن فعل السوء » ول تنزه الله الذي 
يفعل السوء ويريده » ويقم الناس فيه » فقد عظم الرجل نفسه في عقيدة أبي 
يزيد وطائفته عندما امننع عن عمل يقوم الله به ويريده ويحبه !! 

ولهذا أمر أبو يزيد البسطامي ذلك الرجل ليصل إلي هذه الحقيقة 
الصوفية أن يفعل بنفسه ذلك الفعل المرعب » وبهذه الوسيلة التي تعتبر مجاهدة 
في عرف التصوف سيتحقق يقيناً بهذا العم الباطني : وهو أن الكون على هذا 
النحو مراد لله سبحانه . ولذلك قالوا :«أقام العباد فها أراد» !! 

ولا شك أن الخطأ في فهم قضية القضاء والقدر قد جرّت البلايا والفتن 
على كثير من الناس ٠‏ والعياذ بالله » والسبب في ذلك أنم لم يستطيعوا أن 
يفرقوا بين عم الله الأزلي سبحانه وتعالى » وما سطّره من مقادير الكون وفق 
هذا العم » وأنه سبحانه يعلم ما سيكون كيف يكون » وبين الإختيار والمشيئة 
للعبد التي جعلها الرب تبارك وتعالى أساساً ومناطاً للتكليف والحساب . 
فللعبد مشيئة خاصة يوقع ها الفعل الذي يريده » ولكنه لا يوقعه جبرأ على 
الله ورغماً عنه ((وسيأقي لقضية القضاء والقدر رسالة مستقلة إن شاء الله أرجو 
عون الله في إقامها)) . 

فالطاعة بتوفيقه وهدايته » والمعصية يإذنه سبحانه ومشيئته » إذ لا يقع في 
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.ملكه إلا ما شاءء وهو 10 وتعالى القادر على منع الكافر من الكفر » 
والفاجزمق التحون» ولكنه الابتلاء والإختيار والتكليف :«#ولو شاءاربك 
لآمن من :في الأرض كلهم جميعاً»:(95 يونس) وقد جعل سبحانه وتعالى 
المداية حقاأ عليه لمن جاهد في.سبيلها » قال تعالى : #والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا» وقال :إفأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى» وجعل سبحانه وتعالى الضلال أيضاً مرة للنعي في 
لهو ع حل الله . قال تعالى : «فاما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» وقال تعال (وتقاب أفئدتهم وأبصارهم 5 لم يؤمنوا ببه أول 
مرة» . 
وقال عز وجل اروس وف رع هه ينان . 
فهو له قرين» وقال تعالى : لإوما أصابكم من مصيبة فها كسبت 
أيديم» إلي آخر الآيات التي تدل على أن الرب تبارك وتعالى لا يعجل الشر 
ابتداء » ولكنه يعاقب به جزّاء] .وشبحاته وتعاكى أن يبدأ الإنسان بالشر 0 


0 تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيا كبيراً . 


فهؤلاء لم يفهموا هذه السدة الشرعية تي بين لله في كتابه أم ا البيان : 
وشرحها رسوله يِه غاية الشرح . ظنوا ‏ وخابت ظنوتهم ‏ أن الشر والمعامي 
والفجور مرادة لله تبارك وتعالى إرادة حب وقبول ورض » فقالوا ما ءقالوا» 
ولم يعاموا أنها مرادة لله أن تقع في ملكه فقط » فليست تفعل من فاعليها رخماً 
عن الله سبحانه وتعالى ؛ وعجزاً عن دفعها ومنعها ء وحاشاه ربنا سبحانة 
وتعالى من ذلك » ولكنها إرادة وقوع ؛ ومشيئة إذن وسماح » ؤوراء ذلك كله 
العقوبة لأهلها في الدنيا! والآخرة » والمذمة واللعنة والطرد والإبعاد. لأهلها » 
وحاشا الله أن ينسب هذا إليه «والشر ليس إليك»" . 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه مس في (صحيحه ‏ 6/لاه ‏ 09 بشرج النووي) وأبو داود (60). وأحمند 
وغينهم » وأوله :«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا......» وهو من أدعية:استفتاج 
الصلاة اللأثور عنه بِقَع . َ : 
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أقول أن هؤلاء المتصوفة ل لم يفهموا هذه الحقيقة الشرعية » رأوا أن فعل 
الكفرة والفجرة موافق للرب في إرادته ومحبته » وكذلك قال الحلاج عن إبليس 
وفرعون : إنها عرفا الحقيقةء وأنها قائمفان بأمر الله في 
ذلك ولهذا ما سجد إبليس » وما آمن فرعون إلا بأنه هو الله » ولهذا أيضاً 
ما رجع هو عن قوله . 

والعجيب بعد هذا كله أن المتصوفة الذين جرم سوء الفهم لقضية القضاء 
والقدر إللي هذه العقيدة الباطلة » والمعتقد السيء » زعموا أهم وصلوا إلي هذا 
الفهم عن طريق الكشف والعم اللدني والفيض الرحماني'" ٠‏ وأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي أوحى لهم بهذا . 

وبعد أن قدس المتصوفة الأقدمون عامهم الباطن على هذا النحوء وأظهره 
البعض منهم بذلك الوضوح ٠‏ وجعلوا علم الشريعة المنزلة على رسوله يََةٍ علماً 
خاصاً بالعوام » وجعلوا عامهم الباطني عاماً خاصاً بالخواص يتلقى رأساً عن الله 
بطريق اتكشاف حجاب الغفلة ‏ في زعهم ‏ لم يكتف المتأخرون منهم .هذا 
التقسيم » بل غالوا إلي أن جعلوا علوم الشريعة مرحلة فقط لعلمهم الباطني » 
وجزموا بأن من وقف عند عم الشريعة » وتقيد بظاهره فقط فلا ينجو في 
الآخرة » بل هو غافل عن دين محمد » شأنه كشأن الكافرين . 

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي » وهو ؟ا ترجم له صاحب (الأعلام) من 
كبار العاماء المتأخرين » له مصنفات كثيرة جدأ في علوم الشريعة والتصوف 
والأدب » ولد ونشاً في دمشق » وتوفى ها سنة ١١48‏ ه يقول في 
كتابله :«القتقفح الربافي والفيض الرعاني ص235 : 

«فكل من اشتغل بالعلوم الظاهرة » ولم يعتقد أن وراء ما هو ساع في تعامه 
من الفقه والحديث والتفسير حقائقٌ وعلوماً باطنة » رمزها الشارع تحت ما 
أظهر من هذه الرسوم هي مقصودة له » لأنها المنجية عند الله تعالى » فهو غافل 


)١(‏ العم اللدني نسبة في زعمهم إلي قوله تعالى عن الخضر : «إوعامناه من لدنا علما4 وهو بمعنى الفيض 
عندم » ويعنون بكل ذلك انفتاح علم القيب وحقائق الدنيا والآخرة عليهم !! 


يذه 


عن الله تعالى اديه بوم يف ال عت عرف عمال :إيغامون 
ظاهراً من الحياة الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون» أ ه . 

وقد ساغ في كلام الششيخ كا ترى أن يستدل بالآية الابقة على أن علوم ' 
الشريعة من الفقه والحديث والتفسير لديا كاري لامر الما لمتكا .. 
والغفلة بها عن العلم ابباطني كالغفلة بعلوم الدنيا وزخرفها عن حقنائق 
الآخرة !! 1 ٍ 
(الذنب عند النابلسي) : . 

لقد كتب الشيخ عبد الفني النابلسي هذا ألكلام في كتاته الفتح الربافي . 
وقد قال في مقدمته ': إنه يكتب كتابه هذا مترجماً عن الإلقاء الزماني له 
مباغرة: ويغير واسذلة + ته و كوحن أو إقام أو ككف حي اما يدغيه + هال 
النابلبي في تعريف الذنب حسب العم الباطني : 

«اعلم أن الذنب له حقيقة متى عامت عل سره » ومتى عم سره عم جهره » 
وله حال ومقام » وله أقسام » وأنا أتكلم لك الآن في ذلك بحسب الوارد ترجمة 
عن الإلقاء الرحماني» . 

فالنابلسي عندما قرر في (ص 1١١‏ من كتابه الفتح الرباني) أن. علوم 
الشريعة لا تنجي وحدها من غذاب الآخرة » بل لا بد وان يدخل المتعلم إلي 
الحقائق والعلوم الباطنية إلتي ذكرت في الشريعة بالرمز فقظ ٠‏ ولم ينص 'عليها 
نصاً ؛ وذلك لينجو من إعناب الله يوم القيامة » عندمنا قرر النابلببي كل 
ذلك فاما قرره ترجمة ف اداه الرماني في زمه . وم يقرر ذلك اجتهاءاً: 
ورأياً !! 

ولعلك أخي القارق تحب أن تقف على فاذج من هذا الإلقاء الرعاداعل 
الشيخ عبد الغني الناباسي ٠»‏ لتعلم الحقيقة الباطنة التي أرادهنا الله » وأرادها 
رسوله وَيَْه - في زع القوم - والتي تكلم الله ورسوله عنها بطريق الرمز في 
زعمهم . والتي فهمها وعقلها , بل نزل الفيض الراداق والح الزدان. جا عن 
الشيخ عبد الغني النابلسي !! يقول الشيخ في بيان حقيقة الذنب : ش 

«وأما الذنب بحسب باطن الأمر الإلمي المسمى الحقيقة فهو : الموافقة للب 3 

م5 


سبحانه وتعالى في شيء مما أراد بنفسه من نفسه بعد وصول التبليغ عن نفسه 
بنفسه إلي نفسهء ويرجع ذلك إلي تعين وجود العيد» 
زهب 

(ونفسه) هذه التي تكررت في العبارة خمس مرات هي مضمون وحدة 
الوجود » فالله نفسه هو المريد ء وما أراد شيئا يغيره » وإنما أراد بنفسهء 
والمبلّْ عنه هو الرسول ٠‏ وهو الله نفسه في زعمهم » والمبلغ إليهم هم البشر ء ومم 
الله نفسه أيضأً ‏ في زعمهم ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وحتى لا يظن القارئ أن تفسيري هذا تجن على الرجل أنقل نص عبارة 
الشيخ النابلسي في تفسيره للفقرة السابقة . يقول : «ماثم إلا ذات وصفات », 
وصفات صفات » وهي الأقعال ؛ ومنفعلات وهي العام فالأول هو المعبود » 
والثاني الموصل إليه وهو الواسطة , والثالث هو العابد , والرايع هو العائق 
والمانع » والأول مرتبة الله تعالى » والثاني مرتبة عمد وَيتٍّ ٠‏ والشالث مرتبة 
المؤمنين » والرابع مرتبة الشيطان » وهذه الاربعة في الحقيقة شيء وأحد » 
لكنه تنزل وتفصل » فظهرت له هذه الأطوار وتعددت وجوداته» (الفتتح 
ص١0)‏ 

فهذا شرح واضح لوحدة الوجود التي ينقلها الشيخ عبد الغني النابلسي عن 
شيخه الأكبر ابن عربي » فليس في الوجود عندم إلا الله ء وهذه الموجودات 
المشاهدة جميعها صفاته . تعددت وتنوعت لتعرب عن الصفات الكثيرة التي 
يتصف با الرب في زعمهم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

فالمعبود والرسول والمؤٌمنين والشياطين كلهم بنص النابلسي شيء وأحدء 
ولذلك فالذف عند النابلسي هو «الموافقة للرب سبحاته» وهذا راجع بنص 
كلامه إلي « تعين وجود العبد » . ويشرح النابلسي «تعين الوجود» هذا 
بقوله : 

«فن تعين عنده وجوده مع الله تعالى ظاهراً أو باطناً فقد أفحش » وبغى 
وقال مال يعم (كذا !!) وذلك لأن التعينات في الوجود الحادث إفا هي 
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لبيان امتياز امحضرات الصفاتية » لتنفصل جملاتها » وتبين ؟الاتها »: وليشت 


المغايرة أمراً مقصوراً وإنفا لزمت من ظهور حقائق بعض الصفات كالفقور ! 


والحلم والمنتقم بواسطة ببق | الذنب . قال الجنيد : :ما انتفعت بشيء كانتفاعي 
بأبيات ممعتها » وأنا مار ب يبع الطرقات عنهاً 
وإن قلت عصان ابتاك ؟ أجني 


وجودك ذنب لا تقس به ذتب » 1 


أه (الفتح صة) 

فالذنب عند النايلسي بقتضى كلامه السابق هو أن يظن العبد أن أله 
وجوداً مستقلاً عن وجوذ الله ك4 ون كن الفافقد السو اوش 104 ايها / 
يعم » واستدل على ذلك يبيت الشعر الذي سمعه الجنيد . ' 

ويبالغ النابلسي أكثر من ذلك » فيزع أن حال الذنب هو القرب من الله » 
وليس البعد منه ‏ ولذلك يقول بالنص : 
هفالذب في حال” ذنبه أقرب إلي الله منه في حال طاعته» !! (صاه 
الفتح) ْ ْ 

(الفرق بين الصديق والزنديق) : 

وقد أوضح النابلسي: هذه العقيدة الباطنية أكثر:من ذلك عندما عقند فضلاً 
مطولاً قارن فيه بين الزنديق والصديق “وكانةخلاضنة هذا الممضل أن 
الزنديق ‏ من يرى أن قر وقنتقة أضادن مه فقط + :وانه مستقل بهذا الكفر. 
وأما الصذيق فهو من يَزى أنْ. كل أفعال العباد صادرة من الله سبحاته ‏ تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً- وأن المؤمن والكافر والفاسق والبار ما هم جميعاً إلا 
مظاهرمختلفة لحقيقة الرب الموجود وحذنه . واستدل على ذلك بقوله 
تعالى :«إما ترى في لق الرحمن من تفاوت»"' فالمؤمن عنده والكاقر 
من خلق الله » ولا فرق بين.هذا وذاك » ومن عرف هذه الحقيقة فهو 
الصديق ؛ ومن جهلها وظن أن الكافر يصنع كفره » ويخلق فعلهء ؤيستقل 
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بأمر نفسه فهو الزنديق !! 

ويحسن أن أنقل كلامه في هذه المسألة بنصه حتى تتضح صورة هذه 
العقيدة الباطنية وضوحاً لا شك فيه . يقول الشيخ النابلسي : 

«واعلم أن الأديان كلها التي في العالم بالنسبة إلي 2 بها من الخلق 
تنقسم إلي قسمين : دين واحد حق وهو الإسلام » وأديان جميعها باطلة » وهي 
ما عدا دين الإسلام . 

وأما بالنسبة إلي الخالق سبحانه وتعالى فجميع الأديان الباطلة والحقة 
مخلوقة له تعالى » وهو خالقها . وقد قال تعالى :إوله أسلم من في السموات 
ومن في الأرض طوعاً وكرهام "أي انقادوا إليه طائعين في حق المؤمنين » 
ومكروهين » لأنه لا خالق غيره » في حق الكافرين . 

فن نظر الى ما يظهر من كلا الفريقين » وقال : إن جميع ذلك 
صواب وحق فهو الزنديق » ومن لم ينظر الى ما يظهر من كلا الفريقين » 
وانما نظر الى يد الله العليا التي فوق ايدهم جميعاً » واعتقد أن جميع ما يصدر 
منها صواب وحق فهو الصديق ٠‏ والفرق بينها دقيق » لا يدرك الا بعناية من 
الله تعالى وتوفيق . 

فربما يظهر الصديق في حلية الزنديق » وربما يظهر الزنديق في حلية 
الصديق » وموقع النظر واحد ؛ وهو الخلق . فن نظر الى الخلق وقنال : انهم 
كلهم على الصواب : فاما أن ينظر اليهم من حيث صدورمم عن الصانع 
القديم » ويقول ذلك فهو الصديق . واما أن ينظر اليهم من حيث ذواتهم 
ويقول ذلك فهو الزنديق . 

وسبب ذلك أن من نظر اليهم من حيث صدورم عن الصانع القديم ء 
فح بالتساوي بينهم » لأن الله تعالى يقول : «إما ترى في خلق الرحمن 
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من تفساوت» (غ)'"؛ الله خالق كل شيم)""فلا يكلف الى الفرق والتبيز 
حينئذ » وهو صادق في حكه بذلك التساوي ٠»‏ لأنه مأمور بالايمان بذلك . 

وأما من نظر اليهم بمن حيث ذواتهم » وما هم عليه من الأحوال ‏ فحكه 
بالتتساوي بينهم خط عض وجهل . قال تعالى : «أفنجعل المسامين 
كا مجرمين ما لك كيف تحكمون»" 'وقال تعالى : «أفنجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات المفسدين في الارض » أم غبعل المتقين 
كالفجار»م”' وافا يكلف الى الفرق والقييز حينكذ » وهو كاذب في حكله 
بالتساوي بينهم » وقد يشتبه كلام الصديق بالزنديق , والقصد هو الفارق » 
ويعرف ذلك من كلام آخر في موضع آخر كقول الشيخ الأكبر حي الدين بن 
عربي (رضي الله عنه) من أبيات الفتوحات المكية : 


عقد البرية في الاله عقائباً وأنا اعتقدت ججميع مااعتقدوه / 


ومراده جميع ما اعتقدوه من حيث صدور ذلك عن الصانع القدم ‏ فان 
جميع ذلك آثار دالة عليه تعالى » » لا من حيث صدور ذلك عن المعتقدين لأنهنا 
من حيث م دالة عليهم لا عليه » وعقيدة اهل الاختصاص فيها الغفلة عن 
الآثار ؛ والنظر الى المؤثر ٠‏ يغام ذلك في مواضع شتى في كلامه . (الفتح 
لعبد الغني النابلسي) . 

ويهذا النقل الطول عن الشيخ النابلسي تتضح أمامنا الآن صورة 'العقيدة 


و ا 7 ١100‏ 
(الذي خلق سبع بماوات طباقا » ما ترى في خلق الرحن من تفناوت » فارجع البصر هل ترى من 
فطور: ؟) والتفاوت القصود هندا هو التفاوت في خلق السموات والارض ».لا في فعل البشن. ٠‏ لان كل 
عاقل يعم أن فعل البشر متقاوت » فك بين الانمان والكفر من تفاوت !! 
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الباطنية التي سعى القوم الى غرسها وبنائها . وأنها التحقق ‏ في زعهم من أن 
المسوجودات ماهي الا ماهر لحقيقة واحدة هي الله » 
وأن الأفعال لا تتفاضل ولا تتناقض الا بالنظر الى الخلق , وأما بالنظر الى الله 
الفاعل الحقيقي ‏ في زعمهم ‏ فافا هي شيء واحد يدل على ذات واحدة . 
وهذه العقيدة هدموا جميع الأديان ٠‏ وأبطلوأ جميع الشرائع واستحلوا كل 
الحرمات ٠‏ وهذا الذي أقرره هنا لا أقرره أيضاً استنباطاً واجتهاداً » وتحميلاً 
لألفاظ القوم مالا تحمل » فقد مر بك بيت الشعر المنسوب الى ابن عربي : 


عقد البرية في الاله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


وقد فسره ابن عربي بأن من اعتقد بأن هناك ديناً واحداً حقاء وبقية 
الأديان باطلة فقد فاته خير كثير» لأنه آمن بجزء من الحقيقة » ول ير الحقيقة 
كاملة » وهي أن كل هذه الأديان التي ظنها باطلة هي مرادة لله تبارك 
وتعالى » بل هو خالقها وبارثها . 

وأصرح من هذا كله ما وصل اليه الشيخ النابلسي » وهو أن مقام الزهد 
المشهور في التصوف ما هو الا مرحلة في الطريق الصوفي » وأما المرحلة النهائية 
فهو ترك الزهد » والاستتتاع بالمقسوم على أتم وجه . وفي ذلك يقول النص : 


«وأما النظر الى غير الله تعالى فهو اشتفال الروحانية بما يرد عليها من 
أسئلة الأكوان السائرة للكون الحق » والستر هو الكفرء وأصحاب هذا 
الاشتغال المذكور ثم الزهاد الذين يزهدون في الأشياء » فاهم لولا ملاحظتهم 
للأشياء وادعاؤم بثبوتها ما زهدوا فيها » فقد استتر الحق عنهم بزهدم في 
الأخياةء تكتروا بترا فيا ».ول مقلرا 1 رجدو وا لي ؛لأن الذي ليس 
هم عدم, فكيف يزهدون في العدم وهو غير مقدورء والذي لهم لا بد أن 
يصيبهم ‏ فلو زقدوا فيه » لما أمكنهم وعاندوا الأقدار فهم مشغولون بزهدهم. 
عن الله تعالى » فتى. يتفرغون له تعالى ؟ وللّه در القائل : 


انال 


تجرد عن مقام الزهد قلبي فأنتالحق وحدك في شهنودي 
أأزهبد في سواك » وليس شيء أراه سواك يابرالوجود' 
1 « ص 168 الفتح الزياني » 
فانظر كيف نسب الكفر الخفي الى الزهاد , لأهم اشتغلوا بزهدم في 
الأشياء ء لأن الذي ليس لهم عدم . أي أن ما قدرهم لا بدأن يكون : 
ولذلك يقول : «والذي لهم لا بد أن يصيبهم » فلو زهدوا فيه لما أمكنهم»'. 
ولذلك رآم النابلسي معارضين للأقدار ء مشغولين بزهدم. عن الله تبارك 
ؤتقالى. . ْ 2 
وأحب أن أكرر هنا أن النابلسي ليس رجلا مغموراً جاهلاً » بل هئ مقدم, 
عند القوم , مستشهد بأقواله عند الميع وبعضهم يعتذر عن مثل مقالاته هذه 
بأنها من الشطح ٠‏ والشطخ مغفور لمؤلاء . لأن ذلك من غلبة وجدم. وحبهم 
0 ظ ظ ْ 
وأقول : اذا كان ثمة شطح مغفور عند الله » معذور صاحبه » فهو أن .تصدن 
كمة أو جملة في غلبة حال ؟ا يقولون . أما أن يؤلف رجل متي كتاب : كلها: 
على هذا النحوء وذلك يستغرق آلاف الساهات والأينام كيف يكو 
التأليف والتحقيق شطحاً وسكراً ؟ فافهم أخي الس هذه الحقيقة فانها سهم 
قاتل لهذا الباطل . 2 | : 
وبعد هذا الاستطراد أعود الى السياق الأصلي » وهو أن القوم في إنهاية 
مطافهم وصلوا الى هدم الأديان » والتسوية بين الكفر والايمان ؛ بل ,وجعل 
مرتبة الزهد التي هي بداية للطريق الصوفي » ومرحلة من مراحله شرك خفيئاً 
بالله » لأن ذلك غيبة بالزهد عن الله تعالى . 
ولعل ظاناً يظن أن هذه العقيدة الباطنية التي وصل اليها كانت عقيدة 
نظرية فقطء وم يكن للها واقع عملي في حياة القوم . وهذا الظن ساذج 
مويك :ال انه لقو قد مارسوا هذه العقيدة الباطنية مارسة واقعية2 وقد 
جاءت ممارستهم الواقعية لهذه الثقيدة ة شيئاً صارخاً لا يكاد العقل يصدقا به . 
ولكن ماذا تفعل والحقيقة قد أصبحت أكبر من الخيال . 


يل 


الفصل السابع 
الحقيقة ال حمدية في الفكر. الصوفي 


يستحيل علينا أن نفهم ما يريده المتصرفة بقوهم (الحقيقة الحمدية) إلا 
بمعرفة عقيدتهم في الله . فالنظرية الصوفية الفلسفية قد وصلت في نهاية القرن 
الثالث إلي القول بأن الله هو هذا الوجود القاتم المتجدد المتغير فهو السموات 
والأرض والعرش والكرسي والملائكة والإنسان والحيوان والنبات وهو الأزل 
والأبد - تعالى الله عما يقولون علو كبيراً - وإن كانت عباراتهم تختلف أحياناً 
فرة يقولون : هو الروح الساري في الموجودات ويشبهون هذا السريان بأنه 
كرائحة الورد في الورد » ووجود الروح في الجسم الحي . وتارة يقولون نفس 
وجود الموجودات هو وجود الله فليس هناك اثنان في الوجود خالق ومخلوق بل 
الحلوق هو عين الخالق » والخالق هو نفس الحلوق . اعتقد بذلك ونشره 
في الناس كبار الصوفية من أهل الزندقة والإلحاد. كاين عربي » والحلاج والجيلي 
وابن سبعين ومن على شساكلتهم ‏ وهؤلاء الصوفية أنكروا في كتبهم على من 
يشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله القائم بنفسه المستوي على عرشه البائن 
من خلقه والذي هو معتقد المسامين في رهم سبحانه وتعالى . وقد كان هذا 
العتقد أيضاً هو معتقد بعض من نسب إلى التصوف ولذلك شدد ابن عربي 
عليهم النكير أيضاً وخطأم ونسبهم إلي القصور وعدم الفهم (اقرأ كتاب ابن 
عربي التجليات الذي يزع فيه أنه التقى برجال التصوف السابقين في البرزخ 
وناقشهم عقائدهم هذه في التوحيد وبين لهم خطأم وعرفهم في النهاية أنه لا 
موجود إلا الله » وأن الله والعبد شيء واحد » وأنهم أقروا جميعا بذلك وكل 
ذلك ذكره في كتاب التجليات) والمهم أن هؤلاء المتصوفة الذين نقلوا عقيدة 
وحدة الوجود عن الفلسفة الأفلاطونية واعتقدوها وجعلوها هي الحقيقة 
الصوفية وسر الأسرار وهي معتقد أهل الإسلام في زعمهم » نقلوا ما قاله هؤلاء 
الفلاسفة في نظرياتهم في بدء الخلق فقد قال الفلاسفة الأقدمون «إن أول شيء 
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بدأ في الخلق هو الحباء (أي الذرات) وإن أول موجود. وجد :هو العقل الأول 
وسمونه (العقل الفعال) » وأنه عن هذا العقل الأول نشأ العام العلوي ع 
والكواكب ثم العالم السفلي.....الخ . 

هذه النظرية الفلسفية القدئة جاء ابن عربي ونقلها هي: نفسها إل الفكر 
الصوفي ولكنه استبدل بدلا من العقل الفعال عند الفلاسفة ما أمماه هو الحقيقة 
الحمدية فزع أن أول الخلق كآن هباء  »‏ نفس كلام الفلاسفة وأن أول موجود 

هو «الحقيقة المحمدية» إوهذه (الحقيقة المحمدية ) التي زع أبن عربي أنها أول 
الموجودات وعلى حد تعبيره أول التعينات ‏ أي أول عين تشكلت وتصورت من 
الذرات ‏ يتطاول ابن عربي ويقول إن هذه (الحقيقة الحمدية) هي التي استوت 
على العرش الإل مي . فيجعل ما حدثنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه من أنه 
خالق.الخلق ٠‏ وأنه المبتوي على العرش.... يلوي ابن عزبي كل ذلك :ويلبس 
على المسادين وينقل لم كلام الفلاسفة الملحدين في أسلوب جدييد بفطاء 
إسلامي وآيات قرآنية“فيقول إن ذات ممد هي أول ذات تكونت من الهباء 
وهي التي استوت على العرش الإللهي . ومن نور هذه الذات خلق الله الخلق 
جميعاً بعد ذلك فالملائكة والسبوات والأرض كل ذلك ققد خلق من نور:الذاث 
الأولى وهي الذات الحمدية عند ابن عربي » والعقل الفعال في الفكر الفلسفي » 
وهكذا استطاع ابن عرفي أن ينقل ترهات الفلاسفة وتخيلاتم المريضة إل دنيا 
المسابين وعقائدهم بل جعل هذه العقيدة الإلحادية هي العقيدة الأساسية التي 
قام الفكر الصوفي كله بعد ذلك عليها » فإذا عامنا ماذا يعنيه المتصوفة 
المتفلسفون بوحدة الوجود وأن الله عندهم ليس ذاتاً يراها المؤمنون في' 
الآخرة وتستوي على العرش » وإفا هو نفس الوجود بكل درجاته وتناقضاته » 
فالله عندم هو عين وجود الك والشيطان والإنس والجان » والحيوان 
والنبات ٠‏ أقول إذا عامنا حقيقة هذه النظرية الفلسفية الكافرة التي نقلهنا 
ولعتو ة التصوق: ل الأنطلة مدنا كسد تنك عاذ بريه السو 
ع فبوفع بالمتقتة اغخمدية الستوية على العرش 

وجعل النبي مدا مَل له حو هو.اتحلوق الأول قبل الأكوان جميعاً وهو الذي. 


دنا 


استوى على العرش ومن نور النبي مه خلق الله جميع الأكوان بعد ذلك 
السموات والأرض والملائكة والإنس والجن وسائر الخلوقات » فأصبحت الحقيقة 
المحمدية - في زعمه - هو الصورة الكاملة المتجسدة للذات الإلهية التي لا ترى 
بذاتها » ولا تنفصل عن هذا الوجود....فالني عمد يت عند ابن عربي ومشايخ 
التصوف الذين جاؤوا بعده هو الله التجلي عل العرش . أو قل هو صورة 
الله المصغرة وهو الذي منه استقدت كل الموجودات وجوداتها وانفلقت عنه كل 
الأنوار وكل الأكوان وكل الموجودات ... وهو يعني أن مدا مَل 
هو البذرة الأولى لكل موجود فكأنه بذرة لشجرة كان منها بعد ذلك الساق 
والفروع والأوراق والغار والأشواك » فهكذا بدأ الوجود محمد بِقَع ثم خلق 
من نوره العرش والكرسي والسماوات والأرض وآدم وذريته وتفرع الخلق 
وتدرج بعد ذلك من الخلوقات التي خلقت من نور النبي جمد مَِنهِ . 
فالموجودات كلها في عقيدة التصوف شيء واححد متفرع عن أصل واحد أو قل 
شجرة واحدة متفرعة عن بذرة واحدة . وإليك. الآن نصوص عبارات هؤلاء 
الملاحدة الكافرين في هذه العقيدة الكفرية الزندقية : 

قال القاشاني شارح فصوص الح لابن عربي :«إن جمداً أول التعينات التي 
عين به الذات الاحدية قبل كل تعين فظهر به ما لا نهاية من التعينات » فهو 
يشمل. جميع التعينات » فهو واحد فرد في الوجود لا نظير له : إذ لا يتعين من 
يساويه في المرتبة » وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزهة عن كل 
تعين وصفة وامم ورسم وحدّ ونعت » فله الفردية المطلقة » ومن هذا يعم أن 
الاسم الأعظم لا يكون إلا له دون غيره من الأنبياء » ومن فرديته يعلم سر 
قوله :(كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) كونه خاتم النبيين وأول الأولين وآخر 
الآخرين » ومن أوليته وجمعيته سر قوله :(أوتيت جوامع الكم) وكونه أفضل 
الأنبياء فانهم في التصاعد وسعة الإستعداد والمرتبة ينتهون إلي التعين الأول ولا 
يبلغونه » والتعين الأول هو مد الذي يرجع إليه جميع التعينات فهو البرزخ 
بين الذات الأحدية وبين سائر الموجودات2"7 


إفذنا 


ومعنى أول التعينات أي أول موجود معين له ذات وجسم وقبله 0 يكن 
هناك أي ذات لا عرش ولا.كرسي ولا سموات ولا أرض . وقول القاشافي: 
شارح الفصوص (وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزهة عن كل تعين 
وصفة واسم ورسم وحد ونعت...الخ) يعني أنه ليس فوق مرتبة الرسول شيءإلا: 
الذات الإلهية التي لا توصف بأي صفتبتاتاً لأن ذات الله عنبده مطلقة.عن كل 
قيد ‏ في زمه منزهة عن أن. تكون اع مق محدودة مثلاً كأن يقول لله 
وج هأو مدان حجان » أو استسوى على العرش'» أو يأتي 
يوم القيامة لأن الذات الإلهية في العقيدة الصوفية هي المطلقة عن كل هذه 
القيود لأنها كل الموجودات وبقرت ارك تمي يات د 
بقوله : « بدء الخلق الهباء' وأوؤل موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية ا 
بالإستواء على العرش الرء حاني وهو العرش الإلهي»"" . ْ 

فالخلق في زعمه بدأ بالهياء أي الذرات وأول موجود وجد بذاك إقنافة 
محدودة هي ذات الرسول الي سماها الحقيقة الحمدية الرمانية الوضوفة 
بالإستواء على العرش الرحاني وهو العرش. الإلمي . ش 

وجساء بعد ابن عربي من شرح هذه العقيدة ا 
فيها , قال أحمد بن مبارك السلججاسي في كتابه الأبريز فها يرويه عن شيخله 
عبد العزيز الدباغ :«(وسمعته) رضي الله عنه يقول في قوله وانفلقت الأنوار أن 
أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا جمد يلل ثم خلق منه القلم والحجب السبعين 
وملائكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كاله وانعقاذه خلق العرش والأرواح والجنة 
والبرزخ أما العرش فانه خلقه تعالى من نور وخلق ذلك النور من النور المكرم 
نور نبينا ومولانا مد ملقم وخلقه أي العرش ياقوتة عظية لا يقاس قندرها 
وعظمها وخلق في وسط هذه الياقوتة جوهرة فصار جموع الياقوتة والجوهرة 
كبيضة بياضها هو الياقوثة وصفارها هو الجوهرة ثم إن الله تعالى أمد تدك 
الجوهرة وسقاها بنوره ف فجعل يخرق الياقوتة ويسقي الجوهرة فسقاها مرة, 
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ثم مرة ثم مرة إلي أن انتهى إللي سبع مرات فسالت الجوهرة بإذن الله تعالى 
فرجعت ماء ونزلت إلي أسفل الياقوتة التي هي العرش ثم إن النور المكرم 
الذي خرق العرش إِلي الجوهرة التي سالت ماء لم يرجع فخلق الله منه ملائكة 
ثمانية وهم حملة العرش فخلقهم من صفائه وخلق من ثقله الريح وله قوة وجهد 
عظم فأمرها تعالى أن تنزل تحت الماء فسكنت تحته فحملته ثم جعلت تخدم 
وجعل البرد يقوى في الماء فاراد الماء أن يرجع إلي أصله ويجمد فلم تدعه 
الرياح بل جعلت تكسر شقوقه التي تجمد وجعلت تلك الشقوق تتعفن 
ويدخلها الثقل والنتونة وشقوق تزيد على شقوق ثم جعلت تكبر وتتسع 
وذهبت إلي جهات سبع وأماكن سبع فخلق الله منه الأرضين السبع ودخل الماء 
بينها والبحور وجعل الضباب يتصاعد من الماء لقوة جهد الريح ثم جعل يترام 
فخلق الله منه السموات السبع ثم جعلت الريح تخدم خدمة عظية على عادتها 
أولاً وآخرأ فجعلت النار تزيد في الهواء من قوة حرق الريح للماء والمواء وكاما 
زندت نار أخذتها الملاتكة وذهبت ها إلي محل حَهِم اليوم فذلك أصل جهم 
فالشقوق التي تكونت منها الأرضون تركوها على حالما والضباب التي 
تكونت منه السموات تركوه على حاله والنار التي زندت في الهواء أخذوها 
وتقلوها إلي محل آخر لأنهم لو تركوها لأكلت الشقوق التي منها الأرضون السبع 
والضباب الذي منه السموات السبع بل وتأكل الماء وتشربه بالكلية لقوة جهد 
الريح ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره َع وأمرهم أن يعبدوه 
عليها وخلق ملائكة السموات من نوره يَلَهٍ وأمرهم أن يعبدوه عليها وأما 
الارواح والجنة إلا مواضع منها فإنها أيضأ خلقت من نور وخلق ذلك النور 
من نوره يَِتَهِ وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره ميته فخرج من هذا أن القلم 
واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملائكتها وجميع ملائكة 
السموات والأرضين كلها خلقت من نوره مَيِتّةِ بلا واسطة وأن العرش والماء 
والجنة والأرواح خلقت من نور خلق من نوره وَيتهِ ثم بعد هذا فلهذه 
الحلوقات أيضاً سقي من نوره مَلِتّهِ » أما القم فإنه سقي سبع مرات سقياً 
عظياً وهو أعظم احلوقات بحيث أنه لو كشف نوره لجرم الأرض لتدكدكت 


املد 


وصارت رمياً ؤكذا الماء فإنه:سقي سبع مرات ولكن ليس كسقي القلم وأما.. 
الحجب السبعون فانها في نمقي ذائم وأا العرش فيإنه سقي مرتين مرة في بدأ 
خلقه ومرة عند.تمام خلقه لتستمسك ذاته وكذا الجنة فإنها سقيت مرتين 'مرة في 
بدأ خلقها ومرة بعد دام خلقها لتستسك ذاتها وأما الأنبياء عليهم إلصلاة 
والسلام وكذا سائر المؤمنين من الأمم السابقة. ومن هذه الأمة فانهم سقوا ثمان. 
مرات الأولى في عام الأرؤاح حين خلق الله نور الأرواح جملة فسقاه الشانية. 
حين جعل يصور منه الأرواح فعند تصور كل روح سقاها' بنوره د الثالثة 
يوم ألست بريم فإن كل من أجاب لله تعالى من أرواح المؤمنين والأنبناء 
عليهم الصلاة والسلام سقي من نوره يََةٍ لكن منهم من سقي. كثيراً ومنهم من 
سقي قليلاً فن هنا وقع التفاوت بين المؤمنين حتى كان منهم أولياء 0 
أرواح الكفار فانها كرهت شرب ذلك النور وامتنعت منه فانا رأت.ما وقع 
للأرواح التي شزيت .هله من السعادة الأبدية والإرتقاآت السرمدية ندمت' 
وطلبت سقيا فسقيت من الظلام والعياذ بالله الرابعة عند تصويره في بطن أمه 
وتركيب مفاصله وشق بظره فان ذاته تسقي من النور الكريم لتلين مفباصلم 
وتنفتح أسماعها وأبصارها ولولا ذلك ما لانت مفاصلها الخامسة عند خروجنه 
من بطن أمه فإنه يسقى: من النور الكري ليلهم الأكل من فه ولولا ذلك ما 
أكل من فه أبدا السادسة عند التقامه ثدي أمه في أول وضعه فانه يسقى من 
النور الكريم أيضاً السابعة عند نفخ الروح فيه فانه لولا سقئ الذات بالنونر 
الكريم ما دخلت فيها الوح أبداً ومع ذلك فلا تدخل فيها إلا بكلفة. عظية: 
وتعب يحصل لملائكة معها ولولا أمر إللّه تعالى لما ومعرفتها به ما قدز: ملك 
على ادخالها بالذات . انتهى 
منه بلفظة . : 

وهذا .الهذيان الكامل » والتخريف الكامل شرح لعقيدة الصوفية فها يسمونه 
بالحقيقة امحمدية ٠‏ وأنها الذات الأولى التي اتطلقت منها بعد ذلك كل البذوات:. 
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والكائنات والموجودات . 

ويستطره أمد مبارك شارحاً عقيدة الصوفية فيا 
يحوت ف[اللمت ب الب سوية وول انهم يها : 

(وسمعته) رضي الله عنه يقول مرة أخرى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وإن سقوا من نوره لم يشربوه بعامه بل كل واحد يشرب منه ما يناسبه وكتب 
له فإن النور المكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة وأقسام كثيرة فكل واحد 
شرب لوناً خاصاً ونوعاً خاصاً » قال رضي الله عنه فسيدنا عيسى #َيِنْهٌ شرب 
من النور المكرم فحصل له مقام الغربة وهو مقام يحمل صاحبه على السياحة 
وعدم القرار في موضع واحد وسيدنا ابراه َيِه شرب من النور المكرم 
فحصل له مقام الرحمة والتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه إذا تكلم مع أحد 
يخاطبه بلين ويكامه بتواضع عظم فيظن المتكم أنه يتواضع له وهو إفما 
يتواضع لله عز وجل لقوة مشاهدته وسيدنا موسى وََهٍ شرب من النور المكرم 
فحصل له مقام مشاهدة الحق سبحانه في نعمه وخيراته وعطاياه التي لا يقدر 
قدرها وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة الكرام والله أعل" . 

ويقول كذلك : 

(وسمعته)' 'رضي الله عنه يقول إني لم أزل أتعجب من الوالي الذي يقول أنه 
يلا الكون وذلك لأن للكون باباً منهيقع الدخول إليه وهو الني مين 
ولا يطيق مخلوق من الخلوقات أن يحمل نوره يِيَْهِ ومن عجز عن الباب 
فكيف يطيق غيره اللهم إلا أن يكون دخل من غير باب يعني فيكون فتحه 
شيطانياً ظامانياً وهذا لا يملأ بيته فضلآ عن داره فضلاً عن شيء آخر قال رضي 
الله عنه واعم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين 
0 وححت ويا لوكين وما انها إذا جحت ذا وجيت يا كن نور 
الني يَيْنَمٍ وان جموع نوره وَيِنُهِ لو وضع على الغرش لذاب ولو وضع على 
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الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت ولو جمعت الخلوقات كلها ووضع ' 
عليها ذلك التور الحنلم لتهافتت وتسباقطت وإذا كان هنا شأن نوره َيل : 
فكيف يقول من يقول أنه يلا الكون فأين تكون ذاته اذا بلغت المدينة المنورة 
وقريت بنن القير الشريف أم كيف تكون إذا تصاعندت نحو البرزخ وقزبت من | 
الموضع الذي فيه النور العظم القائم بالروح الشريفة أفتكون ذاته حاملة لله : 
والخلوقات بجملتها عاجزة عنه أم يتخطى ذلك الموؤضع فلم لأ الكون والغرض ' 
أن الموضع المذكور آخذ من القبر الشريف إلي قبة البرزخ تحت العرش ولعله 
أراد بالكون .ما بين السماء والأرض ما عدا موضع البرزخ الذي فيه النور المعظم 
فقلت ولعله أنه يلؤه من حيث النور أي علؤه بدوره لا بذاته كالشمس التي 
سطعت على السموات والأرض فقال رضي الله عنه وما مراده إلا أنه عِلؤْه بنوره 
ولا يريد أنه يلوه بذاته ولكن أين نوره من نور المصطفى يله قإن ذنك 
النور من: النور المكرم بنزلة الفتيلة في وسط النهار وقت الشهيرة وهل يصح 
أن يقال أن تلك الفتيلة كفت نور الشبس فقلت ونور الشبى'من النور : 
الكرم بمنزلة الفتيلة فا باله ملا الأكوان فقال رضي الله عنه لم عل الأكوان 
عن أن النور المكرم ذهب بسببه واضمحل فكيف ونور الشمس إفا فو من ثور 
رذ ح اللؤمنين الذي هو من نوره يت وافا سبب ذلك انا حجبنا عن مشاهدة 
النور المكرم ا حجبنا عن مشاهدة أنوار الأولياءفلو كشف الحجاب لكانت له 
أنوار من النور المكرم بنزلة الفتائل وسط النهار ولم يظهر للشيس ولا لغيرهنا 
نور إلا كا يظهر للفتائل وسط النهار" له 
ويقول أيضأ في شرح قول الشاذلي (اللهم صلي على من منه انشقت الأسوار 
وانفلقت الأنوار) قال في شرح ذلك : . 1 
+زلناب النلى ف لحي وض قاطي لاقن جا لل جين : تله 
الأشياخ رضي الله عنهم)* فن ذلك أنه شرح لنا رضي الله عنه بعض الألفاظ 
من صلاة القطب الكامل الوارث الواصل مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي 
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الله عنه سمعته رضي الله عنه يقول في شرح قوله (اللهم صلي على من منه 
انشقت الأسرار) حاكياً عن سيدي عمد بن عبد الكريم البصراوي رضي الله عنه 
أن الله تعالى لما أراد إخراج بركات الأرض وأسرارها مثل ما فيها من العيون 
والآبار والأنهار والأشجار والثار والأزهار أرسل سبعين ألف ملك إلي سبعين 
ألف ملك إلي سبعين ألف ملك ثلاث سبعينات من الألوف فنزلوا يطوفون في 
الأرض فالسبعون الأولى يذكرون امم الني مَيَْهِ ومرادنا بالإسم الإسم العمالي 
ما يأقي في شرح وتنزلت علوم آدم والسبعون الثانية يذكرون قربه وَلِتّهِ من 
ربه عز وجل ومنزلته عَلِنَهٍ منه والسبعون الثالثة تصلي عليهه وَقِتّهٌ ونوره عَيَِهٌ 
مع الطوائف الثلاث فتكونت الكائنات ببركة ذكر اسمه َيِه وحضوره بينها 
ومشاهدتها قربه يلت من ربه عز وجل قال وذكروه على الأرض فاستقرت 
وعلى السموات فاستقلت وعلى مفاصل ذات ابن آدم فلانت يإذن الله تعالى وعلى 
مواضع عينيه ففتحت بالأنوار التي فيها فهذا معنى قوله منه انشقت الأسرار 
فقلت فهذا معنى قول دلائل الخيرات وبالإسم الذي وضعته على الليل فأظم 
وعلى النهار .فاستنار وعلى السموات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى 
الجبال فرست وعلىالبحار فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت 
فقال رضي الله عنه نعم ذلك الإسم هو إسم نبينا ومولانا مد وه فبيركته 
تكونت الكائنات والله أعلم قلت وقد سبق كلام سيدي أحمد بن عبد الله 
الغوث رضي الله عنه وقوله لمريده يا ولدي لولا نور سيدنا جمد بيت ما ظهر . 
سر من أسرار الأرض فلولا هو ما تفجرت عين من العيون ولا جرى نهر من 
الأنبار وأن نوره ع يا ولدي يفوح في شهر مارس ثلاث مرات على سائر 
الحبوب فيقع لها الإمار ببركته يِه ولولا نوره ملت ما أفرت ويا ولدي إن 
أقل الناس إيانأ من يرى أيمانه على ذاته مثل الجبل وأعظم منه فاحرى غيره 
وأن الذات تكل أحياناً عن حمل الإيان فتريد أن ترميه فيفوح نور الني د 
عليها فيكون معيئاً لها على حمل الإيمان فتستحليه وتستطيبه" .أه 
وصلاة ابن مشيش هذه يقول فيها : 


1 


«اللمر:ضل على من دنه أفققت الأستراز» وانفلقك الأتواز ٠‏ وفيه أرتفقت:. 
الحقائق وتنزلت علوم آدم بأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه. 
سايق ولا لاحق » فرياض الملكوت بزهر جماله موتقة » وحياض الجبروت 

بفيض أنواره متدفقة , ولا شيء إلا هو به منوط » إذ لولا الواسطة لذهب كا 
قيل الموسوط 0 ْ 

والحق أن هذه العبارات في 'وضف (الحقيقة الحمدية) حنب المفهوم الصوفي 
الفلسفي » قد يختلف بعضها عن بعض قليلاً ولكنها جميعها جمعة على شيء 
واحد وهو أن الرسول هو أول موجود فنهم من يقول نور الرسول هو أول 
موجود » ومنهم من يقول بل وأيضاً ذاته النؤرانية المستوية على العرش » وأن 
وجوده البشري في وقته إنا كان جرد تعين جديد ؛ وتجسد جديد لذات, 
الرسول يَيْنْهٍ وبعض الصوفية أيضاً يجعل عين الرسول وذاته هي عين الله 
ش أوذاتةء وأنه ليل هناك حقيقة إلهيسة غير الحقيقة!؛ 
الحمدية ومن ذهب إلي ذلك عبد الكريم الجيلٍ وغيره » وبعضهم يفرق بين 
الذات الإلهية التي ليس ها تعين ذاق ووجود منفصل عن الخلائق بل هي كل, 
الموجودات بل هي في زعهم الروح الخفي الساري في .الموجودات 
وأن هذه الذات الإلهية خلقت الني مدا أولاً قبل اتحلوقات جميعاً ثم خلقت 
الحلوقات بعد ذلك من نور ذات الرسول » وأن ذات الرسول هذه هي المستوية 
على العرش الرحماني كا قال ابن عربي . ومنهم وخاصة المتأخرين يجعل ذات 
الرسول والحقيقة الحمدية هي عين الحقيقة الإلية » ويجعلون الرسول بصورته 
البشرية صورة كاملة أو هو أكل صورة للحقيقة الإلمية » ويجعلون كذلك 
الصورة البشرية المحمدية هي إحدى الصور الممكنة للرسول ؛ ويعتقدون أننه 
يتشكل كثيراً في أي صورة يشاء وهذا نص عبارة عبد الكريم الجيلي في ذلك 
قال في الباب الستين : ! 

«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
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الوجود من أوله إلي آخره » وهو 0 منذ كان الوجود إلي أبد الآبدين » ثم 

له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس"' » فيسمى به يإعتبار لباس » ولا يسمى 
به ياعتبار لباس آخر ء فاسمه الأصلي الذي هو له محمد » وكنيته أبو القاسم » 
ووصفه عبد الله » ولقبه شمس الدين » ثم له باعتبار ملابس أخر أسام » 
وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان » فقد اجتعت جقعت به يِل 
وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين اماعيل الجبرتي » ولست أعم أنه 
الني مَل » وكنت أعم أنه الشيخ » وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها بزييد 
سنة ست وتسعين وسبعائة » وبرّ هذا الأمر قكنه ميته من التصور بكل 
صورة , فالأديب إذا رآه في الصورة المحمدية التى كان عليها في حياته فإنه 
ال و 

بام تلك الصورة » ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة الحمدية ب الانتراة 
َل لما ظهر في صورة الشبلي رضي اله عنه قال الشلبي لتلميذه أشهد أني رسول 
الله وكان التاميذ صاحب كشف فعرفه » فقال : أشهد أنك رسول الله » وهذا 
أمر غير منكورء وهو ؟ يرى الناتم فلان في صورة فلان ٠‏ وأقل مراتب 
الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » ولكن بين الكشف 
والنوم فرق » وهو أن الصورة التي يرى فيها جمد نَم في النوم لا يوقع اسمها 
في اليقظة على الحقيقة الحمدية . لأن عام المثال يقع في التعبير فيه فيعبر عن 
الحقيقة الحمدية إللي حقيقة تلك الصورة في اليقظة ء بخلاف الكشف فإنه إذا 
كشف لك عن الحقيقة المحمدية أنمها متجلية في صورة من صور الأدميين » 
فيلزمك إيقاع إسم تلك الصورة على الحقيقة الحمدية » ويجب عليك أن تتأدب 
مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع مد يَئِتَهٍ » لما أعطاك الكشف أن جمداً 
يْنَوٍ متصور بتلك الصورة » فلا يجوز لك بعد شهود عمد يكل فيها أن تعاملها 
بما كنت تعاملها به من قبل » ثم إياك أن تنوه شيئاً في قول من مذهب 
التناسخ » حاشا الله وحاشا رسول الله ميته أن يكون ذلك مرادي » بل إن 


. الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 


رسول الله ييِئَهِ له من التكين في التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه أ 
الصورة » وقد جرت سنته مَِتهِ أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكلهم ' 
ليعلي شأنهم ويقم ينهم الابكاد 3 اداه يحون بتر 


حقيقتهم .أه 
ل عور (الاناتيكفه اله الكوو شد انيه 

وحتى تتضح الصورة أمامنا أكثر من ذلك نجمل مبا قدمناه فيا يلي': 

فنقول..معتقد المتصوفة في البي حمد مَلِئه على ثلاث درجات : 

٠ من يقولون بوحدة الوجود وأن الله هو ذات الموجودات فيجعلون‎ - ١ 
: الرسول هو اتخلوق الأول ونه وعنه صدرت الموجودات جميعاً وهو الإلنه.‎ 
توي على الفرئن» وهنا هو معتقد ابن طرهد وين هل جاكقة * ْ ش‎ 

١‏ - من يقولون أن نور الرسول هو أول موجود فعلاً ومنه انشقت الأنوار 
وخلق الخلق جبيعاً لكن لا يقؤلون بأن ذات الرسول مستوية على العرش ١ ٠.‏ : 

؟ - من يقولون بأن نور الرسول أول موجود وهو أكرم الخلق ومن أجلّه ' 
خلق الله الكون جميعاً دون أن يصرحوا بأن العولم قد خلقت من نوره » وإنا ش 

يقولون خلقت لأجله . 

هذا وبالرغ من أن الصوفية على هذه الدرجات الثلاث في الاعتقاد بالنبي 
ممد مَل فإنهم متفقون ويمعون تقريباً إلا ما شد منهم أن ذات الرسول الذات 1ظ 
التي منها تفيض كل العلوم وتنزل كل الرسالات ٠‏ فالرسل لا ينزل عليهم الوحي ؛ 
إلا من الرسول. ويعيرون :عن ذلك يتوم أن الرسل جنيسا والأولياء أيضا لا ' 
تفيض وتنزل عليهم العلوم الإلمية إلا من ذات الرسول في الأزل والأبد أي قبل 
أن يوجد الرسول بذاته الترابية في الأرض وبعد أن وجداثم بعد أن خرجت ما 

يسمونه بذاته الترابية من هذه الأرض....وهذا.بالطبع هو حاصل اعتقادهم في 
أن الرسول أول موجود وأن العوالم من نوره ٠‏ أو أن الكون خلق لأجلة . ٠‏ | 

وكذلك مفهوم المتصوفة - المعتدلين ‏ منهم يعتقدون أن الرسول يعم الغيب. 

كله » ولا يخفئى عليه شيء في الأرض ولا في السموات . 1ْ 

ولا شك أن المتصوفة الذين يعتقدون مثل هذه العقائد في الرسول مَثه م , 
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يتأثروا فقط بالفلاسفة في نظريتهم في الخلق وقوهم بالحباء » والعقل الأول أو 
العقل الفعال....بل إنهم تأثروا أيضأ بما قاله النصارى في عيسى » ولا شك أن 
نظرية النصرانية في السيح متأثرة بقول الفلاسفة أيضاً في العقل الفعال . ولقد 
استطاع المتصوفة نقل هذه النظرية بالرغ من غموضها الفلسفي » وصعوبة 
التدليل عليها بدليل منطقي يقبله العقل » وبجافاة هذه النظرية عن عقيدة 
الإسلام الواضحة السهلة ٠‏ أقول بالرغ من كل ذلك فإن المتصوفة استطاعوا أن 
يجعلوا هذه العقيدة هي عقيدة العوام والكثرة من المسامين وذلك بصياغتها في 
عبارات سهلة » وفي شعر سلس يجري على الألسنة سريعاً كقوهم مثلاً :(لولاك 
لولاك ما خلقت الأفلاك) !!..وكنت مرة أخطب في الحرم النبوي في نحو سنة 
١ه‏ المؤافقة ١151م‏ تقريباً مبيناً العقيدة الواجبة في الرسول مَِتَهِ فقام إلي 
أحد الحجاج من كبار السن وقال لي : أليس يقول الله تعالى (لولاك لولاك ما 
خلقت الأفلاك) فقلت له ليست هذه بآية من القرآن » ولا بحديث أيضاً 
واعتقادها شرك بالله !! فانظر كيف جرى هذا المعتقد على ألسنة الناس بكلام 
مسجوع يظنه العامي قرآناً وما هو بقرآن . 

فكيف إذا كان شعراً من أمثال شعر البوصيري الذي سارت به الركبان 
كقوله : 

وإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك عم اللوح والقم 


وقوله : 
وكل آي أق الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 
وهذا البيت يعبر عن معتقد الصوفية في أن عم الرسل كله من الرسول جمد 
مأخوذ من ذاته الأولى قبل أن تخلق ذاته الترابية كا يقولون . والبيت الأول 
يجعل الدنيا والآخرة نفحة من نفحات الرسول » وما سطره القلم ووعاه اللوح 
المحفوظ جزء وبعض من علوم الرسول ميته ... 
وكذلك وصفوا مثل هذه العقيدة في أذكار تقرأ صباحاً ومصساءاً لا أقول عشرات 
المرات بل يوجبون قراءاتها أحياناً على مريدهم آلاف المرات نحو قولم في 
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صلاة ابن مشيس : 

9 صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه 5 
لحقائق وتنزلت علوم آذم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا 
سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جاله مونقة وحياض الجبروت بفيضٍ 
أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كا قيل , 
الموسوط صلاة تليق بكا إليه 6 هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك , 
وحجابك الاعظم القاتم لك بين يديك اللهم الحقني بنسبه وحققني يحسينه | 
وعرفني إياء معرقة سم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موار الفظل 
واخلني على سبيله إلي حضرتك خلا محفوفاً بنصرتك واقذف بي على :الباظل ش 
اكد «وزج بي في بحخار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد» أه . 
وكذلك لقوهم في مُناجأة الرسول :ه يا أول خلق الله.يا تور عرش الله ؛ 
ومثل هذه الكامات كان وما زال المؤذنون في أماكن شتى من العام الإسلامي : 

يقولوها في المآذن قبل الأذان وخاصة أذان الفجر.... فالعامي يفهم معنى عاناً 
من هذه الكامات وأما الصوفي المقرس القنارئ أو المريد المترقي في سم التصوف 

فإنه يظل يأخذ من هذه العقيدة حتى يتشرها أخيراً وتنطبع في نفسبه ويظن 
حقاً ‏ أن الرسول هو أول موجود أو متحين ومشه'انقلقت أنوان الونجوة فكان * 
'العرش والكربي والسموات والأرض والملائكة والجن والإنس وأن الله ما خلق 

هذا الخلق إلا من أجلم وحتى يستوي هو أي الرسول على عرش الكون ويكون 
؟ قال ابن عرب قبة الكون.. !! : 1 
' ولو أن المسالين يقرأون القرآن ويفهمونه » ويتعامون أحاديث الرسول ؛ 
ويدرسون سيرته م استشرت' واتتشرث مثل هذه العقيدة الباطلة في أوساطهم 
ولكن الصوفية كانوا قد أحكوا الطوق على المسامين فزعموا أن القرآن كله أسزار : 
وأن أسراره في الفاتحة ؛ وأن سر الفاتحة في البسملة وبر البسلمة في الباء وبر ! 
الباء في النقطة !!1 ' 1 
ومن هذا الذي يستطيع أن يفتح نقطة الباء حتى يعلم أسرار :القرآن' ' 
وكذلك جعلوا ا 1 الحديث تبركاً فقط دون محاولة فهم لأن: من حناؤل اي : 


لل" 


لا بد أن يكون مجتهداً ولا اجتهاد بعد الأنمة الأربعة » وجعل المتصوفة قراءة 
السيرة لا تعدوا أن تكون ترديداً لمنظومات ملئوها بالكفر والشرك والغلو 
والتغزل في عيون الرسول الكحلية وخدوده الوردية » وقوامه الممشوق .. هكذا 
والله .. واما سيرته وجهاده وحياته ومعاناته ا فإنهم شغلوا الناس عن كل 
ذلك هذه الترهات والخرافات » ولذلك ضاعت حقيقة الرسول مَكتَوٍ من أوساط 
عاط التبلى لاعن رح الل وجل كان نعزه النتيية الصوفنة الكفرية:: 


المعتقد الواجب في الرسول تمد عَلِنَهٌ وسائر الرسل : 

من المعلوم أن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان الستة كا جاء في حديث 
جبريل لما سأل النبي عن الإيمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن باقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى «متفق عليه» وقد 
وصف الله الرسل في القرآن بأنهم بشر اختارهم لدعوة الناس إليه وأنهم كانوا 
يأكلون الطعام وكانوا يعالجون المعاش والسعي في الأرض كبقية البشرء وم 
يكن أحد منهم يعم من الغيب » أو يتصرف في الأكوان 5 يشاء » أو يأتيه 
الطعام من الغيب وقمّا يشاء إلا أية واحدة جعلها الله لعبده عيسى بعد تهديد 
ووعيد من الله بأن من يكفر بعد تنزل هذه الاية فإنه يعذبه عذابا لا يعذبه 
أحداً من العالمين 5 قال تعالى :«إذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين . قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعام أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى بن مريم اللهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وعاخرنا 
وءاية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إني منزها عليم 
فمن يكفر بعد منكم فيني أعذبه عنذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين .+( المائدة .)1١١6 1١١١‏ 

وهكذا لم تكن هذه الآية والكرامة إلا علامة على الرسالة وصدق عيسى فيا 
دعا قومه إليه وأنه عبد الله ورسوله » لقد كانت سيرة الرسل وعلى رأسهم جمد 
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يله مبينة أنهم بشر قاسوا ما قاساه البشر من الآلام والأسقام والأوجاع والفتن 

والبلايا وتضرعوا إلي رهم: ودعوه : وخافوه » وأحبوه كذلك وطلبوا نصرته 

وعونه سبحانه وتعالى » وكان خاتهم وخيرم مدا َه أكل الرسل في تحقيق. 
عبودية الله سبحانه وتعالى على نفسه فقد قام من الليل حتى تفطرت قدماه ؛'' 
وأوذي بالله أشد الأذي ٠‏ وأخرجه كفار مكة منها » وعاداه المنافقون في المدينة ': 
عداءاً شديداً فسبوه أقذع السباب ٠‏ ورموا زوجته بأشنع فرية » وقال قائلهم : 

لن رجعنا إلي الدينة ليخرجن الأعز منها الأزل.. !!..وغاش مَينَةْ على 

الكفاف » وقال عائشة رضي الله عنها «كان يأق الهلال والهلال والهلال ثلاثة ' 
أهلة في شهرين ولا يوقد في أبينات رسول الله يَكَْو نار..!! قيل لما فا كان 

طعامك ؟ قالت الأسودان التقر والماء» رواه البخاري » وربظ رسول الله الحجر 

بل الحجرين على بطنه. .وجاع مع أصحابه وصبر معهم..وكان في المرض يتأم ْ 
ويوعك م يوعك رجلان من المسامين..... وحياة الرسول 2َيِنَهٍ لا تخفى . 
. فأموره أغلبها من المعلوم من الدين ضرورة.... وأشهر ذلك أنه م يطلب 1 ٠‏ 
أحد أن يعظمه أو يعطيه حقا لله فيسجد له أو يركع له أو يقوم على رأسه 

أو يقوم لمقدمه كا قال أنسن «كان أصحاب النبي يَلَِهٌ يحبونه. وكانوا لا يقومون . 
له لما يعامون من شدة كراهيته لذلك» ؛ ومعلوم كذلك أن الرسل لا يغامون 

الغيب كا قال تعالى «قل لا يعام من في السموات والأرض الغيبْ إلا : 
. الله » وما يشعرون أيان. يبعثون» (اقرأ الفصل الخاص بذلك في باب 

الكشف الصوفي) وكذلك لم تكن كل دعواتهم تستجاب لهم فقد دعا نوح: وشفع 

في ابنه قائلاً لإ رب ان ابني من أهلي 4 فقيل له لا يا نوح 

إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به عام 

اني أعظك أن تكون من الجاهلين4 ودعا ابراهم لأبيه فم يستجب له وجاء 

في صحيح البخاري أن ابراهم يلقى أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال 

من قطران وقد علت وجه |آزر غَبَرَة وقترة فيقول له ابراهم :أيا أبت ألم أقل 

لك لا تعصني ٠‏ فيقول له آزر : يا بني الآن لا أعصيك . فينادي ابراهم ربه 

قائلاً: ربي لقد وعدتني ألا تحزن يبوم يبعثون ٠‏ وأي خزي أكبر من أبي 
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الأبعد » فيقال له يا ابراهم إني حرمت الجنة على الكافرين..وانظر تنظر تحت 
قدميك فينظر تحت ققدميه فاذذا هو بمزيخ متلطخ 
بالدماء ‏ والزيخ هو ذكر الضبع ‏ فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النارء وكذلك 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافريتين ولم ينفعهما القرب من الأنبياء » وأما النبي 
عمد يَيِنّهِ فقد شفع في أبي طالب فلم يستجب الله له إلا بأن أخرجه من مكانه 
في النار إلي مكان آخر في ضحضاح من النار يغلي منه رأسه » وقال أيضا 
يله «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ٠‏ واستأذنته أن استغفر لحا فلم 
يأذن لي» وقال علق لإبنته فاطمة «لا أغني عنك من الله شيئاً سليني من مالي 
ما شئت»..!! 
وقال أيضأ يليه هبن يدخل أحدى الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله . 
قال ولا أنا ما لم يتغمدني الله برحمة منه وفضل»وكل هذه الأحاديث مما.أخرجه 
أهل الصحيحين وما تضنته هو من المعلوم في الإسلام ضرورة فإن الآيات 
القرآنية الي وصفت حال الرسل وافتقارهم إلي رمم » ومعاتبته إياهم على جرد 
فعلهم لخلاف الأولى كثيرٌ » كقوله تعالى لرسوله حمد عَيِتهْ +ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف المات ثم لا تحجد لك علينا نصيرا» (الإسراء 76 ه/) وكذلك 
قوله تعالي «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك ء وما يضرون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكة وعامك مالم تكن تعام وكان فضل الله عليك 
عظهاً »> (النساء ؟١1١)‏ .وكذلك قوله تعالى «عفالله عنك لم أذنت 
هم» وقوله تعالى «إعبس وتولى أن جاءه الأعمى» وقوله تعالى 
«وتخفى في نفسك ماالله مبديه وتخثى الناس والله أحق أن 
وأما الآيات التي يبين الله تعالى فيها فضله على عبده ورسوله جمد ميث 
فكثيرة جداً يصعب حصرها وسردها في هذا المقام ومنها قوله تعالى «ألم 
يجدك يتها فاوى . ووجدك ضالا فهدى» فكيف يقول تعالى #ووجدك 
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ضالا فهدى» وتقول الضوفية.وجد جمد قبل الخلق جميعاً ومن نوره اسقّد جميع 
الأنبياء علومهم!؟ ويقول تعالى أيضاً له إما كنت تدزي ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلنناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا» 
(الشورى) . ١‏ 

والمهم أن من قرأ القرآن وعم شيئاً من الإسلام ودرس سيرة الررسول 0 
حضل الغلم الضروري الذي لا يدافع بأن. عمداً علتّهٍ هو عبد الله ورسوله وأنه 
وجد يوم وجد على الأرض بشرا كالبشر لا عم له بثيء ما كان في املأ الأعلى 
6 قال تعالى : لإقل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون » ما كان لي من 
عام بالملاً الأعلى إذ يختصمون » إن يوحى إلي ألا أفا نذير مبين » إذ 
قال ربك لملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا لله ساجدين .....»(سورة ض 77 - إلي آخره) » 
فالزسول أمره الله أن يقول هنا جما كان لي من عم الملا الأعلى إذ يختصون» 
والملاً الأعلى م الملائكة عندما أمرهم الله بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس فكان 
بينه وبين الرب سبحانه وتعالى ما كان ما قصه على رسوله على رسوله جمد 
و مام يكن عن الرسول قبل بعثته وقبل نزول هذا الوحئ أو علم 
عنه... بل إن رسول الله عندما جاءه جبريل بالوحى ظنه شيطاناً وجناء أهله 
ترتعد فرائمه وهو يقول زملوني زملوني وقال للسيدة خديجة رضي الله عنها : 
لقد خشيت على نفسي !! 

| وظن أن الذي أتاه في غار خراء شيطان من الذين ينزلون على الكهان 
والسحرة فلو كان :جبريلل مخلوقاً من نور :الرسول ؟! زعمت المتصوفة لقنال 
الرسول لجبريل عندما تزل إليه أهلاً بمن.خلقه الله من نوري » وم يكن شأن 
الرسول أمام جبريل ؟ كان حيث يأمره بأن يقرأ ما في يده من آيات فيقول 
ما أنا بقارئ.:.فيضه جبريل حتى تكاد أنفاس الرسول تنقطع ثم يرسله ويقول 
له مرة ثانية اقرأ ويفعل ذلك ثلاث مرات » وما كان ذلك إلا. لإشعاز الرسول 
أن ما يراه وما يسمعه ليس خيالاً ولا رؤيا منامية وإفا هو حق...أقول لا 
شك أن من قرأ سيرة الرسول يِه وعلم شيكاً يسيراً من عقيدة الإسلام استحال 


يفن 


عليه الإهان بما آمنت به الصوفية في شأن الرسول » ولكن هؤلاء لأنهم تركوا 
الكتاب والسنة وراءهم ظهرياً وتركوا العقول أيضاً وراءهم وألقوها واتبعوا ما 
كتبه شياطين الإنس من الفلاسفة مما توهموه بعقولهم في قولهم بالباء واشيولي 
والعقل الأول » والعلة » وواجب الوجود الذي لا يوصف بصفة ثبوتية وإفا 
يوصف بالصفة وضدها .. 

كالوجود والعدم ؛ والحياة والموت » والفوق والتحت ٠»‏ وغير ذلك من هذه 
الأوهام والخرافات ٠‏ والمتناقضات . 

أقول.عندما :آمن فلاسفة التصوف هذه الخرافات الإغريقية وتركوا الإسلام 
والعقل فإنهم خرجوا على الناس هذه الخرافات وأدخلوا في الدين الإسلامي هذه 
الخزعبلات والعجيب أنهم استطاعوا بفنهم الشيطاني أن يجعلوا عقيدتهم هذه وما 
سوه (بالحقيقة امحمدية) هو عقيدة العامة والدهماء من المسامين الذين أحسنوا 
الظن برجال التصوف الذين لبسوا لهم مسوح الرهبان وأضروا لهم عقائد. 
الشيطان ؛ وخرجوا على الناس بجلود الضبأن » وقد أخفوا عنهم قلوب 
الذئاب... 

وقد تدوع التصوقة نتن يدي خباصوة [بباطقيفة الحمدية ) أيضاً 
بحديث موضوع وهو( كنت أول النبين في الخلق وآخرم في البعث )وذكره 
الشوكاني في الأحاديث الموضوعة ص 708 + وحديث آخر (كنت نبياً وآدم بين 
الروح والجسد ) ذكرهالحام وقال الصنعاني هو موضوع وكذا قال ابن تهية » 
وعلى فرض صحة هذا الحديث الأخير فإنه لا شاهد فيه على عقائد الصوفية 
وإما يعني أن الرسول قد قدر الله كونه نبيآً عندما خلق آدم » ولا شك أن الله 
قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 5 جاء 
في الحديث أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء 
يكون) رواه أبو يعلى والبيهقي وتتفحة الالساف وار جه فالصديحةبرة 15 . 
ويهذا يتضح لك أن ما ذكره الصوفية في عقائدهم عن (الحقيقة ا حمدية) ما هو 
إلا هذيان وأقوال فلاسفة وكهان » وليس هو في شيء من دين الإسلام . 

وصلى الله على عبده عمد إمام أهل الإهان . 


وفنا 


الفصل الثامن 
الخنضر عليه السلام في الفكر الصوفي 
قصة الخضر عليه السلام الي وردت في القرآن في سورة الكهف ووردت في 
السنة في البخاري وغيره ٠‏ حرف المتصوفة معانيها وأهدافها ومراميها وجعلوها 
عموداً من أعمدة العقيدة الصوفية » فقد جعلوا هذه القصة دليلاً على أن هناك 
ظاهراً شرعياً » وحقيقة صوفية تخالف الظاهر » وجعلوا إنكار عاماء الشريعة 
على عاماء الحقيقة أمرأ مستغرباً (فقد أنكر موسى من قبل على الخضر وكان كل 
منهها على شريعة خاصة) وجعل الصوفية الخضر مصدراً للوحي والإلهام 
والعقائد والتشريع . ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي ابتدعوها إلي الخضر 
؛ وليس منهم صغير أو كبير ممن دخل في طريقهم إلا وادعى لقيا الخضر 
والاخذ عنه . 
ولا كان للهذه القصة هذا الدور العظم في الفكر الصوفي ققد أحببت أن 
أجلي هذا الأمر وأوقف الأخوة القراء على حقيقة الأمر ولنبداً أولاً في القصة 


من القرآن والسنة : 

الخضر في القرآن الكريم 50 

قال تعالى : لال وول لامح حو أبلعٌ جمع 
ومو مه م م 8 و 1 ددس 


0 للراب 


ا جه لما جاورا قَالَ لفكله كاي 


33004 


عدا عد َي من سَفَرِ هذا صب جع فال أرََيْتَ إذ أو ينآ 


ِلَالصَخْرَة إن يت اموت وما أيه إلا لشيطلين أن 

00 و عمو بيه م وم و م دك 2 كما 0 

أذ زمر آمل سبيله, فى البحر ييا © قال ذ لك نانب 
عمق ام ل ص لايخ بوت لس ميس صوص ير 


ارد سمج يبنا عبدا من عبادنا >اتيئله 
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عاج كد ف و ع مم مال 27 وي عر سل زكر تر سل عرس ان ار م 
رحمة من عند تنه ين لد علا مَل ل موسون هَل أتيعك 

9 م عام 2 
ع ينيك يناج 6ل إنة لد نه 


ممع 00 م 


211111100 ش 


ع م 


مه 4ه ممما اه 2 000 
ان عن مي ات 


دض اج اوس رمع ! 0 عاص لامي كرس ات صاس ضرع صا ص مام 
ةب كيك جه كل ألأي ندل نت ني 
2 عكر 00 ذم ماص ابي مي عم . -3 ١‏ 
صبرأ © قال لآتؤاخذنى ما فسيت ولا ترهقنى من امرى 
عر صم م2 00 65 كه 


عمَرَا © كَانطَلقًا حو ذا قا عدما دم قَلَ 


-_ 0 لقم - 9 و قل 1 : 
ل وم | عاص سم صاولا 5 8 2 -2 ا ا ا 

لن تستطيع مجى صبرا (2© َالَ إن سالتك عن مو ء بعدها فلا 
4 عط راء رمه م 2 ومع 0 م2 مساامم 
ب ف بت بن أن نوي قط حل لا 


سا عرس سا باس صاح صاصا سم عن صم ص لاصوة 6 0 
أحل فر استطعمٍ أهلها قابواً أن يصَيفُوهمًا جا فيب جدارا 


ير ريد يفص ف امه َل لَوَشنتَ ش نت لتَحَدْتَعلأجراجه مَل مَدًا 
افيد نيك تيل مالا سطع عبد َه 

لقانت لمَسَككِنَيَعوُاالبقَأََثُ ابيا 
9 00 يط ننم وان اكد ١‏ 
0 مه م ل سخ ارس ملاس اروس تيج سا عر وك 


ابواه مؤْمِنِينٍ خَمِينَا أن يرهقهما طغيدنا وكفرا 7270© ردنا 


1 لخر علص لام د ا ا 0 2 


أن يبدهما مما يانه كذة وَأ يماج وَأما دار 
1 


سي عر ارس ماس سي يا كان 


فَكانَ لعْلدمينٍ يتيمينٍ فى المديئة و ان تحتهر كنز لمماوكن 


ار عرس سس بير ساس ا 1 خرن الع لصي سس ل عت لس رس ص لس 


وما صللا كراد ربك أن يبلا أشدَهما يتخا كنزها 
00-6 وَمَا عله تك الك ار ال تن نه 
مرا © 
وقبل أن نتعرض لبعض ما جاء في هذه الآيات الكرية بالشرح والتفسير 
نستعرض ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في شأن هذه القصة . قال 
الإمام البخاري : 
باب حديث الخنضر مع مومى عليها السلام : 

١‏ حدثنا عمرو بن جمد حدثنا يعقوب بن أبراهم قال حدثني أبي عن 
صالح عن أبي شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره «عن: ابن عباس أنه تمارى 
هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موبى » قال أبن عباس : هو خضْرٌ, 
فر ها ابي بن كعب ٠‏ فدعاه ابن عباس فقال : إفي تماريت أنا وصاحبي هذا في 
صاحب موبى الذي سأل السبيل إلى لقيّه » هل سمعت رسول الله يِه يذكر 
شأنه ؟ قال : نعم » سمعت رسول الله يِه يقول : بيفا موسى في ملا من بني 
اسرائيل. جاءه رجل فقال : هل تع أحد أعلم منك ؟ قال : لا . فأوحى الله 
إلي موسى بلى عبدنا خضرٌ , فسأل موسى السبيل إليه » فجعل له الحوت أية » 
وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه . فكان يتبع الحوت في البحر» 
فقال لموسى فتاه : أرأيت إذ أوينا إلي الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسأنيه 
إلا الشيطان أن أذكره . فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي » فارتدا على آثارهما 
قصصاً , فوجدا خضراً » فكان من شأنها الذي قص الله في كتاب» 

؟ ‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال 
أخبرني سعيد بن جبير قال «قلت لابن عباس أن نوفاً البكالي يزع أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موبى بن اسرائيل » إما هو موسى آخر . فقال : كذب 
عدو الله » حدثنا أن بن كعب عن الني مَلِتَهِ أن موسى قام خطيباً في بني 


يفنا 


اسرائيل فسئل : أي الناس أعم ؟ فقال أنا . فعتب الله عليه إذ م يرة الم 
إليه فقال له : بلى » ؛ لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال أي رْبْ ومن 
في به ؟ ‏ وربما قال 'سفيان :أي ربّ وكيف لي به ؟ قال تأخذ حوتاً 
فتجعله في مكتل » حيثا فقدت الحوت فهوثم ‏ ورا قال : فهو مه وأجذ 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رءوسها » فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البخرء فأتخنذ 
سبيله في البحر سرباً » فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق ‏ 
فقال هكذا مثل الطاق' فانطلقا يمشيان بقية ليلتها ويومها » حتى إذا كان 
من الغد قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ٠‏ ول يجد موسى 
النصب حتى جاوز حيت أمره الله » قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلي الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله في البحر 
عجباً » فكان. للحوت دربا ولها عجباً » قال له موسى ذلك ما كنا نبقي 
فارتدا على آثارها قصصا ‏ رجعا يقصان آثارهها ‏ حتى انتهيا إلي الصخر» 
فاذا رجل مسجّى بثوبا » فسم موسى فرد عليه فقال : وأنّى بأرضك السلام » 
ال نا سيى » قال : موى بني اسرايل * ال نعم » نك تسأمتي ما عالت 

. قال يا موسى إني على عل من ع الله علمنيه الله لا تعامه » وأنت على 
7" من عل الله عاتكة الله لا أعامه . قال هل أتبعك؟ قال : إنك لن تستطيع 
معي صبرأ » وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ‏ إلي قوله - إمرا . فانطلقا 
مشيان على ساحل البحر ء فرت بها سفينة كاوه أن يحملومءفعرفوا الخضر 
فحملوه بغير نول . فايها ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة » فتقر في البحرْ تقرة أو تقرتين » قال له الخضر يا موبى » ما نقص 
عامي وعامك من عل الله إلا مثل ما تقص هذا العصفور منقاره من البحر . إذ 
أخذالفأس فنزعلوحاً, .قال فم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم » فقال 
له موبى : ما صنعت ؟ ؛ قو حلونا بن نول مدت إل متهم فغرقتها 
لتغرق أهلها ؛ لقد جئت شيئاً إمراً . : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبرا ؟ قال لا اخدل بم نيت ولا ترطق من أمري سما . فكانث الأولى 


نينا 


من موبى نسياناً » فاما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان » فأخذ 
الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا ‏ وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف 
شيئاً - فقال له موسى : أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا . 
كان أل أكن ليف إكك ان تعلمع من هرا + هال «اإنيالكك عن عر 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعا أهلها فأيوا أن يضيفوهها . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض مائلاً - 
أومأ بيده هكذا . وأشار سفيان كأنه يسح شيئاً إلي فوق » فلم أسمع سفيان 
يذكر «مائلاء إلا مرة - قال : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا . جمدت 
إلي حائطهم . لو شئت لأتخذت عليه أجرأ . قال هذا فراق بيني وبينك . 
سأنبئك بتأويل ما تستطع عليه صبراً , قال النبي ميته :«وددنا لو أن موسى 
كان صبر فقص الله علينا من خبرها . قال سفيان : قال النني مَلِتَهِ :يرحم الله 
موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما . وقرأ ابن عباس : أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً . وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين . ثم 
قال لي سفيان : سمعته منه مرتين وحفظته منه . قيل لسفيان : حفظته قبل 
أن تسمعه من عرو أو تحفظته من إنسان ؟ فقال تمن أتحفظه » ورواه أحدّ عن 
عرو غيري ؟ ممعته منه مرتين أو ثلاثاً وحفظته منه» 

؟ ‏ حدثنا عمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام 
بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَقِنَةٍ قال :مإنما سمي الخضر لأنه 
جلس على فروة بيضاء ٠‏ فإذا هي تبهتز من خلفه خضراء» قال اموي قال جمد 
بن يوسف بن مطر الفربري حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بطوله 
فقه القصة كا وردت في الكتاب والسنة : 


ومن هذا العرض الكامل لنصوص القصة في القرآن وفي صحيح البخاري 
نستخلص الفوائد التالية : 
١‏ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب نبيه موسى ملت الذي قال جواباً 
عن سؤال (لا أعم على الأرض أعم مني)! !أن كان يجب أن يرد عم ذلك إلي الله 
1 


سبحانه وتعالى » فأراه له جل وعلا أن هناك عبداً لا يعليه موسى هو على علم 
من عل الله لا يعامه موسق وكان من أجل ذلك هذا اللقاء بين موسى والخضر . 

؟ - أن الخضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى أخبره أن عل الخضر وعم 
موسى بجوار عل اينات افيه رايا / ينما وتساس: 
العصفور من ماء النهر . ؛ 

*- أن الشريعة التي كان علها الخضر م تكن في حقيقتها خالفة للشريمة 

التي عليها موسئ ٠‏ وإغا كان يخفى على موسى فقط الخلفية التي من أجلها فعل 
الخضر ما فعله » ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى الأسباب الذي دفعته إل 
خرق السفينة » وقتل الغلام .: وبناء الججدار لم يستنكر موسى شيا من ذلك 
لأن هذا كله سائخ في الشريعة » فإتلاف بعض امال لامتنقاذ بعضه جائز ف 
وكلت مثلاً رجلاً على عمل لك ثم جاء لصوص أو ظامة قطاع طريق ليستولوا 
على المال كله ولم يجد هذا الوكيل وسيلة لدفعهم إلا بأن يدفع لهم بعض المال 
ويتركوا بعضه الما كان ملوماً شرعاً » ولا يلام من وكله بل يستحسن فعللم م 
وما فعله.الخضر بالنسبة للسفينة لا يعدو ذلك فهو-إننا أفسد السفينة فساداً 

جزئياً لتظهر لأعوان ذلك الملك الظالم أنها غير صالحة فيتركوها وبذلك تلم 
من الفصب » ولا شك أن ما فعله الخضر في حقيقته إحسان لأصحاب السفينة 
لأن الله أطلعه على شيء|من المستقبل في أن ذلك الملك الظالم سيصادر السفن 
لأمر ما ا هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظامة يصادرون وسائل النقل 
أحياناً إما لمصالحهم أو لمضلحة عامة 0 

فا فعله الخضر بالنية للسفينة موافق للشرع الإلهي اما في كل دين وملة 
وليس مخالفاً للتشريع ء وإنكار موسى في أول الأمر ناثىء من أنه لم يعرف 
الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي من عنده 1 

وأما قتل الغلام فهوكذلك سائغ في الشريعة إذا كان هذا الغلام سيكون 
ظاناً لوالديه » مجبراً هما على الكفر وكان هذا مما عامه الله مستقبلاً , وأطلع 
عليه الخضر ؛ فكان قتله أيضاً سائغاً » وقد جاءت الشريغة بقتل الصائل 
المعتدي". حقاً إن الشريعة لا تأمر بقل الصائل إلا إذا باشر العندوان 2 - 
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والطفل هنا لم يباشر العدوان بعد » ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى 
الذي يعلم ما سيكون » وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من 
عباده صالحين أراد الله جل وعلا أن لا يتعرضا لفتنة هذا الولد العاق فيتألما 
ألمين الألم الأول أنه ولدهما وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء » والثاني أنما 
قد يبلغا الكفر ويتعبا في السك بالإهان وهذا عذاب أخرء فجمع الله 
سبحانه وتعالى لما عذاباً واحدا فقط وهو فقد الولد » وفيه خيرٌ لما ولا شك 
لأن صبرهما أيضاً على فقده فيه خير لما . فاما عم الله ذلك » وأطلع الخضر 
عليه » ونفذ هذا بأمر الله كان ذلك كله موافقاً للشريعة التى عليها موسى 
وعليها عد يش وعلبها تنائن الأنبياء:.: ١‏ 
ولذلك لما قيل لابن عباس على هذه الحادثة أيجوز أن نقتل الأولاد ؟..قال : 
إذا عامت منهم ما عل الخضر فافعل ..أي إن ذلك سائغ في الشريعة ولكن أين 
من يطلعه الله على الغيب 5 أطلع الخضر عليه السلام . 

.وأما مسألة بناء جدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى (بكسر القاف) والضيافة 
الواجبة ؛ فإن ذلك من باب مقابلة الإساءة بالإحسان ‏ وهذا خلق من أخلاق 
الشريعة الإسلامية والمسيحية واليهودية ففي القرآن «ولا تستوي الحسنة 
ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم» وفي الأنجيل (أحسنوا إلي من أساء إليك وباركوا لاعنيم) » وقال 
تعالى فيا أوحاه لموسى «وقولوا للناس حسناً» » وما فعله الخضر هو من 
باب الاحسان إلى قوم قدموا الإساءة . 

تم أن احسانه هذا لغلامين لم يتأت منهم اساءة وكان أبوهما رجلاً صالحاً 
وهم في قرية ظالمة بخيلة ولو هدم جدار بيتهم لانكشف كنزهم ولاستولى عليه 
هؤلاء القوم البخلاء » فلا شك أن ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما 
تأمر به كل شرائع الأنبياء التي أمرت بالفضل والإحسان » ورعاية اليتامى 


فأي شيء يستغرب مما فعله الخضر ء وأي حقيقة اطلع عليها الخضر تخالف 
ظاهر شريعة كان عليها موسى بل ما فعله الخضر موافق تماماً لشريعة موسى 
لفن 


ولشريعة عيسى ولشريمة مد ولكل شرا تع الله المنزلة.» ولم يقل الخضر 
أو يفعل شيئاً يخالف ًا كان عليه الأنبياء صلوات لله عليهم » وإفا فقط 
أطلعه الله على بعض أسؤار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكزه 
الشرائع بناءاً على هذه الأخبار والأنباء التي أطلعه الله عليها وباختصارم 
يفعل الخضر شيئاً مخالفاً لشريعة موسى فافهم هذا جيداً وقسك به . 

؛ - وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمراً 
سائغاً وسنة من سنن الله قبل بغثة مد عََِ لأن النبي كان. يبعث إل قومبه 
خاصة ء ولذلك كان موسى رسولاً إلي بني | سرائيل فقط , ولم يكن رسولاً 
للعالين » ولذلك لما سلم موبى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأفا. 
بأرضك السلام . قال له موسى أنا موسى . قال الخضر : موسى بني اسرائيل !؟ 
قال : نعم...أي أنت مبغوث إلي بني اسرائيل ومنهم ٠‏ ولذلك لم تكن شريعة 
.موسى لازمة للخضر وبجميع الناس في زمانه » وأما بعد . سة جمد يَلَِوْ فنإنه لا ' 
يجوز شرعاً أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته » لأن الرسول يِه ش 
رسول للغالمين ٠‏ فلا يسع الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإهان به واتباعم : 0 
ولذلك فلا وجود بتاتأ للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول مد َيْدع . 

ه- لا شك أن ما فعله|الخضر فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن نجرد 
خيال أو الهام لأن قتل :النفس لا يجوز بمجرد الظن » ولذلك قال الخضن: ومبا 
فعلته عن أمري....فم .يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي . ومثل 
هذا الأمر والوحي القطغي قد انقطع بوفاة الني عَلِتِ فلا وحي بعده ؛ ومن 
ادعى شيناً من ذلك تقد كفر لأنه بذاك خالف القزآن الذي يقول الله 
ا 0 
النبيين© وكان الله بكل شيء علها» " . 
وقال أيضاً يسول لله يي اي ب النيسون فلا ني مستي" . 


() الأحزاب 60 . 
(9) رواه مسم . 


مضنا 


من بيان الحقائق السالفة يتضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الخضر عليه 
السلام . والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة . ولكن المتصوفة جعلوا 
من هذه القصة شيئاً مختلفاً تقاماً . فقد زعموا أن الخضر حي إلي أبد الدهرء 
وأنه صاحب شريعة وعم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية . وأنه 
ولّي وليس بنبي ٠‏ وأن عامه عم لدفى موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء 
وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة الرسول مد ويد 
وبعد بعثته » وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء » بل 
وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها » فكا أن الخضر وهو ولي فقط في زعمهم 
كان أعلم من موسى فكذلك الأولياء من أمة جمد هم أعم من عمد مَلِتَعٍ لأن حمد 
عالم بالشريعة الظاهرة فقط » والولي عالم بالحقيقة الصوفية » وعاماء الحقيقة 
أعلم من علماء الشريعة » وزعموا كذلك أن الخضر يلتقي بالأولياء ويعامهم هذه 
الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية » وأن الحقائق الضوفية تختلف عن الحقيقة 
الحمدية ولذلك فلكل ولي شريعته المستقلة فها يكون معصية في الشريعة 
كشرب الخر والزنا واللواط » قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلي الله حسب 
العم الباطني » وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيمان فلكل ولي كشفه 
الخاص ٠‏ وعامه الخاص اللدتي الذي قد يختلف مع الوحي النبوي.... 

وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخضر باباً عظياً لإدخال كل أنواع 
الخرافات والزندقة والجهل والإسفاف »...بل بلغ الهذيان حده عندمم حيث 
يوجد من زع منهم أن الخضر لا يصلي لأنه على شريعته خاصة !! ومنهم من 
زع أن الخضر يصلي ولكن على المذهب الحنفي !! 

ولكن صوفياً آخر يزع أنه رأى الخضر يصلي ولكن على اللذهب 
الشافعى !! بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقنه أذكار الطريقة 
ااانه » والسنوسية . 

وهكذا أصبح الحضر الصوفي هذا ألعوبة عظية ء ول يكتفوا بذلك بل 
جعلوا في كل مكان في الأرض تقريباً مكاناً زعموا أن الخضر جلس فيه أو رآه 
صوفي عنده » ولذلك أصبح له في كل أرض من أراضي الإسلام مقاماً ومزاراً » 
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تذبح فيه الذبائح » وتقدم فيه القرابين » وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون , 
باختصار لقد تحول الخضر إلي قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونله 
بالسوبرمان الذي يطبر في كل مكان ؛ ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل 
البلدان » ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربات ٠‏ ويلقن الأذكار وينشق 
الطرق الصوفية » ويعمدٍ الأولياء والأقطاب » ويولي من يشاءء ويعزل من 
يشاء » وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر جموغة من الأذكار.فيأتيك 
الخضر في الحال » ويبشرك با تشاء من البشارات » ويجعلك ولي من الأولياء » 
ويعطيك علوماً لدنية ل يعامها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على بال.. 7 
ولنذهب معاً في جولة مع الفكر الصوفي وخرافاته حول قصة الخضر: 


أول من افترى القصة الصوفية للخضر : 


يبدو أن أول من افترى القصة الصوفية للخضر هو مد بن علي بن الحشن 
الترمذي المسمى بالحكم والمتوفي في أواخر القرن الثالث الحجري ‏ فالترمذي هذا 
يقول في كتابه خم الولاية .(وهذا الكتاب بنظري هو أخطر كتاب ضوفي 
على الإطلاق) يقول في جوابه عن علامات الأولياء : 

«وللخضر عليه السلام » قصة عجيبة في شأهم وقد كان عاين : شأيم في 
| البدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم» » فأعطى الحياة حتى بلغ من 
شأنه انه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرجم » حتى يكون تبعاً لحمد َلِنْهِ » وهو 
رجل من قرن ابراهيم الخليل » وذي القرنين » وكان على مقدمة جنده » حيث 
طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته واصابها الخضرء في قصة طويلة ٠ ٠١‏ 

وهذه آياتم وعلاماتم . فأوضح عاماتهم ما ينطقون به من العم من 
أصوله . ٍْ ْ 
قال له قائل : وما ذلك العم ؟ 
قال : عل البدء» وعم الميثاق » وعم المقادير» وعلم الحروف . 
هذه أصول الحكة وهي الحكمة العليا . وإفا يظهر هذا العلم غن كبراء 
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الأولياء » ويقبله عنهم من له حظ من الولاية .»'" . 

وفي هذا النص يزع محرد زع بلا أدنى دليل أو عم أن الخضر هذا عاين منذ 
بدأ الخليقة أمور الأولياء وعرفهم منذ كتابة ٠‏ القادير (انظر) وأحب ‏ في زع 
الترمذي ‏ أن يدرك هؤلاء الأولياء » فأعطى الحياة حتى يبلغ أمة عمد وَلو... 

وأما هو أي الخضر فكان في قرن ابراهم أي وجد في زمانه...وزمن ذي 
القرنين...فانظر هذا الجهل والتخريف والإفتراء...الذي لا يقوم على أدنى دليل 
إلا الكذب والبهتان...ثم يستطرد في هتانه فيزم أن ذا القرنين كان يحارب 
ويسافر ليصل إلي عين الحياة التي من شرب منها فلا يموت أبدا فلم يستطع 
الوصول إليها ولكن الخضر وصل إليها...فانظر هذا الكذب والتخريف . 

وهذا بالطبع منقول بعضه من تخريف اليهود وافتراءاتهم أن آدم لما خلقه 
الله في الجنة أكل من شجرة المعرفة فأصبح كلله يعلم الخير والشرء ثم خاف الله 
منه أن يأكل من شجرة الحياة فيحى أبدأ ولا يموت فاما خاف الله من ذلك 
طرده من الجنة من أجل ذلك...(انظر التوراة الإصحاح الثالث) . 
وقد لفق الترمذي من هذه القصص الخرقاء قصته عن الخضر التي تلقفها 
الصوفية فيا بعد وزادوا عليها ما شاءوا . والمهم هنا أنه زع كل هذه المزام وأن 
الخضر حي أبدا وأنه قاتل مع ذي القرنين...ولسنا ندري أين كان ما دام أنه 
حي يرزق إلي آخر الحياة . أين كان عن شهود غزوة بدر وأحد والخندق 
والمواقع» ولماذا لم يشارك في فتح القادسية واليرموك , وناذا لم يلتقي بأبي بكر 
وعمر » وم يتشرف قبل ذلك برؤيا رسول الله يِه ما دام أنه حي أبداً واطلع 
علي جميع الأولياء منذالبدء ... بل ولاذا لم ينزل ول يلتق إلا بالكتابين 
الضالين أمثال هذا الترمذي الذي م يتنب له إلا امرأته التي تنزل عليها الوحي 
حسب زعمه وبشرته بأنه سيكون من شأنه كذا وكذا إلي أن يكون خاتم 
الأولياء كا كان حمد خاتم النبيين !!. 

والترمذي الذي هذا هو شأنه يذكر أيضاً من صفات أوليائه المزعومين أنه 


. خم الولاية ص77‎ )١( 


إناونا 


تظهر علي أيدهم الآياث كطي الأرض ء والمثي على الماء ؛ ومحادثة الخضز 
عليه السلام الذي زع أيضاً أن الأرض تطوي له برها وبحرها توليك 
وجيليا »يتحت عن الأرلياذ غوف البمم ب ْ 

ومنذ ذلك. الوقت الذي افترى فيه من افترى هذه الفرية عن ا 
السلام سواء كان الترمذي نفسه هذا أو هو ناقل عن قبله :. 
أقول سواء كان هذا أو هذا فإن المتصوفة بدأوا ينسجبون 
الخرافات حول قصة الخضر واليك بعضاً من هذه الخزعبلات والخرافات : 
الخضر يصلي على المذهب الشافعي : 


من أطرف القصص مما ذكره أحمد الفاروقي السرهندي في كتابه المتتخبات 
أل رأف الكمْق والناين عليها انلك كرا عه جلف الدرين وان خط 
قال له أنها من عام الأرواح وأنها يتشكلان بما شاءا من الصور...وأنه أي 
السرهندي هذا سأل الخضر هل تصلون ذهب الشافعي فقال له الخضر لسنا 
مكلفين بالشرائع !! ولكن لأن قطب الزمان شافعي فنحن نصلي وراءه على 
مذهبه الشافعي...ويعلن السرهندي على ذلك فيقول إن ؟الات الولاية :مختصة 
بالذعت اعافد ع وأا #الاخ النبوة فى إن اختضاض التهنة لشن ١١‏ 
ولذلك عندما ينزل عيلي ابن مريم فانه يصلي ويعمل. بالمذهب 0 !! 
وإليك نص أحمد السرهندي في هذه الخرافات قال : 
«المكتوب الثاني والثانون والمائتين الي الملا بديع في بيان ملاقاة 
الخضر والياس عليهها السلام فقن نبذة من أحواهما» 
امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قد مضت مدة من استفسبار 
الأصحاب عن أحوال الكض غل تبينا وعليه الضلاة وللنللام :ولنا ل يكن للفقير 
اطلاع على أحواله كا ينبغي كنت متوقفاً في الجواب فرأيت اليوم في حلقة 
الصبح أن الالياس والخضر عليها السلام حضرا في صورة الروحانيين فقال 


)0 خم الولاية ص١0”‏ . 


إضنا 


الخضر بالإلقاء الروحاني نحن من عام الأرواح قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا 
قدرة كاملة بحيث تتشكل وتمثل بصورة الأجسام ويصدر عنها ما يصدر عن 
الأجسام من الحركات والسكنات الجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية فقلت 
له في تلك الأثناء أنتم تصلون الصلاة بالمذهب الشافعي فقال نحن لسنا مكلفين 
بالشرائع ولكن لما كانت كفاية مههات قطب الدار مربوطة بنا وهو على مذهب 
الإمام الشافمي نصلي نحن أيضاً وراءه بمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه 
فعم في ذلك الوقت أنه لا يترتب الجزاء على طاعتهم بل تصدر عنهم الطاعة 
والعبادة موافقة لأهل الطاعة ومراعاة لصورة العبادة وعم أيضاً أن كالات 


الوقت حقيقة كلام الخواجة عمد يارسا قدس سره حيث ذكر في الفصول الستة 
نقلا أن عيسى على نبينا مَلِتّع يعمل بعد نزوله ببذهب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه فوقع في الخاطر في ذلك الوقت ان نسمّد بها وان نطلب منها الدعاء 
فقال اذا كانت عناية الحق سبحانه شاملة لحال الشخص ذفلا مدخل لنا هناك 
وكأنهم أخذوا أنفسهم من البين واما الياس على نبينا وعليه الصلاة والسلام فلم 
يتكلم في ذلك الوقت أصلاً واللام" . ْ 


الخضر حنفي وليس شافعياً : 


ويبدو أن الكشف السابق لما يسمونه بالعالم الرباني أحمد السرهندي الذي 
أراد به التتقص من المذهب الشافعي واعلاء منزلة المذهب الحنفي وذلك أنه 
جعل المذهب الحنفي للأنبياء » والمذهب الشافعي للأولياء... أقول يبدو أنه لم 
يطلع على كشف الشعراني الذي زع أن الخضر كان حنفياً ول يكن شافعياً 
حيث ذكر في كتابه معارج الالباب عن بعض شيوخه أنه ذكر له أن الخضر 
عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعلم 
منه الشريعة فاما مات (أي أبو حنيفة) سأل الخضر ربه أن يرد روح أبي حنبفة 


) المنتخبات من المكتوبات لأحمد الفاروقي ص١؟‏ طبع تركيا . 
ون 


إلى قبيه حيث يت له عل الشريعة وأن الخض كان يأ إليه كل يوم على عادته 
يسمع منه الشريعة داخل القهر وأقام على ذلك خمس عشرة سنة حتى أكل عم 
الشريعة( : 

فانظر أي تخليط وكذب سمج ؛ فهنا الحضر المزعوم اين هو من تع 
الشريعة على يد عمد ْله وهو يزمون أنه كان حياً ذلك الوقت ولاذا م 
يتتامذ على الخلفاء الراشذين وتم أعلم الناس بالشريعة...ولقد قال أبو حنيفة 
نفسه..دعوأ قولي لقول أطحاب رسول الله فا: نهم كانوا أعلم بالتنؤيل !! فاذا كان 
أبو حنيفة يأمرنا أن نترك: قوله لقول رسول الله ينه وقول أصحابه 'فكيف 
يترك الخضر المزعوم تع الشريعة عن الرسول وأصحابه وينتظر حياً حنى يأتي 
أبو حنيفة ليتغم منه الشريعة...نم أي تاميذ بليد: هذا الخضر الصوفي المزعوم 
حتى يمكث مع أبي حنيفة كل حياته ولا يستطيع أن يتعم عامه...ويدعو الله 
أن يظل أبو حنيفة حياً في قبره ليستكل الدراسة ويسقر على التردد على القبر 
يومياً مدة خسة عشر سنئة ليتعم عم أبو حنيفة فضلاً عن عشرات السنين قبل 
5 0 ! 

3 ثم كيف يكون لخشر هومد الأولياء ومعامهم وهو بهذه البلادة وقلة 
الحفظ !!.. 
لقد فات الذين يفترون هذه القصص كل هذه الأمور ١‏ ولكن لأ ل تكن 
القائل :ملا 7 أن رجلاً يتصوف أول النهار حتى يكون أحمق في 
آخره». ..وقال :دلا أرى أن رجلا يصاحب الصوفية أربعين يوم فيعود إليه 
عقله أبداً. «“ ا 1 : 

وهؤلاء لا شك أهم كانوا كذلك حقى مجانين ذهبت عقوهم وم 'ترجع م 
أبداً . | : اا 
.والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تسري وتجري فقد زع الحصفى 
)١(‏ معارج الألباب ص)؛ . 


لين 


الحنفي ف مقدمة ,كتابه الدر الختار أن الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في 
نهر جيحون إلي وقت نزول عيسى عليه السلام حتى إذا نزل أخذ هذه 
الصحائف وتعلم منها الذهب الحنفي حتى يحم به في آخر الزمان !! 


الخضر يعام الأذكار الصوفية : 


الخضر الصوفي المزعوم يكاد أن يكون في كل ميدان من ميادين التصوف » 
فهو صاحب الكشف وهو تقيب الأولياء » وهو أخذ العهود . وهو مرشد 
الأنام » وهو معلم الأذكار . يقول أحمد بن إدريس :«اجتمعت بالنبي لقع اجتاعاً 
صورياً ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار 
الطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضرته وَيِنَهِ » ”"ويستطرد أيضاً 
قائلا : ه ثم قال يَيّه للخضر عليه السلام يا خضر لفنه ما كان جامعاً لسائر 
الأذكار والصلوات والاستغفار» 9 , ٠‏ 

قلت اعم أن أذكار الطريقة الشاذلية هذه فيها كفر وشرك فن أذكارها 
صلاة ابن مشيش (اللهم انشلني من أوحال التوحيد ٠»‏ وأغرقنى في عين بحر 
الوحدة) وفيها أن عمد يتم هو أصل هذا الوجود وأول مخلوق فيه ومنه انشقت 
كل الأنوار وظهرت كل الموجودات ( اقرأ الاب الخاص 
بالحقيقة الحمدية . والباب الحخاص بالذكر الصوفي ) 

والمهم هنا التنبيه أن الخضر الصوفي يختلف تاماً عن الخضر الذي ذكره الله | 
في القرآن وقص علينا الني ييتَهِ قصته . فذاك نبي عبد موحد مؤمن على علم 
من علم الله بالوحي عاش 0 لوقنه وزمانه وفعل ما فعل موافقاً للحق 
والتريية أن الخد الصوفي فهو ما رأينا مصدراً إلغرافة والجهل والشرك 
ولذلك أخبر الإمام ابن تمية بأن الحضر المزعوم هذا لا حقيقة له شأنه في ذلك 


. مفاتيح كنوز السموات والأرض لصالح عمد الجعفري صه‎ )١( 
. المصدر السابق صخ‎ 9 
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شأن الغوث والقطب الصوقي ٠‏ ومنتظر الرافضة . 
الخضر الصوفي خزااة لا حقيقة : 


يقول الإمام إن تبية رجه الله في رسالة ا القبور وا والإستنجاد بالمقبوز 
مانصه : : 

«ثلاثة أشياء ما لهامن أصل باب النصيرية » ومنتظر الرافضة ». وغوك 
الجهال » فان النصيرية تدعي في الباب الذي لهم أنه الذي يقم العام فذاك 
شخصه موجود ولكن. دعوى النصيرية فيه باطلة » وأما مد بن الحسن 
المتتظر ؛ والغوث المقم بمكة ونحو هذا فانه باطل ليس له وجود » وكذلك منا 
يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء لله ويعرفهم كلهم ونحو 
هذا فهذا باطل » فأبو بكر وعمر رضي الله عنهها لم يكونا' يعرفان جميع: 'أولياء 
الله ولا يداد نهم فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين » ورسول الله مله سيد 
ولد آدم افا عرف الذين لم يكن رآم من أمته بسهاء الوضوء هو الغرة 
والتحجيل ومن هؤلاء من أولياء الله لا يحصيه إلا الله عز وجل وأنبياء الله 
الذي هو إمامهم. وخطيبهم :يكن يعرف أكثرهم بل قال الله تعالى :#ولقِد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نتقصص عليك» ومومى لم يكن يعرف الخضر والخضر م يكن يعرف مونى 
بل لما سلم عليه موسى قال.له الخضر :واني بأرضك السلام ٠‏ فقال له:أنا موسئ.) 
قال:موسى بي اسرائيل ؟ قال: نعم » وقد كان بلغه أسمه وخبزه ولم يكن يعرف 
عينه ومن قال أنه تقيب الأولياء أو أنه يعامهم كلهم. فقد قال الباطل .. والصواب 
الذي عليه امحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمان 
الني ملت لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه 5 أوجب الله ذلك عليه وعلى 
غيره ولكان يكون في مبكة والمدينة ولكان يكون حضوره مع الصحابة اللجهاد 
معهم واعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرفع لهم سفينتهم 
ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين المشزكين ولم 
يحتجب عنهم ثم ليس لإسامين به وأمثاله حاجة في دينهم ودنياهم » فان دينهم 


١ك‎ 


أخذوه عن الرسول مله الني الأمي الذي عمهم الكتاب والحكة وقال لم 
نبيهم (لو كان موسى حياً ثم اتبعقوه وتركتوني لضللم) وعيسى بن مريم عليه 
مع هذا الي الخضر وغيره والني عَيِتُهِ قد أخبرهم بنزول عيسى عليه السلام من 
السماء وحضوره مع المسامين وقال (كيف تهلك أمة أنا أولما وعيسى في آخرها) 
فاذا كان النبيان الكريمان اللذان مم مع ابراهم وموسى ونوح أفضل الرسل 
وحمد يَيِقَوِ سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم 
فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم » واذا كان الخضر حياً دائماً فكيف م يذكر 
النبي ع ذلك فقط 2 ولا خلفاوؤه الراشدون 

.وقول قائل أنه نقيب الأولياء » فيقال له » من ولاه النقابة وأفضل الأولياء 
أصحاب عمد مَيِتَهِ وليس فيهم الخضرء وغاية ما يحكى في هذا الباب من 
الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال مثل شخص رأى رجلاً 
ظن أنه الخضر ء وقال أنه الخضرء 5 أن الرافضة ترى شخصاً تظن أنه الإمام 
المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك » وروي عن الإمام أحمد ابن حتبل أنه قال 
وقد ذكر له الخضر من أحالك على غائب فا أنصفك » وما ألقي هذا على 
ألسنة الناس إلاالشيطان انتهى المراد منه . 
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الفصل التاسع 
الكشف الصوفي 


الإيمان بالغيب في الكتاب والسنة : 


من أصول الدين وقواعد الإيمان أن تعتقد أن الغيب عامه لله تعالى وحده 
تان :وتغال: وانف يظلم سيحانه وتعالى على .ما عا نالفي من شاء عن 
أنبيائه ورسله فقط » وأن الأنبياء لا يعامون من الغيب إلا ما أعامهم الله إياه 
كا قال سبحانه تعالى لرسوله : إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني عع 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» (هم١)‏ الأعراف . 

وقال جل وعلا : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً(١؟)‏ إلا 
من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً(59) ليعام أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط با لديهم وأحصى 
كل شيء عددا(4)58 (الجن) . 

وأمر رسوله مدا ميته أن يخبر الناس أنه ليس ملكا ولا يملك خزائن الله 
ولا يعم الغيب قال تعالى : <« قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعام الغيب ولا أقول لكم أني ملك ان اتبع ألا ما يوحى إلي قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون(050)» الأعزاف . 

وهذا الذي قاله الرسول عَلِتّهِ هو ما قاله نوح قبل ذلك . قال تعالى على 
لسان نوح : «ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعام الغيب ولا 
أقول أني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً 
الله أعام بما في أنفسهم اني اذا لمن الظالمين(51)» هود . 

وق صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها عن الني َه : قال 
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مفاتيح الغيب خمس لا يلها إلا الله : لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ٠»,‏ 
ولا يعم ما في غدٍ إلا الله » ولا يعلم متى يأتي لطر أحدا إلا الله ولا تدري: 
نفس بأي أرض تموت إلا :الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . وهذا الحديث 
يقرر قوله تعالى :لان الله عنده عام الساعة » وينزل الغيث ويعام ما 
في الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري' نفس 
بأي أرض تموت ان الله عليم خبير» . ْ 
وفي صحيح البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن, 
مدا يِه رأى ربه فقد ,كذب وهو يقول :(لا تدركه الأبصار) ومن حدثك أنه 
يعم ما في غد فقند كذب: وهو يقنول (قال لا يعلم من في اللبسوات والأرضن 
الغيب الا الله) : 

فهذه الآيات والأحاديث ومثلها كثير جد قاطع أنه لا يع أحد في السبوات 
والأرض الغيب إلا الأهلا ملك مقرب.', ولا نبي مرسئل » أنه لا يعلم أجد من 
هؤلاء الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه عليه » فهام الملائكة 'يخلق الله آدم ولا 
يعلمون الحكة من خلقه » ويعرض الله عليهم منميات معينة ويقول لهم أنبئوني 
بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » فيقولون سبحانه لا علم لنا إلا ما غليتنا انك 
أنت العلم الحكم » ويعل الله آدم النبي الأسماء فيعانها لهم » وآدم ني مكل م 
جاء في الحديث الشريف » وهؤلاء.الأنبياء لا يعامون الغيب بنض القرآن 
وبئات بل بآلاف الوقائع » فنوح ل يعم أن ابنه ليس من أهله وأن زوجته 
على غير دينه ؛ وابراهع لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجثه سارة.الا.بعد أن 
جاءتة الملائكة. ولقد جاءته الملائكة' في صورة بشر فذبح لهم عجلاً وقريبه إليهم 
وهو لا يعم خقيقتهم حنى ال م 
ذاهبون لتدمير قرى لوط ٠‏ .وأما لوط فانه ساءته رؤية الملائكة علماً أنهم 
أتوا لانجائه وانجاء أهله + ول يعم حقيقة حقيقة أمرم الا بعد أن أعاموه ولم. يكن له 
كشف خاص ء ولا علم خاص يستطيع أن يعرف من القوم » وأما حمد َي 
فقد حدث له مئات بل آلاف الوقائع التي تدل يقيناً أنه لم يكن يعلم في ! 
الغيب إلا ما أعلبه الله إياه: ا فقد ظن أن جبريل الذي أتاه في الغار ٍ . 
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شيطاناً وقال لخديجة لقد خفت على نفسي » ول يعرف أنه الملك حتى أقى ورقة 
بن نوفل فأخبره أن الكلام الذي جاء به يشبه الكلام الذي نزل على الأتبياء 
من قبله....وم يدر بخلد الني أنه سيؤذى ويخرج من مكة أبداً علماً بأن الني 
قد مكث يتعبد في غار حراء سنوات طويلة . وعند الصوفية من لف رأسه 
بخرقة وجلس في مكان مظلم رأى الله ء وعرف كل شيء وشاهد الكون أعلاه 
وأسفله....بل الي مد َيِه مكث ثلاث عشرة سنة في مكة لا يعلم أين 
سيهاجر بعد ذلك » وبعد الحجرة خرج إلي أبي سفيان ففاته واصطدم بجيش 
المشركين وجاءه المشركون في المدينة المرة تلو المرة يزعمون أنهم قد آمنوا 
ويطلبون منه أن يرسل لهم من يعامهم القرآن فكان يرسل معهم خيرة القراء » 
فيغدرون بهم في الطريق.....فغدر المثركون بأربعين رجلا من المسامين مرة 
واحدة » وسبعة مرة » ولو عم رسول الله ما يكون من أمر الله بل لو عم أن 
هؤلاء الكفرة الاعراب يكذبون عليه لما أسلم لهم أصحابه وحبس المشركون يوماً 
وليلة في مكان ليس فيه ماء لأن السيدة عائثة رضي الله عنها قد فقدت عقداً 
لها ولو كان هناك كشف صوفي على ما يصوره الصوفية ويزعمونه لعاموا أين 
عقد السيدة عائشة الذي كان تحت بعيرها ولم يفطن إليه أحد من المسامين من 
أصحاب الني....ورمى المنافقون السيدة عائشة بالزنا ‏ شرفها الله وحماها 
وبرأها ولعن الله من سبها ‏ ....ومكث رسول الله شهرأ كاملا لا يدري ما 
يقول » وكان يستفتي أصحابه ويسأل علي بن أبي طالب وأسامة بن زيدء 


وبريرة خادمته ومولاته هل رأوا على عائشة شيئاً.....ولم يستطع رسول الله 
ييه أن يعلم حقيقة الأمر حتى أنزل الله براءتها من السماء.....هذا الي العشرات 


والمات من الوقائع التي تبين أن رسول الله وأكرم خلق الله من البشر على الله 
لم يكن يطلع على شيء من الغيب إلا ما أطلعه الله بحم النبوة.... 


الغيب في المعتقد الصوفي : 


ولكن الصوفية منذ القدم....منذ نشأهم في الإسلام وإلي يومنا هذا عمدوا 
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إلي هذا الأصل الأصيل من أصول الدين فهدموا بل اقتلعوا جذوره من :قلوب 
من يسير طريقهم وينتهج منهجهم هذا الأصل إل أرو, , جعله الله أول صفة في 
كتابه للمتقين حيث يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة السورة الثانية في 
القرآن بعد الفاتحة : 7 01 7 ْ 

ل ال يؤمنون. 
بالغيب ......#الآية ١‏ 
جعل الله صفة الإيمان بالغيب أول صفة لامتقين المهتدين بالقرآن والسنة وذلك 
حتى يوحد المؤمنون طريق التلقي فلا يتلقون غيباً إلا من :الله ومن أقامه 
للأخبار بالغيب عنه وهم أرسله , وأنبياؤه فقط . جاء المتصوفة فكان أول هدام: 
لهم في الإسلام أن هدموا هذا الأصل فأقاموا شيئاً سموه (الكتف ا 8 
يعني عندهم رفع الحجب أُمَام قلب الصوفي وبصرة ليعم ما في السموات جميعاً: 
وما في الأرض جميعاً . فلا تسقطٍ ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء من: السماء 
لا يعامه ء ولا #الضوارة :أر عه موف ار متسر كنبا كن أذ بتاك 
متحرك إلا بعلم الصوفى....هكذا والله وسيرى القارئ في هذا الفصل إلا بعليه:, 
التعول من كنت القوم كلها كفن بعلن أن الصوق' لا يقف أمانة حجان + ولا 
توضد أمافه نات + .ولا يعجزه عم شيء في الأرض ولا في السماء . فهو يعار ما 
يكتب في اللوح الحفوظ ساعة بساعة . بل هو يعم بأي لغة وأي قل كتب 
اللوح الحفوظ ٠‏ وماذا في أم الكتاب » وماذا كان منذ الأزل وماذا سيكون إلي 
الأبد , لا أقول قد ساوى الصوفية أنفسهم بالأنبياء بالغيب. أو ساووا أنفسهم 
بالخضر الذين يزعمون النقل عنه لا والله بل جعلوا كل زنديق منهم ممن لا 
ا ل 
الات والأرس د 

وسيرى القارىء َ أي زندقة وأي كفر في الأرض لم يخرؤ كاتبوه ومؤيدوه 
أن يكتبوا مثل هذا ولكن الصوقية سبقوا كل الكفار في كل الملل والنحمل 
والأقوام وكتبوا بأقلامهم ما لم يجرؤ أحد بتاتاً أن كه ان بتسبطاره في عللتا 

من الكفرة والزنادقة والملاحدة 2-6 ش 


لقد ترق التصوفة في قضية الكشف عندم فزعموا أولاً أن 
الصوفي يكشف له معن في القرآن والحذيث لا يعليا 
عاماء الشريعة الذين سموم بعافاء الظشاهر والقراطيس 
والآثا ر التي ينقلوها عن الموق»...... وأما هم فيلتفون بالرسول مُه يقظة 
أحياناً » ومناماً أحياناً ويسألونه ويستفيدون منه هذه العلوم ثم ا فقالوا 
ان لنا علوماً ليست في الكتاب والسنة نأخذها عن الخضر الذي هو على شريعة 
الباطن وهو الذي هد الأولياء هذه الشريعة ٠‏ فوسى وحمد والأنبياء على 
شريعة ظاهرة » وأما الخضر فهو على شريعة باطنة يجوز فيها ما لا يجوز في 
الظاهر ء فقد قتل الغلام بغير ذنب » وكسر السفينة لمن حملهم بغير نوال , 
وبنى الجدار احساناً منه لمن أساء اليهم .....ومثل هذا ينكره أهل الظاهر كا 
. أتكره موسى » ونحن في الباطن على شريعة الخضر وهو يلتقي بنا ونتعم منه 
علوماً خاصة ينكرها أهل الظاهر لهلهم ... والعجيب أنه كن. 
من هذا الدين الباطن الذي زعموا أخذه عن الخضر اتيان(المارة) والزنا » 
وشرب المر » واللواط , والتعري » والصراخ في الطرقات » وسب المؤذنين 
للصلاة » وسب الأنبياء والإدعاء بأن كل مخلوق هو الله والقاء السلام على 
الكلاب والخنازير ‏ والترحم على ابليس ومحاولة الوصول الي مقامه . وجعل 
فرعون أعلم من موبى بالل وتبرئة قوم نوح من الشرك » وجعل الرسول جمد 
هو الله الستوي على العرش ......هذه الأشياء قليلة جدأ من هذا الدين 
الباطني الذي زع المتصوفة أنهم نالوه عن طريق الكشف الصوفي » وهو رفع 
الحجب عن القلوب والأبصار لرؤية الحق على ما هو عليه » وأن الخضر عليه 
السلام هو مبلغ كل هذالهم » وتارة يترقون في هذا الكذب أو بالأحرى 
يهوون الي أسفل سافلين في دعاوي الكذب هذه فيزتمون أنهم تلقوا هذه العلوم 
من ملك الإلهام ؟! تلقى مد وَنَةِ علومه من ملك الوحي ٠‏ وأخرى يزعمون 
انهم تلقوا علومهم هذه التي أشرنا اي بعضها آنفاً من الله رأسأ وبلا واسطة وأنها 
انطبعت في نفوسهم من الله رأساً وأنهم مطالعون الأمر في الأزل بأرواحهم » 
والأمر في الأبد يرونه ؟ يكون عليه الحمال يرونه كذلك بأرواحهم وبغير 
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واسطة » وأن همتهم هل ليك وما فوقها والأرض وما تحتها .. 
ولقد وسع المتضوفة.دائرة كشفهم هذه فزعموا أجم يُعلمون أسرار الخروف: 
المقطعة من القرآن بطريق الكشف وقصص الأنبياء يرونها على حقيقتها 
ويجتتعون بالأنبياء ويسألونهم عن تفاصيل قصصهم وما كان منهم.....فيفيدون 
فوائد كثيرة دونها كثيراً ما هو موجود فعلا في القرأن.. واما الجنة والنارء فهم' 
وإياها دائاً رأى العين » بل هي ساقطة أصلاً من عيونهم لان النار وما النار » 
ديرق أحدم عليها لأطفأها ا قال أبو يزيد وغيره منهم 1 وأما:الجنة 
فالنظر إليها شرك وكفر لأهم ينظرون إلي الله فقط ا 
ولذلك قال قائلهم معيباً على المحابة عندما قرأ (منكم من يريد 
ا ) قال ..أف....أليس من أحد يريد 
ونال آخر عن قوله :#ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» 


صر امه اكتشف المتصوفة بزعمهم للقرآن معاني غير التي يعرفهنا 
أصحاب النبي مَيَِوٍ وعاماء الأمة على مر العصور . لقد اكتشفوا هم عن ,طريق 
كشفهم الشيطافي أن لقرأن معني أخرى وأن فيه علوم كثرة جدا لا يلها 
غيرهم....وما هذه العلوم.. ما كل الفلسفات القدية » والخزعبلات والخرافات 
التي عند فلاسفة الإغريق » وكهنة الهنادك والهندوس ٠‏ وشياطين أمجوس 
واباحية المانوية والمزدكية » وخرافات القصاص من كل لون: وجنس كل هذا 
وعدا حمل التصوفة كثنا ومضيقة موفية ونان للقران الكرع رديت الي 


كن أراه علي نالا كدي يكنوم الجرافد تراك يلاك الى القرات 
والحديث ء ورأى أنه تحقق بعلوم :أكثر بكثير بما فيها قال : 
خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله .. فجعل نفسه أعظم معرقة وتحقيقاً ما لدى' 
الأنبياء .. وذلك لما رأى أنه قد جمع من الخرافات والخزعبلات والأساطيز شيئاً 
نهى الرسل الصادقون عن افترائه وتناقله وتداوله .. 
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هذه هي حقيقة الكشف الصوفي الذي زع أصحابه أنه مرة العبادة والتقوى 
والاتصال بالله والملائكة والأنبياء والخضر » وأنه نتيجة حقية لسبناحة أرواحهم 
في الأزل والأبد » والسموات السبع وما فوقها والأراضين السبع وما تحتها....لقد 
أتونا بعد هذه السباحة الشيطانية بعشرات المجلدات والخرافات والخزعبلات بعد 
أن لبسوها وخلطوها ببعض العم الذي جاء به الرسل فخلطوا الأمر على عامة 
المسامين » وأضلوا من لا عم لهم بالكتاب والسنة » وظنوا فعلاً أن هؤلاء الناس 
صالحون وأنعلومهم هذه قد أتوا بها فعلاً من الغيب » وخاصة أنهم رأوهم أحياناً 
تجري على أيدهم بعض الحيل الشيطانية » وبعض الكرامات الإبليسية من 
خرق العادات أو الاخبار ببعض المغيبات مما هو عند المندوس والمجوس 
والدجال وابن صياد أمثاله وأكثر منه مئات المرات » لقد أوم العامة ما جرى 
على يد هؤلاء من هذه الكرامات الإبليسية التي هي حقاً أمشال شيطانية من 
ما يجري للكفار والمنافقين والدجالين » فظنوا أن هؤلاء من أهل الله حقاً» 
وأن الحجب ترتفع عنهم صدقاً وأن علومهم هذه آنية من الغيب يقيناً وبذلك 
راجت يوما بضاعة هؤلاء الزنادقة وصرفوا المسامين عن دينهم الحق وعقيدهم 
المستقية . 

وها نحن نورد بعد هذه المقدمة التي لا بد منها طائفة من النقول من كتب 
القوم المعتمدة الي تبين هذا الباطل الذي يدعونه ويسمونه كشفاً » وحقيقة » 
وعاماً لدنيا » وتحققاً » واطلاعاً ليكون القارئ المسلم على بينة ما عليه هولاء 
الزتادقة . 


عبد الكريم الجيلي وكتابه الإنسان الكامل : 


هذا عبد الكري الجيلي يكتب كتابه «الانسان الكامل» زاعناً أيضاً أنه من 
الله أخذه ٠‏ وأن الله أمره باخراج هذا الكتاب للناس وأنه ليس فيه شيء الا 
وهو مؤيد بالكتاب والسنة يقول : 

«:...ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعامه أني ما وضعت شيئاً 


الخال 


في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله أو سنة رسول الله ميته » أنه إذا لاج 
له شيء في كلامي بخلاف الكتاب والسنة فليعم أن ذلك من حيث مفهومه لا 
من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله فليتوقف :عن العمل به مع 
التسلم الي أن يفتح الله تعالى عليه بعرفته » ويحصل له شاهد ذلك من ن !كتاب 
الله تعالى أو سنة نبيه . ّْ 
وفائدة التسلع هنا وترك الانكار أن لا يحرم الوصول الي معرفة ذلك ؛ 5 
من أنكر شيئاً من عامنا هذا حرم الوصول اليه ما دام متكراً » ولا سبيل الي 
غير ذلك.» بل ويخشى عليه حرمان الوصول الي ذلك مطلقاً بالإنكار أول' 
وهلة » ولا طريق له إلا الإيان .والتسلم . 0 
واعلم أن كل عل لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة » لا لأجل ما لا تجد 
أنت له ما يؤيده » فقد يكون العم في نفسه مؤيدا بالكتناب والسنئة » ولكن 
قلة استعدادك منعتك من فهمه فلن تستطيع أن تتناوله له همتك من محله 
فتظن أنه غير مؤيد بالكباب والسنة » فالطريق في هذا التسلم وعدم العمل ٠‏ 
به من غيز أنكار ألي أن يأخذ الله بيدك اليه . 1 
ْ (الإنسان الكامل صم 
علا بأنه م يضع فيه شيثً مطلقا وافق فيه.الكتاب والسنة ؛ ٠‏ بل جع فيه 
من الكفر والزندقة أعظم من كل. كفر الأولين والآخرين كيف لا وقسبد 
جعل كل من عبد شيئا في الأرض فا عبد إلا الله » بل زع أنه ليس في الوجؤد. . 
إلا الله » الذي خلق الوجود من نفسه لنفسه فليس هناك إلا هو فهو الب 
والعبد » والشيطان والزاهب , والسماء والأرض » والظامات والنور: والمجل 
الوديع والذكب الكاسر. 
تعال الله عن ذلك علواً كبيراً واستغفر اله من تسطير ذلك وكتابته. ..اللهم: 
رحماك رحماك....لقد قلت في كتابك عن الذين ادعوا الألوهية في عيسى وه 
ني كريم .ونفس طيبة «كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا» وقلت أيضاً لإتكاد السموات يتفطرن من فوقهن وتنشق 
الأرض وتخر الجيال قدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن. 
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أن يتخذ ولداان كل من في السموات والأرض الا آت الرحمن 
عبداً»...وهذا الزنديق ياربي وأمثاله جعلوا كل كلب وختزير في الأرض » 
وكل شيطان وابليس وكل كافر وفاجر جزءاً منك . ومظهراً لك (ويجلي) - 
حسب عبارتهم ‏ من مجاليك وتجلياتك ثم أنت ترزقهم وتعافيهم وتحام عليهم - 
سبحانك ما أحامك وأجلك وأعظمك . لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 
ظامت نفسى فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

تنود إلي الل توكتايه اندي يقول قية النش + 

«وكنت قد أسست الكتاب على الكشف الصريح وأيدت مسائله بالخبر 
الصحيح (....انظر) ‏ وسميته بالإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ثم 
يقول :«فأمرني الحق الآن بابرازه بين تصريحه والغازه » ووعدني بعموم الإتتفاع 
ام ا 0 
فها أنا ذا أكرع من دنه القديم ‏ بكأس الإمم العلم » في قوابل أهل الإيمان 
والتسلم خمرة مرضعة من الحي الكريم ؛ مسكرة الموجود بالقديم أه ص" . 

ما الذي يتكلم فيه الجيلى في هذا الكتاب : 

ان كتابه من أوله وآخره يدور حول معنى واحد وهو وصف الله بصفات 
مخلوقاته»وبيان أن الحلوق هو عين الخالق .. هذا كل ما يريد الجيلي أن يصل؛ 
إليه وهذا هو ما شرحه شرحاً كاملاً ف كتابه» وأضاف أن مد وهو الإنسان. 
الكامل والإله الكامل الذي اتصف بكل صفات الله بعلوها وسفلها بحلوها 
ومرها : فقل هو الله أحد معناها كا يفسرها الجيلي : قل يا محمد الإنسان هو 
الله أحد . فهاء الإشارة في (هو) راح جع إلي فاعل قل وهو أنت. ..فيكون المعنى 
قل يا عمد هو أي أنت الله أحد ....هذا هو الكشف الذي كشفه لنا الجيل من 
الغيب وهذا هو الكتاب الذي ليس فيه شىء يخالف الكتاب والسنة ٠‏ 
وهذا نص عبارة الجيلي في ذلك : 00000 

«الحرف الخامس من هذا الاسم : هو الاء » فهو اشارة اي هوية الحق الذي 


)١(‏ الدن : هو وعاء الخمر الذي يخمر فيه 
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نوعين الانسان » قال الله تُعالى (قل) ياعمد (هو) أي الانسان (الله أحد) فهاء 
الإشارة في هو راجع الي فاعل قل وهو أنت » وإلا فلا يجوز إعادة الضير الي 
غير مذكور أقم الحاظب هنا مقام الغائب التفاتاً بيانياً اشارة الي أن المخاطب 
هذا ليس نفس الحاضر وجْده » بل الغائب والحاضر في هذا على السواء . 
قال الله تعالى زواع نوكو لمن لزاه باد عد و د يل كلل راك + 
فاستدارة رأس الهاء اشارة إلي دوران رحى الوجود الحقي والخلقني 1 
الانسان ٠‏ فهو في عال المثال كالدائرة التي أشارت الهاء اليها » فقل ماشئت 
شئت قلت الدائرة حق وجوفها خلق » وان شئت م ل 
حق فهو حق وهو خلبق » وان شكت قلب الأمر فيه بالإلهام » فالأمر في: 
الانسنان دوري بين أنه مخلوق له ذل العبودية والعجز وين أكه عل صنورة 
الرجن ٠‏ فله الكال والعز . 

قال الله تعالى(والله هو الولي) يغني الأمنان الكابل اندي هال دل ألا 7 
أولياء الله لا خوف عليهمْ ولا مم يحزنون ) لأنه يستحيل الخوف والخترن © 
وأمثال ذلك على الله لأن الله هو الولي اليد ( وهو يحي اموق وهو على كل 
شيء قدير ) أي الولى » ٠‏ فهو حق. منصور في صورة خلقية » أو خلق متحقق 
بمعاني الإلهية ٠‏ فعلى كل خال وتقدير وفي كل مقال وتقرير هو الجامع لوصفي 
النقص والكال » والساطع :في أرض كونه بنور شمس المتعبال » فهو السمأه. 
ارط توكو الطزل» المرض به ووعنا لعن قله : ْ 
في اللك في الدارين لم أر قيها شواي فأرجو فضله أو فأخحشاه, 
ولا قبل من قبلي فالحنق شأنه ' ولا بعد من بعدي فأسبق معناه 
وقد حيزت أنواع الال وانني جمال جلال الكل ما أنا الا هو 
فهها ترى.من معدن ونباتله وحيوانه مع أنه وسجاياه 
ومهما ترى من عنصر وطبيعة ممن هباء للأضل طيب هيولاه 
وما ترق من أبحر وققفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
ومها ترى من صورة معنويية ‏ ومن شهد للعين طال محياه 
الي أن يقول : ْ ' 


ونا 


فاني ذلك الكل والكل مشهدي أنالتجلي في حقيقتته لا هو 
أه ‏ ص 35 . 

كران عاااللى العمل سيا ق لناب اعون كاب :تمرك 
بالنص : 

الباب الملفى ستين : في الانسان الكامل وأنه جمد َه وأنه مقابل للحق 
والخلق . 

«اعلم حفظك الله أن الانسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلي آخره » وهو واحد منذ كان الوجود إلي أبد الآبدين , ثم 
له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس”, فيسمى به باعتبار لباس » 
ولا يسمى به باعتبار لباس آخر ء فاسعه الأصلي الذي هو له مد , وكنيته أبو 
و اك ا ا 
أسام » وله في كل ل ا 
يل وهو في صورة شيخي ب ا 0 1 
أنه البي طَلَِهِ ٠‏ وكنت أعل أنه الشيخ » وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها 
بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة وسر هذا الأمر فكنه يَتّهِ من التصور بكل 
صورة ؛ فالأديب إذا رآه في الصورة امحمدية التي كان عليها في حياته فانه 
مك اهة+ راذا رام ومو ره ماق الضون «مل أنه عد قلا بيك لاله 
تلك الصورة » ثم لا يوقع ذلك الإمم الأعلى الحقيقة امحمدية . 
الا تراه َيتَّهِ لا ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشبلي لتاميذه أشهد 
أفي رسول الله وكان التاميذ صاحب كشف فعرفه » فقال : أشهد أنك رسول 
الله ء وهذا أمر غير متكور وهو كا يرى النائتم فلان في صورة فلان . وأقل 
مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » ولكن بين النوم 
والكشف فرق وهو أن الصورة التي يرى فيها مد يَِنَهْ في النوم لا يوقع اسعها 


)١(‏ الكنيسة مكان العبادة عند النصارئ . والمعنى المشار اليه هنا أنه يوصف بالشيء ونقيضه كا قال 
فريد الدين العطار : وما الكلب والخنزير إلا اهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 
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في اليقظة على الحقيقة الحمدية ء لأن عال المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن 
الحقيقة الحمدية الي حقيقة تلك الصورة في اليقظة ٠‏ بخلاف الكشف فانه إذا 
كشف لك عن الحقيقة الحسدية أنهامتجلية في صورة 
من طون الآدميين » الوك اوناع ام تلك الصسورة عل 
الحقيقة الحمديئة: ويجب عليك أن تتأدب مع صناحب ! 
تلك الضورة تأدبك معأ مد عقو .انا أعطاك الكثف أن مد يَِ متضور | 
تلك الصورة ؛ فلا يجوز لك' بعد شهود مد يَِيَْو فيها أن تعاملها بما كنت 
كاك ايهو اكد 
حاشا الله وحاشا الرسول َل أن يكون ذلك مرادي ء بل إن رسول الله عَم . 
له من المكين في التصوار بكل صورة حتى يتجلى في هذه الضورة » وقد جرت ' 
سنمه ميته أنه لا يزال يتصور في كل . زمان بصورة أكلها ليعلى شأنهم ويقم 
ميلام ‏ فهم خلفاؤه في الظافر وهو في الباطن حقيقتهم أه  .‏ ' 


ثم يستطرد الجيلى جسب اعتقاده مبينأ كيف يكون مد مَيَِهِ اننبان 
كامل ‏ واله تحققت فيه كل مظاهر الربوبيية والألوهية وتجلت فيه كل أبْماء 


1ع انيتا دو رروو ايزا دري اج سر اده الي ار 
ذه الللرقاك لا عن .العطره لفل سينا أن الكوق الوجوة في فل كوء . 
عه قال قدا اممتدينة فق ذات الرجراك عمكه العرى والكرنى + 
وإسنوات والأرض :والملائكة والحيوآن والتخات والحنادناء:..وتائز الموجودات . : 
الت هي في حقيقتها عند الجيلي هي الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً:....٠‏ . 
٠‏ .تقول كيل شارجا ذلك ١‏ ش 


وأعلم أن الانسان الكامل مقابل ميع الحقائق الوجودية بنفه . 
فيقابل الحقائق العلوية بلطافته » ويقابل الحقائق السفلية بكثافته » فأول مما ' 
يبدو في مقابلته للحقائق الخلقية يقابل العرش بقلبه » قال َي ب «قلب المؤمن ! 
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من عرش الله» » ويقابل الكرسي بآنيته » ويقابل سدرة المنتهى بمقامهء 
ويقابل القم الأعلى بعقله» ويقابل اللوح الحفوظ بنفسه » ويقابل العناصر 
بطبعه » ويقابل الهيولي بقابليته » ويقابل المباء بحيز هيكله » ويقابل الفلك 
الأطلن برأيه » ويقابل الفلك المكوكب بمدركته » ويقابل السماء الخسامسة 
همة » ويقابل السماء الرابعة بفهمه » ويقابل السماء الثالثة بخياله » ويقابل 
السماء الثانية بفكرة » ويقابل السماء الأولى بحافظته , ثم يقابل زحل بالقوى 
اللامسة » ويقابل المشتري بالقوى الدافعة » ويقابل المريخ بالقوى المحركة » 
ويقابل الشمس بالقوى الناظرة » ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة » ويقابل 
عطارد بالقوى الشامة » ويقابل القمر بالقوى السامعة ,ثم يقابل فلك النار 
بحرارته » ويقابل فلك الماء بيرودته » ويقابل فلك الهواء برطوبته ٠‏ ويقابل 
فلك التراب بيبوسته » ثم يقابل الملائكة بخواطره » ويقابل الجن والشياطين 
بوسواسه » ويقابل البهائم بحيوانيته » ويقابل الأسد بالقوى الباطشة » ويقابل 
الثعلب بالقوى الماكرة » ويقابل الذكب بالقوى الخادعة ٠‏ ويقابل القرد بالقوى 
الحاسدة » ويقابل الفأر بالقوى الحريصة » وقس على ذلك باقي قواه » ثم انه 
يقابل النار بالمادة الصفراوية » ويقابل الماء بالمادة البلغمية » ويقابل الريح 
بالمادة الدموية » ويقابل التراب بالمادة السوداوية » ثم يقابل السبعة أبحر 
بريقه ومخاطه وعرقه ونقاء أذنه ودمعه وبوله والسامع المحيط »ء وهو المادة 
الجارية بين الدم والعرق والجلد » ومنها تتفرع تلك الستة ء ولكل واحد 
طعم » فحلو وحامض ء ومر وبمزوج » ومالح ونتن وطيب ء ثم يقابل الجوهر 
هويته وهي ذاته » ويقابل العرض بوصفة , ثم يقابل الجادات بأنيابه » فان 
الناب اذا بلغ وأخذ حده في البلوغ بقى شبه المادات لا يزيد ولا ينقص واذا 
كسرته لا يلتحم بشيء » ثم يقابل النبات بشعره وظفره » ويقابل الحيوان 
بشهوانيته » ويقابل مثله من الآدميين ببشريته وصورته , ثم يقابل أجناس 
الناس ٠‏ فيقايل الملك بروحه » ويقابل الوزير بنظره الفكري ٠‏ ويقابل 
القاضي بعامه المسموع . ورأيه المطبوع » ويقابل الشرطي بظنه ؛ ويقابل 
الأعوان بعروقه وقواه جميعها ٠‏ ويقابل المؤمنين بيقينه » ويقابل المثركين 
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بشكه وريبه ء فلا يزال يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من 
رقائقه ‏ فقد بينا فها مضى من الأبواب خلق كل ملنك مقرب من كل قوى من 
الإنسان الكامل » وبقى أن نتكل في مقابلة الأسماء والصفات . ْ 
اعلم أن نسخة الحق تعالى كا أخبر ميته حيث قال :«خلق الله آدم على 
صورة الرحمن» وف حديث آخرهخلق الله آدم على صورته» وذلك أن الله تعالى 
حي علم قادر مريد سميع بصير متكلم » وكذلك الانسان حي علم.....الخ ٠ ١‏ 
ثم يقابل الهوية بالحوي ية ‏ والانية بالانية » والذات بالذات : والكل 
5 » والشمول بالشمول : والخصوص بالخصوص ٠‏ وله مقابلة أخرى يقأبل 
الحق بحقائقه الذاتية » وقد نبهنا عليها في هذا الكتاب في غيز ما موضع , وأمنا 
هنا فلا يجوز لنا أن نتزجم عنها » فيكفي هذا القدر من التنبيه عليها . 
نم اعلم أن الإنسان الكامل هوالقي يتتمى الأناء الناية #.والضفات 
الإلمية استحقاق الأصالةً والملك بحك المقتضى الذاتي » فانه المعبر عن حقيقته | 
بتلك العبارات والمشار الي لطيفته يتلك الأشارات ليس لها مستند في الوجود ١‏ 
الا الانسان الكامل , فثاله للحق مثال المرآة التي لا يرى الشخص صورته إلا 
فيها » والا فلا يكنه أن يرى صورة نفسهالا رآة الأنم الله فهو مرآتنة» 
والأنسان الكامل أيضاً مرآة اق » فان الحق تعالى أوجب على نفسه أن لا 
ترى أسماؤه ولا صفاته الا.في الانسان الكافل . وهذا معنى قوله تعالى ظانبا 
عرضنا:الأمانة على السئوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها : 
وحلها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً 4 يعني قد ظلم نفسه بأن أنزها عن تلك 
الدرجة » جهولا مقداره لانه محل الأمانه الالهية وهو لا يدرئماً ه " ٠‏ 


ادعاء رؤية ة العوالم العلوية والسفلية : 


ولا يتوقف هذا المذيان الذي يطالمّا به الجيلي في كتابه لحظة.واحدة فهو 
يزع أنه قد كشفت له الحجب فرأى العالم غاليه وسافله وشاهد الملائكة جنيعاً , 


. المصدر السابق ص 75 ءال‎ )١( 
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وخاطبهم والرسل والأنبياء فها هو يقول و يدعي :دوفي هذا المشهدا"اجتاع 
الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه بزبيدا بشهر ربيع الأول في سنة 
قافائة من الهجرة النبوية فرأيت جميع الرسل والأتبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين والأولياء والملائكة العالين » والمقربين » وملائكة التسخيرء 
ورأيت روحانية الموجودات جميعها » وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي 
عليه من الأزل الي الأبد«(انظر) ويستطرد قائلاً «وتحققت بعلوم المية لا يسع 
الكون أن نذكرها فيه» أى صلا ج75 .> 

ويستطرد الجيلي في هذيانه وكفرياته قائلاً عن مشاهداته المزعومة في 
السماء الثانية :«رأيت نوحأعليه السلام في هذه السماء جالساً على سرير خلق 
من نون الكبرياء بين أهل امجد والثناء فسامت عليه وتثلت بين يديه فرد علي 
السلام ورحب بي وقام» . 

الي أن يقول :«وروحانية الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب 
من آيات الرحمن وغرائب من أسرار الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل هذا 
الزفان ٠‏ أه دض +1 

ويستطرد الجيلٍ مبيناً مشاهداته المزعومة في السماء الثالشة وأنه رأى فيها 
يوسف عليه السلام وأنه دار بينهها هذا الحديث الذي يزع الجيلي في آخره اانه 
كان يعم هذه العلوم التي أخبره يوسف بها قبل أن يتفوه بها يوسف . وما هذه 
العلوم ..انها نفس هذه الكفريات والهذيانات وهذا نص عبارته في ذلك : 
((اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام » فرأيته على سرير من الأسوار 
كاشفاً عن رمز الأنوار عالاً بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة الأحبار متحققا بأمر 
المعاني » مجاوزاً عن قيد الماء والأواني فسات اليه تحية وافد اليه فأجاب وحيا 
ثم رحب بي وبيا » فقلت له :سيدي أسألك عن قولك «#رب قد آتيتتي من 


)١(‏ يعني بالمشهد اتصال الصوفي بأرواح الخلوقات التي وجدت في الحياة والتي لم توجد أيضاً لان 
الأرواح في زعمه مخلوقة أبداً لا تفنى . 
(؟) زبيد : مدينة من مدن ألين المشهورة . 
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الملك وعامتني من تأويل الأحاديث» أي المملكتين تعن وعن تأؤيل أ 
الأحاديث تكنى فقال : أردت المملكة الرحمانية المودعة في اللنكتة 
الانسانية" وتأويل الأحاذيث : الأمانات الدائرة في الألسنة الحيوانية , 1 
له يا سيذي أليس هذا المودع في التلويح حللاً من البيان والتصريح 
اعلم أن للحق تعالى أمانة في الغباد يوصلها المتكامون بها الي أهل 0 ٠‏ قلت 
: كيف يكون للحق أمانة وهو أصل الوجود في الظهور والإبانة » فقال: . ! 
ذلك وصفه وهذا شأنه ذاك حكه وهذه عبارته »والأمانة يجعلها الجاهل في 
. اللسان ويحملها العام في السز والجنان ٠‏ والكل في حيرة عنه » ول يفز.غيز 
العارف بشيء منه » فقلت :. وكيف ذلك . فقال : اعم أيدك الله وباك أن 
الحق تعالى جعل أسراره كدرر اشارات مودعة في أتزان عبارات' 'فهي ملقاة في 
الطريق دائرة على ألسن الفريق :غيل الغنام اشتاراج] + ويدرف الخناض ها 
سكن عيارته! » فيؤولا على حسب المقتض ويئول هنا الى 
حيث المرتضى ؛ وفل؛ تنأويل الأخلام إلاارشحة من هنذا 
البحر أو حصاة من جنادل هسنا القفر فعايت ماأفقانز 
اليه الصديق ول أكن قبله جاهلاً بهذا التحقيق , ثم تركته وانصرفت في الرفيق 
الأعلى ونعم الرفيق))ه ص١١‏ . 
ثم يزع الجيلى أن السماء الرابعة هي قلب الشس وأن فيها ادريس وأن 
أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين مثل عيسى وسليان وداود وادريمن 
وج رجيس .... وغيرثم.. ا 
أسمعتم يا مساسون نبياً لأسا الله بيو رجنس ار 
اطلع عليه في السماء وجاءكم باسمه كا جاءكم باسم ملك يسمى توحائيل..:.أنظرتم 
كيف يكون الكشف وعم الغيب . هذه هي اذجه وأما السماء الخامسة عند 
الجبلي فهي مماء الكوكب المنمى يرام...وجام هذه الثماء هواللك الممى 


. يعني أن يوسف عليه الم أجابه بأن الله أطلعه على وجود الرحمن في كيان الانسان‎ )١( 
. يعني أن سر الخلق قد صحبه الله في اسرار العبارات التي يوحيها إلي‎ )( 
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عزرائيل وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ...(هكذا والله...) 
ويستطرد الجيى فيصف السماء السادسة فهي عنده كوكب المشتري...ويقول 
رأيت فيها موسى عليه السلام متتكنا” في هذالمقام واضعا قدمه على هذه السماء 
قابضا ببينه' ساق سدرة المنتهى سكران من خمر تجلى الربوبية.....أي موبى 
انطبعت في مرآة عامه أشكال الأكوان وتجت فيه ربوبية الملك الديان....وأنه 
دار بينه وبين الجيل هذا الحوار.... .يقول الجيل ببالتص : 
«فوقفت متأدباً بين يديه » وسامت بتحقيق مرتبته عليه ٠‏ فرفع رأسه من 
سكرة الأزل ورحب بي ثم أهل ؛ فقلت له : يا سيدي قد أخبر الناطق 
بالجواب الصادق في الخطاب » أنه قد برزت لك خلعة لن تراني من ذلك 
الجناب . وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب » فأخبرني بحقيقة هذا الأمر 
العجاب » فقال : اعلم أنتي لما خرجت من مصر أرضي إلي حقيقة فرضي » 
ونوديت من طور قلبي بلسان ربي من جانب شجرة الأحدية في الوادي 
المقدس بأنوار الأزلية «انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» فاما عبدته كا أمر في 
الأخياء + وأشسيت عليه جا.ينتكفة من :الصفات والأنياء جلت أنوا الريويينة 
في فأخذني عني ٠‏ فطلبت البقاء في مقام اللقاء » ومحال أن يثبت المحدث 
لظهور القديم » فنادى لسان سري مترجاً عن ذلك الأمر العظم » 
فقلت :«ربي أرني أنظر اليك» فادخل بانيتي في حضرة القدس عليك فسمعت 
الجواب. من ذلك الجناب «لن تراني ولكن أنظر الي ذلنك الجبل» وهي ذاتتك 
الخلوقة من نوري في الأزل » «فان استقر مكانه» بعد أن أظهر القديم سلطانه 
«فسوف تراني فاما تلى ربه للجبل» وجذبتني حقيقة الأزل وظهر القديم على 
الحدث «جعله دكا » فخر موسى لذلك صعقاً > فم يبق في القديم إلا القديم , 
وم يتجل بالعظمة إلا العظيم » هذا على أن استيفاؤه غير ممكن وحصره غير 
)١(‏ يلاحظ في هذا التخليط والتقول على الله أن هؤلاء الكاذيين يعمدون إلي الوحي القرآني والحديثي 
فيأخذون منه ما يشاءون ويخلطونه هذه الأكاديب ويزعون أن ذلك هو الكشف الذي كشف لم 


فيذكر منصبة موبى على ساق سدرة المنتهى مأخوذ من قول الرسول عِلِقمِ أكون أول من يفيق فأجد 
موسى باطشاً بساق العرش . 
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جائز فلا تدرك ماهيته ولا تر ولا يعم كنهنه ولا يدري , فلنا اطلع 
ترجمان الأزل على هذا الخطاب أخبرم به من أم الكتاب”فترجم بالق 
ل ا ل 
ص4١‏ . 

ويستطرد الجبلي و مشاهداتهفي هذه السماء 0-6 
م افي رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات فنهم من 
خلقه الله تعالى على هيئة الطائر وله أجنحة لا تنحصر للحاصر» وعبادة ها 
النوع خدمة الأسرار ورفعها من حضيض الظامة إل عا الأنوار» ومنهم من 
خلقه الله تعالى على هيئة الخيول المسومة » وعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع 
القلوب من سجن الشهادة الي فضاء الغيوب.٠‏ ومنهم من خلقه الله تعالى على 
هيئة النجائب وفي صورة الركائب ٠‏ وعبادة هذا النوع رفع النفوس الي عالم ! 
المعاني من عالم الحسوس ٠‏ ومنهم من خلقه الله تعالى علىهيئة البغال والجير !1 , 
وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر الكسير والعبور من القليل إلي الكثير ؛ 
ومنهم من خلقه الله تعلالى على صورة الانسان وعبادة هؤلاء جفظ قواغد 
الأديان » ومنهم من خلق على صفة بسائط الجواهر والأعراض وعبادة هؤلاء 
ايصال الصحة إلي.الأجسام المزاض » ومنهم من خلق على أنواع الحبوب والميناة 
وسائر المأكولات والمشروبات » وعبادة هؤلاء إيصال الأرزاق إلي مرزوقها من 
سائر الحلوقات »ثم إن رأيت في هذه النماء ملائكة مخلوقة بحم الاختلاط 
مزجاً » فالنصف من نار والنصف من ماء عقد ثلجاً » فلا الماء يفعل في اطفاء 
النار ولا النار تغير الماء؛ عن ذلك القرار . ص ٠١5‏ . 

وأما السماء السابعة التي شاهدها الجبلي وجاء يقص علينا 25000 فهنٍ 
السماء السابعة وهي عنده زحل ويحكي أنه شاهد فيها ابراهم عليه السلام قائماً 1 
في هذه السماء وله منصة يجلس عليهل على يمين العرش من فوق الكربي وهو 
يتلوآية «المد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ...»4 


() أي أن الجيلى اطلع على هذه الكاشفة من أم الكتاب . 


1 


ويستطرد الجيلي بعد ذلك تبجحاً أنه صعد إلي سدرة المنتهى وأنه رأى هناك 
الملائكة ها على مات مختلفة مختلفة وأمامهم سبعة , ثم ثلاثة ثم ملك مقدم يسمى 
عبد الله ...انم أخبروه أهم لم يسجدوا لآدم ‏ هكذا .... عاماً بأن الله 
سبحاته 008 يقول في محك كتابه «فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا 
ابليس أبى أن يكون مع الساجدين» (الحجر )١ "٠‏ 
فأكد الله سبحانه سجود الملائكة بكل وجميع ولكن جاءنا الجبلي ليخبرنا بأن 
الملائكة هؤلاء الذين شاهدم في السماء لم يؤّمروا بالسجود لآدم فاكتشف مالم 
يعامه الله ولا رسوله وهذا نص عبارته في ذلك : 

مم رأيت سبعة جملة هذه المائة متقدمة عليهم يسمون قائمة الكروبيين» 
ورأيت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل المراتب والقكين » ورأيت 
واحداً مقدم على جميعهم يسمى عبد الله » وكل هؤلاء عالون تمن لم يأمروا 
بالسجود لأدم » ومن فوقهم كالملك المسمى بالنون والملك المسمى بالقم وأمشاهم 
أيضاً عالون » وبقية ملائكة القرب دونم ٠‏ وتحتهم مثل جبريل وميكائيل 
واسرافيل وعزرائيل' 'وأمثالهم . 
ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه . 

ص١٠‏ المصدر السابق . 

ولا يكتفي الجيلى ببيان كفرياته وهذيانه في السماء فينتقل الي الأرض 
وهي عنده ليست ارضأ واحدة بل هو يزعم أنه شاهد سبعة أرضين وسبعة بحار 
ومحيطات وهاك بعضأ من هذا الهذيان الذي يزع فيه الجبلي أنه رأى فيه 
الخضر وموبى » وافلاطون وارسطو والاسكتدرانى هذيان 
وكفرلا ييعالمؤمن عند سماعه وقراءته الا أن يقول 
«يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وأن يقول أيضاً «المد لله الذي 
عافانا » ومن علينا ووقانا » وهاك أخي القارئ شيئاً من هذا الهذيان : 


)١(‏ ليس في ملائكة الله عز وجل ملك يسمى عزرائيل وم يثبت ذلك في حديث صحيح أو ضعيف 
ولكنه اسم يجري على ألسنة العامة » ولكن هؤلاء الجهلة يلتقطون مثل هذه الأسماء ويجعلونها كشفاً 
وعلماً لدنياً وروحياً والهاماً لهم فانظر وتعجب 000 


دان الله تعالق لما بسط الأرض جعلها على قرني ثور يسمى البرهوت وجعل 
الثور على ظهر الحوت في هذا البحر يسمىالبهموت ٠‏ وهو الذي أشار اليه الحق : 
تعالى بقوله إوما تحت الثرى» وجمع البحرين هذا هو الذي اجتع فيه موسى' 
عليه السلام بالخضر على شطه » لأن الله تعالى كان قد وعده بأن يجتمع, بعبذ. 
من عباده على مع البحرين » فاما ذهب موبى وفتاه حاملاً لغذائه ووصلا الي . 
جمع البحرين لم يعرفه موسى عليه السلام الا بالحوت الذي نسيه الفق على 
الصخرة وكان البحر مدأ ٠»‏ فاما جزر بلغ الماء اللي الصخرة فصارت حقيقة :الحياة ' 
في الحوت » فاتخذ سبيله في البحر سرباً » فعجب موسى من حياة حوت ميت 
قد طبخ على النارء وهذا الفتى اسمه يوشع بن نون >. وهو أكبر من موسى علية , 
السلام في السن سنة ثمسيلة وقصتها مشهورة » وقد فصلنا ذلك في رسالتنا 
الموسومة «مسامرة الخليل ؤمسايرة الصحيب» فليتأمل فيه . 
سافر الاسكندرية ليشرب:من هذا الماء اعتاداً على كلام أفلاظون أن من. شرب 
من ماء الحياة فانه لا يوت لأن افلاطون كان ققد بلغ هذا امحل وشرب من 
هذا البحر فهو باق الي يومنا هذا في جبل يسمى دواوند » وكان أرسطو تاميذ 
أفلاطون وهو استاذ الاسكندر صحب الاسكندر في مسيره الي ممع البحزين ». 

فلما وصل الي أرض الظانات ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباقون في 
مدينة تسمى ثبت برفع الثاء المثلثة والباء الموحدة واسكان التاء المثناة منْ فوق 
وهو حد ما تطلع الشس عليه » وكان في جملة من صخب الاسكندر من 
عسكر الخضر عليه السلام » فساروا مدة لا يعامون عددها ور يدركون أُمُدها: 
وهم على ساحل البحر ء وكاما نزلوا منزلاً شربوا من الماء » فاما ملوا من طول 
السفر أخذوا في الرجوع الي حيث أقام العسكرء وقد كانوا مرا بمجمع 
البحرين على طريقهم من غير أن يشعروا به» فها أقاموا عنده ولا نزلوا بيه 
لعدم العلامة » وكان الخضر عليه السلام قد المم بأن أخذ طبرا فذيحه وريطه 
على ساقه » فكان يمشي ورجله في الماء ‏ فاما بلغ هذا الخل انتعش الطير 
واضطرب عليه » فأقام عنده وشرب .من ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه 
فكته عن الاسكندر وكم أمره الي أن خرج , فاما نظر أرسطو إلي الخضر عليه 

ا 15 


السلام عم أنه قد فاز من دونهم بذلك » فلزم خدمته ال أن مات واستفاد من 
الخضر هو والاسكتدر علوما جمة» . 
المصدر السايق ص/727 . 
ويستطرد الجبلي شارحاً له عن طريق كشوفاته وهذيانه فيقول :«....واعم 
أن الخضر عليه السلام قد مضى ذكره فها تقدم » خلقه الله تعالى من حقيقته 
لإوتفخت فيه من روحي» فهو روح الله » فلهذا عاش الي يوم القيامة , 
اجتّعت به وسألته » ومنه أروي جميع ما في هذا البحر الحيط" . 
واعلم أن هذا البحر الحيط المذكورء وما كان منه منفصلاً عن جبل «ق» مما يلي 
الدنيا فهو مالح وهو البحر المذكورء وما كان منه متصلاً بالجبل فهو وراء 
المالح » فانه البحر الأحمر الطيب الرائحة وما كان من وراء جبل «ق» متصلاً 
بالل الأسود فانه البحر الأخضر ء وهو مر الطعم كالسم 
القاتل »؛ ومن شرب منه قطرة هلك . وفنى لوقتهء وما 
كان سن هوراء الججبل يحم الانفصال والحيضطضة 
والشمول بجميع الموجودات فهو البحر الأسود الذي لا يعم له طعم ولا ريح ولا 
يبلغه أحد » بل وقع به الأخبار ؛ فعم وانقطع عن الآثار فكتم . 
وأما البحر الأحمر الذي نشره كالمسك الأذفر فانه يعرف بالبحر الأسمى ذي 
الموج الأنمى » رأيت على ساحل هذا البحر رجالا مؤمنين » ليس لهم عبادة إلا 
تقريب الخلق الي الحق » قد جبلوا على ذلك » فن عاشرمم أو صاحبهم عرف 
الله بقدر معاشرتهم » وتقرب الي الله بقدر مسايرتهم » وجوههم كالشيس الطالع 
والبرق اللامع » ٠‏ يستطضيء بهم الحائر في تيهات القفارء وهتدي بهم التائه في 
غيابات البحار ء اذا أرادوا السفر في هذا البحر نصبوا شركاً لحيتانه » فاذا 
اصطاذوا ركبوا عليها لأن مراكب هذا البحر حيتانه » ومكتسبه لوُلوْه 
ومرجانه : ولكنهم عند أن يستووا على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب 
)١(‏ جنيع الصوفية يزعمون أن كل ما ينقلونه من علومهم يسمعونه من الخضر , وقد زاد الجبلي أن 


الخضر مخلوق من روح الله....ولا يعلم هذا الجاهل أن آدم هو الذي أمر الله جبريل أن ينفخ فيه 
وجبريل هو روح الله وليس الخضر خلق خاص . 


يلل 


رائحة البحر فيغمى عَلِيهم » فلا يفيقون الي أنفسهم » ولا يرجعون الي 
محسوسهم ما داموا. راكبين في هذا البحر» فتسير بهم الحيتان الي أن يأخذوا 
حدها من الساحل » فتقذف يم في منزل من تلك المنازل » فإذا وصلوا الي البر 
وخرجوا من ذلك البحر » رجعت اليهم عقوهم » وبان لهم محصوهم فيظفرون 
بعجائب وغرائب لا تحصر ء أقل ما يعبر عنها » بأنه ما لا عين رأت ٠»‏ ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشرءأه 1 
ش ْ أف ص8١١‏ الصدر السابق.: 
وفي ختام هذا الهذيان يقول الجيلى :. 1 
«وأما البحر السابع فهو الأسود القاطع ء لا يعرف سكانه ..ولا يغلم 
حيتانه » فهومستحيل الوصول غير تمكن الحصول ٠»‏ لأنه وزاء الأطوار وآخز 
الأكوار والأدوار» لا نناية لعجائبه » ولا آخر لغرائبه » قصر عنه المدى 
فطال » وزاد على التَجَائن حتى كأنه المحال » فهو بحر ألذات الذي :حارت 
دونه الصفات ٠‏ وهو المعدوم والموجود والموسوم والمفقنود والمعلوم والجهول 
والمنقول والمحتوم والمعقول ». وجوده فقدانة » وققده وخدائه + أوله محيظ: بآخرة 
وباطنه مستو على ظاهره » لا يدرك مافيهء ولا يعانه أخد فيستوفيه + 
فلنقبض العنان عن الخوض فيه والبيان (والله يقول الحق وهو يهدي: السبيل) 
وعليه التكلان .أه ص١١‏ 3 
وهكذا يكون هذا الهذيان مختوماً بقوله تعالى «والله يقول الحق و وهو 
هدي السبيل....6.. .عرفتم الحق الذي يدعونا إليه الجيلى ومن على شاكلته 
من هؤلاء الملاحدة والزنادقة ؟ أن إندهذا الهذيان الذي لا أول له ولا آخر . ؛ 
ما الذي يريده هؤلاء الملاحدة 


وقد يسأل سائل وما الذي يريده هؤلاء من تأليف هذه الكتب: ونشر 
هذا 0 والهذيان ‏ ولست أنا الذي سأجيب على هذا السؤال أيضاً وافا 
ثبت الجواب من كلام اليك نفسه أنه يقول بالنض : 0 
0 أن الله تعالى انا خلق جميع الموجودات لعبادته » فهم ا على 


ع 


ذلك : مفطورون عليه من حيث الأصالة » فا في الوجود شيء إلا وهو يعبد 
الله بحاله ومقاله وفعاله » بل بذاته وصفاته » فكل شيء ف الرتتود عطي بل 
تعالى » لقوله تعالى للسموات والأرض ظائتيا طوعاً أو كرهاً » قالنا أتينا 
طائعين» وليس المراد بالسبوات إلا أهلها » ولا بالأرض إلا سكاها : وقال 
تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» ثم شهد لم النبي يريد أنهم 
يعبدونه بقوله «كل ميسر لما خلق له» لأن الجن والانس مخلوقون لعبادته وثم 
ميسرون لما خلقوا له » فهم عباد الله بالضرورة » ولكن تختلف العبادات 
لاختلاف مقتضيات الأمماء والصفات » لأن الله تعالى متجل باسمه المضل ؛ ا 
هو متجل باسمه اهادي » فكا يجب ظهور أثر اسمه المنعم » كذلك يجب ظهور 
أثر اسمه المنتقم ». واختلاف الناس في أحوالهم لاختلاف أرباب الأمماء 
والصفات » قال تعالى #كان الناس أمة واحدة» يعنى عباد الله مجبولون على 
طاعته من حيث الفطرة الأصلية : فبعث الله النبيين مبشريين ومنذرين 
ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه المضل ؛ فاختلف الناس وافترقت الملل 
وظهرت النحل » وذهبت كل طائفة الي ما عامته أنه صواب » 

ولو كان ذلك العم عند غيرها خطأ ولكن حسنه الله عندها ليعبدوه من الجهة 
التق تقتضيها تلك الصفة المؤثرة في ذلك الأمرء وهذا معنى قوله «ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها4 فهو الفاعل بهم على حسب ما يريده مراده » وهو عين 
ما اقتضته صفاته ؛ فهو سبحانه وتعالى يجزهم على حسب مقتضى أمائه 
وصفاته » فلا ينفعه اقرار أحد بربوبيته ولا يضره جحود أحد بذلك » بل هو 
سبحانه وتعالى يتصرف فيهم على ما هو مستحق لذلك من تنوع عباداته التي 
تنبغي لكاله » فكل من في الوجود عابد لله تعالى » مطيع لقوله تعالى جإوان 
من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ٠»‏ لأن من تسبيحهم 
ما يسمى مخالفة ومعصية وجحوداً وغير ذلك » فلا يفقهه كل أحد » ثم ان 
النفي انما وقع على اللجلة » فصح أن يفقهه البعض فقوله «إولكن لا تفقهون 
تسبيحهم» يعني من حيث الجلة » فيجوز أن يفقهه بعضهم . ص١؟1‏ الصدر 
السابق . 
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وبعد أن يذكر الجبلي طوائف الناس ومللهم يقول :«فكل هذه الطوائف 
عابدون لله تعالى كا ينبغي أن يعبد لأنه خلقهم لنفه لا لهم فهم له ك 
يستحق ثم انه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق اممائه وصفاته فتجلى 
في جميعها بذاته فعبدته جميع الطوائف ٠‏ ش 00 
انظر ض ؟؟١‏ 

ويشرح هذا المعنى تفصيلياً فيقول : 

«فأما الكفار فانهم غبدوه بالذات » لأنه لما كان الحق سبحانه وتعالى 

حقيقة الوجود بأسره والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون 
هم رب لأنه تمال حقيقتهم ول رب أله بل شو الرب الطلق , فعيدوه من 
حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها" . 
من مد الوقن شر وه سحا كال حي ولام ف كل 
من أفراد ذوات الوجود » فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان اي يعبدوها ؛ 
ا عدا إلا الله . 
أه ص؟35 . 

وأظن أنه ليس هناك عبارة أمرح وأوضح من هذه العبارات تبينٍ القصود 
والمآل الذي يرمى المتصوفة الوصول إليه . 

ويستطرد الجبلي مبيناً عقائد الناس وأهم جميعاً على حق «فيقول عن 
اليهود :«وأما اليهود فاهم يتعبدون بتوحيد الله تعالى ثم بالصلاة في .كل يوم 
مرتين ...م ويتعبدون بالإمتتكاف يوم السبت » وشرط الاعتكاف عندهم .أن 
لا يدخل في بيته شيئاً نما يتول به » ولا مما يؤكل » ولا يخرج منه شيكاً » ولا 
يحدث فيه نكاحاً ولا بيغا ولا.عقداً » وأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تعنالى 
في التوراة 
0١(‏ وما دام أنهم في زعمه وكفره ثم عين الله فهم يتفذون لثبته وأمره بل م الله فلا حاجة بم الي أن 
يعاموا ذلك أو لا يعاموه . وبالشالي فكفرمم باله غيرمم وخارج عن طبيعتهم هو عين الإيهان وعين 


الحق في نظر الجيلى الزنديق ومن ن على شاكطته من هؤلاء الملاحدة الذين لم تعرف الأرض أفجر ا 
أكفر منهم . : أ 


لفل 


(( أنت وعب دك وأتك له تعالى في يوم السبت ) » 
ل 
شيئا مما يتعلق بأمر دنياهم » ويكون مأكوله مما جمعه يوم الجمعة » وأول 
وقته عندم اذا غربت الشيس من يوم الجمعة » وآخره الاصفرار من يوم 
الست 

وهذه حكة جليلة » فان الحق تعالى خلق السموات والأرضين في ستة 
أيام » وابتدأها في يوم الأحد ثم استوى على العرش في اليوم السابع وهو يوم 
السبت » فهو يوم الفراغ » فلأجل هذا عبد الله اليهود هذه العبادة في هذا 
اليوم اشارة إلي الاستواء الرحماني وحصوله في هذا اليوم فافهم » 

أه ص/21١‏ . 

نم يقول مادحاً النصارى كذلك فيقول : 

«وأما النصارى فانم أقرب من جميع الأمم الماضية الي الحق تعالى » فهم 
دون المحمديين » سببه أنهم طلبوا الله تعالى فعبدوه في عيسى ومريم وروح 
القدس » ثم قالوا بعدم التجزئة » ثم قالوا بمقدمه على وجوده في محدث عيسى » 
وكل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب الالهي» . 

أي أن فعل النصارى هذا من تشبيه الله بخلقه ومن عباده الثلاث ومن 
اتخاذ أرباب مع الله كل ذلك لائق في عقيدة عبد الكري الجبلي ولكنه يراهم 
أيضأ أنهم مقصرون لانم حصروا الله في ثلاث نقط ء والله عنده لا ينحصر في 
ثلاثة لان كل موجود هو الله . 

هذه هي الغاية التي يسعى هؤلاء الزنادقة سعياً حشيثاً اليها انما 
التسوية بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والايمان وابليس 
وجبريل ء و مد ين وأبو جهل . والخمر والماء , والأخت 
والاجنبية » والزواج والزنا واللواط . والقتل ظاما والرحمة » 
والتوحيد والشرك . فلا ضلال في الأرض إلا في نظر القاصرين ٠‏ 
فقط ء وأما العارفين فكل هذه الموجودات شيء واحد بل ذات 


م .م 


واحدة تعددت وجوداتها » وتعددت أشكالها وألوانها وهي حقيقة 


يننا 


0 وبهذا الدين الذي لم تعرف البشرية أظام ولا أفجر ولا :أكفر 
ب اعتقد هؤلاء الزنادقة وألبسوا هذا الدين الفاجر آيات القرآن 
اليك النبي الكريم » ويصفون أنفسه بأنهم خير الناس وأعم 
وأتقى الناس.. وهذه هي حاهم في الظام والكفر والفجور . وهدم 
دين الإسلام واحلال شرائع الشيطان مكان شريعة الرحمن » وظمس' 
صفات الله ونوره سبخانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً : 
واستغفر الله من نقل هذا الكفر وتسطيره . فانه كفر لم تقله اليهود: 
ولا النصارى ولا المجوس ولا الصابئة .. ورحم اللّه الامام عبد الله 
ابن المبارك الذي كن يقول : انا لنحكي كفر اليهؤد والنصارئ 
ونستعظم أن نحي كفز الجهمية .. فكيف لو رأى كفر هؤلاء: 
الصوفية الملاحدة ماذا كان يقول في ذلك ؟: 
حقاان هذا لشيء عظم ولكننا مضطرون أن نذكر كفرهم 
لندحضه ولنبينه للناس ليحذروه بعد أن عم شرهم البلاد والعباد» 
وبعد أن اغتر بهم جمع غفير من المسامين » فظنوا أن. الحق مع هؤلاء 
فاتبعوهم حتى صرفوهم عن دين الرسول يَئِتّوِ وأوصلوهم إلى هذه 
النهاية المزرية التي يستحيل على الانسان إذا وصلها أن هيز بين : 
خير وشوء وهدى وضلالة » لان كل هذه الأضدأه ستكون علده 
شيئاً واحداً . ْ 
ومع ذلك فان الجيلى أ يستطرد في هذا الياب شارحاً مراده تماماً فيقول : . 
(ولم يفتقر في ذلك إني عللهم ٠‏ ولا يحتاج إلي نياتهم.. لأن الحقائق ولو 
طال اخفاؤُها لابد وأن تظهن) اه . ْ 
يدق أن الل لاعفا أن يعل: الكاقي :يناعا ذام أن :وجوه هذا الكافر جو وجود 
اللهء .وأنهذهالحقيقة لابه وأن تظهر للعيان يوماً ما........ ويمضي الجيلى 
شارحاً معتقده فيقول..»:: : ش 
(وأما الطباعية فاهم عبدوه من حيث صفاته الأربع : .... لأن الأربئة 
الأوضاف الالمية....التي هي: الحياة والعلم والقدرة والارادة أصل يناء الوجود: 


18 


فاحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مظاهرها في عام الأكوان ٠‏ فالرطوبة 
مظهر الحياة والبرودة مظهر العلم » والحرارة مظهر الارادة واليبوسة مظهر 
القدرة وحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوف بها سبحانه وتعالى ..... فعبدت 
هذه الطبائع لهذا السر فنهم من عم ومنهم من جهل العالم سابق ء والجاهل 
لاحق فهم عابدون للحق من حيث الصفات ٠‏ ويئول أمرهم إلي السعادة 6 آل 
أمر من قبلهم اليها بظهور الحقائق التي بني أمرهم عليها . 
لكشن > ند 
وهكذا يقرر الجيلى أن الفلاسفة الطبائعيين الذين قالوا برجوع الطبيعة 
الي العناصر الأربعة هم عابدون لله شاءوا أم أبوا » علموا أم جهلوا » وأن أمرهم 
الي السعادة الأبدية . ويستدل لهذا الكفر الشنيع أيضاً بالقرآن فيقول : 
والدليل من القرآن أن الله قال في الأحزاب الختلفين كل حزب با لدهم 
فرحون4 فيقول ان فرحهم هذا في الدنيا والآخرة » فكل حزب يفرح بما عنده 
في الدنيا » ويفرح به أيضاً في الآخرة عندما يطلع الميع أنه لا ثمة إلا الله وأنهم 
جميعاً مظاهر للذات الالهية » .ولبسوا شيئاً خارجاً عنها . وهكذا يستخدم 
القرآن أيضاً في هذا الكفر والباطل الذي لم تعرف البشرية له مثيلاً في كل 
تاريخها فقد ارتكز في الفطرة أن هناك حق وباطل » هدى وضلال » نور 
وظلام » كذب وصدق ء ملك وشيطان » كفر وايمان » ...ولكن عند هؤلاء 
الصوفية كل هذا شيء واحد وحق واحد اختلفت مظاهره ول تختلف حقيقته 
فالجنة والنار كلاهما نعيم » وابليس وجبريل كلاهها عابد بل ومعبود بل وشثيء 


واحد تعددت صفاته بتعدد موجوداته 520 
ويستطرد الجيقى' في شرح كفره وفجوره فيقول : 


«وأما الثانوية فاتهم عبدوه من حيث نفسه تعالى : لأنه تعالى جمع الأضداد 
بنفسه » فثمل المراتب الحقية والمراتب الخلقية » وظهر في الوصفين بالحكين » 
وظهر في الدارين بالنعتين » فا كان منسوباً الي الحقيقة الحقية فهو الظاهر في 
الأنوار» وما كان منسوباً الي الحقيقة الخلقية فهو عبارة عن الظامة » فعبدوا 
النور والظامة هذا السر الالمي الجاامع للوصفين والضدين والاعتبارين والحكين 


لكل 


كيف تقدديل أ ينك فقت اقأئة بيحائة عنيفه وصده يدف ش 
فالثنوية عبدوه من حيك. هذه اللطيفة الالهية مما يقتضيه في نفسه سبحانه 
وتعالى » فهو المسمى بالحق وهو الممى بالخلق , فهو النور والظامة ». أه:ص : 
© 3 : 
هذا الوضوح شرح الجيلى مذهب الفلاسفة الصوفية الزنادقة اللاحدة » 
وهذا التفصيل والبيان يستطرد أيضاً قائلاً : 1 

7 عا 
جميع المراتب والأمماء والأوصاف ٠‏ كذلك النار فانها أقوى الاستقصاءات 
وأرفعها » فانها مفنية لجنيع الطبائع بمحاذاتها , لا تقارها طبيعة الا وتستخيل 
اي النارية الغلبة قوتها » فكذلك الأحدية لا يقابلها اسم ولا وصف إلا . 
ويندرج فيها ويضحل » فلهذه اللطيفة عبدوا النار وحقيقتها ذاته تعالى» . 

: أه صه؟١‏ أيضاً . 

فيجمل الجوس قسماً غير الثنوية والعلوم أنم قم واحمد فالثدوية القائلون 
بالنور والظاهة واله للخير واله للشر م أيضاً الجوس عبدة النار التي يجعلونها 
ستاراً وعلامة لآلهم اله الخير في زعهم ولكن الجيلى الملحد يمل هؤلاء 
أيضاً عبدة النيران من أهل الحق والتوحيد وأن عبادهم للنار حق أقوق 
العناصر وأرفعها ويقول والنار حقيقتها ذات الله تعالى . فأي كفر ينا قوم في 
الأرض أعظم من هذا وأكبر . و يدح الجيلى امجوس' فيقول : 

:نذا الإندج مشاء أرواخ مون لل هذا الساقا رقت عن تنه سواه 
فعبدوا النار وما عبدوا إلا الواحد القهان أه ص١١‏ . ٍْ 
نأي تصريح حن عقائه القؤم ألم من عتاد...: 

ثم يقول :«وأما الدهرية""فانهم متو من حي قرو قافر للك السو 


)0( أي ألا . 1 
0 ا 
(9) الدهرية : مم القائلون بأنه: لا اله والحياة مادة فا هي أرحام تدقع وأرض يبلع واسعهم هذا مأخوذ 
من قوله تعالى «وقالوا ما هي' إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا وما ييلكنا إلا الدفر وما لهم بُذلك من 
علم ان ثم إلا يظنون».الجاثية؟؟ . : 
: لخن 


«لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهرء قلت : هذا ابليس و«الزنادقة 
لم يصل هذا الحد في الكفر فالمقصود بقَؤّل رسول الله (ان الله هو الدهر) 
موانة تجتائينه وال نون كادي هن الينام 
لأنه هو مقدر المقادير سبحانه وتعالى والزمان لا دخل له في ذلك . فنهانا 
الرسول َع عن سب الزمان لان هذا بالتالي يتوجه إلي الله سبحانه وتعالى . 

وليس مقصود الرسول حتأ أن الله هو الزمان لأن الله جل وعلا هو خالق 
الزمان والمكان والخالق غير الخلوق . وأما الدهرية فانهم لا يؤمنون باله أصلاً 
والجيلى مهل هؤلاء اللاحبدة عي اا لله ......انظر... 


الغزالي - وطريق الكشف : 


لعل من العجائب والغرائب أن يسقط رجل في طريق التصوف كالغزالي 
رحمه الله وعفا عنه وعلى ما كان منه فقد كان من عاماء الشريعة » ولكن لقصر 
باعه ‏ رحمه الله - في علم السنة ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفة فقد اغتر 
بما عليه الصوفية في ظاهرهم » وما يبدونه ويعلقونه من الورع والتقوى . ولا 
كان عنده من الفلسفة الأولى القي دخل في بطنها ولم يستطع الخروج منها على 
حد قول تاميذه الامام ابن العربي المالي رحمه الله فانه قد دون لامتصوفة ما 
دون في كتابه احياء علوم الدين ومن ذلك ما تقله عنهم في زعمهم بالكشف 
حيث يقول : 

«فالأنبياء والأولياء اتكشف لمم الأمزء وفاض على صدورم النور» لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ٠‏ بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها » 
وتفريغ القلب من شواغلها والاقبال بكنه المة على الله تعالى . فن كان لله » 
كن الله له وزعموا أن الطريق في ذلك , أولاً بانتقطاع علائق الدنيا 
بالكلية » وتفريغ القلب منها » وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد 
والوطن » وعن العام والولاية والجاه » بل يصبر قلبه الي حالة يستوي فيها 
وجود الشيء وعدمه . ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض 


لفن 


والرواتب . ويجلس فار القلب : جموع الهم . ولا يفرق فكره بقراءة 'قرآن » 
ولا بالتأمل في تفسير ولا يكتب حديث ولا غيره . بل يجتهد ان لا يخطر 
بباله شيء سوى الله تعالى . فلا يزال » بعد جلوسه في الخلوة » قائلاً بلسانه : 
الله...الله...على الندوام ؛ مع حضور القلب » حتى ينتهى الي حالة يترك 
تحريك اللسان ويرى كأن الكامة جارية على لسانه . ثم يصير عليه:الي ان 
يمحى عن القلب صورة اللفظ: وحروفه وهيئة الكامة » ويبقى معنى .الكامة 
جردا في قلبه حاضاً فية » كأنه لازم له» لا يفارقه » وله اختيار الي أن 
ينتهى الي هذا الحد ‏ واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس + وليبن 
له احيارق التجلاب رئحة الله تماق :يل هو بها :فيه صازامتعرضا لتقحات 
رحمة الله » فلا يبقى إلا الاتتظار لما يفتح الله من الرحة » كا فتحها على 
الأنبياء والأولياء هذه الطريق . 

وعند ذلك إذا صدقت ارادته » وصفت همته » وحسنت مواظبتبه » فلم 
تجاذبه شهواته » ولم يشغله حنديث النفس بعلائق الدنيا ‏ تلمع لوامع الحق في 
قلبه » ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يلبث ثم يعود وقد يتأخر . وان 
عاد فقد يثبت ٠‏ وقد أيكون مختطفاً . وان ثبت قد يطول ثباته وقد لا 
يطول » وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد . 

ومنازل أولياء الله تخالى: فيه لا تحص ء كا لا يحصى تفأوت خلقهم وأخلاتهم 
- وقد يبجع هذا الطريق الي تطهير محض من جانبك » وتصفية وتجليات,ثم 
استعداد واتتظار فقط» اه " . 
فانظر قول الغزالي عن الصوفي الذي يريد الوصول الي الكشف ( ويجلس فارغ 
القلب ٠‏ جموع الهم.» ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا 
يكتب : حديثا ولا غيره .....بل يقول. ...الله الله على الدوام ....)فهل وجد 
مثل هذا الأمر في كتاب أو سنة أم أنه مل مبتدع يريد به صاحبه غناية لا 
تحصل له ء وهي رؤية الله أو أنوار الله » أو الملائكة أو رسول الله »..:.. 


. 7١١ ١9١/7 احياء علوم الدين‎ )١( 


يفنا 


وهل يرى الصوفي من وراء هذا الذكر المبتدع غير طوالع نار الشياطين » 
وبوارق كيدم » ولوائح طلوعهم على من جعل له غاية غير غايات الدين 
وطريقاً غير طريق المومنين الذي سنه لنا رسول الله َه و/: يسن لنا الرسول 
أن يجلس أحدنا في زاوية مظامة ولا يجعل على خاطره شيئا غير الله وينتظر 
أن ينزل عليه الوحي والكشف...وبالطبع من جعل له غاية غير غايات 
الكتاب والسنة تلاعبت به الشياطين وظن أن ما تنزل عليه انما هو من الله وما 
هو من الله ...والغزائي الذي قرر هذا الكلام للصوفية وساعد في نشر زندقتهم 
وكفرم لم يتقدم فيا أعلمه خطوة أخرى وجعل من تنزل الملائكة على الصوفية 
وذلك فيا أظن وأعم أن الرجل يعم أن من قال بنزول الوحي عليه بعد الني 
فقد كفر ولذلك أتكر الغزائي أن تكون الملائكة تنزل على الأولياء والصوفية ؟! 
تنزل على الأنبياء » واكتفى بما ذكرناه عنه آنفاً أن الأولياء والصوفية تشرق 
على قلوبهم هذه العلوم التي يقولونها اشراقاً من الغيب فضلا من الله لهم ورحمة 
- في زعمه ‏ بهم لقد اكتفى الغزالي في تقريره الكشف الصوفي باشراق العلوم في 
القلب وبماع الصوت أيضاً كا قال :«الخلوة لا.تكون إلا في بيت مظم فان لم 
يكن له مكان مظم فليقى رأسه بجيبه » أو يتدثر بكساء أو ابراز ففي مثل 
هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال ‏ الحضرة البوبيةة . 

وبالرغ من أن الغزائي جارى الصوفية في مزاعمهم هذه » وقرر ما ابتدعوه 
من الخلوة والفلام ولف الرأس واتتتفار العلوم بالرٌ من 
ذلك قافا ماككر نزول اللك على الصوفي 
فان كلام الغزالي هذا بالطبع لم يعجب كبار الصوفية وأهل الحقيقة منهم 
ولذلك عنفوه وجهلوه وجعلوا هذا منه لقلة الذوق وعدم التحقق بنفسه وعدم 
مقابلته لمن هو أعلى منه مقاماً وأحسن منه حالاً وأنه لو التقى بمن هو أعظم 
منه وأكبر منه في هذا الطريق لعم أن الملائكة ينزلون على أولياء الصوفية تماماً 
كا ينزلون على الأنبياء وأنه لا فرق الا في نوع العلوم فقط لا في كيفية النزول 


. احياء علوم الدين ج؟ ص56‎ )١( 


رفن 


ولذلك كتب عبد الوهاب الشعرافي في كتابه اليواقيت والجواهر اعتراض الغزالي 
واتكاره لنزول الملك على الصوفي وأتى بالجواب من أبن عربي الذي اخطا الغرالي 
ورد عليه في عدم جواز نزول الملك على الصوفي فقال : 

((فان قلت)) قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تنزل 7 
على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء نزول الملك فان الولي يلهم ولا 
ينزل عليه قط والنبي لا بد له في الوحي من نزول الملك به فهل ذلك صحيح 
(فالجواب) كا قاله الشيخ في الباب الرايع والستين وثلاثمائة ان ذلك غلط والح 
أن الكلام في الفرق بينها اننا هو في كيفية ما ينزل به الملك لا في نزول الملك: 
اذ الذي ينزل به الملك على الرسول أو النبي خلاف ما ينزل به الملك على الولي 
التابع فان الملك لا ينزل علي الولي التابع الا بالاتباع لنبيه وبافهام ما جاء به 
بها م يتحقق له عامه كحديت قال العاماء بضعفه مثلاً فيخبره ملك الالحام بأنه 
صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروط يعرفها أهل الله عز وجل لا 
مطلقاً وقد ينزل الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة كا قال 
.تعالى في الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهذا وان كان انما يقع عند الموت” 
فقد يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عباده * قال الشيخ : وسبب غلط 
الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الولي عدم الذوق وظنوا بأهم قد عاموا 
بسلوكهم جميع المقامات فإما ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الالهام نزل عليهم 
أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم ضحيح وحكهم باطل مع أن هؤلاء 
هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن-زيادة الثقة مقبولة وأهل الله كلهم ثقات قال 
ولو أن أبَا حامد وغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله وأخبرهم بتنزل 
الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه قال وقد نزل علينا ملك الامهام بما لا 
يحصى من العلوم وأخبرنا بذلك جماعات كثيرة ممن كان لا يقول بقولنا فرجعوا 
الينا فيه ولله الجد. 2 ' 

وهكذا يقرر ابن عربي الفيلسوف الصوفي والذي يسمونه الشيخ الأكبر 
يقرر جواز بل وقوع نزول الملائكة على شيوخ الصوفية وأن هذا قن وقع له 
ومد مشايخ كثيرين ممن م على شاكلته من أهل الكذب والزيغ . واليِك في 

000 


الفصل الآتي طائفة من كلام أبن عربي في هذا الصدد .: 
ابن عربي والكشف الصوفي : 


م اطلع فها اطلعت على كاتب صوفي اكثر تبجحاً فيا زعمه من العم الباطني 
أكثر من ابن عربي الأندلسي الأصل المغربي ثم الشامي سكناً ووفاة . 

لقد ملأ هذا الكاتب كتبه مدحاً لنفسه وأنه لا يستطيع أحد مجاراته قط 
فقد زع لنفسه الاطلاع على كل ما سطره الفلاسفة قدياً وما كتبه اليهود 
والنصارى ... والمطالع لكتبه يجد هذا واضحاً جدأً في مؤلفاته » وادعى 
لنفسه خم الولاية الكبرى الخاصة وأنه خاتم الأولياء يا كان جمد ميقو خاتم 
الأنبياء » وكان في هذا الكذب متبعاً لمن سبقه ممن ادعى خم الولاية 
كالترمذي الذي يسمونه الحكم وهو مد بن علي الترمذي .... وادعى لنفسه 
العم الكامل الحيط بالقرآن والسنة » وأن تآليفه كلها معصومة من الخطأ » وأنه 
لا يكتب شيئا إلا عن وحي يوحى » بل زع أن أبواب كتابه الفتوحات 
الملكية توقيفي يتبع فيه ما يوحى اليه وليس له يد في ترتيب فصوله وأبوابه 
وأنه أحياناً يتكلم بشيء بعد شيء لا رابط بينهها ؟ نزل في القرآن «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» بعد أيات الطلاق ولا رابط 
بينهها ..... وأن علومه كلها محفوظة من الخطأ » واليك تصوص عباراته في ذلك 
جمعها الصوفي الكبير عبد الوهاب الشعراني من ثنايا كتاب (الفتوحات 
المكية) وضنها عبد الوهاب في كتاب أسماه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الكبائر : 

قال في الباب السادس والستين وثلثائة من الفتوحات المكية جميع ما أتكو 
به في مجالسيوتآليفي افا هو من حضرة القرآن العظم فاني اعطيت مفاتيح 
العلم فلا أستتد قط في علم من العلوم الا منه كل ذلك حتى لا أخرج من مجالسة 
الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بما تضنه كلامه * وقال في الكلام على 
الأذان من الفتوحات اعم أفي لم أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا ولا غيره 


1 


قط أمراً غير مشروع وما خرجت ‏ عن الكتاب والسنة في شيء من تصانيفي * 
وقال في: الباب السادس أوالستين وثلثائة جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس ,هو 
عن فكر ولا روية وانم هو عن نفث في روعي من .ملك الالهام * وقال في 
الباب السابع والستين وثلثائة ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسول الله 
لت فملومنا كلها محفوظة من الخطأ * وقال في الباب العاشر من الفتوحات 
نحن بحمد الله لا نعتقد في جميع ما تقوله الا على ما يلقية الله تعالى في قلوبنا 
لا على ما تحقتله الألفاظ * وقال في الباب الثالث والسبعين وثلفائة جميع 'ما 
كتبه وأكتبه افا هواعن املاء المي والقاء رباني أو نفث روحاني في روع 
كياني كل ذلك لي بحم الارث لا بحم الاستقلال فان النفث في الروع منخط 
عن رتبة وحي الكلام ووحي الاشارة والعيارة ففرق يا أخي بين وح الكلام 
ووحي الالهام تكن ص العاءالاعلام * وقال في الباب السابع. والأربعين 
من الفتوحات اعم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر وانما حي 
من الفيض الالمي + وقال في الباب السادس والأربعين ومائتين منها جميع 
علومنا من علوم الذوق لا من عل بلا ذوق فان علوم الذوق لا تكون الا.عن ! 
تجل المي والعم قد يحل لنا بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح * وقال في 
الباب التاسع والثانين منها والباب الثامن والأربعين وثلفائة اعم أن ترتيب ١‏ 
أبواب الفتوحات: لم يكن عن اختيار مني ولا عن نظر فكري وافا وافا الحق ' 
تعالى هلي لنا على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاماً بين 
كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده كا في قوله تعالى حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى بين آيات طلاق ونكاح وعدبة وفاة تتقدمها وتقاخر عنها ' 
اتتهى واطال في ذلك + وقال في الباب الثامن من الفتوحات اعلم أن العارقين 
رضي الله تعالى عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فها بوبوا عليه فقط 
وذلك لان قلوهم عاكفة على باب الحضرة الالمية مراقبة لما يبرز لهم منها قه) . 
برزلهم كلام بادروا لالقائه على حسب ما حد لهم فقد يلون الشيء الي منا 
ليس في جنسه امتثالاً لأمر رهم وهو تعالى يعلم حكة ذلك انتهى فهذه التقول ' 


لشن 


تدل على أن كلام الكل لا يقبل الخطاً من حيث هو والله أعم"» 


وفي نص آخر ء يقرر الشعراني ما زعمه شيخه ابن عربي في أنه لا فرق بين 
وحي الاولياء ووحي الانبياء الا ان وحي الأنبياء تشريع جديد ء وأما 
الأولياء فان وجهتهم كشف وعم واتباع لمشرع الأنبياء 0000 

«وقال في الباب الثالث والخسين وثلفائة أعلم أنه لم يجيء لنا خبر لهي أن 
بعد رسول الله مَلِنُّهٌ وحي تشريع أبدأ انها لنا وحي الالهام قال تعالى ولقد 
أوحي اليك والي الذين من قبلك ول يذكر أن بعده وحياً أبدأ وقد جاء الخبر 
الصحيح في عيسى عليه السلام وكان ممن أوحي اليه قبل رسول الله مَلِئعٍ أنه اذا 
نزل آخر الزمان لا يؤمنا إلا بنا أي بشريعتنا وسنتنا مع أن له الكشف القام 
اذا نزل زيادة على الالهام الذي يكون له ؟ الخواص من هذه الأمة . 

(فان قلت) فاذن الإلهامخبرالهي|(فالجواب) نعم وهؤ كذلك اذ هو أخبار 
ل ل ا 
(فان قلت) فهل يكون الام بلا واسطة أحد (فالجواب) نعم قد يلهم العبد من 
الوجه الخاص الذي بين كل انسان وبين ربه عز وجل فلا يعم به ملك الالهام 
. لكن عم هذا الوجه يتسارع الناس الي اتكاره ومنه اتكار موسى على الخنضر 
عليها الصلاة والسلام وعذر موسى في انكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام 
شرعهم الا على يد ملك لا يعرف شرعاً من غير هذا الطريق فعم أن الرسول 
والنبي يشهدان الملك ويريانه ارؤية بصر عندما يوحى اليها وغير الرسول 
يحس بأثره ولا يراه فيلهمه الله تعالى بواسطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من 
الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل ل وأشرفه اذا حصل الحفظ 
لصاحبه ويجتقع في هذا الرسول والولي أيضاء أه ' 

وقول ابن عربي هنا(أو يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع 
الوسائط (أي بين الولي والله) وهو أي هذا الالقاء هذه الطريقة أجل الالقاء 
وأشرفه اذا حصل الحفظ لصاحبه ‏ ويجتقع في هذا الرسول والولي أيضاً .. 
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أه ... فانظر كيف جعل الولي كالني في تلقي الالقاء الخاص من الله بلا 
واسطة وم يكتف ابن عربي بتقرير هذا أيضاً بل راح يزع أن هناك صورة ' 
أخرى.للوحي للأولياء وهي انطباع صورة ما يريده الله في ذهن الول تال 
٠‏ الشعراني : ْ 

«فان قلت» فا حقيقة الوحي (فالجواب) كا قال الشيخ في الباب الشالث 
والتبعين من لاك ان حقيقته هو ما تقع به الاشارة القائمة مقام العبارة 
في غير عبارة اذا العبارة يتوصل منها الي المعنى: المقصود منها ولهذا سميت عبارة 
بخلاف الأشارة التي هي الوحني فانها ذات المشار اليه والوحي هو المفهوم الأول 
والافهام الأول ولا عجب من أن يكون عين الفهم عين الافهام عين اللفهوم منه 
فان لم يحصل لك يا أخي معرفة هذه النكتة فليس لك نصيب من معرفة عم 
الالهام الذي يكون للأولباء ألا ترى أن الوحي هو السرعة ولا أسرع مما اذكرناه 
انتهى .» 
(فان قلت) فا صورة و وحي الالهام على قلوب الأولياء (فالجواب) صورته | 
أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلي ولي من أوليائه بأمرما تلى الي قلب . : 
ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما 
يري الحق تماك أن. .يع ذلك الول بن من: هع معاي كلامه أو كلام نبيه 
َيّهِ علم في الضر به باليد الالمية » ؟ يليق بجلاله تعالى وكا وجد العم في 
شربة اللين ليلة الاسراء ثم ان من الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا يشهر 
بل يقول وجدت كذا وكذا في خاطري ولا يعلم من أتاه به ولكن من عرففه 

فهوأم 6 حينشذ من الشيطان وأطال في ذلك في الباب الشاني عشر 
وثلفائة + "0 

ويمق بالقرية المي حديث النى يكو الشايت في منيد أخد + أت ري 
الليلسة في أحسنإصورة ققال لي يتامم بيد 
:«فم يختصم املأ الأعلى» فقلت «الله أعلم» فوضع زب العزة يده على ظهري 
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حتى وجدت بردها في صدري فرأيت السموات فقلت :ديا ربي في الكفرا 
والدرجات ...» الحديث . ويعني ابن عربي بذلك أنه ؟ا أن الزسول ون ارتفع 
عنه الحجاب عندما وضع يده سبحانه على الكيفية الي شاءها سبحانه ‏ على 
ظهر الني فراى النبي لذلك اللا الأعلى وم الملائكة ‏ يختصمون أي يتناقشون 
في الكفارات والدرجات أي ما يكفر الذنوب لبني آدم » وما يعلي درجاتهم 
فقال لله سبحانه وتعالى مجيباً بعد رؤيته للملائكة وبماعه لحديثهم أما 
الكفارات فهي اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطى الي المساجدء 
وانتظار الصلاة. بعد الصلاة ..وأما الدرجات فهي اطعام الطعام وإلانة في 
الكلام والصلاة بالليل والناس نيام ... 

أقول أراد ابن عربي أن يجعل للصوفية ما خص الله به الأنبياء من الرؤيا 
الصادقة في النوم والاطلاع على ما في السموات من الملا الأعلى والملائكة فزم 
أنه يكون للولي الصوفي كذلك ما كان للنى من كشف قناع قلبه ورؤيته لاملا 
الأعلى ١‏ 

وم يكتف ابن عربي بهذا أيضاً بل زيم لنفسه وججماعته الصوفية ما لم يعامه 
رسل الله أنفسهم وعلى رأسهم سيدم وخاتهم جمد يِه فقد زم أن الصوفية 
أحياناً ينزل عليهم الوحي مكتوبا من السماء . 
وأنه أعني ابن عربي يعم الفرق بين ما في اللوح الحجفوظ من كتابه وما يكتبه 
الخلوقين وبذلك يستطيع أن يفرق بين المكتوب النازل من السماء والمكتوب في 
الأرض .... قلت لم يقل ني قط ولا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هناك 
بشراً اطلع على ما في اللوح الحفوظ ولكن العجيب أن هؤلاء يزعمون العلم 
والاحاطة به » بل نقل الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن شيخه الخواص 
أنه كان يعم ما يكتب في اللوح الحفوظ ساعة بساعة .... وزع أحمد بن 
المبارك أن شيخه الأمي عبد العزيز الدباغ يعم اللوح المحفوظ ويعم كتابته 
وأنه بالسريانية والمهم هنا أن ابن عربي يقرر في فتوحاته أن وحي الأولياء 
كديرا ما ينزل مكتوياً 5 تزلت التوراة مكتوية ...: 

يقول الشعراني عن شيخه : 


هذا 


وقد يون 3لها كتابة ويقع هذا كيرا للأولباء ونه كان يو الأي 
عند الله ققيب لان بوعينء كتقن بن لله تقية الأننار أخين رضي الله بعلنه 
لكنه أضعف الجاعة في ذلك فكان لا يجده الا بعد القيام من النوم مكتوباً في 
ورقة انتهى (فان 3 قلت) فا علامة كون تلك الكتابة الي في: الورقة من عند 
الله عز وجل حتى يجوز للولي العمل بها (فالجواب) أن علامتها ا قال؛ الشيخ 
في الباب الخامس عشر وثلقائة أن تلك الكتابة تقرأ من كل ناحية على السواء 
لا تتغير كاما قلبت الورقة اتقلبت الكتابة لانقلاهيا قال الشيخ وقد رأيت 
ورقة نزلت على ففير في المطاف بمتقهأمن النار على هذه الصفة فاما رآها 
الناس عاموا أنها ليست من كتابة الخلوقين فان وجدت تلك العلإمة:فتلك 
الورقة من الله عز وجل لكن لا يعمل بها إلا آن وافقت الشريعة التي بين 
أظهرنا قال وكذلك وقع لفقيرة من تلامذتنا أنها رأت في المنام أن الح تعالى 
أعطاها ورقة فانطبقت كفها حين استيقظت فلم يقدر أحد على فتحها فألهمني 
الله تعالى أني قلت لما إِنُو: بقلبك أنه إذا فتح الله كفك ان تبتلعيها فئوت' 
وقربت يدها الي فها فدخلت الورقة في فيها قهراً عليها فقال الولي م عرفت 
ذلك. فقلت ألهمت أن الله تعالى ل يرد منها أن يطلع أحد عليها وقد أطلعني 
الله تعالى على الفرق بين كتابة الله تعالى في اللوح الحفوظ وغيره وبين كتابة 
الخلوقين وهو عم عجيب رأيناه وشاهدناه انتهى ...'" . 

فانظر هذا الوحي. الالمي لمذه اللريدة المزيزة الذي نزل في 0 
وانطبقت عليه ثم انتلعته:... وان العالم النحرير والشيخ الكبير عرف بالكشف: 

مراد الله فقال ابتلعيها .... الخ .... سبحانك يا رب لا اله الا أنت تستغفرك 


وم يكتف ابن عري بكل.ما قرره في هذا الكشف الشيطاني للصوفية من 
أنه تنزل عليهم الملائكة » ويشاهدون الله ويسمعون الصوت ويأتيهم الوح 
مكتوباً بل قرر أيضاً أن:قلوب الأولياء تنكشف عنها الحجب فيشاهدون الجنة 
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يذيلا 


وما فيها » والنار وما فيها تماماً 5 حدث للرسول مَل 

قال الشعراني : 

(فان قلت) فا صورة وصول الأولياء الي العلم بأحوال السموات (فالجواب) 
يصل الأولياء الي ذلك بانجلاء مرآة قلوهم كا يكشفون عن أحوال أهل 8 
وأعل النار والآن بحم الارث لرسول الله يله لما رأى الجنة والنار في صلاة 
الكسوف ورأى في النار عمرو بن لحى الذي سيب السوائب وصاحب الحجن 
وصاحبة الهرة التي حبستها حتى ماتت وفي بعض طرق الحديث رأيت الجنة 
والناز في عرض هذا الخائط اتهى والله تعاق أطر .... ى 9*.. 

باختصار لم يترك ابن عربي صورة من صور الوحي الاممي الذي يوحى به 
للرسل الا وأثبت مثيلة ونظيره بل وأكل منه للصوفية » وبالطبع كان لا بد 
للمتصوفة أن يجبيبوا على تكفير عاماء الأمة لهم ونسبتهم الي الزندقة والمروق من 
الدين وذلك لادعائهم ما هومن خصوصيات الرسل رضوان 
الله عليهم » اذ لا فرق بين الرسول وبين غيره الا الرحي ء 
ولو كان واحد من الأمة يوحى اليه ويطلع على الغيب » ويكون 
وارثاً للرسول في هذا الاطلاع والتحقق لما كان للرسالة معنى ؛ ولا 
للنبوة منزلة وفائدة » ما دام كا انسان يستطيع بنفسه أن يصل إلى 
الله وأن يطلع على الفيب » وأن يعام مراد الله على الحقيقة ما مزية 
الرسول هنا وما منزلته » ما دام كل أحد اذا فعل بعض المجاهدات 
يكون مثله وينزل عليه الوحي ويرى الملائكة ويطلع على الملا 
الأعلى : ويشاهد الله ويجلس في حضرته ويطبع الله مراده في 
ذهنه » ويكتب له ما شاء من الرسائل 6أدعى الحلاج انه نزلت على 
رسائل كثيرة بخط الله .. وادعى هذا ابن عربي 5 مر سابقاً لماذا 
يكون مسيامة اذن كذاباً والقرآن الذي افتراه أحسن حالاً في جوانب 
كثيرة من حكايات كثيرة من الصوفية التي زعموها أنهم تلقوها من 
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الله وملائكته . د كان مسيامة أقوى حجة وأكثر تابعاً ؛ وأعن 
جيشاً من كل مشايخ التصوف الكاذبين .. 

فال نولا باهااعتنا إن يله كنك كني الى قعنا لي 
وكذلك يجب أن تحكوا إعلى كل مشايخ التصوف الذين يزعمون نزول الوحي 
عليهم بتكذيب الني َل أيضاً لهم . انه مَلِتَهِ هو القائل لا تقوم الساعة حق 
يقوم كذابون كثيرون بم كل تع تدان وأن لا ني بعدي وأليس كل 
من زع أنه يوحى اليه فقد ادعى النبوة فكيف اذا زع أيضاً أنه يرى الله ؟ 
ويلتقي باللائكة ويسمع أصواتم ٠‏ ويلتقي بالخضر» وينزل عليه الكتب 
مكتوبة من السماء » ويطلع بقلبه على املأ الأعلى واللاً الأسفل » أليس مسيامة 
كان أقل كذباً من هؤلاء بل: وأحك منطقاً وأعظم عقلاً 
أفول ما عل ابن عرقي ومن على شاكته أن دعاويم هذه أن تنطلي الا جاه ١‏ 

من أهل القبلة ٠‏ وأن عاماء المسامين لا بد وأن يكفروهم ويزندقوهم فانه ١‏ 
احتاط لذلك وأجاب عما رماه.به عاماء الآمة الصاحون » ورموا به أيضاً من ثم 
على شاكلته في ادعاء العلم الغيي والكشف الصوفي لجاب عن ذلك بأهم على 
شريعة خاصة » وأن ن عاماء الشريعة يكن أن يحملوا كلام الصوفية على خلاف 
في الرأي ما هو حادث بين الشافعي والحنفي أو ينزلوا كلام المتصوفنة كأنه 
كلام أهل الكتاب فلا|يصدقونهم ولا يكذيوم .. 
قال الشعراني 1 

(فان. قلت) قد رأيننا في كلام بعضهم تكفير الأولياء الْحدثين بفتح الدال 
المهملة لكونهم يصححون :الأحاديث التى قال الحفاظ بضعفها . ش 
(فالجواب) تكفير النان لمحدثين المذكورين عدم انصاف منهم لان حم 
الحدثين حك امجتهدين فكا يحرم على كل واحد من الجتهدين أن يخالف ما ثبث 
عندفكذلكمحدثون بفتح الدال وكلاهما أشرع بتقرير رسول الله يل قال 
الشيخ محي الدين في الباب الثالث والسبعين من الجواب السابع والمسين وقد 
وقع لنا التكفير مع عاماءً عصرنا لما صححنا بعض أحاديث قالوا بضعفها قال 
ولح وار العم ار و لاني 
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وهم مخاطبون بغلبة الظن ولو أهم وفوا النظر معهم حقه لساموا لحم حالهم كا 
يسم الشافعي للحنفي حكه ولا ينقض حك من حم به من الحكام وها 
اعتذروا به قوم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك لدخل الخلل 
في الشريعة لعدم العصة فيهم فلذلك سددنا الباب وقلنا أن الصادق من هؤلاء 
لا يضره سدنا هذا الباب قال الشيخ محي الدين ونعم ما فعلوه وتنحن نسم لهم 
ذلك ونصوهم فيه ونح لهم بالأجر التام على ذلك ولكن اذا لم يقطعوا بأن 
ذلك الولي مخطئ في مخالفتهم فان قطعوا بخطئه فلا عذر لمم فان أقل الأحوال 
أن ينزلوا الأولياء المذكورين منزلة أهل الكتاب لا يصدقوهم ولا يكذبونهم 
١‏ 0 

وهذا الاعتذار والجواب عن تكفير أهل السنة لهؤلاء في غاية الجهالة أيضاً 
لأن ما أق به المتصوفة مما يسمونه كشفاً ليس من الخلاف في الرأى » ولا 
الخلاف الفرعي » بل هو مصادم لأحكام الاسلام ومبادك الايمان . 
فالتصديق أصلاً بأهم يعامون من طريق الوحي كفر لأنه يناقض ما جاء به 
القرآن والحديث » من أن الوحي قاصر على الأنبياء ققط وأن لا نبوة بعد 
رسول الله » وأنه من النبوة الرؤيا الصادقة فقط ..... وأما سماع صوت الملك 
واتقتشاع حجاب القلب ونزول الأوراق المكتوبة من السماء كل هذا من 
خصائص النبوة التي انتهت بوفاة الرسول َع .... 
نم ما جاء به الصوفية ما جعلوه ونسبوهلي الكشف هو في عامته وحي ابليسي 
شيطاني لم يترك كفراً في الأرض إلا ونسبه الي الدين كتبرئة ابليس من الكفر 
والقول بنجاة فرعون ودخوله الجنة وأن فلاناً من أهل الجنة ومن الصديقيين 
والحال أنه شارب المر زنديق » وأن فلاناً يطلع على اللوح الحفوظ » وأن فلانا . 
الذي يأقي(الجارة)في. الشارع ولي لله تعالى » وفلاناً القذر الذي لا هس الماء ولا 
يتطهر من حدث أو جنابة ولي صالح » وفلان الذي يقول أنا الله وما في الجبة 
إلا الله وسبحانه ولي صالح ...الخ . 
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ونلا 


هذا الكفر كيف يكون هذأ من جنس الخلاف بين الشافعي والحنفي في 
قراءة الفاتحة وراء الامنام وفي نقض الوضوء من مس المرأة .... ومثل هذه 
الفرعيات التي كان فيها خلافاً حول فهم النصوص القرآنية الحديثية 0 

وأمادقا نى ابن عرق ها يناد به التصرفة أيضا عل كلام أهل الكناب: 
الذين قال الرسول فيهم لا تصدقونهم ولا تكذبوهم .... فانه قياس بعيد أيضاً 
لان هذا فها قاله أهل الكتاب مما لا يناقض عقيدة الاملام . 
والا فكيف لا تكذب أهل الكتاب في قوهم ان الله استراح في اليوم السابعا 
وأنه تصارع مع يعقوبا (اسرائيل) وصرعه اسرائيل وأن لوطا زفى بابنتيه ؛ 
وابراهيم قدم زوجته لحام مصر ليحصل على ابل وعْمم » وأن المسيح ابن الله 
وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات وصنوف الكذب على الله والأنبياء 1 أ 

لاشك أن السلم يكذب اليهود في كل ما زعموه مما هو مناقض لعقيدة 
الاسلام وما قرر الله سبحانه وتعالى غيره تماماً وضده في القرآن » كيف نؤمن 
بكلام الصوفية وكشوفاتها وهو لا يقل في عمومه خبثاً وقابة عما افتراه, اليهود 
والنصارى على الله . ... كيف نصدق الصوفية في كشفهم أن الخنزير والكلب هو 
الله وأن الخلوق والخالق شيء واحد » وأن القائلين بخالق فؤق العرش مباين 
للعالم جاهلون بعقيدة التوحيد ...... كيف يكون الكشف الصوفي هذا الذي 
يزع أصحابه أنهم أخذوه عن الله ونقلوه بحرفيته هو الحق وأنه يجب على عاماء 
الشريعة والاسلام أن يعاملوا الصوفية ؟ يعاملون اليهود والنصارى. في أن لا 
يصدقوم ولا يكذبوم .. 1 أفول بل يجب تكذيههم في كل سا افتروه على الله 
وعلى رسوله نما يخالف كلام الله وكلام رسوله . 
وبما هو كفر صراح بواح لا يشك ولا يماري فيه من له أدتى عم بالكتاب 
والسنة عنده بصر وبصيزة يستطيع أن يميز فيه بين كلام الله وكلام الشياطين؛ 
وبين وحي الله سبحانة الذي ينزل به جبريل الأمين محفوظاً أن يناله 
الشياطين أو أن يدخلوا معه ما ليس منه وبين وحي ابليس اللعين الذي يلقبه 
هو وأولاده وأفراخه على أوليائه من هؤلاء الكذابين الأفاكين 0 

فيدعون لأنفسهم ما أدعوه من كل كذب وزور وفجور ل 
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والعجيب أيضاً أن ابن عربي الذي نحن بصدد بيان افتراءاته في الكشوف 
والعلوم التي له كان يعم أن هناك وحياً شيطانياً يتنزل على بعض الصوفية » 
وأن هناك من يحفظ منهم من تلبيس الشيطان ومنهم من لا يحفظ . 

يقول عبد الوهاب الشعراني أيضأ في كتابه اليواقيت فيا ينقله عن ابن 
عربي : 

((فان قلت) فتى يحفظ الولي من التلبيس عليه فها يأتيه من وحي 
الالخام . 
(فالجواب) يعرف ذلك بالعلامات فن كان له في ذلك علامة بينه وبين الله 
عرف الوحي الحق الالهامي الملي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من 
التلبيس ولكن أهل هذا المقام قليل » 
قال الشيخ في الباب الثالث والثانين ومائتين مما غلط فيه جماعة من أهل الله 
عز وجل كأبي حامد الغزالي وابن سيد لون(رج ل بوادواشت'قوهم اذا ارتقى 
الولي عن عالم العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا وذلك 
لأنه حينئذ في عالم الحفظ من المردة والشياطين فكل ما يراه هناك حق قال 
الشيخ محي الدين وهذا الذي قالوه ليس بصحيح وأا يصح ذلك أن لو كان 
المعراج بأجسامهم مع أرواحهم ان صح أن أحداً يرث رسول الله مَلِئه في هذا 
المعراج وأما من عرج به بخاطريته وروحانيته بغير انفصال موت وجسده في 
بينه مثلاً فقد لا يحفظ من التلبيس الا أن يكون له علامة في ذلك كا مر 
وأطال في ذلك ثم قال واعم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أهل الكشف 
سواء كان أحدهم من أهل العلامات أو م يكن لأن له حرصاً على الاغواء 
والتلبيس لعامه بأن الله تعالى قديخذل عبده فلا يحفظه فيعيش ابليس 
بالترجي ويقول لعل وعسى فان رأى ابليس باطن العبد محفوظاً وأنوار الملائكة 
قد حفت. به انتقل الي جسد ذلك العبد فيظهر له؛ في صورة الحس أموراً 
عسى أن يأخد بها فاذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولم ير له على باطنه 
سبيلاً جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة تطرأ عليه فاذا عجز عن أن يوقعه في 
شيء يقبله منه بلا واسطة نظر في حال ذلك الولي فان رأى,أن من عادته 


يايلا 


الأخذ للمعارف من الأرض أقام له أرضاً متخيلة ليأخذ منها فان أيد الله تعالي 
ذلك العبد رده خاسئاً لاطلاعه حينشذ على الفرق بين الأرضين المتخيلبة 
وامحسوسة وقد يأخذ الكامل-من ابليس ما ألقاه اليه من الله لا من ابليس 
فيرده أيضاً خاسئاً وكذلك إن رأى ابليس أن حال ذلك الولي الأخذ من السباء 
أقام له سماء متخيلة مثل|السماء: التي يأخذ منها ويدرج له فيها من السموم 
القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف بما قلناه في شأن الأرض المتخيلة والأصلية 
وآن راف أن بخال ذلك الول الأعذ من شدرة النتهى أومن فلك ابن الملالكية 
خيل له سدرة مثلها أو ضورة ملك مثل ذلك الملك وتسمى له باسمة والقى 
اليه ما عرف أن | ذلك الملك يلقيه اليه من ذلك المقام فان كان ذلك الشخض 
من أهل التلبيس فقد ظفر به عدوه وان كان محفوظاً حفظ منه فيطردعنه 
ابليس ويرمى ما جاء بله أو يأخذ ذلك عن الله تعالى لا عن ابليسن 5 مر 
ويشكر الله تعالى على ذلك وان رأى الشيطان ان حال ذلك الولي الأخذ من ' 
المرين أو من" الجاء أو الاختاد الألئية القن ايه العييلاق .نسي خالته :مكزافا ٠.»‏ 
ميزان وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والثانين ومائتين أ ه " ١‏ 0 . 

والعجيب من الغزالي أيضا كيف ظن أن ما يزع الصوفي .نقله من السموات 
لا يكون. فيه شيء! 'شيطاني لان الله حفظ السماء من الشياطين » وكأنه قد 
غاب عنه أن الصوفي الذي يزع الوصول الي السموات هو جالس هنا في الأرض 
تستهويه الشياطين وتحفب به من كل جانب . 00 

وم أرابن عربي صلق في.هذا الصدد الا فا تقلناه عنه آنفاً من بيان 
تلبيس الشياطين على الضوفية :في تصويره لهم سماء متخيلة + أو سدرة'المنتهى 
أو الملائكة ..... الخ . حتى يظن الصوفي أنه قد رأى ذلك فعلاً وأنه ينقل عامه 
من هناك والحال أنه ينقل عن الشياطين الذين يزخرفون له ذلك ويحيلون له 
ما يشاهده مما ليس هنالك هو تَاماً ما وقع لمؤلاء الصوفية ومنهم بل أولهم في 
ذلك هوابن عربي هذا الذي لم يترك كفراً في الأرض الا وسطره في كتبه 


١ اليواقيت والجواهر ص 7ه ج‎ )١( 
ا كل‎ 


وخاصة كتابه الفصوص (فصوص الحك) وكتابه (الفتوحات الملكية) . 
لقد عرف ابن عربي حقاً الطريق الذي استقى منه هو والصوفية وأنه الشياطين 
الذين يخيلون لهم هذه الخيالات ويوحون اليهم ,هذه الكامات . 

وسيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب نقولاً مستفيضة عن أبن عربي تبين ما 
هي حقيقة كشوفاته ووحيه الذي أوحي به اليه ولكني أحب أن أخم هذا 
الفصل في بيان موقف ابن عربي من الكشف بحقيقة موقفه من ابليس لنبين 
للقارئ بمالا يدع مجالاً للشك أي دين يدين به هؤلاء وأى علم يزجمون 
الوصول اليه وأي كشف اكتشفوه 0 

فن المعلوم يقيناً عند كل مس أن ابليس هو رأس الشر والبلاء وأنه عدو 
لآدم وذريته منذ امتنع عن السجود لآدم وطرده الله بسبب ذلك من رحمته 
وجعل الله عليه اللعنة اللي يوم يبعثون وأنه يكون في الآخرة في حِهم كا قال 
تعالى : 
«وقال الشيطان لما قضي الأمر ان الله وعدم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليك من سلطان إلا أن دعوتم فاستجبتم لي 
» فلا تلوموني ولوموا أنفسكم », ما أنا بمصرخك وما أنتم بمصرخي 
اني كفرت بما أشركققوني من قبل ان الظالمين لهم عذاب ألم» . 

1 (ابراهم ؟؟) . 

والشيطان في هذه الآية هو ابليس باجماع المفسرين وكذلك قوله تعالى : 
(فكبكبوا فيها هم والغاوون » وجنود ابليس أجمعون . قالوا وهم 
فيها يختصمون تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين 
وما أضلنا إلا امجرمون فما لنا من شافعين » ولا صديق حمم» (الشعراء 
غ5 -آك). 

ولا شك أن جنود ابليس يستحيل أن يدخلوا النار ولا يدخل هو معهم اذ 
كيف يدخل الجنود ويبقى رأس الجند من الناجين ». ولعل قائل يقول ولماذا 
هذا التطويل في بيان أن ابليس من أهل الجحم ان هذا أمر بديهي معلوم عند 
جميع أبناء الاسلام وأقول ان هذا الأمر البديهي المعلوم من الدين بالضرورة التى 

ينلا 


يعتبر جاحدا وناكرا وكافراً مرتداً من نفاه هو ما أثبت ابن عربي تبعا في زعمبه 
لسهل بن عبد الله التستري ضده » وهو أن ابليس من الناجين وأنه لن أيدخل 
النار أبداً وأنه أعنى ابليس التقى في زع ابن عربي بسهل بن عبد الله التسترى 
الصوفيوكان من كبار مشايخهم في القرن الثالث فناقشهفي-هذه المسألة وبين له 
أنه من الناجين ٠‏ وأنه لن يدخل النار وأن الله سبحانه وتعالى سيغير ما أثبته 
في القرآن لأن الله لا يجب عليه شيء وما دام أنه لا يجب عليه شيء ولا :يقيده 
قيد » فانه قد قضى بنجاة ابليس بوم القيامة + وتبرئته من: ججيع التهم المنسوية 
اليه والعفو التام عنه  ..‏ 

:'نظيروا نا منلتون هنذا الكفت الصوفي ما أعظمه وأطرفبه 
بل ما أفجره وأكفره .. ان ما اتعب النبي محد ويدَةٍ فيه 
نفسه طيلة ثلائئة وعشرين عاماً من بيسان قصة ابليش 
وآدم » ومن لعن ابليس ذا » واستفتاح صلاته بالإستعاذه منه ٠‏ وقولله َل 
له عندما خنقه (ألعنك بلعنة الله .. ألعنك بلعنة الله .. ألعنك بلعنة الله .....) 


هذا الذي أتعب فيه الرسول ميته نفسه ومن بعده سائر الصحابة والمسابين 
؛....جاء ابن عربي اليم ليبين لنا عن شيخه المزعوم التسترى أنه كان خطيّاً 
في خطأ وأنه يوم القيامة يكون في الجنة مع أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .... وان هذا هو معتقبن 
أهل السنة والماعة .....! 1 

ويعني أبن عربي بذلك الأشاعرة لأنهم يقولون (لا يجب على الله شيء) 0 
دام لا يجب عليه شيء فيجوز أن يدخل ابليس' الجنة 5 

وهذا الجائز العقلي عند الأشاعرة جعله أبن عربي مكنا وواقعاً لأن أشيخه 
القشيري التقى بابليس وناقشه في هذه اللسألة وتحقق منه أنه سيكؤن يوم 
القيامة من الفائزين الفالحين ..... وهذا نص الحكاية المزعومة وتعقيب ابن 
عربي عليها بنصها من كتاب اليواقيت والجواهر 5-5 
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«وذكر الشيخ محي الدين في الباب الثشالث والتسعين ومائتين أيضاً ما 
يؤيد اعتقاد أهل السنة والماعة من أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء وهو أن 
سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه قال لقيت ابليس مرة فعرفته وعرف 
مني أنني عرفته فوقع بيني وبينه مناظرة فقال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام ' 
وطال النزاع بحيث أنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان آخر ما قال لي يا 
سهل ان الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء نعم ولا يخفى عليك أنني شيء 
ولفظه كل تقتضي الأحاطة والعموم إلا ما خص وثيء أنكر النكرات فقد 
وسعتني رحته أنا وجميع العصاة فبأي دليل تقولون ان رحمة الله لا تنالنا » 
قال سهل فوالله لقد أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الآية 
وفهمه منها ما لم أكن أفهمه وعامه من دلالتها ما لم أكن أعامه فبقيت حائراً 
متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فاما جئت الي قوله تعالى فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة الي آخر النسق فسررت ها وظننت أني قد ظفرت بحجة 
وظهرت عليه بما يقصم ظهره فقلت له تعال يا ملعون ان الله تعالى قد قيدها 
بنعوت مخصوصة تخرجك عن ذلك العموم فقال فسأكتبها للذين يتقون اللي 
آخر النسق فتبسم ابليس وقال يا سهل التقييد صفتك لا صفته تعالى ثم قال 
.يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت وما ظننت أنك ههنا 
ليك سكت » قال سهل فرجعت الي نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في 
حلقي وما وجدت له جواباً ولا سددت في وجهه باباً وعامت أنه طمع في 
مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون فان الله تعالى ما 
نص بما يرفع هذا الإشكال فبقى الأمر عندي على الشيئة منه في خلقه لا أحم 
عليه بذلك إلا بما حم به على نفسه من حيث وجود الاهان به .انتهى كلام 
سهل قال الشيخ محي الدين وكنت قدياً أقول ما رأيت أقصر حجة من ابليس 
ولا أجهل منه فاما وقفت له على هذه المسألة التي حكاها عنه سهل رضي الله 
شه تيت وعليث أن ابلبى قداطل غل] لاجمل كيد اقلةتزيية الافادة لحف 
في هذه المسألة انتهى فقد بان لك أن الله تعالى خلق العالم كله من غير حاجة' 
أليه لا موجب أوجب ذلك عليه | ه )١(‏ 


)١(‏ اليواقيت والجواهر ص ٠١‏ ج ١‏ دنا 


وأظن الآن قد و للقازئ قاماً ما هو الكشف الصوفي وأنه عملية هدم 
منتظمة للدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين وَينَهِ ». يي 
من الناجين فليس هناك اشيء ثابت في هذا الدين . 

ولا عجب فيا رووا : عن ابليس » فان استاذمم الحلا . ود كبرائهم قال 
ل ل ذلك 
لأنه أبى أن يسجد إلا للها . .. لأن عا ار كان أعظم 
الموحدين . واليك.هذه لافج الكشف الصوفي اللعين : 
)١(‏ ملك ينزل إلي الأرض على شكل خواجه : 


كتب أحمد بن مبارك السلجاسي المغربي كتاباً سماه «الابريزه زع أنة ينقل 

ما فيه عن شيخه عبد العزيز الدباغ اللغربي أيضاً وهذا الشيخ أمي جاهل لم 
يكن يحفظ حزباً واحدا من القرآن بشهادة تاميذه أحمد بن مبارك ولكنه مع 
ذلك كان يستطيع التفريق بين القرآن والحديث بمجرد السماع » ببْل كان 
يستطيع أيضاً أن يفرق ابين القرآن والحديث النبوي والحديث القسي وكل 
ذلك بالكشف من غير غْلٍ ولا تعلم » وليس كذلك فقط بل كان يستطيع 
أيضاً أن يفرق ويعم صحيح الحديث من موضوعه وضعيفه فاذا ألقى اليه 
الحديث عم هل قاله الرسول أم لا ويقول أحمد بن مبارك أختبرته في ذلك 
فكنت ألقي عليه الحديث من الجامع الصغير للسيوطي فا قال فيه السيوطي 
صحيح كان يقول الشيخ عنه صحيح وما قال فيه موضوع يقول موضوع دون 
0 جات يننا بالعم وانبا بالكشف فط بل كان يعرف ان: كان الحديث في 
البخاري أو مسل أو فيهما| أو انفرد فيه أحدههما ......الخ ......ولم يكن هذا 
هو كل عم عبد العزيز الدباغ بل كان يعرف معافي القرآن كلها وتفسيره 
الباطني وعلم الحروف المقطعة,في القرآن » بل وكان يعم جميع الكتب'المنزلة 
على جميع الأنبياء » ويعلم تفاسيرها ومعانيها . ول يكن.هذا فقط .هو عم 


. ١١ص‎ ١ج الفتوحات‎ )١( 


1 


الدباغ استاذ أحمد بن مبارك المزعوم بل كان يعم ما في اللوح الحفوظ كله من 
القادير بل كان هذا الذي لا يحفظ حزباً من القرآن بشهادة تاميذه لا تغيب 
عنه ذرة في الأرض ولا في النماء » وأنه هو الغوث الأكبر المتحك بالعالم العلوي 
والسفلي والوارث للحقيقة المحمدية والحقيقة الحمدية في الفكر الصوفي هو الله 
المستوي على العرش ؟ قال ابن عربي :«الحقيقة الحمدية هي الموصوفة بالاستواء 
على العرش»'" , المهم أن أحمد بن مبارك يزع فها يزع أن شيخه هذا الأمي 
الذي لا يحفظ حزباً من القرآن كان هو الفوث الأكبر وهو رئيس الديوان 
الصوفي وأنه استفاد منه علوما جمة من بعضها كتابه الأبريز وسيجد القارئٌ 
جانباً كبيراً من هذه العلوم في الفصل الخاص بالديوان الصوفي لأن الدباغ هذا 
وصف ما سماه بالديوان الصوفي وصفاً عجيباً ... والمهم هنا أن ننقل بعض 
كشوفات الدباغ 3 

قال أحمد بن مبارك : وسمعته رضي الله عنه يقول : 

ان في كل مدينة من المدن عدد كبيراً من الملائتكة مثل السبعين ملكا أو 
أقل أو أكثر يكونون عونا لأهل التصوف”"من الأولياء فيا لا تطيقه ذات 
الولي ؛ قال رضي الله عنه وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن 
يكونون على هيئة بني آدم فنهم من يلقاك في صورة خواجة ٠‏ ومنهم من 
يلقاك في صورة فقي" » ومنهم من يلقاك في صورة طفل صغير وهم 
منغمسون في الناس ولكنهم لا يشعرون كن 

فانظر هذا الكشف العجيب اللائكة تنزل الي الأرض تأر بأمر الصوفية 
وثم على أشكال الخواجات والشحاذين والأطفال ... فاذا رأيت خواجة فلا 
تزعجه في الطريق ولا تنظر اليه شذراأ فربما كان ملكا من ملائكة الله نزل 


() أهل التصرف في الفكر الصوفي هم أهل الديوان الذين يتحكون بالمقادير وهو الغوث والأقطاب 
الأربعة .. راجع باب 2 الصوفي ص 
)١‏ أي صوفي أو شحاذ . 


© الأبريز ص9564ء 0356 - 


؟ - تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف : 


الكقف الصوفي لم يترك شيئا الا وجاول اندجول فيه اليه رن لنت 
تاريخ بناء الأهرام التي بناها خوفو الفرعون قبل ميلاد المسيح عليه السلام 
بنحو أربعة آلاف سنة ولكن بالكشف الصوفي يقول ابن عربي :«بلغنا أنه وجد 
مكتوباً بالقلم الأول على الأهرام أنها بنيت والنسر الطائر في الأسد » وهو الآن 
في الجدي» .. إٍ ١‏ 
قال عبد الوهاب الشعراني تعليقاً على كلام ابن عربي « ومعلوم أن النسر 
الطائر لا ينتقل من برج الي غيره الا بعد مضي ثلاثين ألف سنة قال :الشيخ 
عبد الكري الجيلى وهو اليوم ف الدلو فقد قطع نحو عشرة أبراج ولا يتأق 
ذلك الا بعد ثلثائة ألف إمنة» أه" , ْ 

وعلى الكشف الصوفي هذا يصبح عمر الأهرام حسب تخريفاتهم أكثر من 
5 مائتين وخمس وتسعين ألف سنة فقط من عيرها الحقيقي . 

 "‏ الدباغ يكتشف نبياً جديداً اسمه هويد 
ويكتشف أنه الفوث , وأنه جمع جميع علوم 
الأولين والآخرين 

قال أحمد بن مبارك في كتابه الابريز : 
«وبما قاله رضي الله عنه في نسب هود محصلة كشف وعيان فانه أمي لا يعرف 
تاريخ »:ولا غيره فلا ينغي لأحد أن يعارضه با قال أهل التاريخ في نسب 
هود لأنه مبني على خبر الواحد » ومع ذلك فقد اضطرب في خبر الواجد في 
نسب هود فقيل في نسبه هود بن عبد الله بن رياح بن الجارود بن عماد بن 
عو بن أدم بن .سام بن توج +"وقيل هو هود بن نشارج بدار فخشذ بن سام 
بن نوح عليه السلام فهو على هذا ابن م أبي عماد دائم جعل من عاد وان لم 
كه يي لي 
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عنه : وأما عاداً الأولى فكانوا قبل نوح عليه السلام وأرسل الله لهم نبياً يسمى 
(هويد) وهو رسول مستقل بشرعه بخلاف هود الذي أرسل الى عاد الثانية فانه 
مجدد لشرع من قبله من المرسلين . قال : وكل رسول مستقلفلا بد أن يكون له 
كتاب . قال : ولسيدنا (هويد) المذكور كتاب وأنا أحفظه 5 أحفظ جميع 
كتب المرسلين . فقلت له وتعدها . قال أحفظها ولا أعدها اسمعوا مني ثم جعل 
يعدها كتاباً كتاباً » قال : (أي الدباغ) ولا يكون الولي وليأ حتى يؤمن بجميع 
هذه الكتب تفصيلاً ولا يكفيه الاجمال فقلت هذا لسائر الأولياء المفتوح عليهم 
فقال : بل لواحد فقط وهو الغوث فاستفدت منه في ذلك الوقت أنه رضي الله 
عنه هو الغوث وعلومه دالة على ذلك فاني لو قيدت جميع: ما سمعت منه لملئت 
أسفارأ » وم مرة يقول جميع كلامي معك على قدر ما تطيقه العقول» أه " . 

وليس' هناك من تعليق على مثل هذا الهراء الا أن يقول المسم يا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك ا 

وانظر بعد ذلك تقة هذه الفتوح الدباغية كيف أنه اكتشف أيضاً. بطريقة 
الكشف أن بين نوح وآدم سبعين رسولا لم يقص الله تعالى في القرآن شيئاً من 
قصصهم ولكن عبد العزيز الدباغ عرفهم بطريق الكشف 00 

قال أحمد بن مبارك تميذ الدباغ :(وسمعته) رضي الله عنه يقول كان قبل 
نوح سبعائة رسول من الأنبياء وفي قصصهم من العجائب الكثيرة وافالم 
يقصص الله علينا في كتابه العزيز منها شيئأ لعدم اشتهار أهلها في أزمنة 
الوحي فقلت فا معني قوله في حديث الشفاعة في صفة نوح وأنه أول الرسل 
فقال رضي الله عنه المراد أنه أول الرسل الي قوم كافرين ومن قبله من 
المرسلين. أرسلوا الي قوم عقيدهم صحيحة فقلت فلم عوقب قوم هويد بالحجارة 
والنار اذا كانوا مؤمنين فقال رضي الله عنه كانت عادته تعالى مع القوم الذين 
قبل نوح :ان يهلكهم على ترك أكثر القواعد وان كانوا على العقائد) أه 


() الابريز ص 736-7٠١١‏ . 
الابريز ص»١٠‏ . 


ونا 


فانطن يق اكتقفا الذباع سيعين رسولا قبل توح-وكيف أن الله أهلكهم 
ليس على الشثرك والكفر ومعائدة الرسل بل على امعامي فقط 0006 
الأولياء أكثرهم أميون . 
الدباغ يفضل نفسه على ابراهم الدسوقي 


ولا عجب بعد ذلك اذا عامنا أن أهل هذه الكشوف المزعومة في غالبهم 
أفيون: كعند العزيز الدباغ الذي روى عنه أو أقترى عليه أحمد بن مبارك كان 
رجلا أميأ » وشيخ عبد الوهاب الشعراني وهو الخواص كان أميا كذلك واسمع 
مأ يقول أجمد بن مبارك عن شيخه الأمي الدباغ . ْ 

وسمعته رضي الله عنه يقول مرة أخرى السموات والأرضون بالنسبة الي 
كالمرونة'افيفلاة منالأرض يصدر هذا الكلام منه رضي الله عنه وماأشبهه اذا 
. شهدنا منه زيادة بل هوا في زيادة دائما رضي الله عنه وقد كنت معه ذات يوم ١‏ 
خارج باب الفتوح فجعل يذكر لي أكابر الصالحين مع كونه أميا فقلت فن , 
أين تعرفهم فقال رضي الله عنه أهل الفتح الكبير مسكن أرواحهم قبة البرزخ 
فن رأيثاء فيهنا علدنا أنه .من الأكابر ثم جرى بينشا ذكر الشيخ: سيندي. ابراه 
الدسوق فقلت هو من الأكابر فجعلت أذكر مناقبه والغرائب التي نقلت من 
كراماته فقال رضي الله مُنْه لو عاش سيدي ابراهم الدسوقي رضي اللّه عنه من 
زمنه الي زماننا ما أدرك من المقامات ولا ترق مثل ما ترق أخوك عبد العزيز ' 
يعني نفسه من أمس الي اليوم والله ما قاله أخوك افتخاراً ونا ماله تين غ' 
وتحدثاً معك بالنعمة . أه '" .. 

وتسآأل افيه ابورزخ هذه التي تجتع فيها أرواح الصوفية . .- وناذا لا 
يختار الله لولاية ‏ في زعهم الا أميون عاماً بأن سبحانه وتعالى فضك أهل 
العلم والعلماء في كتابه وما كان اختياره للرسول مد ملق أمياً إلا ليقم به الحجة 
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على عباده وحتى لا يتهم بأنه اتى بالقرآن من عند نفسه كا قال تعالى : 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك اذأ لارتاب 
... المبطلون » (العنكبوت 188). 

وأما بعد النبي لَه فقد فضل الله عاماء هذه الأمة على أهل الجهالة منها » 
وجعل تعام العلم بالكتابة والقراءة والسماع والأسباب الأخرى البشرية المؤدية 
لذلك .... وليس بطريقة الغيب لأن هذا الطريق خاص بالأنبياء رضوان الله 
عليهم وما سوى الني الصادق فتنىء كاذب وهذا هو حال هؤلاء المساكين الذين 
استحوذ عليهم الشيطان فراحوا يهمون في أودية الضلال على هذا النحو المهين . 


ه ‏ الدباغ يكتشف سير ليلة القدر : 
ولم يكتف الدباغ بكشوفاته في الأرض فراح يكتشف السماء أيضاً وأق لنا 
بهذه الحكاية العجيبة عن سرّ ليلة القدر. 


« ثم ذكر لنا رضي الله عنه سبب ليلة القدر فقال ان العالم قبل خلق النور في 
حرم الشمس كان مظلاً والملائكة عامرون له أرضاً وبماه وفي الكهوف والسهول 
والجبال والأودية فاما خلق الله تعالى النور في الثمس وأضاء العالم بها أصبحت 
ملائكة السماء وملائكة الأرض وخافوا من خراب العام ومن أمر عظم ينزل هم 
فنزل ملائكة السماء الي الأرض وجعلولوها ملائكة الأرض يفرون من الضوء 
اللي الظل أي من ضوء النهار اللي ظل الليل فراراً من الضوء الذي لم يعرفوه 
الي الظل الذي يعرفوه خائفين متضرعين مجتمعين على الابتهال الي الله تعالى 
والتضرع له والخوف منه يطلبون منه الرضا ويلجئون اليه في أن لا يسخط 
عليهم ولم يكن في ظنهم الا أنه تعالى أراد أن يطوي هذا العام فجتتعوا على 
التضرع والابتهال على الصفة السابقة مقدرين في كل لحظة وقوع ما خافوه . 

فاذا زاد اليهم الضوء فروا عنه الي الظل وم يزالوا على تلك الحالة والضوء 
ينسخ الظل وهم يفرون الي أن طافوا الأرض كلها ورجعوا الي الموضع الذي 
بدأوا منه فما لم يروا شيئاً وقع حصل لهم الأمن ورجعوا الي مراكزمم في 
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الأش ولساء مم صارو ينتمونليلة ة من كل عام فهذا هو سبب ليلة القدر. 

3 لام 

ٍْ 1 5 
3 50 

١‏ طبال ومغفل من أهل الكشف 


وبغض الناس قد يظنون أنه هذا الكشف لا يأق إلا لأناس عقلاء من أهل. ' 
التقوى والاتزان ولكن الصؤفية يقررون غير ذلك فهذا أحمد بن مبارك يحي ٠.‏ 
عن شيخه الدباغ بأن الفتح جاء: الى رجل وهو طبال : ' 
يقول :«وأعرف رجلاً بالرملة من أرض الشام فتح الله عليه وهو بجانةا 
يتضاحك الناس عليه ٠‏ كتحالة الرجل المشهور بمدينة فاس (معيزئ فبقى:على 
حاله بعد الفتح ولم ينتقل عنها قلت : وكانت حالة المتقدم أن الصبيان 
وغيرمم من ضعفة العقول يتبعونه طول النهار يضحكؤن عليه » وقال (رضي 
الاعنيه) واعرف بورجلا اخ فلي الله عليه ركان قبل ونان طبالا قبع عل ' 
حالته قبل الفتح ولم ينتقل عنها ‏ أه "أي ظل طبالاً م هو وظل الفتح": 
الصوفي ينزل عليه ولا عجب عند الصوفية في ذلك فالولاية عندم ليست منكلة ؛ 
كسبية ينالها المسلم بتقوى الله ومخافته ومحبته والسعي الي مرضاته . بل. هي ''. 

شكلة يكولون- وفيلة + قال الشخص نعية: لاسن الله وان :ل يكن قلتاك من ٠.‏ 
ا سرس اي ل سر سي ب لي 
عليه فقد ريصيب الطبالين أو الزمارين' ٠‏ وقد. يكون الولي سكير أو زنديقاً : 
» أو طفلاً صغيراً » أو مجذوباً شاهد الأنوار العلوية فضاع غقله » أو متخلفاً 
عقلياً يتضاحك الصبيان منه ولكنه يكون ولياً ربانياً وعدق الثانن بأمور ؛ 
الغيب » ويشاهد ويطالغ الحضة الالمية والرسولية » والخضرية (نسبة الي 
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الخض) وهكذا قلبوا كل موازين العم » وكل قوانين الشريعة » فالولاية لا 
شك أنها منحة الهية وتفضيل وفضل رباني ولكنها لا تنال الا محلها من كان 
عنده الاستعداد لذلك ومن سعى لنيل درجات القرب من الله سبحانه وتعالى 
كا جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«من عادى لي ولياً فقد آذنته با محاربة » وما تقرب الي عبدي بشيء أحب 
الي مما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
ها » ورجله التي يشي بها ولئن سألني لاعطيته ٠‏ ولآن استعاذ بي لأعيذنه 
(فجعل الله للولاية طريقاً وهو أداء الفرائض أولاً ثم الاكثار من النوافل حتى 
بيصل المسا الى مر. حلة القرب منالله سبحانه وتعالىءفيحمي الله سمعه وبصره 
ويده ورجله » ويجعل ذلك كله في طاعته ومحبته ومرضاته . 

ولكن الولاية والفتح والكشف الصوفي بغير ذلك ينال كل هؤلاء 52006 
“ : الوحى الصوفي لا ينزل اذا كان أحد المنكرين حاضراً : 


وما يدلك يقيناً على أن هذا الكشف الصوفي ما هو إلا القاء شيطاني 
.هذه الحكاية القي يرويا أحمد بن مبارك أيضأ عن شيخه الدباغ وأنه كان اذا 
حضر رجل من أهل التوحيد والايمان الصحيح من لا يؤمنون .هذه الخرافات 
كان وحي الشيخ ينقطع ويعود جاهلاً ما كان لا يتكلم الكامة . 

(قال رضي الله.عنه) وما مثلت الولي مع القاصدين إلا كحجر بني اسرائيل 
فاذا كان بين يدي أولياء الله تعالى اتفجرت منه اثننا عشرة عيناً واذا كان بين 
أعدائه تعالى لا تخرج منه ولا قطرة واحدة (قلت) وقد شاهدت هذا المعنى في 
لشيخ رضي الله عنه مراراً فاذا حضر بين يديه بعض من لا يعتقده لا تخرج 
منه ولا فائدة واحدة ولا يقدر على التكلم بشيء من العلوم اللدنية والمعارف 
لربانية حتى يقوم ذلك الشخص ويوصينا ويقول اذا حضر مثل هذا الرجل 
فلا تسألوني عن شيء حتى يقوم وكنا قبل الوصية جاهلين بهذا الأمر فنسأل 
لشيخ ونريد أن نستخرج منه النفائس والاسرار الربانية كي يسمعها الرجل 


ينذا 


الحاضر فيتوب فاذا سألناه إرضي الله عنه حينئذ وجدناهكأنه رجل آخر / لا 
نعرفه ولا يعرفنا فكان الغلوم التي تبدو منه ل تكن له على بال أبداً أحتى 
ذكرنا له السبب ففهمنا السيز والمد لله رب العلمين . أبى 9 ' 

وليس ذلك بالطبع إلا لأن الشيطان هرب اذا رأى من يؤمن بالله 8 ٠‏ 
كا قال الني مَينَهِ لعمر :« والله ما رآك الشيطان سالكاً فجاً الا سلنِك . 
فجاً غير فجك» . وهؤلاء الصوفية لا يأتيهم في مكانهم موحد الا انتهت 
أحواهم واضحلت أنوارهم المزعومة وانفض سامرم الشيطاني . ٌْ 
تقديم مذهب أبي حنيفة على سائر مذاهب الفقهاء بطريق 
الكشف : 


ولعل من أطرف .ما تدخل فيه الكشف الصوفي أيضاً تفضيل مذغب 
فقهى على مدهب آخر كا فعل أجد الفاروقي السرهندي النقشبندي الحنفي 
» كا في النص الأتي الذي يفسر فيه أيضاً قول مد بارسا أن المسيح عليه 
السلام اذا نزل يحك بالمذهب الحنفي يقول 
(( ومثل أرواح الل مثل الامام الأعظم الكوفي'” فانه ببركة الورع والتقوى 
وبدولة متابعة السنة نال في الاجتهاد والاستنباط درجة عليا بحيث يعجز ٠.‏ 
الآخرون عن فهمه ويزعمون مجتهداته بواسطة دقة المعاني مخالفة للكتاب والسنة ٠‏ 
وايظتونه أضصخابه أصحاب الرأي كل ذلك لعدم الوصول الي حقيقة عامه: 
ودرايته وعدم الاطلاع على فهمه وفراسته الا أن الامام الشافعي وجد نبذه؛ من 
دقة فقاهته عليه الرضوان حيث قال الناس كلهم عيال في الفقه لأني حنيفة 
فويل لقاصري النظر على جراءهم حيث ينسبون قطورم إلى ا 
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(شعر) 

لو عايهم قاصر طعناً بهم صفها برأت ساحتهم عن أفحش الكل 

هل يقطع الثعلب الحتال سلسلة قيدت بها أسد الدنيا بأسرثم 

ويمكن أن يكون ما قاله الخواجه عمد بارسا قدس عمره في الفصول الستة 
من أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعمل بعد النزول بمدهب الامام 
أبي حنيفة بواسطة هذه المناسبة التي له رضي الله عنه بحضرة روح الله عليه 
| لام يعني أن اجتهادا روح الله يكون موافقأاً لاجتهياد 
الامام الأعظم لا أنه يقلد مذهبه فان شأنه عليه السلام أعلى وأجل من أن 
يقلد عاماء الامة ونقول من غير شائبة تكلف وتعصب ان نورانية المذهب 
الحنفي ترى وتظهر في النظر الكشفي كالبحر العظم وسائر المذاهب تظهر 
مثل الحياض والجداول أه منه بلفظها" . 


ف م ا 


٠6١ للصدر السابق . ص‎ )١( 
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الفصل العاشر 
المعراج الصوفي 


كثيرون من رجال التصوف ادعوا أنهم قد عرج بهم الي السموات العلى . 
فنهم عبد الكري الجيلى وقد ذكرنا بعضاً مما زع مشاهدته في السموات وذلك 
في باب الكشف الصوفي وقد سبق الجيل من زع مثل هذا » ويبدو أول من 
افترى ذلك هو أبو يزيد البسطامي الذي جعل لنفسه معراجاً كعراج الرسول 
َيه وراح يحدثنا كيف أنه عرج بروحه الي السموات سماءأ سماءأ وآن بغيته 
كانت في الفناء في الله » او على حد قوله البقاء مع الله الى الأبد . 


وهذه نفس الفكرة البرهمية الوثنية في الفناء في الذات الالمية حسب 
زعمهم . 

ولكن البسطامي أول من افترى له أو عليه ذلك يدعي انه عرج به الي 
السماء السابعة فالكرسي » فالعرش ء وان الله قال له : الي اللي واجلسه على 
مايل قدسه وكا لع زيا صني ابو مق رادرف عل مستبا رت او 
تافو حاتي" بحي كل عجاط كنس نالك 4 وهنا هر تش الدراج 
الكاذب المنسوب الي أبي يزيد البسطامي . 


في رؤيا ابي يزيد : في القصد الي الله تعالى وبيان قصته : 
قال أبو القاسم العارف » رضي الله عنه : اعاموا معاشر القاصدين الي الله 
سبحانه وتعالى ان لأبي يزيد حالات ومقامات لا تحتمّلها قلوب اهل الغفلة 
وعامة الناس » وله مع الله أسرار لو اطلع عليها اهل الغرة لبهتوا فيها » واني 
نظرت في كتاب فيه مناقب أبي يزيد ء فاذا فيه اشياء من حالاته وأوقاته 
وكلامه » ما كلت الألسن عن نعته وصفته » فكل من أراد أن يعرف كاله 
ليان 


ومنزلته فلينظر الي نومه ورؤياه التي هي أصح في العنى » وأقرب في التحقيق ‏ 
من يقظة غيره » فهذا ما حي ان خادم أبي يزيدءرضي الله عنه قال : سمعت' 
أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول : افي رأيت في المنام » كأفي غرجت 
الي السموات قاصداً الي الله » طالباً مواصلة الله سبحانه وتعالى » على أن أقم 
من آل الأروام انكمت وإنعنان :لايم اله«الستوات والآرعن ومن ها 
لأنه بسط لي بساط العطايا نوعا بعد نوع » وعرض علي ملك كل سماء » قفي 
ذلك كنت أغض بصري عنها » لم علمت أنه يها يجريني » فكنت لا التقْتْ اليها 
اجلالاً لحرمة ربي » وكنت أقول في ذلك : يا عزيزي مرادي غير ما عرض 
علي » قال فقلت له : رحمك الله صف لي مما عرض عليك من ملك كل سماء 
قال : رأيت في انام كأتي عرجت الي السموات ٠‏ فاما أتيت الي السماء الدنينا 
فاذ أنا بطير أخضر » فنشر جناحاً من أجنحته ٠‏ قجملني علية وطار بي حتي 
انتهى بي انتهائي الي صفؤف الملائكة » وهم قيام متحرقة أقدامهم في النجوم 
يسبحون الله بكرة وعشياً » فسامت عليهم » فردوا علي السلام » فوضعني الطير 
بينهم ثم مضى فم أزل اسبح الله تعالى بينهم » واحمد الله تعالى بلسانهم وثم 
يقولون : هذا آدمي لا نؤري اذ لجأ الينا وتكلم معنا ء قال : فالهمت كامات » 
وقلت : بامم الله القادر على أن يغنيني عنم » ثم لم يزل يعرض علي من الملك. 
ما كلت الألسن من نعته وصفته » فعامت أن ريها يجربني » ففي ذلك: كنت 
أقول : مرادي غير ما تعرض علي » فم ألتفت اليها اجلالاًالحرمته ,ثم رأيت 
: كأني عرجت الي المماء الثانية فاذا جاءني فوج فوج من الملائكة ينظرون 
الي 5 ينظر أهل المدينة الي أمير يدخلها ء ثم جاءني رأس الملائكة اسمه 
لأويكن “وان : يا أبا يزيد ء ان ربك يقرئك السلام » ويقول : :احببتني 
فاحببتك .. فانتهى با الي روضة خضرة فيها نهر ٠‏ يجري حولها ملائكة. 
طيارة » يطيرون كل يوم الي الأرض مائة الف مرة » ينظرون الي أولياء: 
الله » وجوههم كضياء ء الثبس » وقد عرفوني معرفة الأرض ء أي في الأرض * 


. أسم فاربي جعله امماً من اء الملائكة‎ )١( 
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فجاؤني وحيوني ٠‏ وانزلوني على شط ذلك النهرء واذا على حافتيه أشجار من 
نور » ويا أغصان كثيرة متدلية في الهواء » واذا على كل غصن منها وكر 
طير ء أي من الملائكة » واذا في كل وكر ملك ساجد » ففي كل ذلك أقول : 
ياءعحزي زي مرادي غير ما ترض علي » كن لي 
يا عزيزي جاراً من جميع المستجيرين » وجليساً من المجالسين ؛ ثم هاج من 
سري شيئ من عطش نارياق » حتى أن الملائكة مع هذه الأشجار ”'صارت 
كالبعوضة في جنب همتي » وكلهم ينظرون اللي متعجبين مدهوشين من عظم ما 
يرون مني ٠.‏ 

نم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك 
عامت أنه بها يجربني ٠‏ فم ألتفت اليه أجلالاً لحرمة ربي » وكنت أقول ايا 
عزيزي مرادي غير ما تعرض علي ٠‏ فلما عل الله تعالى مني صدق الارادة في 
القصد اليه » وتجردي عما سواه » فاذا أنا بملك قد مدّ يده فجذبني » ثم رأيت 
كأني عرجت الي السماء الثالثة » فاذا جميع ملائكة الله تعالى بصفاتم ونعوتهم 
قد جاءوني ويسامون علي » فاذا ملك منهم له أربعة أوجه : وجه يلي السماء » 
وهو يبي لا تسكن دموعه أصلاً » ووجه يلي الأرض ينادي : يا عباد الله 
اعاموا يوم الفراغ”'يوم الأخذ والحساب » ووجه يلي هينه الي الملائكة يسبح 
بلسانه » ووجه يلي يساره يبعث جنوده في أقطار السموات يسبحون الله تعالى 
فيها » فسامت عليه » فرد علي السلام » ثم قال : من أنت ؟ اذ فضلت علينا » 
فقلت : عبد قد من الله تعالى عليه من فضله ء قال : تريد أن تنظر الي 
عجائب الله ؟ قلت : بلى » فنشر جناحاً من أجنحته » فاذا على كل ريشه من 
ريشه قنديل اظلم ضياء الشس من ضيئها ء ثم قال : تعال يا أبا يزيد ء 
واستظل في ظل جناحي » حتى نسبح الله تعالى ونهلله اللي الموت » فقلت له : 
الله قادر على أن يغنيني عنك ء ثم هاج من سري نور من ضياء معرفتي اظم 
ضوئها : أي ضوء القناديل من ضوئي » فصار الملك كالبعوضة في جنب كالي » 


)١(‏ لعلها «الفزع» 
ردنا 


ثم ل يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته » ففي ذلك بعامت أنه 
ها يجربني » فلم ألتفت. الي ذلك اجلالاً لحرمته » وكنت أقول في كل ذلك : يا ” 
عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فسا عل الله تعالى مني صدق الارادة في 
القصد اليه » فاذا أنا ملك مد يده فرفعني ثم رأيت : كأني عرجت الي السناء 
الرابعة » فاذا جميع الملائكة بصفاتهم وهيئاتهم ونعوتم قد جاووق و يبون : 
علي » وينظرون الي كا ينظر أطل ل اللل د الي أمير لهم : 
في وقت الدخول » يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتهليل من عظم ما يرون من 
اتقطاعي اليه » وقلة التفاني اليهم » ثم استقبلني ملك يقال له : نيائيل » فد 
يده وأقعدني على كربي له موضوع على شاطئ بحر عجاج ٠‏ لا ترئ أؤائله ولا ' 
أواخره » فالهمت تسبيجه وانطلقت بلسانه. ولم ألتفت اليه »ثم لم يزل يعرض 
علي من المإك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه بها يجزبني » 
فلم التفت اليه اجلالاً الحرمته » وكنت أقول .يا عزيزي » مرادي غير ما تعرض 
علي : فلما عم الله تعالى مني صدق الانفراد به في القصد اليه ٠‏ فاذا أنا ملك مد , 
يده فرفعني اليه ثم زأيت كأني.عرجت الي النماء الخامسة ء فاذا أنا بلائكة ' 
قييام في السماء رؤوسهم في عنان السماء السادسة يقطر منهم نور تبرق متنه ' 
السموات » فساموا كلهم علي بأنواع اللغات » فرددت عليهم السلام بكل لغة , 
ساموا علي » فتعجبوا من ذلك , ثم قالوا : يا أبا يزيد : تعال حتى تسبح الله ' 
تعالى وتهلله ونعينك على مبا تريند , فلم التفت اليهم من اجلال ربي » فعند , 
ذلك هاج من سري عيون من الشوق ٠‏ فصار نور الملائكة فيا القع مني كسراج : 
يوضع في الشمس » ثم لم يزل. يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته ء 
ففي كل ذلك عامت أنه بها يجربني » وكنت أقول يا عزيزي » مرادي غير ما 
تعرض علي » فلا عل الله تعالى مني صدق الارادة في القصد اليه فاذا أنا بلك 
مدايده فرفعني اليه ؛ ثم رأيت كأني عرجت الي السماء: السادسة ؛ فاذا أنا 
بالملائكة الشماقين جاءوني يسامون علي ويتفخرون بشوقهم الي » فافتخرت 
عليهم بشيء من طيران سري .»ثم لم يزل يغرض علي من املك ما كلث الألسن 
عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه ها يجربني : فلم ألتفت اليه » وكنت 


كينا 


أقول : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي . ش 
فلما عل الله تعالى مني صدق الارادة في القصد اليه » فاذا أنا بملك مد يده 
فرفعني , ثم رأيت كأفي عرجت الي السماء السابعة » فاذا بمائة الف صف من 
اللائكة استقبلني » كل صف مثل الثقلين الف الف مرة » مع كل ملك لواء من 
نورء تحت كل لواء ألف الف ملك » طول كل ملك مسيرة خمسمائة عام » وكل 
على مقدمتهم ملك أسمه بريائيل » فساموا علي بلساهم ولغتهم » فرددت عليهم 
السلام بلسانهم فتعجبوا من ذلك ٠‏ فاذا مناد ينادي : يا أبا يزيد : قف قف 
٠‏ فانك قد وصلت الي المنتهى » فلم التفت الي قوله ثم لم يزل يعرض علي من 
الملك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه بها يجربني » وكنت 
أقول : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فاما عل الله تعالى مني صدق 
الارادة في مقصدي اليه صيرني طيرا » كان كل ريشة من جناحي أبعد من 
الشرق الي الغرب الف الف مرة . فم أزل أطير في الملكوت ٠‏ واجول في 
الجبروت ٠‏ واقطع مملكة بعد مملكة » وحجباً بعد حجب »ء وميداناً بعد ميدان » 
وبحاراً بعد بحار » واستاراً بعد استارء حتى اذا أنا بملك المرسى استقبلني » ومعه 
عمود من نورء فسم على ثم قال : خذ هذا العمود » فاخذته فاذا السبوات بكل 
مافيها قد استظل بظل معرفتي » واستضاء بضياء شوقي » والملائكة كلهم 
صارت كالبعوضة عند كال همتي في القصد اليه » ففي كل ذلك عامت انه بها 
يجربني » فلم التفت اليها اجلالاً لحرمة ربي الله تعالى . 

تم لم أزل أطير واجول مملكة بعد تملكة » وحجبأ بعد حجب ؛» وميدانا بعد 
ميدان » وبحارأ بعد بحار» واستارأ بعد استار ء حتى انتهيت الي الكرسي » فاذا 
قد استقبلني ملائكة لمم عيون بعدد نجوم السموات ٠»‏ يبرق من كل عين نور 
تامع منه » فتصير تلك الأنوار قنأديل » اسمع من جوف كل قنديل تسبيحاً 
وتهليلاً » ثم لم أزل أطير كذلك حتى انتهيت الي بحر من نور تتلاطم أمواجه 
يظم في جنبه ضياء الشيس » فاذا على البحر سفن من نورء يظم في جنب 
نورها انوار تلك الأبحر ء فم أزل أعبر بجاراً بعد بحجار حتى اتتهيت الي البحر 
الأعظم الذي عليه عرش الرحمن » فلم أزل أسبح فيه حتى رأيت ما من العرش 


م 


الا الثرى من الملائكة الكروبيين وحملة العرش » وغيرهم ممن خلق الله سبحانه . 
وتعالى في السموات والأرض ٠‏ اصغر من جيث طيران سري في القصد اليه ء ‏ 
من خردلة بين السماء والأرض » ثم لم يزل يعرض علي من لطسائف بر وكال 
قدرته وعظم مملكته ما كلت الألسن عن نعته وصفته + ففي كل ذلك كنت.! 
أقول : يا عزيزي مرادي في غير ما تعرض لي ءفلم التفت اليها اجلالاً لحرمته 
فاما عم الله سبحانه وتعالى مني صدق الارادة في القصد اليه فنادى : الي الي » ' 
وقال : يا صفي ادن مني » واشرف على مشرفات بهائي » وميادين ضيائي » . 
واجلس على بساط قلدسي حتى ترى لطسائف صنعي في آنائي » انت صفي 
وحبيبي » وخيرتي من خلقي' » فكنت أذوب عند ذلك ؟ يذوب الرصاص » ثم , 
هانق عزية من عن اللطلق كاب القن م شيرق لجان 1 افد عل 
وصفه » ثم قربني منه » وقربني حتى صرت اقرب: منه من الروح الي الجسدء 
ثم استقبلني روح كل ني ؛ ويسامون علي ويعظمون أمري ويكامونتي , 
وأكلهم , ثم استقبلني روح جمد َيه , ثم سم على » فقال.: يا أبا يزيد: 
مرحباً واهلاً وسهلاً » فقد فضلك الله على كثير من خلقه تفضيلاً » اذا رجعت ' 
الي الأزض اقرأ لامتي مني السلام » وانصحهم ما استطعت ٠‏ وادعهم الي الله عز. 
وجل » ثم ل أزل مشل ذلك حت صرت ؟ا كان من حيث لم يكن التكوين , 
وبقى ألحق بسلا كون ولا بين ولا أين ولا حيث ولا كيف جل تلات 
وتقدست أنماؤه ٠.‏ ' 
قال أبو القامم العارف رضي الله عنه : معاشر أخواني عرضت هذه الرؤينا 
لحف أفل العرفة نكهر بمسسقويا ول مكويها وبل الستقيلريةا عا 
مراتب أهل الانفراد في القصد اليه ثم يحتجون بقول النبي يردم انه قال «.ان 
العبد لا يزال من الله والله منه مالم يجزع فاذا جزع وجب عليه العتناب 
والحساب» وروي أيضاً عنه يَيِقَهِ «ان من العم كهيئة الخزون لا يعرفه الا.اهل 
العلم بالله ولا ينكره الا اهل الغرة بالله أه منه بلفظه" ْ 


! . ملحق رق () لكتاب الحراج متقول من معخطوطة حيدر آباد بعنوان القضد الى الله‎ )١( 


لدف 


معراج امماعيل بن عبد الله السوداني : 


ذكرنا في باب الكشف الصوفي ما افتراه عبد الكريم الجيل في كتابه 
الانسان الكامل فيا زعمه أنه عرج به الي السموات السبع ورأى هنالك الملائكة 
والانبياء وكامهم واستفاد منهم فوائد » وافادهم كذلك فوائد فيا زعمه, وقد 
نقلنا في ذلك الباب نقولاً مستفيضة مما كذبه » وقد جاء من نسج على منوال 
الجيلى ماما وكتب كتاباً يكاد أن يكون نسخة منه وهو ابماعيل بن عبد الله 
السوداني والذي ألفه سنه ١17١‏ ه أي منذ مائة وسبع وثلاثين سنة تقريباً 
وسماه (مشارق شمس الأنوار ومقارب حسها في معنى العلوم والأسرار) . 

وقد سلك اسماعيل بن عبد الله السوداني هذا نفس مسلك الجيل حيث زع 
أنه عرج به الي السماء سماء سماء والعجيب أنه جعل هذه السموات هي الكواكب 
السبعة التي كانت معروفة في ذلك الوقت (القمر » والزهرة » والمشتري » 
والمريخ » وعطارد » وزحل) . 

والتي كان يظن قدهاً أنها هي السموات السبع فجعل لكل سماء من هذه 
(روحانية) كا يعتقده الصابئة عبدة النجوم » وشوه معراج الرسول ِنَم فنقل 
منه أماء الأنبياء والرسل الذين التقى بهم الرسول في معراجه » فزم اسماعيل 
هذا أنه التقى بهم أيضاً وأفادوه وباركوه واحتفلوا بمجيئه اليهم » وأنه شاهد 
بعد ذلك العرش والكرسي وسدرةالمنتهى » والملائكة الذين لم يسجدوا لآدم تماماً 
كا زع الجيل من قبله مكذباً بذلك القرآن حيث يقول سبحانه وتعالى 
+فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس لم يكن من الساجدين» 
ويبدو أنه لم يقرأ هذه الآية قط واكتفى بقراءة كتاب الجيل ونقل منه 
مشاهداته وزعمها لنفسه وجعلها كشفاً خاصاً به هو 9 
وهذا هو شأن مشايخ التصوف ينقل بعضهم عن بعض نفس الدعاوي التي 
يدعيها من قبله فاذا قال أحدم أنا خاتم الأولياء قال من بعده بل أنا خاتم 
الأولياء » واذا قال أحدهم رفعني الله واجلسني عنده واعطاني وقربني جاء من 
يدعي هذه الدعاوي ويزيد على ذلك وهكذا . وهأنذا أنقل فقرات من هذه 


فيفكلا 


الأكاذيب المفتراة التي افتراها اسماعيل بن عبد الله السوداني : قال : 
المغرب السابع 
في عين العروج الي السماء السادسة 


اعم ايها الابن البار المبرور: والمهدي الي طريق الملك الغفور ان العبد اذا. 
طرح جميع الأكوان العارضة له في السماء الخامسة في حالة عروجه الي حضرة 
الرحمن فان الرب الكريم يصلح له السريرة ويحد له عين البصيرة فيعرج منها 
الي السماء السادسة فيجد البواب فيسم عليه فيرد عليه السلام ويرحب به » 
ويفتح له الباب . 
فافهم يا ابني فانه يدخل فينظر ما فيها من الغرائب ويتعجب من تلك 
العجائب فان هذه السماء فيها من الكواكب المشتري ولوها في غاية السؤاد قد 
يرى وهو جوهر شفاف من بديع الصنائيع على الاستوى من غير اختبلاف ؛ 
ودورها أوسع يزيد على دور سماء المريخ بألفين عام وماقين سنة وثلانة سنن 
وأربعة أشهر » وفيها نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام . ٍ 
نفائس حقية من علوم ذوقية: 0 ٠‏ 

فنقول بحسب كشفنا'ء فان العبد الراقي الي تلك المراقي فاذا وصل الي 58 
السماء يرى نفسه مغيباً في أنوار القدس موشحة بأنوار الهيبة والانس حولنه جملاً 
من ملائكة الرحمن ناطقاً بغميض الاسرار والعلوم معهم في حالة عروجه الي 
حضرة الملك الديان . ْ 
فيرى ملائكة هذه السماء متنوعة من عدة اصضاف ٠‏ فيهم ملائكة الرجنة 
الألطاف » يدرون ملائكة هنذه السماء في هذه الأرض لرفع الوضيع وزيادة 
الرفيع » منهم وكله الله تغالى بايصال الي الرزق الي المرزوق »ووكل غيدم + بما 
اقنضته الحكة بين الخالق والخلوق 5000 

وقد اجتمعت بالملك الحام عليهم وفق روحائية المشتري” إأ» رأيته انبا عل 
منبر من نور الحكمة ملتخفا كوت أصفر عن أنوار الممة » وهم مطيعونٍ اله فيا 


)١(‏ كوكب معروف 


سره وجهره وبمثلون له في جميع نيه وأمره لا يفعل منهم أحد شيئاً إلا باذنه 
ولا يتقدم الا بأمره لتنفيذ ما وكل به من شأنه » 

فسألته عن عدة علوم فأجابني برمز مكتوم ففهمته منه بواسطة مظهر اسم 
القيوم » ليس لك ب رك 
تعالى عالاً » فاجتتعت من بعده بنبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام فوجدته فانياً في الشهود والمكالمات غالباً في أنوار المشاهدات جالساً على 
كرسي من أنوار الوقار ولونه أصفر مخلوط عليه خطوط مرموزة جامعة لما 
حواه من الفخار من حضرة الأسرار متأدباً مع استهلاكه مع شهود مولاه » 
مناجياً له ومستغرقاً في فناه » تجلي الآنية في حضرة اظهار مظاهر الحق في 
حقيقة سره » أنني أنا الله » فقد عرفته بعدما عرفني فسامت عليه ورد علي 
السلام وقربني وانتصب لي قائاً واهل بي حيث جئته حافظاً ملازمة أدبي » 
فسألته سؤال من دخل حضرة الأدب وعرف سر البسط والغضب . 

فقلت له : يا سيدي بحق من نبأك وزكاك واورثشك هذا المقام وتولاك بأن 
تجود علي باجابة مقالي وافادني في سوالي » فان رسولنا الصادق الكريم بلغنا ما 
قصه له ربه في الكتاب الحكم بأنك طلبت رؤية مولاك حيث قلت له : أرني 
أنظر اليك . فاتاك منه الخطاب حيث قال : لن تراني » فا معنى طلبك له 
ومجيئ هذا الخطاب اليك فاستفدنا عدم حصول الوؤية لك في حالة مجيئن 
الخطاب فشتان ما بين حالتك هذه وحالة أهل الحجاب : فكيف هذا السرء 
وباطن هذا الأمر ؟ 

فقال لي : يا عبد الله ان السر غريب والأمر عجيب » فافهم أرشدك مولاك 
وأورئك أسرار علومه وتولاك » فان ربي حين أمرني بعبادته بمطلق العبودية 
وعرفي سر طهور أسرار مظاهره في عموم الآنية حين أبصرت نار سر دلالتي 
ورجوت اتياني لأهلي بشعلة منها كي يصدقوني بها في مقالتي أو أجد عليها عدى 
من ضلالتي ء فنوديت بعد اتياني بها من جانب طور قلي بما اقتضت الحككة 
من ربي » يا موسى اني أنا ربك الصادر أمري لك » فاخلع نعليك الكائنتين 
في عضويك بان لا تشرك بعبادتي أحداً ولا يدخلك ريب فيا آمرك به أبداً 


ك5 


انك بالواد الذي هو فضاء سر الظهور الظاهر من ربك الي قلبك من جانب 
الطور المقدس عن حلول الأغيار فيه الراك يي الت الحكقبانك: 
' في هذا الوادي المسمي وى توافيه » وأنا اخترقك: حيث امك فلبئع كما 
يوحى من الايحا . فاما حققت هذا المقال من حضرة القرب على لسان:الحال. 
استعددت الي تنزله في داخل قلي وفنيت نفسي في الاستاع لما يوحى الي من 
حضرة ربي » جاءني منه الأمر بالاستفراغ لعبادته حيث قال لي : جاني أنا 
الله لا اله إلا أنا فاعبدني .» فقبلت ذلك وعبدته كا أمرني » فامااصدق 
الاخلاص مني وحسن في الله ظني أردت بقاء نفسي في مقام لقاه وايقنت بان 
لا اله مغبود بحق سوأه . 

فقلت : ربي أرني أنظر اليك .فا طلبت سوى تجلي الذات للذات » وذلك من 
أسرار الكبر يائية من التجليات ٠‏ فاما عام الله استحالة يقاء الم و يارت 
وما ثم غيري في هذا المقام محادث . 

قال لي : لن تراني في الحال بحيث ابقى فيك » لأني قديم وأنت حادث ولكن 
أنظر الي الجبل المستقر جولك: اذ تنكشف لك حقيقة ذلك ٠‏ فان استقر' مكانة 
بعد ظهور سلطاني لهافسوف تراني » فاما تجلي ربه للجبل جعله دكأ وخر 
موبى صعقاً » أي فاما ظهر سلطان القديم للجبل ساخ في الأرض حيث نزل 
وقد حصل لموسئ ما حصل من الصعق والوجل . وق هذا المقام سر لطيف 
9 ششط51 مائة ألف عل من العلوم التي تجول في الأفكار 
تعذر النطق بها . 

نم تعلدت منه في هذا اللشهد علوماً م يسعني الوقت أن أفشيها فيه » وما أظن 
ار ال عر ل وا ل 
اللي وقتنا هذا » وان تكلم البعض عليه فذلك في شيء منه فلا يستطيع أحند 
منهم أن يستوفيه لشذة ما رأيته من عظمة حقيقته ورقة دقيقتة » وقد 
اجتتعت برجال من الأولياء الأكابر حين تقييدي لهذا امحل فوجدته لَه معرفة 
تامة في بعض المظاهر من هذا المشهد وقدمه موسوى متحقق باحدى: وخمسين 
اسماً من أسماء الله الحسى وله تعبير لطيف وبحث ظريف فسألته عن مقامه 
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والذي حازه من علوم هذا المقام » فأخبرني بدقائق من علومه فحققت أن له 
حظأ وافراً وأخبرني أنه لما وصل من هذا المقام اللي هذا امحل وجدنا سيدنا 
موسى عليه السلام . 
وسأله فبحث له فيه فاستفاد بواسطته خخسة آلاف عاماً وفي كل عل أسرار لا 
تحص فاما سألني عن علومي في هذا المشهد وبحثت له في ذروته من دقائق 
العلوم والأسرار والمظاهر والأنوار غاب عن نفسه غيبة عظية حتى خفت عليه 
من أن يذوب » فاما صحا تعجبت من ثباتي مع شدة القكين فحمدت على 
ذلك الملك المعين » فاما حققت زيادتي عليه وتمكني في المشاهد بالذي ظهر مني 
اليه طليني اسمأ من الخفيات لاجل التبرك فأعطيته ذلك الاسم بأنواره وعلوم 
حضراته واسراره فانتفع به" انتهى منه بلفظه . 

ويستطرد امماعيل بن عبد الله السوداني مبينا مشاهداته المزعومة في السماء 
السابعة فيقول : 

فنقول بحسب كشفنا . قد اجتمّعت فيها ماله من الملائكة فعرفتهم 

ارو ا ا لوو 
عظمته ولكنه خفي عن أعين الناظرين ٠‏ لأن معرفته لم تحصل لأحد سوى 
الكاملين من العارفين أهل الفتح ول يظفر به إلا أرباب المعارف الراقين ذروة 
السطح ومن ثم فعلت كيفية حلول زحل في فلكه » وعم كيفية سيره فيه ء 
وعم السر الذي وضعه الله فيه وغير ذلك . 
واجتتعت في هذه السماء بنبي الله سيدنا ابراهم الخليل على نبينا وعليه أفضل 
الوسماؤة الج افع وت يتبال نا لل بطر من تيور 
أمر متكئ على نارق من نور أخضر لائحة على وجهه أنوار المعارف والكال 
متوجهاً بتاج أسرار النبوة والاجلال بيده قضيب من سر علوم الكنوز معتقلا 
سيف فتق طلامم الرموز مسنداً ظهره الي البيت المعمور مشاهداً ما هو له من 


3781 + 752 كتاب مشارق تموس الأنوار ص‎ )١( 
. (؟) أي في السماء السابعة‎ 


تلض 


حضرة الغفور » فاما وصلت اليه وسامت عليه » رد علي السلام وأكرمني بالقيام 
اكراماً لنبينا اشرف الأنام فعرفني ورحب بي وبشرني. يبلوغ مطلبي ...انتهى 
2 بلفظي" . ظ 
0 في بيان مشاهداته في اجام السابعة والدعوة إلى + * 
طريقته الخاصة قائلاً : ْ 
((وفي باطن هذا سر لا أطيق ذكره في هذا الكتاب وفي هذا الشهد سر 
لحي لجو سحاد اوم 0 0 


وان أردت التكلم على بعض منه في حين تقيبدي لهذا لمحل اجقعت بسييدنا 
ابراه عليه السلام فأشار الي بتركه وبشرني مقام كبير ابلغه وأنال به في الآخرة 
ما لا يعطي لفير القربين من الكاملين الحبوبين فانعم به أن ومن معي من 
أولادي واخواني واصحابي الجدين في طريقتي )) أه " ْ 
ويستطرد اسماعيل هذا .يبان تشاهدانه المزعوتة فيزع رؤية سدرة : 
المنثهى والعرش والكرسي فيقول : ش 
١‏ ((فنقول بحسب كشفنا ان العبد الراقي الي مقام هذه السدرة اجا عليه 
جدأ وما (نويرا خارق/ ) ممتداً فيعلم السر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها 
وعم السبب الذي ي: ينتهي ليها الصاعد والحابط » ويعم مقام الملائكة الكرويين 
نها وتتازق ركيفية جالنيم :+ » فهم على أنواع مضعفة » وحالات مختلفة » 
فنهم مدهوش في هويه » ومنهم مستغرق في آنيته ».ومتهم واقع على جيه + 
ومنهم واقسع على وجهه ؛ ومنهم جاث على ركبتيه قد غروا في أنوار 
المشاهدات وانفئوا في انطبباق تكرر التجليات فلا يستطيع أحد منهم حركة 
يعدم ورم ونه نيا الهم 1 فيد ولق علو ف للوتكة ا معزي 
بالسجود لادم عليه السلام ! ولا سجدوا له قط »وقد اجمّعت بالملك الحام عليهم 
وهو مقدمهم الذي يأتي منه الأمرء والنهي اليهم وينظره من المتقدمين على 
)١(‏ المصدر السابق ص ١١١‏ . 
(1) المصدر السابق ص ١7١‏ . 
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غيرهم اعمدة النور لأجل تأديق الدون منهم وغيرم من الآدميين » فسألته عن 
السر الذي سرى في ذوات هؤلاء الملائكة حتى لازمتهم تلك الحالة . فافادني 
باحسن مقال » م سألته عن دقائق العلوم ومن خفي السر المكتوم فأفادني بحول 
لله وقوته فيها وفي بعض أمور مما هي من المستورء وقد حزت في هذا المشهد 
علوماً لم أطق ابداءها ولم استطع إفشاءها » 
ثم نرجع اللي ما كنا في سبيله فنقول : ان من هنا يرق العبد الي فلك الكرسي 
اللي كرسي جيريل عليه السلام » فن ذلك يعم حقيقة كل ستر كان وموجبه 
وسر حقيقته » فيرى عن ذلك أارأ جارية فيغترف من أكبرها وينال الثرب 
من أشهرها » فيحصل له بذلك التحقق بما يحويه من الأسرار التي لا تحصى 
والعلوم التي لا تستقص ثم يرق الي الفلك الحيط الذي هو العرش . 
وهو أول الأفلاك واعظم السماك » فن ثم يتضح له مظهر الاسم الرحمن » 
فهنالك يعم ما شاء الله تعالى من مناسبة مصاحبة بعض الملائكة والأنبياء 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم » فحينئذ ينظر حملة العرش » ويتعم من 
عم السر الذي يحملونه به م وكيفية صورهم الباقين بها ء وقبل هذا يعرف 
مظاهراً كثيرة » منها ما يتعلق بالاجسام المتغذية » ومنها ما يتعلق 
بالأرواح » وفي هذا المقام أشياء لا يصح ابداؤها ولا سبيل للتكم الي مجاوزة 
ما فوق ذلك مخافة ان يدعيها أهل الدعاوي الحجوبون الذين لم يصلوا اليها , 
فالسكوت عنها أولى والتلذذ بمطالعة مشاهدة تجليات صانعها أحلا ء والله على 
ما تقول وكيل وهو يهدي السبيل ؛ انتهى منه بلفظه" . 

وبعد كل هذه السخافات والخرافات التي حرفا :امتاعيل بن عبد الله' 
السوداني من عبد الكري الجيلى وينقلها أحياناً بالنص وخاصة في ألوان 
كل مماء وأن كلا منها كوكب من الكواكب المشهورة يعود فيذكر مشاهداته 
المزعومة أيضاً في الأرضين السبع ..» اللي أسفل سافلين تاماً 5 فعل عبد الكريم 
الجيق” 
)١(‏ المصدر السايق ص 315١ +١5١‏ . 
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فيزم اساعيل .هذا أيضاً أنه طاف بالطبقة الأولى من الأرض وهي أرض في 
زعمه ناصعة البياض لم يعص فيها الله قط ؛ وأن الفجر يطلع بعد الفروب. 
بمقدار يسير جدأ وذلك على حد زعمه في زمن الشتاء ْ 
لثمن يطل عفراقية الأرض ينل أن هذا وضف لظب الغياق. وويتاضن 
الأرض هو الثلج الذي يغظيها » وكون الليل يكون نحو ساعة واحندة نعم 
ولكن هذا'لا يحصل في الشماء كا زع اسماعيل هذا ولكنه يحدث في الصيف 
حيث يصبح الليل ساعة والعكسن ماما في الضيف حتىلا يكون بقاء الشنس | 
الا نحو ساعة أو أقل أحياناً في بعض مناطق القطب » .... ولكن هذه المعارف ' 
الجغرافية العادية التقطها هؤلاء الشيوخ وجعلوها كشفاً صوفياً لا يتأق الا 
بامجاهدة المزعومة وباتكشاف حجب القلب » وليتهم اذ تقلوها أيضاً نقلوها 
معيحة بل 1 ينوا أن ميزوا بين ما عليه هذه المناطق في الصيف 
والشتاء . 

يذكن ايل .هذا أن الأرضن الثانينة كوت باليق وان ليله ارقا " 

ونهارنا ليل عندهم . وهذا خلط بين معارف الجغرافية وبين أغاليظط صوفية . 

بأما الطبقة الثالثة من الأرض فيزم أنها مسكونة بالجن كذلك' وينتقل 
هذا الشيخ: الصوفي هكذا بين الأرضين المزعومة أرضاً أرضاً يطلعتنا على 
مشاهدته وتخريفناته فيقول مثلاً ففي الأرض السادسسة : 

فنقول بحسب كشفنا أن هذه الطبقة مسكونة بالمردة من الشياطين وهم 
أقوى حالاً من العفاريت وكل منهم مسلط على انسان للعداوة السابقة » فكثير' : 
يدخلون في حوزمم فلا ترئ منهم متحركا ولا ساكناً الا وقد قيده حكهم يما 
اقتضته. الحكة الالهية بمثابة تقلباجم ودخوهم على الخلق بالأنواع امختلفة بحسب: 
أجتاسهم ٠‏ فنهم من يظهن للآدميين في الخواطرء ومنهم من يظهر لهم في عالم' 
امثال لسوقهم الي غاية الخذلان والضلال الي غير ذلك مما لا يدركه على 
الحقيقة إلا الأولياء أهل الكال وقد يتكامون بحسب ما يؤذن لهم فيه من هذه 
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الأبواب والمقامات من العوالم العلويات والسفليات والله على ما نقول وكيل 
وهو هدق السبيل  .‏ أنتهى .2 ,ا 

ويستطرد أيضاً فيذكر مشاهداته في الأرض السابعة فيقول : 

نقول بحسب كشفنا » ان هذه الطبقة مسكونة بالحيات والعقارب وهي 
التى وردت بها الأخبار من أهاكأمثال الجبال وأعناق البخت وغير ذلك » فان 
الع العارف حين يدخل هذه الطبقة يدخله مم شديد مخافة أن يرى مقاما في 
النار لبعض أصحابه ومريديه » فحينئذ يتطلع على جميع المقامات فاذا وجد 
مقاماً في النار لبعض مريديه أو بعض أصحابه سعى في هتكه بالتضرع الي الله 
تعالى الي أن يبدلة الله سبحانه وتعالى (له) مقاماً في الجنة . 
كا أنه اذا وقف على الفلك الكوكب المسكون بطائقة من الذين هم معدودون 
في نعم الجنة يتطلع على مقامات الجنات » فاذا رأى مقامأ من مقامات بعض 
أصحابه سعى في رفعته وزيادته . وهذا كله يكون كرامة في حق الول 
العارف وشرفاً للواسطة الكبرى والوصلة القخري عين حقائق السعود وجنة نعيم 
التجليات والشهود سيدنا ومولانا محمد الاسعد عليه أفضل الصلاة والسلام من 
البر الأوحد لان بشرفه على أمثاله شرف أمته على سائر الأممى فان الولي من 
أمة مد يِه يلوف على جميع العوالم العلويات 
والسفليات ويطلع على مكنون غيب السبع «موات والسبع طبقات 
ويعام منازل أهل الجنة ومنازل أهل النارء وعام ما كان وما يكون 
وما هو كائن وغير ذلك ولا يحيطون بشيء من عامه الا بم شاء 6 
فانه يعامهم قِدر ما تقتضيه حكمته وتعمهم به رحمته بالوهب 
والتفضيل » والله على ما نقول وكيل وهو يهدي السبيل ». انتهى 
ل بلفظه 9 ْ 

ولا يكتفي أيضاً بكل هذا الافك والتخريف بل يذهب ليطلعنا ايض على 
كشفه المزعوم في بحار العالم » فيقول :- 
)١(‏ انظر ص ١48‏ 


(0) المصدر السابق ص ١6+‏ 
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« وقد اجقعت مرة في بقغة من ساحل البحر الحيط الذي هو من وراء جبل 
تان ريد تعن اننبا ام اللرق مويو الثانة ككينا اللسةا صب رةه 
فوجدته فانياً في التجليات ٠‏ غائباً في أنوار المشاهدات وقدمه على قدم سيدنا 
يعقوب عليه السلام » وورده القاتم به آخر سورة الحشرء «وهو الله الذي لأ 
اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم دن دده الخ » السو ره 
وهو مسقى بشلاثة عشر اسما من أسماء الله تعالى الحسنى » ولكنه متحير في 
مقامه » ويطلب التخلص منه فا وجد له سبيلاً » فسامت عليه » فاذا هو في' 
غاية الاستغراق شاخصاً ببصره الي الطباق » فانه يشير الي البحر الذي هو 
بساحله ففهمت منه أنه يشتكي اللي بصعوبة تخليصه من هذا المقام » كأنه يقول 
أن ختلامنة مه أعزنت خالا م هرات مناء هذا اليحر» الأنجه هو البخن 
الأخضرء ماؤه مر لا يسنطيع أحد الشراب منه » لأن الذي يشرب منه يهلك 
حالاً من شدة مرارته » فوجدت بيد الرجل رمانة مغلوقة واكلت معه منها » 
فاما عرفته بوسمه وخاطبته باسمه قلت له ما المقصود ؟ 

قال :“مشاهدة الملك المعبوؤد . 

فاما عرفني فهمت لغزه أوادركت رمزه » وتحقق افي مفيده فها يريده أخذ 
يطلبني من غير انفكاك يني وضحبني الي محل بعيد , فأخذت له في المقال 
واطلقت له لسان الحال الي أن شاهدنا الكنوز المستورة تحت قباب الرموز من 
انحن الأسوة الذي اتهى: الية الور #افان نف البحن رسيم بتسدوم وظتاهره 
مكتوم فلا أستطيع فيه التعبير ولم أتعرض الي البيان فيه والتفسير فن.ثم أخذ 
مني بعض أذكاز مصاحبة أنوار وانصرف بسبيله اللي مشاهدة دليله » وفي حين 
تقييدي لهذا امحل اجتمعت ت معه فوجدته في حال عظم ومقام فخم فأخبرني انه 
حصلت له مني مفاتحات عظيّنة وامدادات كرية حين أكلت معه في تلك 
الرمانة » فحى لي شيئاً من حاله . ووجدته سقى بخمسة وثلاثين إسمأ من 
اسمائه تعالى » وصار في زيادة بابتهاج طريقه الأعلى . وقد اجتعت في ساحل 
البحر الأمر برجال من أرباب الأحوال لم يزالوا في دلالة الخلوقين الي طريق 
ل ل ة يحقق أنهم ليس طم اشتغال أبدأ بغيز 


للف 


ع 


هذا ,ثم أمور لا سبيل الي ذكرهابقصور الوقت وضيقه عنها ٠‏ فانتهج اها 
العاقل وكابد في خوض المقامات والمنازل فان الله تعالى حكم كريم يورثئك من 
علم سره العظم انه واهب جليل والله ما تقول وكيل وهو هدي السبيل . 
انتهى" . 

وقد يسأل سائل ما الداعي لكل هذا الكتذب والانحراف ؛ وما الذي 
يدفع هؤلاء الي كل هذا التخريف والتكلف » » هل م عقلاء أم مجانين وان كانوا 
عقلاء فاذا يريدون » وقطعاً لمذه التساؤلات يجيب المؤلف نفسه عن مراده 
وذلك في آخر كتابه فيقول : ١‏ 


ال مغرب التاسع 
في عين خاتقة الكتاب 


كيفية صفة خلوة للمؤلف وغير ذلك من الأدعية المرجية . 

اعلم أها الابن الجتهد والمحتسب المقتصد ء ان كل خير لا ترق ذروته 
الا بجهد النفس واتعاها فيه » وقد تكمنا لك فيا تقدم من المجاهدات ٠‏ 
والمكابدات وان الطرق الموصلة الي الله تعالى لا تحصى » وكل صاحبطريقة 
أدرى بما فيه الصلاح لمن يسلكها » ونا أنعم الله علي بنيل هذا المقام. وجعلني 
من خواصه الكرام اذن لي في التكم والظهور وابداء طريقة استقبل بها وأسلك 
ها المريدين لأجل أن يصلوا ها الي حضرة الغفور . فحصل الأمر كا أمر 
واشتهر ذلك ك واسقر » فلا اذنت من الحضرتين"” باظهار كل ما تراه يصليج 
لأهل طريقتي بلا مين”” وأفاض علي الوهاب بوارد تأليف هذا الكتاب أردت 
أن أخقه بصفة خلوتي التي تصلح لأهل طريقتي ؟ا فعل قبلي أهل الطرق 


)١(‏ الصدر السابق ص ١68‏ ء 


(9) أي حضرة الله وحضرة الرسول . 
(0) أى بلا كذب 


57 


ترم الع تلم لأمل طرفل تلن نه ينه كرد رَسَالة: متتفرة 
دانرضا ف هنا النري الكل أن يسول للها وضر ءال سه ليد ون ْ 
أراد نقل جميع الكتاب فهي من جملته » ومن أراد الاستقلال بها فليفردهها منه . 
من أول البسملة الي حد الخاتمة الآتية » وهي هذه انتهى منه بلفظه" .. 

الخلاضة أن اليجل جريد أن يبي له طريقة خاضة شيك 
المريدين ؛ وجمع الأغبيناء والمففلين ومن ثم جمع النذور والقرابين » وببالتالي 
جعل نفسه في مكان الملوك والسلاطين !!! هذه هي النهاية التي يسعئ اليها 
اي 

يسع المسم إلا أن يحمد الله على العافية مما ابتلى به هؤلاء المارقين الكاذيين 
ا 


١ح‏ عد ع ليد عد عد اد 


م كم 
)١(‏ المصدر السابيق ص 359 . 


يلف 


الفصل الحادي عشر 
الولاية الصوفية 
الولاية الرحمانية 
أعلن القرآن أن كل مؤمن صادق في الايمان ولي لله سبحانه وتعالى قال 
تعالى : «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الي النور » 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظامات 
اولئك أصحب النار هم فيها خالدون» . 
(البقرة /01؟) 
فنصت الآية هنا على أن الله ولي كل مؤمن ٠‏ وانه بفضل هذه الولاية 
يخرج الله المؤمنين من الظامات الي النور ٠‏ وقال تعالى أيضاً :«ان ولي الله 
الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين »4 ش 
(الاعراف 1355) 
وقال تعالى : «إثم جعلناك على شريعة من :الأمر فاتبعها ا ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعامون انهم لن يغنوا عنك من الله شيشا وان 
الظامين بعضهم أولياء بعض ء والله ولي المتقين» ْ 


فأخبر سبحانه وتعالى انه ولي لكل من اتقاه وخافه 2050 

وجاء في دعاء موسى عليه السلام لربه «انت ولينا فاغفر لنا وار حمنا 
وانت خير الغافرين» 
(الاعراف )١٠66‏ 
وقال تعالى أيضاً إوهذا صراط ربك مستقهاً قد فصلنا الآيات 
لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعامون» 
(الانعام 355 337) . 
وقال تعالى «الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هثم يمسزنون 
المضا 


الذين آمنوا وكانوا 'يتقون ». 
ٍ 1 (يونسن دك ره 1ْ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً الي تبين ولايته عاك عاك لكل : 
مؤّمن صالح متق لله سبحانه وتعالى . ا #4 مول 
والؤلاية: حي الحبة والتضزة .- خاللة سيحائة وتمالن اذا وى عين] قال غحيه: : 
وينصره ويعزه ويكرمه ؟ قال تعالى «يأيها الذين آمنوا من يرند منكم : 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين , 
أعزة على الكافرينيجاهدون في سبيل الله ولا يخاقون لومة لاثم ذلك ! 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي » . : ش 
وكذلك العبد اذا أقيل أنه يوالي الله فعنى ذلك أنه يحب الله وينصره كم 
قال تعالى «والدين آمنوا أشد حباً لله» وقال تعالى «ان تنصّروا الله ' 
ينصرم ويثبت أقدامك» فول الله من ينصره الله ويحبه » ومن يحب الله 
وينطره +« فكل من أحن الله وتضرة -وسان ق مرضاتة + وحفط وده 4 
واقام ركه ودينه + ذهو ول الله سينتائه وتبال؛ ٠‏ 
وقد بين النبي يَلِقَهْ طريق الولاية فقال َم قال الله تغالى (من نما 5 
ولي فقد آذنته بالحاربة » وما تقرب الي عبدي بشىء أحب الي مما افترضته 
غليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فاذا أحبيئه كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبضره الذي يبصر به ٠‏ ويده التي يبطش ها ؛ ورجله : 
لني يهشي ما ؛ ولأن سألني لأعطينه » ولان استعاذ بي لأعيذته .) ْ 
روأآه البخاري . ا 
فين الوسولة نكا روي كن ريه نجناته وصيآق أن :طريى الولاية للعيد.! 
5 1 قوم :ينام لاضن أولاً التي هي أحب الطاعات اليه سبحانه وتعالى » 
ثم يتدرج في أداء النواقل حتى يحبه الله ٠‏ فاذا أحبه الله سبحانه وتعالى كان ١‏ 
ولي حقاً له جل وعلا » وقد جاء في الحديث الصحيح :( ان الله اذا أحب ! 
عبداً قال يا جبريل افي أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل » ثم ينادي جبريل 
في أهل السماء فيقول ان الله يحب قلاثاً فأحبوه فيحبه أهل السماء » ثم .يوضع له 
برا 


القبول في الأرض ) (رواه مسم) 

ولا شك أن ولاية الله سبحانه وتعالى هذه مبذولة لكل من سعى اليها 
وسار في طريقها ووفقه الله سبحانه وتعالى اللي بلوغها كا قال جل وعلا : 
«فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى» وقال أيضاً جل 
وعلا : 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وان الله مع المتقين» . 

ولا شك أنه بالرغ من أن كل مؤمن هو ولي الله جل وعلا فان ولاية الله 
للعبد ومحبته لهتتفاوت بحسب الايمان والتقوى والعمل الصالح فكاما ازداد 
ايمان اليد وترق في درجات الكال والصلاح وتحلى بالتقوى كاما كان أعظم 
ولاية » وأقرب من ربه سبحانه وتعالى » هذا مفهوم الولاية في الاسلام على 
وجه الاجمال . 
الولاية الصوفية الشيطانية 1 1 

ولكن في التصوف الشيطاني فان الولاية لما معنى آخر تمامأ في الشكل 
والمضمون والموضوع -فولي الله عند الصوفية الزنادقة من اختاره الله وجذيه 
اليه » وليس من شرط ذلك أن يكون عند هذا الختار والمجذوب اية مواصفات 
للصلاح والتقوى اذ الولاية عندهم نوع من الوهب الالمي دون سبب » وبغير 
حكة » ويجعلون الولايةالكسبية هي ولايةالعوام والمتنسكين والولاية الحقيقية 
عندم هي الولاية الوهبية » يستدلون لذلك بمثل قوله تعالى «إيخنتص 
برحمته من يشاء» فيقولون الولاية اختصاص وهذا تلبيس منهم لآن 
اختصاص الله من يشاء برحمته لا يكون الا لحكة وأسباب اقتضت ذلك 5 قال 
سبحانه وتعالى «يايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة 
لعلكم تر حمون» فجعل سبحانه وتعالى تقواه واتخاذ الوسيلة منه هي 
الطريق الموصلة لرحمته فيستحيل أن تكون رحمةالله التي يختص بها من يشاء 
كائنة دون حكة لأن الله سبحانه وتعالى يعم أين يجعل رسالته واين يضع 
هدايته كا قال تعالى «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وقال تعالى 

لضف 


«وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَّن الله عليهم من 
بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين» (الأنعام ؟ه) ش 
فأخبر سبحانه ردأ على الكفار الذين احتقروا المؤمنين لفقرمم وقالوا كيفا , 
يرزقهم الله التقوى ونحن اكرم على الله منهم لانه رزقنا الاموال والاولاد قال ٠‏ 
تعالى «أليس الله بأعام بالشاكرين؟لالانعام) سبحانه وتعالى انه اعم من ؛ 
يوفق لهدايته وم الذين يقومون بواجب شكره سبحانه وتعالى ولذلك عبد : 
الرسول ربه حتى أتاه اليقين وهو الموت » وقام من الليل حتى تفطرت:قدماه 
(وقيلله: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ' 
'فقال أفلا أكون عبدأً شكورا) (متفق عليه) ا ا ار ا 
فالعباد الذين يعم الله منهم الطاعة والاخلاص والقيام بشكر تته م 
الذين يوفقهم الله لطاعته ويحبته وولايته . ش 

وما اعتقد الصوفية: الزنادقة أن الولاية قضية وهبية بلا حكة ولا:معقولية 
جعلوا الجاديبة والجاين والفتنة والطائة واللاعحنة الفركن مق أهل وجنده” 
الوجود » جعلوا كل هؤلاء أولناء لله بمجرد أن ظهر على أيديم بعض خوارق ! 
العادات التي ظهر مثلها على الدجال واين صياد » وأصناف من المشركين وأهل , 
القاد ::... فيلو الكزاية الشيطائية الابلينية #الاخثار برض القريات 7" 
واحتراف .واتقان بعض: الحيل: والشعوذات كزع الدخول في النيران وضرب الجسم ' 
بالسكاكين والسهام واللعب بالعقارب والحيات »وأمثال ذلك من المحاريق ؛ 
والترهات جعلوا أولياء الله هم هؤلاء الذين يدجلون على الناس بمثل هذه | 
الخرافات مع ماهم عليه من مخالفة الاسلام » في الظاهر والباطن فظاهرزمم ٍ 
مخالف للشريعة حيث عبدوا الله بالبدع والمظاهر الكاذبة والرياء والسمعة ١‏ 
كلبس الخرق الملونة والمرقعنات واظهار الفقر والزهد ء وذكر الله بالصياح 
وامهوس والجنون واقامة مشاعر الشرك عند القبور والمزارات والاستعانة ! 
بالامواحة: وعنافة الشابخ والقوات:» جدلوا من نهذ احوالم في ظاهرمم ْ 
أولياء لله » ومن أحواهم في بواطتهم أَشِرٌ من ذلك وأمَرٌ فهم من أهل وحدة | 
الوجود الكافرين والزنادقة الملحدين الذين لا يقرقون بين خالق ومخلؤق ورب ١‏ 
يفف 


وعبد » ومن يجعلون الني عمداً عله هو علة الأكوان » والمستوي على عرش 
الرحمن » ومبدع الأرض واللموات الي آخر هذا الكفر والهذيان مما ياباه من 
عنده أدنى اسلام وايان ... هذه هي الولاية الصوفية في زعمهم جعلوها لمؤلاء 
جعلوها أيضاً للمجانين والصبيان ولاهل التخريف والمهذيان حتى عدوا في 
أولياءهم من يأتي ا جمارة في وضح النهار بأمام : الاسماع والابصار وسلكوا في 
سلك الولاية الشيطانية هذه من يشرب الخر جهاراً ارا » ويزني ويلوط عياناً 
بياناً » ويزعمون في كل ذلك ان هذا ظاهر غير مراد ٠‏ وأنه نوع من التخييل 
للعباد » وان الولي الصادق لا تضره معصية أبدأ . أو أن الاعيان ينقلب له 
فالخمر التي يشاهدها الناس خمراً ينقلب في بطن الولي لبناً خالصاً » والزانية 
الفاجرة التي يرى الناس الولي بصحبتها تكون زوجته ٠»‏ ولم يكتفوا هذا أيضاً 
في تعريف الولاية عندهم 

قالوافي الفكر الصوفي إن الولي يتصرف في الاكوان ويقول للثيء كن 
فيكون » وكل ولي عندم قد وكله الله بتصريف جانب من جوانب الخلق 
فأربعة أولياء يمسكون العام من جوانبه الأربعة » ويمون الأقطاب » 
وسبعة أولياء أخرون كل منهم في قارة من قارات الأرض السبع ويسمسون 
البدلاء . وعدد آخر من الأولياء في كل إقلم قي مصر ثلاثون أو أربعون وفي 
الشام كذلك » والعراق وهكذا » وكل واحد من هؤلاء قد أوكل اليه التصريف 
في شيء ما » حتى عدوا منهم. من صرفه الله في رعاية الكلاب » ومنهم من له 
التصريف في رعاية الحيات ٠‏ وفوق هؤلاء الأولياء جميعاً ولي واحد مراد 
يسمى القطب الأكبر أو الغوث وهو الذي يدبر شأن الملك كله ممواته وأرضه 
والأولياء جميعاً في بقاع الأرض تحت ١‏ مره . 

فالارض والسموات تدار حسب الولاية الصوفية وأما الملائكة جميعاً فانم في 
خدمة هؤلاء الأولياء ينفذون أوامرهم ويخضعون لشيئتهم .... هذه هي الولاية 
الصوفية وهي لا تمت من قريب أو بعيد للولاية الاسلامية القرآنية قط .... 
فالولي في الاسلام عبد هداه الله ووفقه وسار في مرضاة ربه حسب شريعته » 
وهو يخشى على نفسه دائاً من الكفر والنفاق وسوء العاقبة ولا يعم هل يقبل 

ارذفا 


الله عمله أم لا .... وأما الولي الصوفي فهو رب كبير أو صغير يتصرف في 
جانب من جوانب الكون ولا يلتزم بشريعة لان لهشريعت هالمستقلة»والملائكة 
تجتمشيههوالسموات والأرضكالخلخ البرجله!! ولا يزب عنسه شىء في: : 
السموات ولا في الأرض » ولا'خوف عليه مطلقاً لانه “قد إجاءه الامان؛ ولا ” 
عزن لوا مطلنا لأن ده التسريقت ...هلها هن الولاية'الوفية :ولق أن 
الذي قرأ شيئاً من الفلشفة الاغريقية القدهة يعلٍ يقيناً أن فكرة الولاية 
الصوفية هذه منقولة عن أهذه الفلسفة فآلهة الاغريق قدياً كا صورتها الالياذة 
والاوديسيا - يتصرفون في الكون ولكل منهم جانب خاص من جواتب العالم ؛ 
(فارس) هو اله الحرب !» (وكيوبيد) هو اله الحب و(وافردويت) هي المة 
امال , (وأبوللو) هو رب الارباب وهكذا 1-00 

ان فكرة تعدد الالهئة عند الاغريق وتصفهم في الكون هي نفسن فكرة 
الولاية الصوفية تماماً حيث يعبث هؤلاء الولاة الصوفيون بمصائر البشرء 
ويتحكون في أرزاقهم وأعماهم » ويتصارعون أيضاً ويتنافسون 5 يمع آلهة 
الاغريق قاماً ل ام ا ال ال ا 

والآن أضحبني ايها القارئ لاريك نصوص وعبارات التصوفة .» واه 
في وضفه, ولايت يتهم الصوفية 1 

أول من ألف كتابآ مستقلاً في الولاية الصوفيةهو مد بن علي بن الحسن 
الترمذي ؛ الذي يسمونه الحكم وهو غير الترمذي صاحب السان الشهورة بسنن 
الترمذي » وقد نشأ (الحكم) هذا في أواخر القرن الثالث الحجري ٠‏ وهو' مجهول 
سنة الولادة والوفاة . وكتابه الذي أشر: نا اليه يسمى (خاتم الأولياء) 2....(راجع 
الفصل الخاص خم الولاية الضوفية) 0 
.واللهم هنا أن الترمذي هذا ريم الملامح الخيالية الزندقية للولاية الصوفينة ومن 
أجل هذا الكتاب شهد عليه عاماء زمانه بالزندقة والكفر ونفوه من بلده 
(ترمذ) 5 لخي بذلك صاحب الطبقات الصوفية ابو عبد الرحمن السامي » 
وادعي الترمذي هذا في الولاية ما تابعه بعد ذلك عامة الصوفية علية :من أن 
الولاية وهب ومنحة الهيئة لكت ومصذافم وان الول يريغل 2 5 

حقفا 


وعم المقادير وعلم الحروف" 

ووضع الترمذي هذا مراتب للولاية » فجعل منهم المجاذيب وأهل العتة 
والجنون لأن الله جذهم الية وأسقط عنهم التكاليف » وان هناك أربعين 
من أولياءهم الذين يتصرفون في شكون العالم » وأن هناك القطب الأكبر والخاتم 
للولاية وأن الأولياء هؤلاء محروسون عند الله فلا يلقى في صدورم الا الوحي 
الرحماني الملائي فقط !! وجعل هؤلاء الأولياء منهم من بلغ ثلث النبوة » 
ومنهم من بلغ نصفها ومنهم من زاد على ذلك وهو خمم الأولياء”" ومن هؤلاء 
الأولياء تظهر لم الآيات مثل طي الأرض » والمثي على الماء ومحادثة 
الخضل” وزع كذلك أن قلوب هؤلاء الأولياء هي كتاب لله يطبع فيه ما 
يشاء !! وانهم كالانبياء لحم من الله عقد الولاية » ولذلك كشف عن قلوهم 
الغطاء فيرون ملك الله في كل أجزاءه في العام العلوي والسفلي » وزع أن 
هؤلاء الأولياء يعرفون منازلهم من الجنة » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
ويقطعون بذلك وأن الكرامات التي تظهر على أيديم دليل على صدقهم 
وايمانهم » .. يقول الترمذي : 

«ما قولك في مَحَدَثْء بشر بالفوز والنجاة فقال : رب اجعل لي آية تحقق 
لي ذلك الخبر الذي جاءني لينقطع الشك والاعتراض . فقال (أي الله) : آتيك 
ان أطوي لك الأرض حق تيلغ بيفي الحرام في ثلاث خطوات ؛ واجعل لك 
البحر كالأرض تمثي عليه كيف شكت واجعل لك التراب والجو في يديك 
ذهباً » ففعل هذا هل ينبغي له أن يطمئن الي هذه البشرى بعد ظهور هذه 
الآية أم لا » أه منه بلفظه" 
وهذا الكلام من الحكم الترمذي تلبيس وتدليس كله .... فن هذا الذي 
يخاطبه الله بكلمة بعد مد مين ل ريون ال رن ا لا 


. 505 خم الولاية ص‎ )١( 
. 587 خم الولاية ص‎ )'( 
55١ م خم الولاية ص‎ 
. 60١ خم الولاية ص‎ )( 
زارفا‎ 


يعطيه الله من هذه الكرامات الزعومة ما لم:يمطٍ رسله وأنبياءه ... فان 
الرسول مد مَل ما سار على الماء » ولا طار في المواء » ولا جعلت له الجبال 
ذهباً . بل جاع هو وأصحابه وربط الحجر على بطنه أياماً » وسار على قدميه 
في جيوشه حتى تقطعت أقدامهم وما كان لهم ألا الخرق يلفونها به حتى لقند 
سموا غزوة من غزواهم بفزوة ذات الرقاع لاهم مزقوا فيها بعض ملا بسهم 
ليلفوا بها أرجلهم ولقد كانوا أفضل الناس وأفضل الأمة » أيأتي بعد ذلك هؤلاء 
البطالون المتأكلون الآكلوؤن أموال النا س بالباطل |المعتقدون, عقائد الوثنية 
والشرك ليعطيهم الله الولاية العظمى يكنهم من الطيران في المواء ٠‏ والسير 
على الماء » وقلب الأحجار فضة وذهباً لا شك ان الذي يزع.شيئاً من ذلك 
قد لبس عليه الشيطان وادى له بعض الخدمات كأن نقله مرة من مكان الي 
مكان بسرعة الشيطان » وسرق له بعض الذهب من مكان وتسمى هذه أمثلة 
كرامة رحمانية وما هي الا حيلاً شيطانية يلبس بها الشيطان على أوليائه'. 
ولا غرو أن يدعي الترمذي هذا ما يدعي فانه قد ذكز عن نفسه فيا سما (بدو 
شأن الترمذي) ان زوجتها قد تنبأت له » وزعمت له أنها زأت في شأنه غشرات 
من الرؤى منها أنها رأت ,أن سطح بيتهاوكانت نائمة عليه قب هبط الي الأرض 
وأنها وجدت داخل بيتها رجلان قاعدان في هيبة وأنها 0 ها: قولي 
لزوجك : انت وتد من أوتاد الأرض سك طائفة من الأرض ! 0 "وان : هدين 
الرجلين الذين بشراها هنا مد وعيسى عليها الصلاة والسلام » وزوجته. هذه 
أيضاً تنبأت له بأنها 5 نائة مع زوجها في فراش واحد وجاء الرسول عق 
فدخل فراشها معهما !!" 
ولا يخفى ان أمثال هذه الرؤيا والتنبؤات انها رؤى شيطانية حت لين هناك 
شيء يسمى أوتاد هسكون الأرض لان الله سبحانه وتعالى يقول.:ظان الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا» . 


. 16 بدو شأن الترمذي 10 مع خم الولاية ص‎ )١( 
. 58 المصدر السايق ص‎ )0( 


لففا 


واذا كان الله هو الذي يسك السموات والأرض فعنى ذلك أنه ليس في حاجة 
الي الرمذي وغيره ليكون وتداً يسك جانباً من الأرض !! نعم جمل الله 
الجبال اوتاداً للأرض ول يجعل الترمذي الذي ينام ليلة شاخراً وتدأ من أوتاد 
الأرض وأما الرسول يت الذي يقول (من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان 
لا ينثل بي) يستحيل أن يأقي ليدخل في فراش رجل مع زوجته ولم يدخل مع 
زوجة الترمذي في فراشها وهي مع زوجها ألا الشيطان حت الذي يعم من ثم 
أولياؤه واسمع الي الترمذي نفسه يحكي عن خرافات زوجته فيقول : 
ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية وفي آخرها قالت : فانتبهت فوقع 

عليها حرص الاستاع الى الموعظة وطلب الحقوق من نفسها . فأول ما ابتدى لما 
من تحقيق رؤياها انها كانت في البستان قاعدة وذلك لثلاث بقين من ذي 
القعدة , بعد أن رأت هذه الرؤيا ء بنحو من خمسة أيام ( ستة اذ وقع على 
قلبها : يا نور كل شيء وهداه انت الذي فلق الظامات نوره) . 

قالت فوجدت كأن شيئاأ دخل صدري فدار حول قلي فأحاط به وامتلاً 
الصدر الي الحلق » حتى صرت شبه التحنون من امتلائه » وله حرارة وحرقات 
على القلب فتزينت الأشياء كلها لي . فا وقع بصري على أرض ولا سما, 
وخلق من الخلق إلا رأيته بخلاف ما كنت أراه من الزينة والبهجة والحلاوة . 

ثم وقع على قلبي كامة بالفارسية : تكيني من ترا داذم » فامتلأت فرحاً 

وطيب نفس ونشاطاً فاخبرتني بذلك فاما كان اليوم الثاني قالت : وقع على 
قلبي انا اعطيناك ثلاثةاشياء » ووقع الكلام بالفارسية : (سه جيزترا داذم 
جلال من (و) عظمة من وبهاء من "وأضاء لي من فوق فدام هكذا فوق 
رأسي في الهواء ا كنت رأيته في المنام فترى في ذلك الضوء عل الجلال وعم 
العظمة وعم البهاء .. 

فاما الجلال فإفيرأيت كأنالبيت يتحرك(|يذون جيزيهمي ببود» وجمش 
خلق همه ازوي » وعظمة بري (و) همه جيزها ازوي » وها (و) سرا (ي) همه 


!! ومعنى هذه الكامات بالعربية : أي أعطيناك ثلاثة أشياء هي جلالي وعظمتي وقدري‎ )١( 
يفف‎ 


جيزها همه جيزها (ازوي نخست فر(١)‏ سانها ويذم أو كنده .... تفروة 17 

ثم وقع على قلبها ٠‏ اليوم الشالث (تراداذم عل اولين وآخرين)) قدام بها" ” 
هذا حتى نطقت بعلم أساء الله فكان يفتح لما في كل يوم اسم الأصل :. 
ويسدو». , ذلك الضو) على قلبها وينكشف ها باطن ذلك . حتى كان يوم 


الجمعة ٠‏ في أيام الصرد جرع افلس . فذكرت يه 
(اللطيف) . 


فانظر كيف تنبأت زوجة الترمذي الفارسية وكانت الرؤى تنزل غليها 
بالفارسية أيضاً وأنها أخبرت انما أخذت من الله الجلال والعظمة والقدر.!! وأنها 
كذلك نالت عل الأولين والآخرين » وهكذا لم يكتف الترمذي بأن يكون هؤ 
الوتد بل رأس الأوتاد الذين زع أنهم أربعون بل زع أخيراً أنه خام الأولياء ' 
جبيعاً كا كان عمد يي خاتم الأنبياء ولم يكتف بكل ذلك الا أن جعل زوجشه 
متنبئة كذلك وأنها حصلت على عل الأولين والآخرين وأخذت ثلاث صفات 
من صفات الله تعالى وهي: الجلالة والعظمة والقدر !؟ 

هذا هو الزعم الأول والرائد الأول لفكرة الولاية الصوفية » وفكرة خم 
الولاية والعجيب انه كتب كتابه هذا نحو سنة 714 ه حيث ذكر أن زوجته 
رأث بض هته الرؤق نو الست ++ من في التفينة سكنة 504 هه 
وبذلك يكون الترمذي هذا أول من وضع لبنات الفكر الصوفي في قضية الولاية 
المزعومة .... ومن أجل هد الكتاب رماه عاماء بلده بالكفر والزندقة 
واستطاعوا 0 من ترطذ ولكنه عاد اليها بعد ذلك تحت جناح بع 
الظالمين .... وقد أفضنا في بيان هذه القضية من كتاب الترمذي لأنه أول من 
7ب 0 اا 0 
وضع الأسس الخبيثة هذه لفكرة الولاية الصوفية . ' 


. 'أي أعطيناك عل الأولين والآخرين‎ )١( 


ليف 


مراتب الولاية عند الصوفية : 


وقد ذهب المتصوفة الي تقسيم مراتب الولاية عندم فنهم من قالوا أنهم 
يتقسمون الي الغوث وهو أكبر الأولياء جميعاً وهو واحد في كل زمان وتحته 
الأوتاد الأربعة وكل واحد منهم في 0 من أركان العام يقوم به ويحفظه 
والأقطاب السبعة وكل منهم في اقلم من اقالم الأرض السبعة أي في قارة من 
القارات السبع ٠‏ (والابدال) وزعموا أنهم أربعون وم يعيشون في العالم ٠‏ وكلما 
هلك واحد منهم أبدله الله بغيره لحفظ الكون !! (والنجباء) وه ثلافائة كل 
منهم يتولى شأنلا من شئون الخلق 1 

ل 
الكتاب والسنة ان ما قاله الصوفية في هذا الصدد هراء وكذب لا أساس له من 
كتاب الله وسنة رسوله عَيٍَِ . ولكن الصوفية أرادوا أن يؤسموا لهم دولة في 
الباطن َم وتنفذ 0 في شئون الناس فبنوا هذه الدولة العجيبة الباطنية 
التي تتح فيها هؤلاء الذين سموم بالفوث والأقطاب والأبدال والنجباء 
والأوتاد » ... ويتعجب الانسان وهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصدد 
كيف أن المتصوفة أحكوا خطتهم للسيطرة على عقول الناس » ولادخاهم الي 
دينهم العجيب حيث أوهموم أن التصريف في الأرض والسماء والخلق أجمعين 
انما هو لدولتهم الخفية التي يتح فيها أولياء الصوفية ... هؤلاء الأولياء الذين 
قد يكونون أحياناً أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة وأحياناً محاذيب يصرخون 
ويبولون في الطرقات وأحياناً زناة وشاربي خمور قد رفعت عنهم التكاليف 
الطاهرة وان منهم من يعيش طيلة عره قذراً وسخاً لا يتطهر بماء قط أو 
صابون ليوفر الماء (انظر) للفقراء !! ومع ذلك فهولاء الأولياء يعامون الغيب 

كله ولا يخفي 2 في الأرض ولا في السماء ولا يعجزهم شيء ولا يقف 
امام أرادتهم احد أبداً .... وتعال معي في جولة مع خرافات القوم وترهاتهم 


خف 


لتعلم أي عالم يعيش فيه رجال التصوف . 

وقد كفانا عبد الوطاب الشعراني مئونة تجميع أقوالهم في مراتب الولاية : 
حيث جمع أقوال ابن عربي في الفتوحات ولنبدأ أولاً ببفهوم القطب الفوث أو 
القطب الأكبر عند الصوفية : ش 
يقول الشعراني : ش 

« وأما القطب فقد ذكر الشيخ في الباب الخامس وخسين ومائتين أنه لا 
يقكن القطب ان يقوم في القطابة الا بعد أن يحصل معاني الحروف التي في 
أواكل الور القطعة مثل أل + وللض, + وتحوهنا انا أوققه الله تغنالى على 
حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة وكان أهلاً لا . ٠‏ 
(فان قلت) فا علامة القطب فان جماعة في عصرنا ادعوا القطبية وليس معنا 
علم برد دعواثم ٠‏ 
(فالجواب) قد ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن الي خسة 
عشر علامة أن يمد عدد العمة والرحمة والخلافة والنيابةومدد حملة العرشن 
العظم ويكشف له عن حقيقة الذات واحاطة الصفات ويكرم بكرامة الحم 
والفضل بين الموجودين وانفصال الأول عن الأول وما انفصل عنه الي منتهاه 
وما ثبت فيه حم ما قبل وما بعد وحك من لاقبل له ولا يعدو عم الاححاطة , 
يكل عل بومغلوم جنا بدا نت الم الأول الي تستتهاه م يقود اليه . ...انين 2 ... 
وقال في الفتوحأت في البابٍ السبعين ومائتين ان اسم القطب في كل زمان عبد 
الله وعبد الجامع المنعوت: بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الالمية”"بحم 
| الخلافةوهو مرآة الحق إتعالى ويجلي النعوت المقدسة وبيحل المظشاهر 
اليد وصاحب الوقت'"وعين الزمان وصاحب عم سر القدر وله عم دهر 
الدهور ومن شأنه أن يكؤن الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ في خزائن :لغيه 


)١(‏ أي أن يتصف با يتصف به الله من السمع والبصر والقدرة ا 
) يعني ظهور صفات الله فيه ! 
0 أي المتصرف في الخلق . 2 ؛ 
() فهو يعم ما مضى وما أي . / 


نرف 


ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط ولا يخطر له خاطر 
يناقض مقامه كثير النكاح وراغب فيه حب للنساء يوفي الطبيعة حقها على 
الحد المشروع له ويوفي الروحانية حقها على الحد الالممي يضع الموازين 
ويتصرف على المقدار المعين الموقت له لا يحم عليه وقت انما هو لله وحده 
حاله دامًاً العبودية والافتقار يقبح القبيح ويحسن الحسن يحب المال المقيد في 
الزينة والأشخاص تأتيه الأرواح في أحسن الصور يذوب عشقاً يغار الله غزٍ 
وجل ويغضب له تعالى له الاطلاق في المظاهر من غير تقيبد لا تظهرٌ 
روحانيته االا من خاف حجاب الشهادة والغيب لا يرى من الأشياء الا محلم 
نظر الحق فيها يضع الأسباب ويقيها ويدل عليها ويجري بحكها ينزل اليها 
حتى يحم عليه ويؤثر فيه رياسة على أحد من الخلق بوجه من الوجوه 
مصاحب لهذ الحال دائُاً ان كان صاحب دنيا وثروة 
تصرف فيها تصرف عبد في مال سيد 
كريم وأن لم يكن بيده دنيا وكان على ما يفتح الله تعالى له به لم تستشرف له 
نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما 
تحتاج اليه طبيعته كالشافع لها عنده فيتناول لها منه قدر ما تحتاج اليه نم 
ينصرف لا يجلس عن حاجته الا لضررة فان لم يجد حاجته لجأ الي الله تعالى 
في حاجة طبيعة لانه مسكول عنها ومتول عليها ثم: ينتظر الاجابة من الله فيا 
سأل فان شاء الله تعالى أعطاه ما سأل عاجلاً أو آجلاً فرتبته الالحاح في 
الدعاء والشفاعة في حق طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فان الأشياء كلها 
تتكون عن همهم لان الله تعالى عجل لهم نصيباً من أحواهم في الجنة فهم 
ربانيون والقطب منزه عن الحال ثابت في العم فان أطلعه الله على ما يكون 
أخير بذلك على وجه الافتقار لله لا على وجه الافتخار لا تطوى له أرض ولا 
يمي في هواء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب ولا يطرأ عليه شيء من 
خرق العوائد الا في النادر لا ما يراه الحق تعالى فيفعله باذن الله من غير أن 


له أي هو معصوم عصمة كاملة 5 


خرف 


يكون ذلك مطلوبًا له وكذلك من شأنه أن يجوع اضطرازاً لا اختيارا ‏ ويصير 
على النكاح كذلك لعدم الطول يعلم من تجلي النكاح ما يحرضه على طلبه 
والتعشق به لا يتحقق قط بالعبودية في شيء أكثر مما يتحقق به في النكاح لا 
يرغب في النكاح للنشّل وافا يرغب فيه لمجرد الشهوة واحضار التناسل في نفسه 
لامر مشروع فنكاحه جرد اللذة كنكاح أهل الجنة وقد غاب عن هذه الحقيقة 
أكثر العارفين لما فيه من شهود الضعف وقهر اللذة المغيبة له عن احساسه فهو 
قهر لذيذ وذلك من خصائص الأنبياء.ولعلو مراقي هذا المقام جهله أكثر 
الأولياء وجعلوا النكاح شهوة حيوانية وتزهوا أنفسهمْ عن الاكثار منها . أه 
00 ف 

فانظر كيف لبس على الناس ووصف الولي المزعوم بصفات الربوبية 
الكاملة ثم راح يصفه بصفات العبودية أيضاً تلبيساً على الناس 

0 : الشمراق نالآ عن ابن عر وصفه للفو غيقول + 

) واعلر أ ن من مقام القطب أن يتلقى أتفاسه اذا لت واذا خرجت 
بأحسن الأدب لأنها رسل 2 اليه فترجع منه الي ريها شاكرة له لا يتكلف 
لذلك9 , 1 
وأطال الشيخ في ذلك نم ثم قال فاذن القطب هو الرجل الكامل الذي حجصل 
الأربعة دنانير منها خسة وعشرون قيراطاً وها توزن الرجال والأربعة م ' 
الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمتون فهو وارثهم كلهم رضي الله عنه * 
وقال الشيخ في الباب الحادي والخسين وثلثائة من ل القطب الوقوف دائًاً 
فان مات لقى الله عز وجل فهو كالحجاب الذي نف أو لفلك ولي له من 
الله تعالى إلا صفة الخطاب لا الشهود”. 


)١(‏ اليواقيت ؤالجواهر ج اص ثلا. 
() وهذا كذب عض فالتنفس عملية لاارادية شأنها واحد في كل انسان ولين هناك تفن مسيح 
ول تيد بسع لاله يبد للوين ن أن حياته لا تقوم الا بلله فيؤجر على ذلك ويكون عائنا لله 
من هذا الوجه . ٍ 
© مدان لدي ع تن نام آنا فول يترف فى الف بابر لقا 
ْ وف 


القطب الغوث واحد في الزمان فقط : 


ويستطرد أيضاً مبيناً أن القطب الأكبر أو ما يسمونه بالغوث واحد في كل 
زمان فيقول : 

« قال الشيخ في الباب الخامس والخسين ومائتين : 
ومن خصائص القطب أن يختلي بالله تعالى ونحده ولا تكون هبذه المرتبة لغيره 
من الأولياء أبدأ ثم اذا مات القطب الغوث انفرد تعالى بتلك الخلوة لقطب آخر 
لا ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان واحد أبدأ وهذه الخلوة من علوم . 
الأسرار واما ما ورد في الآخرة من أن الحق تعالى يخلو بعبده ويعاتبه قذلك 
من ياب اتقراد العيد باحق تعالى لا من :باب اتقراد الحق بالعبد تفنافهم واك. 
انتم 00 ١‏ 

وحتى لا يقع المتصوفة في الأشكال المعروفة وهو ان كان أقطاب التصوف 
في عهد الخلافة الراشدة لذلك بادر ابن عربي للقول أن أبا بكر وعمر كانوا 
أقطاباً بالمعنى الصوفي ... ونقول حاشا الصحابة أن يدخلوا في هذا الزور 
والبهتان . 
يقول أبن عربي : 

(( ثم اعلم أنه لما كان نصب الامام واجباً لاقامة الدين وجب ان يكون 
واحداً لئلا يقع التنازع والتضيادد والفساد فح هذا الامام في الوجود حم 
القطب قال وقد يكون من ظهر من الائمة بالسيف أيضاً قطب الوقت كأبي 
بكر وعمر في وقته وقد لا يكون قطب الوقت فتكون الخلافة لقطب الوقت 
الذي لا يكون إلا بصفة العدل ويكون هذا الخليفة الظاهر من ججلة نواب 
القطب في الباطن من حيث لا يشعر فان الجور والعدل يقع من أئمة الظاهر 
ولا يكون القطب إلا عادلاً واعلم أن القطبية ك أنها قد تكون لولاة الأمور 


. الصدر السابق‎ )١( 


ينف 


كذلك قد تكون في الامة الجتهدين من الأربعة وغيرهم بل هي فيهم أظهر 
ويكون تظاهرتم بالاشتغال م الكسبي حجاباً عليهم لكون القطب من شأنه 
الخفاء رضي الله عنهم أجمعين”" 

وهكذا يجعل ابن عزني بعض الخلفاء أقطاباً وبعض الفقهاء كذلك ولقدٍ 
مَنّ ابن عربي على الامام الشافعي فأعطاه رتبة (الوتد) في مملكته الصوفية ؛ 
أي أنه كان يسيطر على ربع العالم واما الامام أخمد فان أبن عربي لم يمن عليه 
بشيء من هذه الرتب الضوفية واكتفى بأن جعله مجرد (صديق) !! دهي منزلة 
العامة عندهم من يؤمن بالخرافات الصوفية . 
يقول الشعراني »2 ' 

« قال الشيخ بحي الدين وقد اجتتعت بالخضر عليه السلام وسألته عن مقام 
الأمام الشافعي فقال كان من الأوتاد الأربعة فسألته عن مقام الامام أحمد فقال 
هو صديق وأطال في ذلك ثم قال في قوله تعالى <إيا أيها الذين آمنوا اطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مس4 المراد بأولي الأمر الأقطاب والخلفاء 
والولاة لكن فيا لايخالف. شرعاً مأموراً به وذلك هو المباح الذي لا أجر فيه ولا ش 
وزر فان الواجب والمندوب والحرام والمكروه. من طاعة الله ورسوله فنا بقئ 
لأولي الأمر الا المباح فاذا أمرك الامام الذي بايعته على السمع والطاعة بباح 
من المباحات وجب عليك طاعته في ذلك وحرمت عليك مخالفته وصار حم 
الاباحة الوجوب فيحصل لمن عمل يدك جر الواجب لارتفاع حم الأباحة 
منه بأمر هذا الامام الذي بايعته))أه "2 


ولا شك أن الامام أنمد لم يكن ممن شوية لترانها بل لطن يان 
عن كتب ا اماي هد هذه كت ا وات 5 0 لا 


منولة 3 الأمة من قلوب الناس 
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5" 


والمهم أن الصوفية قد بنوا لحم دولة في الباطن على هذا النحو الذي أسلفناه 

.. وأيضاًلأجل التلبيس على الناس وتمريغ عقوهم في الأوحال والالقاء بم 
3 في مهاوي الضلال زعم ابن عربي أيضاً أن الأوتاد الأربعة ب 0 على 
قلوب الرسل الأربعة الذين زع أنهم مازالوا أحياء وم : ش 
ادريس ٠‏ والياس » وعيسى ٠‏ والخضر » وان هؤلاء جميعاً يرجعون في الأخذ 

من القطب الأكبر (الغوث) الذي هو واحد في الأرض فقط وأنه اذا مات أقام 
الله غيره فهؤلاء الأولياء الأربعة (الأوتاد) الذين طبعوا على قلوب الأنبياء 
الأربعة الأحياء يرجعون في أحكام للقطب الغوث 1 

وكل هذه الخرافات والخزعبلات قد عرفها ابن عربي عن طريقة الكشف 
الخاص له والعلم اللدني ولذلك سماه المتصوفة بالشيخ الأكبر والكبريت 
الاجر !! 

يقول الشعراني عن شيخه ابن عربي في بيان هذه الخرافات : 
(فان قلت) فالمراد بقولهم القطب لا يموت 
(فالجواب) 5 قال الشيخ في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات : 
أن المراد به من ان العالم لا يخلو زماناً واحداً من قطب يكون فيه كم هو في 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك أبقى الله تعالى من الرسل الأحياء 
بأجسادم في الدنيا اربعة : ثلاثة مشرعون » وهو ادريس والياس وعيسى » 
وواحد حامل العم اللدني هو الخضر عليه السلام وايضاح ذلك أن الدين 
الحنيف له أربعة اركان كأركان البيت وثم الرسل والأنبياء والأولياء 
والمؤمنون والرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه فلا يخلو زمان من رسول 
يكون فيه وذلك هو القطب الذي هو محل النظر الحق سبحانه وتعالى من 
العام 5 يليق بجلاله ومن هذا القطب يتفرع جنيع الامداد الالهية على جميع 
العالم العلوي والسفلي . 
قال الشيخ محي الدين ومن شرطه أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون 
موجوداً فيهذه الدار الدنيا بجسده وحقيقته فلا بد أن يكون موجوداً في هذه 
الدار بجسده وروحه من عهد أدم الي يوم القيامة ولما كان الأمر على ما 

إزارفا 


5 كزناة :ومات: رسو اله ' ينو بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ والشرع الذي 
لا يتبدل دخلت الرسل كلها في شريعته ليقوموا بها فلا تخلو الأرض من رسول" ! 
حي جدمه اذ هو قطب العام الانساني ولو كانوا في العدد ألف رسول فان 
المقصودمن هؤلاء هوألواحد فادريس في السماء الرابعة وعيسى في السماء الشانية 
والياس والخضر في الأرض ومعلوم أن السموات السبع من عام الدنيا لكونها 
تبقى بقاء الدنيا بفنائها! صورة فهي جزء من دار الدنيا بخلاف الفلك الأطلس ' 

ا معدودة من الآخزة في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
يعني يبدلن بغيرهن 5 تبدل هذه النشأة الترابية منا أها السعداء بنشأة خرف 
أرق وأصفى وألطف فهي نشأة طبيعية جسمية لا يبول أهلها ولا يتفوطون 
كا وردت بذلك الأخبار وقد أبقى الله في الأرض الياس والخضر وكذلك عيى | 
نا فلوغ دين :الريدلن فهر القداقون ق الأرضن بالندين الجنيف فنا ران 
المرسلون لا يزولون في هذه الدار لكن من باطنية شرع جمد َيه ولكن أكثر ' 
الناس لا يعلمون فالقطب هو الواحد من عينى وادريس والياس والخضر وهو ' 
أحد أركان بيت الدين وهو كركن الحجر الأسود واثنان منهم هما الأمامان 
واربعتهم ثم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الايهان وبالثاني يحفظ الله الولاية 
وبالثالث يحفظ اللهالنبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبامجموع يحفظ الله الدين ! 
الحنيفي فالقطب من هؤلاء واحد لا بعينه قال الشيخ ولكل واحد من هؤلاء , 
الأريعة عن :هته الأمة من كل مان شعن عل قلبد ماكب علنه مم وجودم 
وأكثر الأولياء لا يعرفون القطب والامامين والاوتاد ولا النواب ولا هؤلاء 
المرسلون الذين ذكرناهم ولهذا يتطاول كل أحد لنيل هذه اللقامات ثم اذا : 
خصوا بها عرفوا عند ذلك انهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فانك 
الل ‏ نه ْ 
انتهي منه بلفظه . 3 ٠‏ 


. اليواقيت والجواهر ج1 ص9‎ )١( 
لفق‎ 1 


ولعلك ايها القارئ بعد هذه الجولة الخرافية الصوفية تريد أن تعرف أين 
يسكن القطب ويجيبك ابن عربي قائلاً : 

((فان قيل هل يكون محل اقامة القطب بكة دامًاً ا هو مشهور . 
(فالجواب) هو بجسمه حيث شاء الله لا يتقيد بالمكث في مكان بخصوصه ومن 
شأنه الخفاء فتارة يكون حداداً وتارة تاجراً وتارة يبيع الفول » ونحو ذلك 
والله أعم ....أه " 

ولعلك الآن أيها.القارئ تريد أن تعرف كيفية تولى القطب منصبه 
الباطني هذا وهل تكون له مبايعة ؟ا يبايع الأمراء والخلفاء 5 

وقد تفضل ابن عربي أيضاً فأجاب عن هذا التساول بقوله : . 

((فان قلت فهل يحتاج القطب في توليته اللي مبايعة في دولة الباطن "ا 
هي الخلافة . في الظاهر ؟ 
(فالجواب) نعم ؟ قاله الشيخ في الباب السادس والثلاثين وثلمائة وعبارته : 
«اعلم أن الحق تعالى لا يولي قط عبداً مرتبة القطابة إلا وينصب له سرير في 
حضرة المثال يقعده عليه ينبي صورة ذلك المكان عن صورة المكانة كا ينبي 
صورة الاستواء على العرش عن صورة اخاطته تعالى علماً بكل شيء وللّه الثل 
الأعلى فاذا نصب له ذلك السرير فلا بد أن يخلع عليه جميع الأسماء التي 
يطلبها العالم وتطلبه فيظهر ها حللاً وزينة متوجاً مسوراً من ملجاً لتعمّه 
الزينة علواً وسفلاً ووسطأ وظاهراً وباطناً فاذا قعد عليه وقعمد بصورة الخلافة 
وأمر الله العالم ببيعته على السبع والطاعة في المنشط والمكره دخل في تلك 
البيعة كل مأمور من أدنى وأعلى الا العالون وهو المهينون في جلال الله عز 
وجل العابدون لله تعالى بالذات لا بأمر المي ظاهر على لسان رسول واعلم أن 
أول من يدخل عليه الملا الاعلى على مراتبهم الآول فياخذون يده على السمع 
والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهم اذ 
لا يعرف شيء الا بضده فهم في منشط لا يعرفون لا طعا لعدم ذوقهم لليكره 
وما منهم روح يدخل عليه لامبايعة الا ويسأله عن مسئلة من العم الالمي 
فيقول له يا هذا أنت القائل كذا وكذا فيقول له نعم فيقول له في هذه المسكلة 

ب 


وجهان يتعلقان بالعم الله تعالى أحدها أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص : 
فيستفيد منه كل من بايعه علماً ليس عنده ثم يخرج قال الشيخ وقيد ذكرنا , 
جنيع سؤالات القطابة في جزء مستقل ما سبقنا أحد اليه وليست هذه المسائل 
نعينة يتكرن السنؤال يا لكل غطب: واغنا ينظ الله ضاق ذلك .من سبال ' 
القطب حال السؤال بعد أن جرى ذلك على خاطره فيا مضى من الزمان . 
قال الشيخ وأول من ,يبايعه العقل الأول ثم النفس ثم اللقدمون من عار ؛ 
السموات والأرض من الملائكة المسخرة ثم الأرواح المدبزة للهياكل التي فارقت 
أجسامها بالموت ثم الجن ثم المولدات ثم سائر ما سبح الله تعالى من مكان 
وممكن ١‏ ومحل حال فيه إلا العالون من الملائكة كا مرء وكذلك الأفراد من ' 
البشر لا يدخلون تحث دائرة القطب وماله فيهم تصرف اذ هم ككل مثلسه 1 
مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن.لا ! 
يكون في الزمان الا واحد يقوم بهذا الأمر تعين ذلك الواحد لكن لا بأولية , 
وانفا هو بسبق العم فيه بأن يكون هو الوالي وفي الأفراد من يكون أكبر منه . 
في العم بالله تعلق وحده #انتهى بلفظها" ْ 
فانظر أنها السلم هذا التهريج والتخريف والخبط الذي ف 
الأفاكون جذب الناس :اليه وايقاع الناس فيه » واحمد الله على نعمة العقل 
التي أعطاك اياها ونعمة الايمان والاسلام ان كنت من أهله » وانظر كيف ' 
يتلاعب الشيطان هؤلاء المتهوكين, الفارغين الا من الخرافات والخزعبلات 
والزندقة والكفر الذي لين له مثيل في الأرض والعجيب أن ابن عربي 'لا ' 
يقف خياله الزندق غند حد مطلقاً فقد ذهب ليزع أيضاً أنه عزف أمماء 
الأقطاب منذ آدم وحت بعثة رسولنا ملت حيث ينقل عنه الشعراني انه قال في | 
الفتوحات ما نصه : ' ْ 
((فان قلت فهل كان قبل عمد وَيِيَهِ أقطاب وم عددم ( (فالجواب). كا قاله | 
الشيخ في الباب الرابع عشر من الفتوحات : شْ 
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«ان الأقطاب لا يخلو عصر منهم قال وجملة الأقطاب المكلين من الأمم السالفة 
من عه دآدم الى د عليهما الصلاة والسلام خمسة وعشرون قطب أشهدنيهم الحق 
تعالى في مشهد قدس في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة وهم : الفرق ومذاوي 
الكلوم والبكاء والمرتفع والشفار والماضي والماحق والعاقب والمنحور وسجر الماء 
وعنصر الحياة والشريد والصائغ والمراجع والطيار والسالم والخليفة والمقسوم 
والحي والراق والواسع والبحر والمنصف والمادي والأصلح والباق فهؤلاء م 
الأقطاب الذين سموا لنا من آدم الي جمدعليها الصلاة والسلام واما القطب 
الواحد الممد جميع الأنبياء والرسل والأقطاب من حيث النشء الانساني الي يوم 
القيامة فهو روح محمد عع أمى " , 

فانظر كيف اكتشف ابن عربي أمماء الأقطاب المزعومين منذ آدم الي النبي 
َلِنّهِ وكيف راح يزع أن هؤلاء جميعاً الذين افترى أسماءهم يسّدون علومهم من 
روح الرسول التي زع أنها هي المستوى على العرش الرماني ؟ مر تفصيل 
ذلك في الحقيقة المحمدية . 

وذلك أن الرسول ممند عَيْتَهْ هو أول موجود في زعمهم وهو الذي خلق 
العرش من نوره والكرسي والسموات والأرض والجن ِنَم هو المستوي على عرش 
الرحمن تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ا 

وهكذا نجد أن الصوفية قلبوا كل موازين الشريعة وغيروا جميع عقائد 
الدين وابتدعوا ديناً جديداً بعيداً عن الاسلام الذي جاء به الرسول مَلنْهِ بعد 
المثرق عن المغرب . 


قطب سنة 9ه ه من مدينة فاس بالمغرب : 


ويستطرد ابن عربي في تخريفاته وكذبه فيزم أن لكل اقلم بلدة وقرية 
قطب صغير آخر يحفظ هذه المدينة !! وأنه التقى بالقطب الأكبر في المغرب 
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لفن 


في مدينة فاس وانه كان! مشلول اليد : 
يقول الشعرائي ٠‏ 2 ' 
((قال الشيخ محي الدين في الباب الثاني والستين واربعائة : 

واعلم أن لكل بلد أو قرية أو أقلم قطبا غير الفوث به يحفظ الله تعالى تللك 
الجهة سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفاراً وكذلك القول في الزهاد والعياد 
والمتوكلين وغيرم لا بد لكل صنف منهم من قطب يكون مدارثم عليه :* 
قال الشيخ : قد اجتّعت بقطب المتوكلين فرأيت مقام المتوكل يدؤر علينه 
دوران الرحى حين و علق قطبها وهو عبد الله بن الاستاذ ببلاد الأندلس 
صحبته.زماناً طويلاً وكذلك اجتّعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين 
وخسمائة بمدينة فاس وكان أشل اليد فتكامت على مقام القطبية في مجلس كان ' 
فيه فأشار علي أن أسترهعن الحاضرين ففعلت ) أه" 

وهكذا تم السيطرة الباطنية المزعومة من هؤلاء الأولياء على 6 
وقرية من قرى العا | وهكنا يحم الصوفية شياكهم ويصطادون العقول 
المريضة والضعيفة والتي سيقتلها الخوف عندما تعلم أن الدولة الباطنية قند 
احكت سيطرتا على العالم وأنه ليس هناك من قرية ولا مدينة الا وفيهنا 
ل ل له لله في زعهم 
35 الي في شئون عبادها . 


وظيفة الم لقطب :3 ' 
ولعلك تريد أن تعرف الوظيفة المناطة بكل هؤلاء الذين توزعوا الأرض 


» وتصرفوا في حياة الخلائق وحفظ الله هم - في زع الصوفية - الوجود 
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يقول الشعراني عن شيخه أبن عربي : 

((وقال في الباب الثالث والثانين وثلفائة اعلم أن بالقطب تحفظ دائرة 
الوجود كله من عام السكون والفساد وبالامامين يحفظ الله تعالى عالم الغيب 
والشهادة وهو ما أدركه الحس وبالأوتاد يحفظ الله تعالى الجنوب والشمال 
والمشرق والمغرب وبالابدال يحفظ الله الأقالم السبعة وبالقطب يحفظ الله تعالى 
جنيع هؤلاء لانه هو الذي يدور عليه أمر عالم الكون كله فن عم هذا الأمر عم 
كيف يحفظ الله الوجود على عام الدنيا ونظيره من الطب علم تقويم , الصحة 
(فان قلت) فهل للقطب تصريف في أن يعطي القطبية لمن شاء من أصحابه أو 
أولاده 
(فالجواب) ليس له تصريف في ذلك وقد بلغنا أن بعض الأقطاب سأل الله أن 
تكون القطبية من بعده لولده فاذا بالمحاتف يقول له ذلك لا يكون الا في 
الارث الظاهر وأما الارث الباطن فذلك الي الله وحده الله أعلم حيث يجعل 
رسالته انتهى .؛ 
فعلم أنه ما حفظ من حفظ من الأولياء وغيرهم من جهاته الأربعة الا بالأوتاد 
الذين كان منهم الامام الشافعي رضي الله عنه وما حفظ من حفظ في صفاته 
السبع الا بالابدال السبعة فكل صفة لها يدل يحفظها على صاحبها من حياة 
وعم وقدرة وارادة وسمع وبصر وكلام انتهى 0 

وهكذا يريد المتصوفي اهامك ان ما حفظ من سمعك وبصرك وقدرتك 
وعامك ٠‏ وحياتك وارادتك انما مرجعه اللي بدل من الأبدال السبعة الذين كان 


الشافعى هذا رضى الله عنه الذين يكذيون عليه والذي قال عن الصوفية 
بعد أن ارتحل عن العراق الي مصر قال :«تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة 
فيها شيئاً يسمونه السماع» أه 
وقال أيضاً رض الله عنه :«لا أرى انساناً يتصوف أول النهار الا يكون أحمق 
)١(‏ اليواقيت والجواهر ج؟ ص 
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في آخره» !!! ... والصحيْح أن الحق يصيب الأتباع والدهماء الذين يصدقون , 
مثل هذه الخرافات ولكن|الذين افتروا ذلك ودونوه لا شك أنهم دهاة:عرفوا 

كيف يصرفون الناس عن عقيدة الاسلام الي عقائد الكفر والوثنية .... فهؤلاء 

1 يتركوا ديناً أو فلسفة كفرة ولا زندقة الا وأضافوها الي عقيدهم وخرافاتهم, 
وانظر الي كيفية عمل الأبدال عندم . 


الأبدال السبعة ووظائفهم : 


قال الشعراني : وقال: الشيخ أيضاً في الباب الخامس عشر .: 
«اعلم أن لكل بدل من الأبدال السبعة قدر» يده من روحانية الأنبياء الكائنين' 


في السموات فينزل مد كل بدل من حقيقة صاحبه الذي في السماء قال وكذلك 
أمداد الأيام السبعة فجتنزل من هؤلاء الأبدال لكل يوم مدد يختص بيه من ذلك 
البدل ٍ شْ 


(فان. قلت) وهل يزيد الابدال وينقصون بحسب الشكون التي يبدلها الحق تعالى 

ام هم على عدد واحد لا يزدون ولا ينقصون 

3 هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وهم يحفظ الله الأقالم السبعة وس 
نهم العلم ما أودع الله تعالى في الكواكب السيارة من الأمور والاسرار في 

- ونزوها في المنازل المقدرة 

(فان قلت) فلم سموا أبدالاً ؟ (فالجواب) كا قاله الشيخ في الباب الشالث 

. : 5-5 

اهم سموا أبدالاً لأن 5 منهم اذا فارق مكانه خلفه فيه شخض على 

صورته لا يشك الرأي أنه ذلك البدل 

(فان قلت) فهل ترتيب الأقالم السبعة على صورة ترتيب السبع موات بحيث 

يكون ارتباط الأقلم الأول بالسماء السابعة “والثاني السماء:السادسة وهكذا 

(فالجواب) م قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة نعم يكون روحانية 

كل اقلم مرتبطة بالسماءً المشاكلة له فالاقلم الأول للسماء السابعة وهكذا 
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(وايضاح ذلك) ان تعم يا أخي أن الله تعالى جعل هذه الأرض التي تحن عليها 
سبعةأق الم" واصطفى من عبادهالمؤمنين سبع ةهمام الأبدال وجع ل لكل بدل 
اقلياً هسك الله وجود ذلك الاقلم بهفالاقل الأول ينزل الأمر اليدمن السماء 
الأولى التي هي السابعة وينظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه هو 
على قلب الخليل ابراهم عليه السلام والاقلم الشاني ينزل الأمر اليه من السماء 
الثانية وينزل اليه روحانية كوكبها الأعظم والبدل الذي يحفظه على قلب 
موسى عليه السلام والاقلم الثالث ينزل اليه الأمر الالمي من الماء الشالشة 
وينظر اليه روحانية كوكبها البدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحى 
بتأييد عمد يِه والاقلم الرابع ينزل اليه الأمر والنهي الاللمي من الماء الرابعة 
قلب الأفلاك كلها وينظر اليه روحانية كوكبها الاعظم والبدل الذي يحفظه 
على قلب ادريس عليه السلام وهو القطب الذي ل يمت الي الآن والأقطاب 
فينا نوابه كا مر والاقلم الخامس يتزل اليه الآمر من 'سماء الخامسة وينظر اليه 
روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظ الله به هذه الأقالم على قلب يوسف عليه 
السلام بتأييد جمد مَيْتمِ والأقليم السادس ينزل الأمر عليه من الماء السادسة 
وينظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله 
ويحى عليهما السلام والأقلم السابع ينزل الآمر اليه من السماء الدنيا وينظر اليه 
روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام * 

قال الشيخ وقد اجمّعت يؤلاء الأبدال السبعة ببمكة خلف حطي الحنابلة 
حيث وجدتهم يركعون هناك فسامت عليهم وساموا علي وتحدثت معيم فها 
رأيت أحسن منهم ممتاً ولا أكثر شغلاً منهم بالله عز وجل وما رأيت مثلهم إلا 
سقيط الرفرف بن ساقط العرش بقونية وكان فارسياً رضي الله عنه وقد أطال 
البح العلام عل أسحات الدوائن من الأولياء فى البناك 'القالث والسيعين من 
الفتوحات فراجعه والله أعلم » انتهى منه بلفظها" . 
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وهكذا استطاع المتصوفة نقل عقائد الصابئة الذين كنوا في عهد ابراهم 
عليه السلام وهم عبدة النجوم والكواكب الذين يؤمنون بأن لكل كوكبأ روحاً 
يتصرف في الخلق » وصوروا تماثيل لروحانية القمر والشيس والمشتري والزهرة 
..........الخ...:وعبدوها .......تقل الصوفية هذه العقائد الوثنية الجاهلة 
الي الفكر الاسلامي 00 عقيدة من عقائد المتصوفة ومن أجل ذلك قال 
أبن عربي : ش ش 
عقدالبرية في الله كككة 5 

1 وانااعتقدت ججميع ما اعتقدوه : 

وما ذلك الا لأنه يؤْمن انه ليس الا الله في الكون ! 

مدة حكم القطب ووظيفته : 


ويسقر أبن عربي في ترندان فيذكر لنا مدة حك :القطب والاعمال لتوطة. 
به فيقول تقل عن الدمراب 

(افان : لك سل جد عة التط ةا ا 
(فالجواب) ليس للقطبية بدة مغينة فقد يمكث القطب في قطبيته سئة أو أكثر 
أو أقل الي يوم الي ساعة فانها مقام ثقيل لتحمل صاحبها أعباء المالك الأرضية 
كلها ملوكها ورعاياها: وذكر الشيخ في الباب الشالث والستين واربمائة ان 
كل قطب يمكث في العام الذي هو فيه على حسب ما قدر الله عز وجل , ثم ' 
تنسخ دعوته بدعوة أخرى 5 تنسخ الشرائع بالشرائع واعني بالدعوة ما نذلك 
القطب من الحم والتأثير في العام فن الأقطاب من يمكث في قطبيته الثلاث' 
والثلاثين سنة واربعة أشهر ومنهم من يمكث فيها ثلاث سنين ومنهم ومثهم كا 
يؤيد ذلك مدة.خلافة أبو بكر وعمر وعثان وعلي فانهم كانوا أقطاباً بلااشك 
)0 أ +0 


انتهى 
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ابن عربي القطب الأعظم : 


وبالطبع بعد أن يصف ابن عربي كل هذا الوصف الخرافي للأقطاب 
والأبدال والأوتاد فلا بد أن يخص نفسه بلقب من هذه الألقاب . وتأبى كرامة 
أبن عربي طبعاً أن يختار لقباً دوناً » أو مرتبة صغيرة فيعلن عن نفسه أنه 
القطب الأعظم الذي لا أعظم منه مطقاً يقول بالنص : 
((لا أعرف في عصري هذا أحدا تحقق بقام العبودية مثلي وذلك لأنني بلغت في 
مقام العبودية الغاية بحم الارث لرسول الله يِه فأنا العبد الحض الخالص 
الذي لا يعرف للربوبية على أحد من العالم طمعاً » وقد منحني الله تعالى هذا 
المقام هبة منه ٠‏ وم أنله بعمل وانما هو اختصاص المي" 9 

فانظروا أين يضع ابن عربي نفسه انه يضعها في القمة العليا التي لا تدانيها 
قة . ويدعي كذبا مع ذلك أنه نال ذلك باختصاص المي حتى لا تائيه جه 
بمسوغات ومؤهلات هذا الاختيار . 

وهكذا يعلن ابن عربي نفسه ملكا متوجاً على مملكة الباطن التى صورها 
التجال القيطان الريض شكه الفقلية الضوفية © وعطل من انقسم قطن 
الأقطاب ووارث الرسول » وعم الأعلام » ويتبعه على هذا كل شيوخ التصوف 
الذين جاءوا بعده فيجعلون منه الشيخ الأكبر والكبريت الأمر .... 

وهكذا استطاع هذا الزنديق دارس الفلسفة والديانات القدهةء 
وتخريفات الجاهلية في كل العصور استطاع أن يجمع كل ما درسه وينسج منه 
عقيدة وثنية جاهلية حمقاء ويلبسها باتقان وثعلبية نادرة يلبسها الآيات 
والأحاديث القرآنية فتروج بذلك بين أيدي جهلة المسامين » ويتاجر ها جموعة 
الشياطين الذين قادوا هذا الفكر الصوفيالمنحرفعبرالقرون. والذين برروا 
له كل هذا الكفر والانحراف .. 

وهكذا أخي المسم تدرك الفارق بين الولاية الاملامية القرآنية ٠‏ وبين 
ولاية هؤلاء الشياطين قأولياءالرحمن وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: «وعباد 
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الرحمن الذين يمشون غلى الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما والذين يبيتون لرهم سجداً وقياما والذين يقولون ربنا: 
اصرف عنا عذاب جهم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقراً 
ومقاماً4 (الفرقان 7١‏ -51) 

فانظطن كيفق مضو ليلهم كله في الصلاة ويستغفرون الله بعد ذلك 
ويخافون من عذاب النارمع ذلك » واسمع قوله تعالى :ان الذين هم من. 
خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات رهم يؤمنون » والذين ثم 
برهم لا يشوكون ٠‏ والذين يؤتون ما آتوا وقدوبهم وجلة انهم الي. 
رهم راجعون » اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون .4 
(الؤمنون اه 00 000 ء: 

فهؤلاء م أولياء الله جقاً خائفون من رهم مشفقون من عذابه . مؤمنون 
برهم الواحد سبحانه وتعالى الذي ليس له ند ولا شريك ولا ظهير ولا معين » 
ومع كن ذلك يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله أعمالهم .:. اين 
هؤلاء الأولياء الصادقون من أولياء الشيطان الذين يزعمون أن الله ملكهم 
الدنيا والآخرة ٠‏ وأن اللهأمنهم من كل خوف » وأنه صرفهم في العالم العلوي 
والسفلي وأن الله عقد لهم ألوية الجد والعز وجعلهم جلساءه وخاصته : وعقد 
لهم الولاية في السماء وبايفتهم الملائكة هناك ....الخ 

اين الولاية الاسلامينة من ولاية الشياطين المتقولين على الله » الذين لم 
يتركوا صفة واحدة لله الا ونسبوها الي أنفسهم » الذين لم يجعلوا لله تصريفاً الا 
هم » ولا رحمة الا منهمْ » ولا احساتاً الا من عندهم , ولا قدرة الا 
بواسطتهم » ومهما أفاض الانسان في وصف وقاحة هؤلاء الشياطين فلن يبلغ: 
عشر معشار ما يستحقون ولن يكب أيضاً شيئاً قريباً مما سودته أيدهم في: 
الافتراء على الله والكذب على رسله الكرام ... هؤلاء الرسل الذين قال الله 
لأشرفهم وسيدم جمد يَئَِوٍ قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً الا ما شاءا 
الله ٠‏ ولو كنت أعام إلغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من سو 
ان أنا الا بشير وندير لقوم يؤمنون» (الاعراف 188) 

ٍ نكن 


والذي كان يقول هو ملم (والله اني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غداً) 
رواه البخاري . 

وكان يقول أيضاً (واعاموا أنه لن يدخل أحدك الجنة بعمله » قالوا ولا أنت 
يا رسول الله » قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله برجمة منه وفضل) متفق 
علي 


فأين هذا ممن يفترون ويقولون (لو بصقت على النار لأطفأها) !! ومن 
يقول (اعطافي الله التصريف في الخلق) !! ومن يقول ( سبحاني ما أعظم 
شأني) !! ومن ومن ؟ 1 
أين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ....شتان....شتان»... 


جو جو جو جو جلو ع جلا 


يفف ”© 


الفصل الثاني عشي 
ختم الولاية 


نشأ في الفكر الصوفي منذ القرن الشالث الهجري دعوى كاذبة وهي أن 
الأولياء يختتون كا أن الأنبياء لهم نبي خاتم . وأول من أظهر هذه الفكرة ودعى 
لها رجل يسمى محمد بن علي بن الحسن الترمذي ‏ ويسمونه الحكم ‏ وجد في 
واخر القرن الثالث الهجري وهو مجهول سنة الولادة والوفاة . ولقد ألف كتابا 
في هذا أسماه (خم الأولياء) يقول في هذا الكتاب المذكور ؛ 
«وما صفة ذلك الولي » الذي له امامة الولاية ورياستها وخم 
الولاية ؟ 
قال : ذلك من الأنبياء قريب » يكاد يلحقهم . 
قال : فأين مقامه ؟ 
قال : في أعلى منازل الأولياء » في ملك الفردانية ٠‏ وقد انفرد في وحدانيته » 
ومناجاته كفاحاً في مجالس الملك » وهداياه من خزائن السعي . 
قال : وما خزائن السعي ؟ 
قال : انما هي خزائن ثلاث : خزائن المنن للأولياء » وخزائن السعي لهذا الامام 
القائد » وخزائن القرب للأنبياء عليهم السلام » فهذا (-خاتم الأولياء) مقامه 
من خزائن المنن »ومتناولهمن خزائن القرب : فهو في السعي أبدأ فرتبته 
ههنا » ومتناوله من خزائن الأتبياء عليهم السلام » قد انكشف له الغطاء عن 
مقام الأنبياء ومراتبهم وعطايام وتحفهم ) . 
كتاب خم الاولياء ص 537 5328) 
وقد تدرج الترمذي هذا في دعواه تلك تدرجا ابليسيا خبيثا حيث هو 
يجابه العالم الاسلامي بمثل هذه العقيدة الفاسدة » فيتذرع لنشر عقيدته الباطلة 
كنا 


بتحريف النصوص القرآنية والحديثية فيزع أنللأولياء البشرى في الحياة الدنيا ! 
مستدلاً بقوله تعالى «ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون ؛ 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ هم البشغرى في الحياة الدنيا وفي ' 
1 لا تبديل لكامات الله ذلك هو الفوز 0 كم 0 
ن الرسول بشر بِعْض أصحابه بالجنة » وأنه مَلِتَهِ قد أخبر أن البشرى .. 
ب في الرؤيا » أقول.. يتذرع الترمذي هذه ار من القرآن والسنئة ' 
و ا ا لد ل 
الأمة لا يتوقف ٠‏ وأن البشرى باقية بعد الرسالة ٠‏ وأن الأولياء يصلون الي 
معرفة الحق لأن الله في زمه كشف عنهم الحجب كلها ويقول في هذا الشأن 
بالنص : ْ 0 
((فهذه الطبقة التي يكبر في صدورم "أبلوغ الأولياء هذا امحل من ريم 
فيدفعون هذا لجهلهم - لا يعامون أن لله عباداً اغرقوا في بحر جوده » فجاد 
عليهم » بكشف الغطاءاعن قلوهم » عن عجائب ٠‏ وأطلعهم من ملكة أما نسوا 
في جنبه كل مذكور ء تى تنعموا به في حجبه الربانية . 
أ (ختم الأولياء 0 1 
ثم يستطرد لي أيضاً عائباً على من يعيب على المتصوفة هذه الدعاوي 
الباطلة فيسميهم عاماء حطامين أي أهل دنيا » وتارة بلعامين ‏ نسبة الي بلعام 
بن باعوراء اليهودي الذي يذكرالمفسرونأن الله أنزل في شأنه «واتل عليهم 
نبأ الذي آتاه آتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين» (الاعراف 01 شْ 
مم يدعي الترمذي بعدذلك للأولياء أ نهم رو ويغترفون. مما يغترزف منه 
الأنبياء » وأن الأولياء يبشرون (بالبناء للمجهول) كا يبشر الأنبياء ويرد على 
من يحتج عليهم أيضاً بقوله تعالى إفلا يأمن مكر الله الا القوم 
الخاسرون» انظر اليه بيقول : 


. يعني عاماء السنة الذين ينكرون هذه الترهات والأكاذيب‎ )١( 


نان 


«فاذا ذكر شأن الأولياء قدروا أحوالهم على ما يرون من أمور نفوسهم 
فكذبوا نعم الله تعالى » ودفعوا منه وجهلوا أمرة . فهذا من أعظم الفرية على 
الله تعالى ... 
قال له قائل : فان بعضهم احتج بقوله (تعالى) : #فلا يأمن مكر الله الا 
القوم الخاسرون» (..وقال : ان الأمن من مكر الله أو. ضلال هذه الطبقة » 
وهذا يؤدي الي الزندقة  .‏ وقال الله تعالى #قل لا يعام من في السموات 
والأرض الغيب الا الله وما يشعرون» 50 
واحبةوالسعادة والشقاوة غيب عد الله تعالى » لا يعم الا هوء ... وزمم 
أنك ناظرت يحي بن معاذ في ذلك حتى بقى متحيراً .. وأن هذه الطبقة تقدم 
نفسها على الأنبياء .. 
قال له : أما قوله تعالى فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون» فهذا قوله 
تعالى » لا ريب فيه ولا في قبوله . وهو أنه لا يعلم ما حاله عند الله تعالى 
فان أمن فهو خاسر جاهل . كأنه حك على اللهمن غير أن يحكه . فأما من بشره 
الله فرد بشراه فقد اجترم » ؟ا اجترم ذلك' الآخرء فهذا من ذلك الوجهء 
فحق على من لا يعلم » أن لا يأمن : وحق على من أمن أن يأمن » فليس 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤمنون (من أنفسهم) ولكن لما أُمنوا أمنُوا والأنبياء 
لهم عقدة النبوة والأولياء لهم عقدة الولاية ........أه 
المصدر السابيق ص 87”؟ ‏ 588 . 
ويستطرد الترمذي مجيباً في زعمه على من يقول لامتصوفة في دعاوهم هذه 
أن هذا ادعاء لعلم الغيب ولا يعم الغيب الا الله » فيجيب الترمذي على ذلك 
بجواب عجيب حيث يقول : 
«وأما قوله «لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله» فعل الغيب 
عند الله . وى من غيب اطلع الله عليه رسوله فأية حجة في هذا؟ وافا يريد 
أن يروج بمثل هذا على الأغبياء . وم من غيب أطلع الله عليه أهل الامهام 
حتى نطقوا به وأهل الفراسة 0 
(ختم الأولياء ص 515؟) 


وبالطيع يمهد الترمذي لهذا كله الذي بهدم به الدين من أساسه بأن الله ف 
زعمه قد أعطاه الدليل على أن هذا الوحي المزعوم صدق » فيقول ردأ على من 
ينكر ذلك عليهم .| ظ 

ويقال (له أيضاً) :ما قولك في محدّث » بشر بالفوز والنجاة فقال:: 
رب اجعل لى آية تحقق لي ذلك الخبر الذي جاءني ؛ لينقطع (الشك 
والاعتراض) فقال : آتيك أن أطوي لك الأرض حتى تبلغ بيتي الحرام في ثلاث 
خطوات » واجعل لك البحر كالأرض تشي عليه كيف شئت » وأجعنل لك 
التراب والجو في يديك ذهباً .:. ففعل هذا فهل ينبغي له أن يطمئن الي هذه 
البثرى ؛ بعد ظهور هذه الآية أم لا ؟ فان قال : لا . فقد عاند واجترأ على 
الله وحلت به دائرة البوء . وان قال : نعم . فقد ذهب قوله واحتجاجه 
الظاماني . أه المضدر الشابق ص 50١‏ . ش 

تم يبالغ الترمذي بعد ذلك في وصف هذالولي المزعوم الذي يدعي أنه خاتم 
الأولياء فيقول ف ص 406 من المصدر المذكور : «فهذا سيد الأولياء وأمان' 
أهل الأرض ومنظر أهل النماء » وخالصة الله وموضع نظره وسوطه فيخلته» أه 


وأن هذا الذي حصل عليه ذلك الولي انما كان باجتباء من الله ومنة منه 
فهو الذي جذبه اليه » وأراد به ذلك .... ثم يسأل الترمذي سؤالاً يجيب عليه 
وهو كيف تقدم الحتم هذا الاولياء فيقول ص55 » 
قال : فم تقدم الأولياء واحتاجوا اليه ؟ ْ 

دده 37 ايع ُ 
قال : بآنه أعطى خم الأولياء . فبالختم تقدمهم » فصار حجة الله على 
أوليائه » وقد ذكرت في أول الكتاب سبب الحم ..(وهو) أن النبوة أعطيت 
الأنبياء عليهم السلام » ولم يعطوا الختم فلم تخلو تلك الحظوظ من هنات النفس 
ومشاركتها » واعطى نبينا وخمت له نبوته . كالعهد الذي يكتب ثم يخم » 
فلا يصل أحد الي أن يزيد فيه ولا أن ينقص منهء وقد وصفت شانه فيا 
على ا ظ 

وكذلك هذا الولي سير به (الله تعالى) على طريق مد مُه ٠‏ بنبوته » 

١ : 6 : 


عنتوما بخم الله » فكنا كان عمد ينه حجة على الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي 

حجة على الأولياء » بأن يقول (الله تعالى) لهم : معاشر الاولياء » اعطيتكم 

0 من مشاركة النفس . وهذا أضعفك واقلم عبرا قد الى 
بجميع الولاية صدقاً » فلم يجعل للنفس فيها نصيباً ولا تلبيساً . 

٠‏ من ذلك فق اليب من متة الله تماق على هذا العبدد حيث أجتاء لخر 
لتقر به عين مد يَيِتَهٍ » في الموقف حتى قعد الشيطان في معزل » وليست 
النفس فبقيت محجوبة ء فيقر له الأولياء يومئذ بالفضل عليهم . فاذا جاءت 
تلك الأهوال لم يك مقصرا . وجاء مد يَِيَوٍ بالختم فيكون أماناً لهم من ذلك 
الهول . وجاء هذا الولي بختمه فيكون أماناً لحم بصدق الولاية » فاحتاج اليه 
الأولياء ....أه 

وهكذا يجعل الترمذي ذا الولي المزعوم ما جعله الله لنبينا مد ميد .. 
وصدق الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين «بل يريد كل منهم أن يؤق 
صحفأ منشرة» (المدثر 05) . 

وهؤلاء الزنادقة يريد كل منهم أن يوحى اليه ؟ يوحى الي الرسول » بل 
م يتركوا فضلاً مما فضل الله به عبده ورسوله مدا عله الا اتتحلوه لأنفسهم 
بل زادوا عليه ٠‏ واحتقروا منزلة الرسول َيِه إلى المنازل التي يزعمون أن الله 
قد بلغهم اياها . 

لقد وضع الترمذي المسمى بالحكم في هذا الكتاب (خم الولاية) بذور 
إلشر الكبرى في الفكر الصوفي » وكل الذين جاءوا بعده افا هم عيال عليه 
وتبع له في كل هذا الباطل الذي بثه في كتابه » وخاصة في مسألة خم الولاية 
فلم يَأت متصوف بعد الترمذي هذا من مشهوري المتصوفة الا وادعى ختم 
الولاية لنفسه . وهأأنذا أسوق بعضاً من ذلك . 
ابن عربي وختم الولاية : 


01 هناعياً لنقسها + خم الو : 


يننا 


ويداً . وهو في زماتنا اليوم موجود . عرفت به سنة خخس وتسعين وخسمائة 
ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه من عباده » وكشفها لي بمدينة 
فا مق راد يت خام الولاية منه قرام لبر ة المطلقة ‏ لا يعلنها كثير 
من الناس وقد ابتلاه الله بأهل الانكار عليه فها يتحقق به من الحق, في سره 
من العلم به . وكا أن الله خم محمد وَيَِّهِ نبوة الشرائع م 
الحمدي الولاية التي تحصل من الورث الحمدي لا التي تحصل من سائر 
الأنبياء » فان من الأولياء من يرث ابراهم وموسى وعيسى » فهؤلاء يؤحدون 
بعد الختم الحمدي » وبعده فلا يوجد ولي على قلب عمد يلم » هذا معنى خاتم 
الولاية امحمدية ».2 : 
(أه الفتوحات جاص 40) 
نعزن واو الي جا انال رمه دق يعني الأولياء) الحتم * . 
وهو واحد لا في كل زمان » بل واحد في العام بخم الله به الولاية امحمدية فلا 
يكون في الأولياء الحمدية أكبر منه» الفتوحات ج2 ص؟ . ش ش 
وهذه العقيدة المفتراة التي لم يأت يها كتاب ولا سنة '» وأنها افتراها 'الترمذي 
وجاء هؤلاء الملاحدة لينسجوا على منواله » وكل منهم يزيذن فيها شيئاً » فبالرغ 
من أن الترمذي لم يفضل خاتم الأولياء المزعوم هذا على خاتم الأنبياء ملِهٍ فان 
ابن عربي جاء من بعده ليزم أن خاتم الأولياء - يعني نفسه - أفضل من خاتم ْ 
الأنبياء حمد مين ٠‏ وذلك بناءأ على تفضيله الولي على الني 5ا قال في:شعره : 
مقام النبوة في 'برزخ فويق الرسول ودون الولي . 
ويأقي اللي حديث الني عَِتّوِ الذي رواه البخاري ومسم من رواية أبي ٠‏ 
هريرة رضي الله عنه أن رسؤل الله ييه قال : «مثلي ومشل الأنبياء من قبلي ! 
كثل.رجل يق بنياناً فاحسيه وأجخله + الا وضع لبنة من .زاوية من زوايناه : 
فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة: ؟ 
قال : فأنا اللبنة » وأنا خام النبيين» . 
فيزع أن اللبنة التي رآها الرسول هل لبنة فضة » وأما خام الأوليياء فانه | 
يرى أن الجدار قد نقصْ لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب » وأنه يرى نفسه قند 1 
ا كنن 


انطبع موضع هاتين اللبنتين يقول ابن عربي : « ولا مثل الني َم النبوة 
بالحائط من اللبن » وقد كل سوى موضع لبنة ء» فكان الرسول يَيِتّهٌ تلك 
اللبنة » غير أنه عَلِتةِ لا يراها الا يا قال : لبنة واحدة . وأما خاتم الأولياء 
فلا بدله من هذه الرؤيا » فيرى ما مثله به رسول الله ينه ويرى في الجائط 
موضع اللبنتين واللبن » من ذهب وفضة . فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في 
موضع تينك اللبنتين » فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين » فيكل الحائط 
0000 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين » انه تابع لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر » وهو موضع اللبنة القضة . وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام . 
هو آخذ عن الله » في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه من 
الأحكام » ؟ هو آخذ عن الله , لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن 
يراه هكذا » وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن » فانه آخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك ٠‏ الذي يوحى به الي الرسول وَل . 
فصوص الحك اه الفص الشيسي . 

والذين جادوا بعد ين عربي من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظم 
رددوا هذه العقيدة في كتبهم .وزاد كثير من مشايخهم فزع لنفسه هذه الولاية 
الكبرى التي يتم الله بها في زعمهم ‏ الولاية » وقد تصدى الامام ابن تمية رحمه 
الله تعالى ورضي عنه لذه المزاع في أماكن كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله : 

« وكذا خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له ء وأول من ذكره جمد بن 
على الحكيم الترمذي . وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء 
: كابن حموي » وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها » وكل منهم 
يدعي أنه أفضل من الني مَكنَهِ من بعض الوجوه » اللي غير ذلك من الكفر 
والبهتان » وكل ذلك طمعا في رياسة خاتم الاولياء لما فاتتهم رياسة خاتم 
الأنبياء » وقد غلطوا » قان خاتم الأنبياء انما كان أفضلهم للأدلة الدالة على 
ذلك » وليس كذلك خاتم الأولياء » فان أفضل أولياء هذه الأمة السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله 

6 


عنه , ثم عمر رضي الله غنه ء ثم عثان رضي الله عنه ء ثم علي رضي الله عنه » 
وخير قرونها القرن الذي بعث فيه الني مَيَِعٍ . ثم الذين يلوبم ,ثم الذين 
يلونهم » ؤخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس + وليس 
ذلك بخير الأولياء » ولا أفضلهم » بل خيرم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه ؛ ثم عمر اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل منهاه» الفتاوي ج١١‏ ص»2ع]؟ 

وقال رحه الله أيضاً : 

((.... ان ذعوى المدعي وجود خاتم الأولياء » على ما أدعوه » باطل لا 
أصل له » ول يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله خمد بن 
علي الترمذي الحكم في كتاب (خم الؤلاية) وقد ذكر في هذا الكتاب وهنو 
خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والاجماع . وهو رحمه الله تعالن وان كأنْ 
فيه فضل ومعرفة » ومن الكلام الحسن المقبول والحقائق النافمة أشياء 
جمودة"'ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده . ومن أشنعها ما ذكره في ختم 
الولاية : مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من 
درجة أبو بكر وعمر وغيزههما ء ثم أنه تناقض في موضع آخرء لما حكي عن 
بعض الناس » أن الولي | يكون منفرداً غن الناس ٠‏ فأبطل ذلك وأحتج بأبي 
بكر وحمر وقال : يلزم هذا أن يكون أفضل من أي بكر وتمر» . (وأبطل 
ذلك . ّْ 1 

ومنها أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة » ولو أنها 
التطوعات المشروعة » أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلئية » وهذا أيضاً 
خطأ عند أة الطريق . فان أكل الخلق ربول الله يلو وخير المدي هدي 
عمد ييه وما زال محافظاً على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية الي 


)١(‏ قلت : رحم الله الامام ابن تهية : أي شيء جمود في كتابه.وقد بناه من أوله لآخزه على أن 
الأولياء معصومون ٠‏ وأن الله نهو يختصهم ويختارهم » وأن التكليف ليس شرطاً في ولايتهم » وأنهم 
يعلمون الغيب كله .. بل اسس؛ في كتايه خم الولانة كل أضول الشر لمن جاء بعده 


كه 


وقال أيضاً : 

«ومنها ما ادعاه من خاتم الاولياء » الذي يكون في اخر الزمان وتفضيله 
وتقدمه على من تقدم من الأولياء » وأنه يكون معهم كخاتم الانبياء مع 
الأنبياء » وهذا ضلال واضح ٠‏ فان أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي وأمثالهم » من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء كا 
ثبت ذلك بالنصوص المشهورة » وخير القرون قرنه يَنْهٍ » 5 في الحديث 
الصحيح :«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوهم « اع ا 

«ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أنتها » ولا 
له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله » وموجب هذا ,اللفظأنه آخر مؤمن 
تقي » (ومهها يكن الأمر) فان الله يقول : «ألا ان أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» الآية .. فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً . 
وهم على درجتين : السابقون المقربون وأصحاب الهين المقتصدون » ؟ا قسمهم 
الله تعالى في سورة فاطر وسورة الواقمة والانسان ولمطففين 

أواذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تفي في الدنيا » فليس ذلك الرجل 
أفضل الأولياء ولا أكلهم » بل أفضلهم وأكلهم سابقوم » اللذين مم أخص 
بأفضل الرسل من غيرهم .....)) . 

وقد رد الامام ابن تبية رحمه الله أيضاً على ما ادعاه الترمذي (الحكي) في 
بوت العصمة للأولياء بقوله : 

(( .... وان كان طائفة تدعي على أن الولي محفوظ وهو نظير ما يثبت 
للأنبياء من العصمة ‏ والحكم الترمذي قد أشار الي هذا فهذا باطل مخالف 
للسنة والاجماع » ولهذا اتفق المسامون على أن من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك الا الرسول مَيَِع .... وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين الي الكتاب 
والسنة » لابد لم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول فما وافق آثار الرسول فهو 
الحق وما خالف ذلك فهو باطل ......)) . 


وقال أيضأ :« ثم ان اصاحب: الفصوص (يعني ابن عربي) وأمثاله بو الأمر 
على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة الملك . ولهذا صار 
حا الأولياء أفضل عندم من هذه الجهة » وهذا باطل وكذب قتان الولي'لا 
يأخذ عن الله الا بواسطة الرسول وان كان محدثا'فقد ألقي .اليه بشيء وجب 
عله أن درف انحا 6 الرسول من العتانن: والنة ياف : 

ولا يظنن ظان أن أقول الامام ابن تهية أن الولي يكون (محدثا) أن اذ الله 
يكاله » واما ذلك مجرد الالحام الذي لا يستطيع الؤلي بأن يجزم بأنه من الله أو 
من الشيطان الا بعرضه على ميزان الكتاب والسنة » وباطمئنان قلب المؤمن 
المنبع لشرع الله الي مل هذا الالحام » وأما هذه الخاريق.والخزعبلات: والكفر 
والزندقة التي جاء بها المتصوفة فليست الا وساوس شياطين اذ كيفب يكون 
لهاماً من الله من يدعي أنه خم الأإلاة وأنة أففل عن عمد ويل انه سل 
الغيب كله وأنه يتصرف في الأكوان .... الخ هذه الكفريات ولذلك قال 
الامام ابن تبية في هذا الصدد : 

((والأولياء وان اك ااه 6ق اين الوق 
أنه قال «إنه كان في الأمم قبلم محدثون فان يكن في أمتي منهم قعمر» 0 
الحديث يدل على أن أول الحدثين من هذه الأمة عمر , وأبو بكر أفضل منه اذ 
هو صديق .ء والمحدث وان كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فغليه أن 
يعرض ذلك على الكتاب والسنة فانه ليس بمعصوم ..))أه ْ 

ولا شك بعد هذا أن دعوى خم الولاية هي من الكفر الصريح الذي لا 
يجوز أن يماري فيها مؤمن يعي عن الله وعن الرسول َيه وخاصة اذا انضاف 
لبي ذلك الزع بتفضيل بخاتم الأولياء هذا على خاتم الأنبياء ميم وقد نص ابن 
تبية رحمه الله في مواطن كثيرة على كفر من زع ذلك كقوله : 


إلق يشير الامام ابن تينية بقوله!(محدثا) اللي حديث الرسول مَيِتّهِ عن عائشة رضي لله عنها عن الني 
َك أنه كان يقول ه قد كان يكون في الأمم قبل محدثون فان يكن في امتي منهم واحد » فان مر 
بن الخطاب منهم» قال ابن وهب : تفنير محدثون أي ملهمون (متفق عليه 


لمانكنا 


(( ومن الأنواع التي في دعواهم » ان خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من بعض الوجوه . فان هذا لم يقله أبو عبد الله الحكم الترمذي”"'ولا غيره 
.منالمشايخ المعروفين . بل الرجل أجل قدراً وأعظم ايماناً من ان يفتري هذا 
الكفر الصريح ولكن أخطأ شبرأ ففرعوا على خطئه ما صار كفراً . 

(( وأعظم من ذلك زع (ابن عربي) ان الأولياء والرسل . من حيث 
ولايتهم ٠‏ تابعون لخاتم الاولياء واخذوا من مشكاته . فهذا باطل بالعقل والدين 
فان المتقدم لا يؤخذ من المتأخر . والرسل لا يأخذون من غيرهم ٠‏ وأعظم من 
دلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله » الذي هو أشرف علومهم . وأظهر من 
ذلك أنه جعل العم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود . القائلين بأن وجود 
الخلوق هو عين وجود الخالق ! 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة (!! ...) 

فقد زع أنه أعل بالله من خام الأنبياء ٠‏ وأن تقدمه عليه بالعلم بالله . 
وتقدم خاتم الانبياء عليه بالتشريع فقط . وهذا من أعظم الكفر الذي يقع 
فيه غالية المتفلسفة . وغالية المتصوفة . وغالية المتكامة . الذين يزجمون أنهم 
في الأمور العامية أكل من الرسل ... وان الرسل انما تقدموا عليهم بالتشريع 
العام الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم . وقد يقولون أن الشرائع قوانين 
عدلية » وضعت لمصلحة الدنيا . فأما المعارف والحقائق والدرجات العليا في 
الدنيا والآخرة فيمضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء قوطرق الأنبياء» . 

(حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تمية ص )١55 ١١9‏ 

وأظن بعد هذا الكلام الصريح الواضح والدليل الناصع لا يرتاب مسم 
مؤمن بالله في كفر هذه الطائفة المارقة التي فتحت الباب لكل زندقة وكفر 
ليدخل دين الاسلام » وللأسف ان ذلك كله يحدث بابم التقوي والصلاح 
والزهد والتصوف والتعبد واصلاح القلوب ٠‏ والوصول الي غاية الدين . وهؤلاء 


)١(‏ قلت : حقا لم يقل هذا نصاً ولكن ما وصف به خاتم الاؤلياء المزعوم يجعله في منزلة فوق النني 


القسه . 


لطنانا 


المتصوفة في حة حقيقة أمرمم متبعون في دينهم لاملاحدة الذين أرادوا هدم الدين.. 
وأقرأ ما يقوله ابن تمية أيضاً في ذلك : ا 

«ولهذا كان الملاحدة أمن المتصوفة على طريقهم » كابن عربي وأبن سبعين 
وغيرها » قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة» كأصحاب رسائل أخوان الصفا 
واتبعوا ما وجدوه من كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها وغير 
ذلك ما يناسب ذلك ؛ فصار بعضهم يرئ أن باب النبوة مفتوح لا يمكن 
اغلاقه . فيقول كا كان ابن سبعين يقول “قد روت اين" أمنة حيث قال «لا 
تبوة بعدي» ! أو يرى » » لكونه أشد تعظياً للشريعة أن باب النبوة قد 
أغلق .) 'فيدعي أن الولاية أعظم من النبوة وأن خاتم الأوليناء أعلم بالله من 
امد الأنياء . وأن خم الأنبياء بل وجيع 
الأنبياء انما يستفيدون معزفة الله من مشكاة خاتم الأولياء . ويقول أنه يوافق 
الني في معرفة الشريعة العملية'لانه يرى الامر على ما هو عليه فلا بد أن 
يراه هكذا » وأنه أعلم من الني: بالحقائق العامية لانه يأخذ من المعدن الذي 
يأخد منه املك , الذي يوحى:به الي الرسول .. 

«فحمد عندم يأخذ بن الملك الني هو عندمٌ خيال في نفسهء وذلك 
الخيال يؤخذ عن العقل . فحمد عندم يأخبذ عن جبريل وجيبريل يأخذ عن 
ما عامه من النفس الفلكية » فزع ابن عربي أنه يأخذ من العقل ٠‏ وهو المعدن 
الذي يأخذ منه جبريبل فان ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف 
والمشاهدة والرياضة والعبادة. » ويذمون طريق النظر والقياس وما يذعونه 
من الكشف والمشاهدة » عامته خيالات أنفسهم » ويسمونه حقيقة ...6 : 
(الرد على المنطقيين » لابن تهية:ص 585 - 585) 


مد عفان الميرغني وختم الولاية : 


وبمن ادعى خم الولاية لنفسه تمد عثان الميرغني السوداني المتوفي سنة1138ى 


() : ضيق على الناس ويعني بإين آمنة رسول الله َل 


ذا 


ه م والذي كان يقول عن نفسه (من رآني ومن رأي من رآني الي خسة ل تمسه 
النار !! ولا حرج على ذلك فان الله يختص برحمته من يشاء) انظر تاج 
التفاسير لحمد عثان الميرغغي ص؟ . 
وسمى نفسه الختم , أو خاتم الأولياء » وجعل هذا الاسم أيضاً عاماً على طريقته 
الصوفية حيث سماها ( الختية) أي خاقة الطرق جميعأ !! وبما يدعيه في تفضيل 
نفسه على سائر الأمة جميعاً بمن فيهم أبو بكر وعمر ما يقوله في كتابه الذي 
سماه تاج التفاسير ص/7؟1 عند قوله تعالى : «أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا 
له نوراً يمشي به في الناس» يقول : 

ونا وصلت في التفسير اللي هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى مَلِثه 
في محفل من الرسل الكرام ويقول لي الأنبياء من نوري » وطارت نقطة نور 
منه فتخلق منها صورة سيدنا اسماعيل الذبيح فقال لي هكذا خلقوا من نوري 
والأولياء من نورالختم ثم رأيته تلك الليلة عن يمينه جبريل وعن يده اليسرى 
ميكائيل وأمامه الصديق وخلفه الامام علي » فقال لي مَلِتَهِ بعد أن دنوت منه 
وقبلتجبهتهالكرية: ما قام بأمر الله والمؤمنين أحد بعدي مثلك شكر الله 
سعيك فقلت له يا رسول الله » فقال تعبت في المؤمنين ونصحتهم ما تعب 
فيهم أحد بعدي مثلك فقلت له أأرضاك ذلك؟ قالأرضاني وأرضى الله من فوق 
سبع سمواته وعرشه وحجبه. ثم نادى رضوان فقال يارضوان: عمر جناناً ومساكن 
لابني عمد عفان وأبناءه وصحبه وأتباعه » وأتباع أتباعه الي .يوم القيامة : ثم, 
قال يا مالك فحضر فقال عمر في النار مواضع لاعداء عمد عفان الي يوم القيامة 
وأطال الكلام في الواقعة ونسأل الله التوفيق لشكر النعم بحق المصطفي صاحب 
الأسرار الجامعة . أه منه بلفظه ..... 

وفي هذه الرؤيا المزعومة كل الكفر والشرك . فالأنبياء لم يخلقوا من نور 
الرسول ؟! زع في رؤياه بل الني ينه بشر كسائر الناس في البشرية لقوله 
تعالى قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنا الحكم اله واحد فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشوك بعبادة ربه أحداً» 
(الكهف 06٠١‏ . 


ننه 


فليس مخلوقاً من نور كم زعموا بل من يقول هذا يجعل الرسول جزءا من 
الله وهذا كفر كا قال الله للمشركين #وجعلوا له من عباده جزءاً ان الاننْان 
لكفور مبين» . 1 

فن قال أن الرسول خلق من نور الله فهو كافر» ومن قال أيضاً خلق نور 
عرش الللافهو كاف متضول عل الله ما ,يكل .عتفيول عل رول الله الم 
يقله » وأما الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله والذي فيه أن جابرأ سأل 
رسول الله ما أول ما خلق ,الله ؟ فقال : نور نبيك يا جابر» فهو حديث 
موضوع باتفاق أمّة الحديث جميعاً على وضعه وأنه كذب بحض مخالف لما صح .. 

عن الرسول يِِهٍ من حديث ابن عمر أن أول شيء خلقه اللهسبحانه وتعالى هو 
القلم فقال له أكتب . قال وْما أكتب . قال أكتب ما كان وما يكون الي' يوم 
القيامة .(متفق عليه) » وأما قوله الأولياء قد خلقوا من نور الحتم !! يعني 
جمد عفان الميرغني فهذا ليس كذبا فقط ولكنه كذب وصفاقة وسخافة تضحك 
العقلاء » فا النور الذي كان مع عمد عثان حتى يخلق الله منه جميع الأولياة !! 
ومتى كان الأولياء قد خلقنوا من نورء والملائكة هم الذين خلتهم الله من 
النور !! وأما الأولياء والأنبياء فبشر كالبشر فضلهم الله بعبادته وطاعته 
والايمان به .وأما. الأدعاء بأن الرسول قد أمر رضوان أن يبني محمد عثان 
وأضاعة :وذزنته وأعل يعم ...الخ يهلم النعيافات كي ل يفيه الرمول 
لففه قنكلا أن عنها لر جل كن اع ها انجان يهاهو أن هيه الظريى* 
للاستعمار الانجليزي في السودان ٠‏ واستطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل: با 
لا مثيل له فقد استحوذ على أموال البسطاء اللساكين الفقراء 2 
مئات النساء وينجب عشرات الأطفال !! وأما أن الرسول يَيقَه يأمر مالك . 

خارق لبان أن يس عا كن لامك عد عاد إلى ينوم الام يكنا 
ا ا ال 0 
من الأمر شيء» !! فلا يتصرف في الكون كا يزعمون » بل ردول سيد 
كامل العبودية لريه سبحانه إوتعالى يتصرف بأمر مولاه وهو أجل وأعظم مَل 
أن بأتي لرجل في المنام ويعطيه الجنة 5 يشاء له ولذريته وأتباعه 0 8 

ا 


النار لأعدائه .....هكذا ...وأين الله سبحانه وتعالى أن يتصرف مخلوق في 
ملكه كا يشاء الخلوق ..... ودون الرجوع الي الخالق سبحانه وتعالى . تعالى 
الله عن ذلك علوأ كبيراً » وحاشا الرسول يََِهِ ما يفتريه عليه المفترون .. 
وهؤلاء يصدق فيهم قول الني مَلِتُومِن أرى عينيه ما لم تراءيا أمر يوم القيامة 
أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل». 1 

أي أن من قال رأيت في النوم كذا زكذا وليس بذلك فهذا قد رأى في 
عينه ما لم ترءيا » وان كان رأى حقاً فافا ذلك من الشيطان حتا لأن الرسول 
َو لا يأن بعد مماته بما يخلف شريعته في حياته َل . 
أحمد التجاني وختم الولاية : 


ومن ادعى لنفسه خم الولاية أيضأ بصفاقة ليس بعدها صفاقة هو أحمد 
التجانى الفاسي المتوفي سنة ١7٠١‏ ه وهذا التجانفى جاء ليكذب جميع الذين 
أدعو الختبية قبله على ألف سنة تقريباً فاذا كآن أول من ادعاها هو مد بن علي 
بن الحسن الترمذي المسمى بالحكم وكان ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري 
فقد جاء التجانى في القرن الثالث عشر ليكذب جميع الذين ادعوا الخحقية قبله 
وليزع لنفسه أن الله قد خم الأولياء به حقاً وصدقاً » وأن الرسول ظَلنَوِ قد 
بشره بذلك . 

قال صاحب كتاب رماح حزب الرحم على نحور حزب الشيطان الرجم : 

((قال صاحب الرماح ما نصه : وشيخنا التجانى ولد عام خمسين ومائة 
وألف ووقع له الأذن من الني ميته يقظة لا مناماً بتربية الخلق على العموم 
والاطلاق سنة ألف ومائة 0 وتسعين » قال أخبرني سيدي محمد الغالي أن 
الحيو عاتم زع مما ليذ الاين ونا بازلقت علا رفلنه لزي 
م تثبت لأحد قبل شيخنا وان أحدآما ادعاهاوثبت على ادعائها لنفسه وأما 
شيغنا وسيدنا ووسيلتنا الي ربنا سيد أحمد بن مد الشريف الحسني التيحافي 
قال : قد أخبرني سيد الوجود وَيِنَهِ بأني أنا القطب المكتوم منه الي مشافهة 
يقظة لا مناماً فقيل له ما معنى المكتوم ؟ فقال هو الذي كمه الله تعالى عن 


ينها 


جنيع خلقه حت الملائكة والنبيين الا سيد الوجود مََِهِ فانه علم به وبجالة وهو 


الذي حاز كل ما عند اناه من الكالات الالحية واحتوى على جميعها وأكبر 
من هذا أن النبي عَقِنّهِ قال أن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها ادخله الله 
الجنة وما اجتئعت 1 نبي ولا ولي الا في سيد الوجود تَِت وأما الأقطاب الذين 
بعده حتى الحجة العظمئ ابن عربي الحاقي فافا يعامون ظواهرها فقطا 
ويسمون الحمديين وبه خم الله الأقطاب الجتمة فيهم الأخلاق الالمية وهذه 
الأخلاق لا يعرفها الا من ذاقها ولا تدرك بالوصف ولا يعرف ما فيهًا الا 
بالذوق وقال ان الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود. يرن تتلقاها ذات. 
الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جميع 
الخلائق من نثأة العام الي النفخ في الصور » وخصصت بعلوم بيني وبينه منه' 
اللي مشافهة لا يعامها الا الله عز وجل بلا واسطة وقال أنا سيد الأولياء 5 كان 
يَلهُ سيد الأنبيا») أه 5 ْ 


به الأولين والاخوين فهؤلاء 5 - بعضهم بعضاً » ويدعي كل م منهم ' 


لنفسه خم الولاية وهو شيء لم يأت في كتاب ولا سنة وافا افتراه هم مفتري' 


فتتابعوا وراءه على مدى ألف ومائة سنة للآن ل أقرأ عن شيخ صوفي مشهؤر الا 


وادعى هذا لنفسه ولكنني/أجد أكثر كذباً وصفاقة من هذا أحمد التيجاني, 


الذي ادعى أنه قد تحقق بكل الأخلاق الالمية وعددها ثلاثمائة خلق ولما يتحقق 
بها الا الرسول محمد 8 كذا ٠‏ وجميع الأولياء عرفوا ظاهرها فقط وأما.أحمد 
التيجاني (الكناب) ققد تحقق بها ماما »ثم تسأل أخي السلم ما هي هذه 


الأخلاق فيقال لك أنها أخلاق ذوقية لا يعرفها الا من ذاقها ققط كيف تكون : 


الأخلاق أذواقاً يا قوم 3 وكيف تكون هذه هي أخلاق الله التي تخلق 5 أجد 


ان هذا امفتزي لم يقرك فزية من الفرى والأكاذيب التي افتراها من جيل حل :: 


هذا الطريق الحالك طريق التصوف الا افتراها هو لنفسه فقد زع هنا أيضاً أن: 
لله ينزل الفيوض «العلوم الغيبية) على الرسول مد وأن الرسول مد هو الذي 
: ف 


يقاض منه على سائر الأنبياء » ثم يقاض من الأنبياء جميعاً على شخص أحمد 
التجانى فقط الذي يقوم بامداد جميع الأولياء بعد ذلك بهذه العلوم منذ خلق _ 
آدم وحتى النفخ في الصور !! انظر الي هذا الكذب الملفق ما أعظمه وأشنعه . 
لقد افترى الفرية رجال قبله فم يهدأ له بال حتى نسب ذلك الي نفسه انظر 
هنا الي النص الأتي كيف يناقش من يذكر أمامه فضيلة من الفضائل المزعومة 
أيضأ لشيخ من شيوخ التصوف قال صاحب الرماح أيضاً ما نصه : 

«ومدده الخاص به (يعني الشيخ التجانى) افا يتلقاه منه ل ولا اطلاع 
لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به لأن له مشرباً 
معهم منه يري قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيراً باصبعه السبابة 
والوسطى روحي وروحه 2 هكذا » روحه يه تمد الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل الي الأبد 
وسبب ذلك أن بعض أصحابه تحاور مع بعض الناس في قوله رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به كل الشيوخ أخذوا عني في الغيب فحى له ذلك فأجاب رضي 
الله عنه وأرضاه وعنا به ما ذكر .» 

وقال : نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب وقال الشيخ عبد 
القادرالجيلاني قال قدمي هذا (كذا) على رقبة كل ولي لله تعالى يعني أهل 
عصره وأما أنا فقدماي هاتان جميعهها (وكان متكئأ فجلس وقال) على رقبة كل 
ولي لله تعالى من لدن آدم الي النفخ في الصور . أه 5 

فانظر هذا الكذب والافتراء فاذا كان الجيلاني قد نسب اليه قوله مفصلاً 
لنفسه : قدماي هاتان على رقية كل ولي لله تعالى !! فإن التجانى لم بهدأ 
باله حتى فسر كلام الجيلاني بأن هذا في وقته فقط وأما هو فقدماه على رقبة 
كل ولي لله تعالى من خلق آدم الي النفخ في الصور !! فانظر الي هؤلاء الذين 
يدوسون بأقدامهم على أولياء الله تعالى ويفضلون أنفسهم على هذا النحو وهذه 
الكامات منهم ان دلت على شيء فانما تدل على مقدار الوقاحة والكذب الذي 
تحلى به هؤلاء » وعلى مقدار الجهل والفساد والتردي الذي وصلت اليه الأمة 
بأن تجعل أمثال هؤلاء المفترين الوقحين مم سادتها وقادها ووسيلتها الي الله 


نلف 


وأن تلك رقابها وأموالها واهونا لادان موا يك رو ادرب 
النواية بوالشلال.: ءْ 

وقد قسم الجيلانى هذا مراتب الأولياء والأنبياء على سبع مراتب سماها 
حكزات قال ها الحذره الأرق ١‏ الخقيعة ادكه كال هده المدرة عنيا 
من غيوب الله تغالى لم يطلع عليها أحد ولا عرف شيئاً من علومها وأنرارها 
وتجلياتها وأخلاقها ولو كان من الرسل والأنبياء لأنها خاصة بالني يبه . 
والثانية الحضرة الحمدية وتثلها. الدائرة الثانية ومن هذه الحقيقة الحمدية .مدارك 
اين والريلت وغيم اللايكة والقزين وعيم الأقطنان والسك يميه وميه 
الأولياء والعارفين . والثالئة حضرة الأنبياء وتمثلها الدائرة الشالشة وأهل هذه 
الحضرة يتلقون علومهم وأحوالهم وتجلياتهم من هذه الحقيقة الحمدية وخاتم 
الأولياء أعني الشيخ التجانى. . له مشرب من هذه الحضرة مع الأنبياء فهو يتلقى 
لمدد رأساً من الني يي من حقيقته امحمدية بلا .وا_ملة . الرابعة حضرة خاتم 3 
الأولياء وتمثلها الدائرة الرابعة 5-00 هذه الحضرة هو الشيخ أحمد النجانى 
فهو يتلقى كل ما فاض من ذوات الأنبياء زيادة على ما يتلقاه بلا واسطة من 
الحقيقة الحمدية ولذلك مى نفسه (برزخ البرازخ) . شْ 

وقال الشيخ الجا يخصصت بعلو بيني وين منه لي مشاه لا يله يعامها 
الا الله عز وجل بلا واملطة وقال أنا سيد الأولياء ما كان الني يِه 
الأنبياء ثم قال صاحب الرماح (ولا اطلاع لأحد من الأنبياء م امل الصلاة 
والسلام على فيضه الخاص لأن له مشربأ معهم منه يَلّة) ! 

الحضرة الخامسة حضزة المتبعين للطريقة التجانية القسكين بها قال الشيخ 
التجانى في حق أهل هذه الحضرة ما نصه (لو أطلع أكابر الأقطاب على ما أعدا 
الله لأهل هذه الطزيقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما أغطيتنا شيئاآً وقال الشيخ 
التجانى لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار 
ما عدا أصحاب رسول الله وَل . 

وقال الشيخ التجانى : كل الطرائق ى تدخل عليه (كذا) طريقتنا فتبطلها 
وطابعنا يركب على كل طابع ولا يحمل طابعنا غيره وقال من ترك ورداً من 

لضا 


أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه الحمدية التي شرفها الله تعالى 
على جميع الطرق أمنه الله في الدنيا والآخرة فلا يخاف من شيء يصيبه لا من 
الله ولا من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو من الأمواث . 
وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به مصائب الدنيا وأخرى 
ولايفلحأبدا” ثمقال ناقلاً عن شيخه التجانى ؟ هو في جواهر المعاني : وليس 
لأحد من الرجال أن يدخل كفة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا 
من الذنوب ما عملوا وبلغوا الا أنا وحدي ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضنه 
أمرلا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف الا في الدار الآخرة بشرى لمعتقد 
على رغ أنف المنتقد ثم استطرد صاحب الرماح ومن هنا صار جنيع أهل 
طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب ا كان 
بعضهم في الظاهر من جملة العوام احجوبين . 

الحضرة السادسة حضرة الأولياء وتمثلها الدائرة الدائرة السادسة وهي مستدة 
من حضرة خاتقهم الأكبر جميع ما نالوا . أه (لهدية الهادية ص©) . 

انظر ماذا في هذه النصوص من الكفر الصريح والحالفة الواضحة لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة » فعلوم من الدين ضرورة أن من قال أنا في الجنة 
فهو في النار لخبت يذلك الحديث عن سول الله ع ينه لأن هذا غيب بعد 
رسول الله من وهؤلاء لم يدعوا الجنة لأنفسهم فقط 1 ا لكل من صدق 
أكاذيبهم ولو كان فاجرأ عاصياً لله زياة على الكفر بتصديقهم كأن يكون تارك 
الصلاة زانياً ... وجعل التجانية هذا أعنى ادخاله العصاة الي الجنة فضل 
أعطاه الله اياه وبلغه الرسول بذلك . فانظر ...أقول : العجيب بعد كل هذا 
الكفر البواح احرج من ملة الاسلام أن يدعي المدعي أن طريقته هذه مبنية 
على الكتاب والسنة وأنه لم يأت قط با يخالفها فانظر هذا التلبيس على 
الناس » وأنظر أي فتنة فتن بها المسامون هذا الطريق الصوفي !؟. 


)١(‏ هامش : قلت فانظر كيف هدم كل صاحب طريق صو طريق غيره من الكاذبين الضالين من 
أمثاله . وأعتير !! 


ونا 


الفصل الثالث عشر 
الديوان الصوفي الذي يحكم العالم 


إكالا لاحكام السيطرة الخرافية على العالم » اخترع رجال التصوف بخيالاتم 
الشيطانية المريضة ... اخترعوا ديواناً للأقطاب والأوتاد وسائر أصناف الأولياء 
عندهم ينعقد في غار حراء » وفي أماكن أخرى أحياناً ليدير هذا الديوان العالم 
من خلال قراراته .. 

وقد كفانا أحمد بن مبارك السلجاسي المغربي في كتابه الابريز كفانا المؤنة 
وقد بسط وشرح بخيال لا يجارى ٠‏ وبعقلية عندها قدرة عجيبة على الكذب 
والبهتان ... وصف هذا الديوان العجيب والأمر بالرغ من أنه غاية في الكفر 
والزندقة لا يخلو من طرافة الخرافة » وسأحاول أن تكون تعليقاتي وشرحي 
لبعض ما جاء في هذا الديوان قليلة وذلك انني أتصور وأعتقد أيضاً أن الفكرة 
السيئة يكفي لدحضها وبيان تفاهتها أن يعرفها الناس فلو أن الناس عرفوا 
الأفكار الصوفية على حقيقتها لما راج التصوف وقامت سوقه ولكن لأنه دائماً 
كان يغلف الخراقة والكفر والشرك بالرموز والأسرار ٠‏ واللف والدوران مع ما 
يعلنه من السك بالكتاب والسنة جعل الناس يتهافتون الي ما عندم ظنا أن 
عندم فعلاً علوماً جديدة وفوائد عظية ولكن لو أن الناس فهموا ما عند 
المتصوفة على حقيقته لتغير الحال . وهذا نفط من الأسرار الصوفية التي يدعي 
المتصوفة أنهم وصلوا اليها .يقول السلجاسي في وصف الديوان الباطني الصوتي ما 
يلي : 
هيئة الديوان : 


5 


نيرق الي" رضي اتدعنه فول الدجواة كمون بغار عراء الذي كان . 
يتحنث فيه الرسول يِه قبل البعثة قال رضي الله عنه فيجلس الغوث خارج . 
الغار ومكة خلف كتقه الأين والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطاب عن 
هينه وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه وثلاثة أقطاب عن : 
يساره واحد من كل |مذهب ومن المذاهب الأخرى والوكيل أمامئه ويسبى 
قاضي الديوان وهو في هذا الوقت مالي أيضاً من بني خالد القاطنين بناحية 
البصرى واسمه سيدي تمد بن عبد الكريم البصراوي ومع الوكيل يتكلم الغوث ' 
ولذلك يسمى وكيلاً لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان قنال ' 
والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الفوث وكل واحد من الأقطابٍ السبعة 
تحنه عدد مخصوص يتصرفون تحته والصفوف الستة من وراء الوكيل وتكون , 
دائرتها من القطب الرأبع الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة فالأقطاب ' 
السبعة هم أطراف الدائرة وهذا هو الصف الأول وخالطه الثاني على طفته وعلى 
دائرته وهكذا الشالث اللي أن يكون السادس آخرها قال ويحضرة الننساء ! 
وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار . 
فوق دائرة الصف الأول فسحة هناك بين الغوث والأقطاب الثلاثة قال رضي : 
الله عنه ويحضره بعض الكل من الأموات ويكونون في الصفوف مع الأحياء ! 
ويقيزون بثلاثة أمور أحدها أن زهم لا يتبدل بخلاف زي الحي وهيئته فرة 
يحلق شعره ومره يحدد' ثوبه وهكذا وأما الموق فلا تتبدل حالتهم فاذا رأيت في 
الديوان رجلاً على زي لا يتبدل فاعم أنه من الموق كأن تراه محلوق الشعر ولا ! 
ينبت له شعر فاعم أنه على تلك الحالة مات وان رأيت الشعر على زأسه على ' 
حاله لا يزيد ولا ينقص ولا يحلق فاعم أنه ميت وأنه مات على تلك الحالة: » أ 
ثانيها أنه لا.تقع معهم المشاورة في أمور عام الأموات قال رضي الله عنه ومن 
آداب زائر القبور اذا أزاد أن يدعو لصاحب القبر ويتوسل.الي الله تجالى بؤلي 


' يعني بالشيخ عبد العزيز الدباغ الأمس الجاهل الذي يدعي أنه قد عَلمَ لم الأولين والآخرين‎ )١( 


لحف 


من أوليائه في اجابة دعوته أن يتوسل اليه تعالى بولي ميت فانه أنجع للمقصود 
وأقرب لاجابة دعوته . ثالثها أن ذات الميت لا ظل لما فاذا وقفٍ الميت 
بينك وبين الشمس فانك لا ترى له ظلاً وسره أنه يحضر بذات روحه لا بذاته 
الفانية الترابية وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة قال لي رضي الله 
عنه وك مرة أذهب الي الديوان أو الي مع من ملجأ الأولياء وقد طلعت 
الغيين ناذا رأوني من بعيد استقبلوني فأرام بعين رأسي متيزين هذا بظله 
وهذا لا ظل له قال رضي الله عنه والأموات الحاضرون في الديوان يتزلون اليه 
من البرزخ يطيرون طيراً بطيران الروح فاذا قربوا من موضع الديوان بنحو 
مسافة نزلوا اللي الأرض ومشوا على أرجلهم الي أن يصلوا الي الديوان تأدبا مع 
الأحياء وخوفاً منهم قال وكذا رجال الغيب اذا زار بعضهم بعضاً فانه يجيء 
بسير روحه ا قرب من موضعه تأدب ومشثى مثي ذاته الثقيلة تأدباً وخوفاً 
قال وتحضره الملائكة وهم من وراء الصفوف ويحضر أيضاً الجن الكل وثم 
الروحانيون وهم من وراء الميع وهم لا يبلغون صفاً كاملاً قال رضي الله عنه 
وفائدة حضور الملائكة والجن أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتم 
الوصول اليها وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم الوصول اليها فيستعينون 
بالملائكة وبالجن في الأمور التي لا تطيق ذواتهم الوصول اليها . أه منه بلفظه 
)0 

الغوث الصوفي هو بنزلة رب الأرباب عندم أو كبير التصوفين في هذا 
العالم » وهناك ددا كير ندا من المتصوفة زعم أنه وصل الي هذه المرحلة 
(الغوثية) أو القطبية والقطلبانية الكبرى) منهم الدباغ هذا وكان أمياً جاهلاً لا 
ار حزباً من القرآن الكريم (وانظر معنى الغوث في فصل الولاية الصوفية) 
وجعلوا هذا الغوث الذي يدبر العالم من غار حراء جعلوا في خدمته الأقطاب 
والأوتاد والنجباء وسائر الأولياء بل والملائكة والجن أيضأ ... ولم يقصروا 
الحضور على الأحياء فقط بل جعلوا الحضور للأموات أيضاً 00 


إل الأبريز ص177 2 13554 


فف 


زعمهم أن الني مَِثٍَ يحضر الديوان : 


ول يكتف هؤلاء الشياطين بأنفسهم لحضور هذه الخيالات حتى زغنوا أيض ' 
أن الرسول يحضر معهم قال!' وف بعض الأحيان يحضره النبي َيه فاذا أحضر : 
عليه السلام جلس في موضع الغوث وجلس الغوث في موضع الوكيل وتأخر : 
الوكيل للصف واذا جاء ابي يت جاءت معه الأنوار التي لا تطاق'دامًاً هي 
أتوار محرقة مفزعة.قاتلة لحينها 
وهي أنوار المهابة والجلالة والعظمة حتى أنا لو فرضنا اربعين: رجلا بلغوا في 
الشجاعة مبلغا لا مزيد عليه ثم فجؤوا هذه الأتوار م0 
أن الله تعالى يرزق أولياؤه القوة على تلقيها ومع ذلك فانه قليل منهم هو الذي ! 
يضبط الأمور والتي صدرت في ساعة حضوره ميته قال وكلامه عل فع 
الغوث قال وكذلك الفوث اذا غاب مت تكون له أنوار خارقة سن لا 
يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه بل يجلسوا منه على بعد فالأمر الذي ينزل 
من عند الله تعالى لا تطيقه ذات الا ذات الني يِل واذا خرج من عنده َه 
فلا تطيقه ذات الا ذات الغوث ومن ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة 
ومن الأقطاب السبعة تفرق على أهل الديوان . أه منه بلفظه" . 
ساعة انعقاد الديوان : : 


ويستطرد السلجاسي قائلاً : ((وأما ساعة الديوان سبق الكلام عليهنًا واجنا 
هي الساعة التي ولد فيها الني َيه وانها هي ساعة الاستجابة من ثلث الليل 
الأخير : : 
الي وردت ها الأحاديث كحديث ينزل ربنا كل ليلة الي السماء الدثيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب لله ...المديث . قلت 


() أى الدباع . 
0 الأبريز ص4١‏ . 


يفنا 


ومن أراد أن يظفر هذه الساعة فليقرأً عند ارادة النوم «ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لمم جنات الفردوس نزلاً .... »الي آخر السورة ويطلب من 
الله تعالى أن يوقظه في الساعة المذكورة فانه يفيق فيها ذكره الشيخ عبد 
الرحمن الثعابي رضي الله عنه وقد جربناه ما لا يحصى وجربه غيرنا حتى أنه 
وقع لجماعة غير مأمورة أن يقرأوا الآية المذكورة ويطلبون من الله تعالى 
الافاقة في الساعة المذكورة كل واحد منهم يفعل ذلك في خاصة نفسه من غير 
أن يعم به صاحبه واذا أفاقوا أفاقوا جميعاً في وقت واحد . انتهى منه بلفظه 
إلق 


زوجات النبي مَلِتَهٍ والديوان : 


ويستر السلجاسي في خيالاته الشيطانية فيقول : ((وسألته رضي الله عنه 
هل يحضر الديوان الانبياء عليهم الصلاة والسلام مثل سيدنا ابراهم وسيدنا 
موسى وغيرهما من الرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة :والسلام فقال رضي 
الله عنه يحضرونه في ليلة واحدة في العام قلت فا هي قال في ليلة القدر 
فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والرسللون ويحضره الملا الأعلى من الملائكة 
المقربين وغيرهم ويحضره سيد الوجود يِِنّمٍ ويحضر معه أزواجه الطاهرات وأكابر 
صحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين)) انتهى بلفظها" . 
قلت يتعجب المسم كيف تأي لؤلاء كل هذه القدرة على الكذب والبهتان » 
وكيف قادتهم الشياطين لمثل هذه الافتراءات التي يتضاحك منها الصبيان فضلاً 
عن العقلاء . فالمجد لله الذي نيجاننا وهدانا واخرجنا 
برحمته من ظامات هذه الوثنية الي نور الاسلام والاستظلال بظلال القرآن 
الحكيم والسنة النبوية المطهرة وابعدها عن تخريفات أهل البهتان . 


. الابريز ص7524‎ )١( 
)الاين‎ 


زفذا 


زعمهم حضور الملائكة للديوان : 


تم يقول السلجامي ((وسمعته رضي الله عنه يقول ان الديوان أولاً كآن 
معموراً بالملائكة وما بعث الله النبي عَلنَِ جعل الديوان يعمر بأولياء هذه الآمة 
فظهر أن أولئك اللائكة كانوا نائبين عن أولياء هذه الأمة المشغرفة حيث. رأينا 
الولي اذا خرج لي الدنيا :وفتح الله عليه وصار من أهل الديوان فانه يجيء الي 
موضع مخصوص في الصفا الأول أو غيرهفيجلس فيه ويصعد الملك الذي في 
ذلك الوضع وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى كل ولله الحد كامنا ظ 
ولي صعد ملك وأما الملابكة الذين ثم باقون فيه يكونون في الصفوف الستة كا 
سبق فهم ملائكته ذات الني عَبْلٌ الذين كانوا حفاظاً لما في الدنيا ولا كإن نور 
ذاته يليم مفرقاً في أهل الديوان بقيت ملائكة الذات الشريفة مع ذلك النور 
الشريف قال رضي الله عنه واذا حدر لني ينه في الديوان وجاءث معه 
الأتوار التى لا تطاق بادرت الللائكة الذين مع أهل الديوان ودخلوا في نوره 
َيف فا دام ابي ملت في الديوان لا يظهر منهم ملك فاذا خرج الني عَيت 
رجع الملائكة اتلي مراكزمم والله أعل.*59' ولست أدري لماذا يقول هؤلاء 
الكذابون بعد كل هنذا الدسجل والكنب (والله أعلم) ماذا تفيدم 
هذه الكالئمة الفط بتع ف دزا الوضعال ني 
يكذبون فيه على الله . أنهم بزتمهم يتكامون على حقائق وعلوم وأسرار غيبية 
زعموا انهم رأوها وشاهدوها وليست عندهم مجرد ظن أو اجتهاد فامادا يقولون 
بعد ذلك والله أعلم وثم يعلمون يقيناً أ يكذبون ويفترؤن » ويضحكون على 
عقول الدههماء والتي تصير وراءهم وتصدقهم . 
أبو بكر وعمر وعقان وعلي وفاطمة والحسن والحسين أعضاء 
في الديوان : 


لق الابريز ص علا . 


تفف 


ويسمر السلجاسي في خيالاته الفاجرة فيقول : 

((قال)) رضي الله عنه واذا حضر سيد الوجود مَيَّْهِ مع غيبة الغوث فانه يحضر 
معه أبو بكر وعمر وعثان وعلى والحسن والحسين وأمهها فاطمة الزهراء تارة كلهم 
وتارة بعضهم رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ قال وتجلس مولاتنا فاطمة مع جماعة 
النسوة اللاتي يحضرن الديوان في جهة اليسار ا سبق وتكون. مولاتنا فاطمة 
أمامهن رضي الله عنها وعنهن قال رضي الله عنه وسمعتها رضي الله عنها تصلي 
على أبيها يَئَِةٍ ليلة من الليالي وهي تقول اللهم صل على من روحه محراب 
الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو امام الأنبياء والمرسلين اللهم 
صل على من هو امام أهل الجنة عباد الله المؤمنين وكانت تصلي عليه وَيِقَهٍ لكن 
لا بهذا اللفظ واما أنا استخرجت معناه . والله أعلم انتهى”" 

لغة أهل الديوان : 


ويقول أحمد بن مبارك : 
«سمعته رضي الله عنه يقول أن لغة أهل الديوان رضي الله عنهم هي السريانية 
لاختصارها وجمعها المعاني الكثيرة ولأن الديوان يحضر الأرواح 
والملائكة والسيريالية هي لغتهم ولا يتكامون بالعربية الا اذا حضر الني ييه 
دي عه 0 3 

ولست أدري لماذا يجمع المتصوفة تقريباً على اختيار اللغة السريانية لغة 
للديوان ٠‏ ولمعاني الحروف » وللأذكار فأما للتلبيس على الناس لأنها لغة 
منقرضة لا توجدالا في قرية واحدة الآن من قرى سوريا ولا 
يتكايها الا نحو خسمائة شخص فقط ء أو لأن هذه اللغة كانت لغة أقوام 
اشتهروا بعبادة الجن والأوثان وهذا الذي يبدو فان هذه اللغة كانت لأقوام 
وثنيين من عبدة الجن والكواكب وما زالت القرية التي يتكلم أصحاها بها 
للآن كثير منها مهجور مسكون بالجن . 


.358 الابريرص‎ )١( 


(؟) الابريز 54 . 
بريز ص ك5 


أولياء يحضرون 0 بأرواحهم فقط : 


تم يقول السلجامي : ((وسمعته رضي الله عنه يقول أن الصغير من الأولياء 
يحضر بذاته وأما الكبير فل تحججير عليه يشير رضي الله عنه الي أن الصغير اذا ش 
حضر غاب عن محله وداره فلا يوجد في بلدته أصلاً لأنه يذهب اليه بذاته وأما 
وأا الكبيو:قاله ير وغل ركه محف :ولا: يكين كن خاره لأن. الكنين يقير 
على التطور على ما شاء من الصور لكال روحه تدبر له ان شاء ثلفائة وبستة 
وستون ذاتأ بل سمعت الشيخ رضي الله عنه مرة وأنا معه خارج باب الحبشة 
أحد أبواب فاس حرسها الله يقول : ايش هو : الديوان والأولياء الذين يقهونه 
كلهم في صدري +* وسمعته مرة يقول انا يقام الديوان في صدري 5# . : 
ولعل الكامة الأخيرة التي قانها الدباغ هي أصدق ما قال ل أن الديوان 

يقام فقط في قلبه المريض إوفي عقله الجنون وأما ذكره من غار حراء والأولياء 

والأنبياء والرسل وسائر هله التخريفات فلا صحة لا : 


الديوان يعقد في ودرا السودان أحياناً 


الصحراء السودانية مكان آخر لانعقاد الديوان يقول السلجبامى : (وسألته) 
رضي الله عنه هل يكون الديؤان . في موضع آخر غير غار حراء فقال رضي الله 
عنه نعم يكون في موضع آخر مرة في العام لا غير وهذا اللوضع يقال له زاوية .! 
أسا بفتح ال همزة والسين يعدها ألف خارج أرض سوس بينها وبين أرض.غرب 
السودان فيحضر أولياء السودان ومنهم من لا يحضر الديوان الا في تلك الليلة 
ويأذن الله تعالى ويسوق أهل آفاق تلك الأراضي ويجتتعون بالوضع المذكور 
قبل تلك الليلة يوم أو يومين وبعدها كذلك يبتع في ذلك السوق من التبر 
مالا يحصى فقلت وهل ثم جمع آخر في غير هذين الموضعين فقال نعم يجتغون ” 


. ١027 الابريز ص‎ )١( 


أففا 


ولكن لا يجتع نحو العشرة منهم في موضع قط الا في الموضعين السابقين لأن 
الأرض لا تطيقهم لأنه تعالى أراد تفرقهم في الأرض وفي الخلق والله تعالى أعلم 
أه منه بلفظل" 

ه منه د : 

ماذا لو غاب الغوث : 


ويقول السلجاني أيضاً : وسمعته رضي الله عنه يقول قد يغيب الغوث عن 
الديوان فلا يحضر فيحصل بين أولياء الله تعالى من أهل الديوان ما يوجب 
اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضاً فأن غالبهم اختار 
أمراً وخالف الاقل في ذلك فان الأقل يحصل فيهم التصرف السابق فسوتون 
جميعا وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقال طائفة منهم قليلة ان لكم يكن ذلك 
الأمر فلتت فقالت الطائفة الكثيرة فوتوا ان شكتم فاتت الطائفة القليلة قال 
رضي الله عنه فان تكافأ الفريقان ان حصل التصرف فيهم معأ فقلت فانهم أهل 
بصيرة وكشف فل يحصل بينهم النزاع وهم يشاهدون مراد الله تعالى ببصيرتهم 
فقال رضي الله عنه اذا كان الأقل هو المحالف فان الله يحجبهم عن المراد حتق 
ينفذ ما قضاه فيهم واذا تكافاأ الفريقان فان مراد الحق سبحانه يخفى على الميع 
لأن قلوب الأولياء الأوفياء مظاهر الأقدار وقد اختلفت وتكافأت فقلت فا 
سبب غيبة الغوث رضى الله عنه عن الديوان فقال رض الله عنه سبيه أحر- 
أمرين إمااشييته :اق .مفاهدة اللق: ينان فلهذا لا يحض ف :الديوان:وأما كزته 
في بداية توليته كا اذا كان بقرب موت الغوث الذي قبله فانه قد لا يحضر في 
بداية الأمر حتى تتأنس ذاته شيئاً فشيئاً قال رضي الله عنه وقد يحض نيد 
الوجود مَلِتهْ في غيبة الغوث فيحصل لأهل الديوان من الخوف والجزع من 
حيث أنهم يجهلون العاقبة في حضوره مَلِقَهُ ما يخرجهم عن جناسهم ختى أنه لو 


. الابريز ص37‎ 0( ٠ 


قف 


طال ذلك أياماً لاهدم العوالم .") 
الغوث الصوفي دكتاتور كبير : 


وأما الغوث هذا فهو اخطر دكتاتور فأن أى أحد لا يستطيع أن يفتح فه 
عنده يقول السلجامي : | 
(وسألته مرة فقلت : اذا حضر الغوث فهل يقدر أحد على مخالفته فقال. رضي 
الله عنه لا يقدر أحد أن يحرك شفته السفلى بالخالفة فضلاً عن النطق بها فانه 
و شل اليك اف عل تين لب الامبان فتلا عن خي, الجبرات 
زا ْ 
ولست أدري ما دام هذا هو حال غوتم مع سائر أوليائهم المزعومين فاماذا 
الحضور اذن في هذا الديوان هل هو لجرد تلقي الأوامر فقط .. ش 


أولياء ينظرون في الوح الحفوظ : 


ويستطرد «النلجاني . بيناً مراتب الأولياء الذين يحضرون ديبوانهم 
المكذوب فيقول : (( ا 0 
الأولياء يقدر على النظر في اللوح الحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه 
ومنهم من يتوجه اليه ببصيرته ويعرف ما فيه ومنهم من لا يتوجه اليه لعامه 
“داس بن أخل الطلر الماعالء ررقي للد عه خلال اخ رؤية الئاس اليه 
مخالفة)) أه ْ 

وأقول ألا لعنة الله على من كذب مثل هذا الكذب الذي لم تعرف البشرية 
له مثيلاً من قبل قط ... ولكن العجيب أن ينشر مثل هذا الفكر امجنون عند 
أناس يقرأون كتاب الله الذي يقول «قل لا يعلم من في السموات والأرض 
(؟) الابريزص775 . 


لييفا 


الغيب الا الله وما يشعرون أيان يبعثون)) . 


لماذا يجتمع أهل الديوان : 


والآن نأتي اللي بيت القصيد 5 يقولون فاماذا يجمع أهل الديوان . يقول 
السلجاسي : ((وسمعته)) رضي الله عنه يقول أن أهل الديوان اذا اجقعوا فيه 
أتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت الي مثله من الغد فهم رضي الله عنهم 
يتكامون في قضاء الله عز وجل في اليوم اللستقبل والليلة التي تليه قال رضي 
الله عنه ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعين 
وحتى في عام الرقا (بالراء وتشديد القاف) وهو ما فوق الحجب السبعين فهم 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرمم وما تهمس به ضائرهم فلا همس 
في خاطر واحد منهم شيء الا باذن أهل التصرف رضي الله عنهم أجمعين واذا 
كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فا 
ظنك بغير من العوالم ... " . 

فانظر كيف يتحك هؤلاء بخيالاتهم وكذهم ليس في الأرض فقط بل في 
الأرض والسماء وما فق السماء من الحجب والعرش » فاذا أبقى هؤلاء الكاذيون 
للارقون لله:سيحاته وتعال ليتصرف :في ..: قت عقول اتشباغت مكل هذا 
الكذب واعتقدت مثل هذا الهراء !! 


يبجلْ7ببيي د لبط عزني 
)١(‏ الابريز ص ١66‏ . 


لففا 


الباب الرابع : الشريعة الصوفية 


فى الأبواب والفصول السابقة اطلعنا على حقيقة المعتقد الصو ٠‏ وسبرنا 
غور هذا الفكر الباطني الذى يتستر بالإسلام . والآن نأقى الى الشريعة الصوفية 
ونعنى بها العمل الظاهرء والمنهج العملي الذي سلكه رجال التصوف تضليلاً 
للعامة » ووصولاً إلى العقيدة الباطنية » وتظاهراً باسك بالإسلام المنزل على 
مد ييه وسيعل القارىء كيف أن الظاهرالصوفي والشريعة الخاصة الصوفيةلا 
تكاد تخرج عن البدعة والفسق والكفر والشرك . ولنيداً بأخص أمورثم 
وأشهرها » التى جعلوها دائًاً المدخل إلى الطريق الصوف ألا وهو الذكر . 


541 


الفصل الأول : الذكر الصوى 
كيفية ثتلقى الاذكار عند الصوفية : 


يخطئ من يظن أن الصوفية أتباع للرسول وَلَِهٌ فى هدية فى الذكر حيث 
شرع لنا يبن أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار مخصوصة فى أوقات معلومة » 
والنبى عندما أخبرنا يِه أن من قال كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر إفا 
يتكلم بالوحي لأن الأجر أمر غيى يقدره الله ويعامه » ولكن مشايخ الصوفية 
أراد كل منهم أن ينصب من نفسه مشرعاً لمجموعة من المريدين » وإلها يعبده 
الأتباع الجاهلون ؛ وكان باب الأذكار هو الباب الذي دخل منه هؤلاء 
للتشريع للأتباع وامريدين فوضع كل منهم لأتباع طريقته منهجاً خاصاً فى 
الذكر » وأذكاراً خصوصة وكان لابد لكل واحد منهم أن يضفي على ذكره 
الخاص هالةً من التقديس ء وأن يحاول جذب المريدين إليه بشتى الطرق 
والوسائل فنهم من زع أن ذكره الخاص قد أخذه من الرسول مناما » ومنهم 
من ادعى أنه أخذه من الرسول يقظةٌ »ومنهم من زع أن الخضر هو الذي أوحى 
له بالذكر ءومهم من تنازل فنسب ذكره إلى شيخ طريقة ميت » ومنهم من 
تنازل عن ذلك فأخبر أتباعه أنه جمع لهم هذا الذكر من آيات القرآن » 
وأحاديث الرسول وتأليفاته » وأن مجرب وأن من فعله حصل له كذا وكذا من 
الخير. فقد فعله فلان فحصل له كذا وكذاء وفعله فلان فحصل له كذا 
وكذا ....وإليك أغاطاً من هذه الافتراءات والأكاذيب والخزعبلات التى لا 
يصدقها إلا من طمست بصائرهم : 


الزم بأن الرسول (مَِ) يعام أذكار الطريقة الشاذلية : 


عام جميع المسامين بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول َيِه قد علم الناس 


انين 


كيف .يذكرون الله ويحمدونه وهجدونه » وأن ذلك بوحى. من الله له » ولكن 
الصوفية اتفردوا عن جميع المسامين فزعوا أن الرسول يأتيهم بعد موته مَلل ' 
والتحاقه بالرفيق الأعلى ليعامهم الطريقة الشاذلية !! يقول صالح عمد الجعفري 
الذي كان إماما لمبجد الأزهر لمدة طويلة توفى سنة 1514 فى كتابه الذي بماه 
مفاتيح كنور السموات والأرض الحزونة التى أعطاها يَيتَهِ لشيخ الطريقة 
الإدريسية المصونة 17 ' 
يقول صالح الجعفري هذا :- 

قال سيدي أحمد رض الله عنه اجتعت نظي و 0 
اجتاعاً صورياً ومعه الخضر عليه السلام فأمر النى صلى الله عليه.وآله وسم 
الخضر أن يلقننى أذكار الطريقة الشاذلية فلقنى إياها بحضرته جَللعِ . 

ثم قال صلى الله عليه ل سرع امد قا ل ملعك ١‏ 

ع لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل واب أوأكثر عددا فقال أى ' 
ثئ هو يارسول الله ؟ فقال :لا اله إلا الله مد رسول الله فى كل غخة ونفس 
عدد ما وسعة عل الله فقالها وقلتها بعدهما وكررها صل الله عليه وآله وسلم 1ش 
تم قال ء قل : اللهم إفى أسألك بنور وجه الله العظم إلى آخر الصلاة 
العظيمية,ثم قال له قل أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ' 
ذا الجلال 2" الى آخر الإستغفار الكبير فقلت بعدهما وقد كسيت أنوارً 
وقوة حمدية ورزقت عيوناً إلهية"!! ْ 

ثم قال ييِْهِ يا أحمد أعطيتك مفاتيح السموات: والأرض وهي الذكر 
اتخصوص والصلاة العظية والإستغفار الكبير المرة الواحدة منها بقندر الدنيا 
والآخرة. وماافينا أخبانا مخاضة. 14 واستطره قائلة : 

قال هبي أحند ري اللهاعنه وتتنس عرواءام لقتنا لي لقع تن قي 


: هذه الدعوى بالطبع 2 ألباب الذي يدخل منه هؤلاء على المسامين بالخرافات والخزعبلات‎ )١١ 
الى ينسبونها الى الرسول » دقعم عا لنب بادا ايه رزق عيونا الهية فاماذا لا يطلع على‎ 
.... الغيب ؟‎ 


3 


واسطة فصرت ألقن المريدين ؟! لقنني به عَيثهٍ 
ومرة قال له رسول الله يَيِيوٍ لا إله إلا الله خمد رسول الله فى كل لمحه 
ونفس عدد ما وسعه عل الله خزنتها لك يا أحد ما سبقك بها أحد . 
عامها أصحابك يسبقون بها وكان رضى الله عنه يقول أملى على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم الأحزاب من لفظه حتى استشكل بعض أصحابه من العاماء 
مرة كامة فى الحزب الخامس فقال يا أخانا هكذا قال لى رسول الله يلت .'" أى 
فهذه الحكايات التي كان يروها صالح الجعفري بالسند المتصل حسب زعمه 
إلى قائله أحمد الإدريسى فيها من الدعاوى والضلالات شيئ كثير جداً . من 
ذلك اجتاع أحمد الادريسى هذا بالرسول والخضر ولسنا ندري مبا علاقة الخضر 
بالرسول الله يَئَْو وليس هو من اتباع الرسول عمد ولا من هذه الأمة الإسلامية 
أصلاً » واما التو ساعن موسى على شريعة غير شريعة موبى أيضاً وقد 
مات كا مات الرسل والأنبياء قبله وبعده » ولو كان حياً فى زمان النى يبن 
لا تبعه وحارب معه وشهد معه المع والجماعات والا كان مرتدا كفرأ . بدليل 
قول النى ِنَم (والله لو أن موسى حيا لما وسعه الا أن يتبعنى) وبدليل نزول 
عيسى فى اع اران وحكه بشريعة النبى خمد عَنِدهٍ فا علاقة الخضر أن يكون 
حاضراً مع الرسول وأن يأمره الرسول أن يعم الأذكار والأوراد !؟"ولاذا يلجأ 
النى مَل - وحاشاه - أن يعم شيئاً جديدا بعد إقام رسالته ولحوقه بربه ألا 
تكفى الأذكار والأوراد التى عامها فى حياته ؟ الم يقل سبحانه وتعالى «اليوم 
اقلت لكر دينكم وأقمت عليك نعمتى ورضيت لكم الأسلام دينام") 
فا الحاجة بعد إلى أذكار جديدة .. وأليس لو كان للرسول هذا الاتصال 
ببعض الناس أن يكون ذلك لبيان كيف يخرج المسامون مما يواجهونه من بحن 
ومصائب ألا يأق مثلا الرسول ليحل المعضلات التى تجابه العالم الاسلامى 


١ مفتاح كنوز السموات والارض انخزونة ص‎ )١( 
أقرأ الفصل الخاص بالخضر فى عقيدة المتصوفة‎ )0( 
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ناوي الاناء طني افيا . ثم لنظر ما هى الأوراد والادعية التى . 
جناء: الرسؤل - فى زعهم ليعامها لمؤلاء أنها كامات ركيكة التركيب :العربى » 
فيها جهل عظم بالله سبحانة وتعالى » وتقول عليه سبحانه وتعالى وفيها 
اعتداء فى الدعاء بكل معانى الأعتداء » وفيها من أسماء للا ١‏ 
غادج من هذه الأدعية التى يزع أصحاها أنهم اجتتعوا بالرسول (يِثَه) وعامهم ' 
ا هذه هى الصلاة الى يسمونها (الصلاة العظيية !! هكذا (والعظيية 0( 
وليس بلفظ عربى وهى : 

اللهم إفى اسألك بنور وجه الله العظم * الذي ملا أركان - عرش الله 
العظم * وقامت به عوام الله العظيم * أن تصلى على مولانا مد ذني القدر 
العظم * وعلى آل نى الله العظيم ** بقدر عظمة ذات الله العظم * فى كل للحة 1 
ونفس عدد ما فى عل الله العظم * صلاة دائمة بدوام الله العظم * تعظيناً ! 
لحقك يا مولانا يا عمد ياذا الحق العظم * وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك * ' 
واجمع بينى وبينه كا جعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة: ومناما ١‏ 

واجعله يارب روح ا لناق من جميع الوجده فى الدنيا قبل الآخرة ل 
عظم .أف... 00 
ا أل ركاكة التعبير » وخطاب الله بالغيبة وهواتوة ادن مع الله فقوله 
اللهم إنى أسألك وهذا خطاب ثم يقول (بنور وجه الله العظم) وهذه غيبة 
كأن الله غير الخاطب ٠‏ والصواب والبلاغة أن تقولك (بنور وجهك العظم) ؛ 
لأنك تخاطب الله . ولكن الذين ألقوا هذه الأذكار المبتدعة لا يحسنون العربية . 

والعجيب أن ينسبوها بعد ذلك لأقصح العرب لساناً والذي آتاه الله جوامع 
الكلم » وانظر بعد ذلك تكرار | سم العظي في غير مناسبة » ثم وصف العرش أن 
له أركاناً ومن ا ل 
الحديث أن للعرش ساقاً ا جاء في قوله مل َيِه «فأجد مومى باطشاً بساق 
العرش» 


. مفتاح كنوز السبوات؛ والأرض ص"‎ )١( 


ا 


ثم ما معنى أن يدعو الملم ربه و أله أن يجمع بينه وبين الرسول ؟! جمع 
بين الروح والنفس !! وأن يكون هذا ظاهراأ وباطناً . يقظة ومناماً ؛ وأن 
يكون الرسول روحاً لذات الداعي وهذا كله من أكبر العدوان في الدعاء ٠‏ وهو 
فتح باب الإدعّاء بعم الغيب . فا دام أن الرسول قد امتزجت روحه بالمدعو 
ظاهراً وباطناً » يقظة ومناماً . فعنى هذا أنه يتكلم بلسان الرسول ويعلم عم 
الرسول وهذا فتح لباب التقول عل الله !!! فهل هذا الدعاء الركيك السقم 
معنى ومبنى يأتي الرسول ليعامه للناس !! .. 

هذا من أذكار هذه الطريقة الشاذلية وإليك غغاذج من أدعيتيا 
وأذكارها .... 

«ييا خالق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن ٠‏ يتنزل الأمر بينهن . أشهد 
أنك على كل شيء قدير . وأنك قد أحطت بكل شيء عاماً . أسألك هذا الأمر 
الذي هو أصل الموجودات . وإليه المبدأ والمنتهى ٠‏ وإليه غاية الغايات أن 
تسخر لنا هذا البحر . بحر الدنيا وما فيه . ا سخرت البحر لموسى . وسخرت 
النار لإبراهم . وسخرت الجبال والحديد لداود . وسخرت الرياح والشياطين 
والجن لسلهان . وسخر لي كل بحر هو لك . وسخر لي كل جبل وسخر لي كل 
حديد . وسخر لي كل ريح . وسخر لي كل شيطان من الجن والإنس . وسخر 
بي نفسي » وسخر لي كل شيء ء يا من بيده ملكوت كل شيء . وايدني بالنصر 
المبين » انك على كل شىء قدي أها" 

وتنالرغ' من أن الشيخ عيند الخلم توه خيتخ الأرطر والإسام الأكرا؟ 
يسمونه أورد هذا الدعاء وغيره في ترجمة الشاذلي مستحسناً له . فان في هذا 
الدعاء من التعدي شيء عظم جداً . فإنه لا يجوز لنا أن نسأل ما جعله الله 
لأنبيائه من هه المعجزات فتسخير الجن والشياطين 
لسلهان كان شيتا خاصاً بسلهان فققط. ولذلك روى 
البنخاري بإسناده إلى الني عَيْنهِ أنه قال« جاعني عدو الله 


() أبو الحسن الشاذلي لعبد الحلم عمود ص576 . 


نكا 


إبليس بشهاب من نار ليضعه في زجهي ولولا دعوة أخبي سلهان لأصبح موثقاً 
بسارية اللسجد يلعب به صبيان المدينة» . وأما نار إبراهم التي يأل الشاذلي 
ربه أن يسخرها له !! أفإن الله عز وجل جعلها بردأ وسلاماً على ابراهم في 
مناسبة خاصة وذلك بعد أن تعرض لما تعرض له من البلاء ».وم يسأل ابراهم 
ربه أصلاً بذلك , وكذلك إلانة الحديد لداود إنما كان لأنه يأكل من عمل يده 
فكافأه الله بأن ألان له الحديد وعامه طائة الدروع فكان هذا من الله فضلاً له 
للمناسبة التي فيه ... أما أن يأتي رجل ليس بنبي فيسأل الله جميغ معجزات 
الأنبياء فلا شك أن يكون قد تعدى في الدعاء وقد نبهى الني يَلِتَهِ عن التعدي 
في الدعاء والحق أننا إذا قارنا هذا التعدي الموجود في أدعية أخرى لمان الأمر 
فها هو الشاذلي نفسه يقول في دعائه أيضاً : 

«اللهم هب لي من النور الذى رأى به رسولك مَلَِهِ . ما كان وويكون ؛ 
ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه , غنياً بك عن تجديدات النظ 
لشيء من المعلومات ٠‏ ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات ٠‏ وحيطباً بذات 
الب قشم اتواع التراك ومرقيا المدن سم الفين #القلي مع التسل + 
والروح مع السر والأمر مع البصيرة والعقل الأول الممد من الروح: الأكبر 
المنفصل عن السر الأعلى» أها" . 

فأي تعد أكبر من هذا أن يدعو انسان ربه ليعطيه نوراً من النور الذىٍ 
رآى به النبي ما كان يكون ‏ وهذا كذب أيضاً لأن الرسول لو يكن يعلم من 
الغيب ما كان وما يكون ولم يكن يعم منه إلا ما أعامه الله سبحانه وتعالى 
وإياه ء ولكن هؤلاء زجموا هذا للني ويه ورتبوا على ذلك أن يجعلهم الله 
أيضاً كالني يعامون الغيب » وقوله حتى يكون العبد بوضف مولاه - يعني أن: 
يتصف بما اتصف به النبى ويكون الوصف راجعاً في النهاية للنبي لا يعفيه هذا 
أنه يطلب ما كان للني من منزلة وعلم وصدق الله سبحانه حيث يقول في 
أشامم بل يريد كل منهم أن يوق صحفا منشرة» 
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والحق أن الشاذلي في هذا الدعاء قد طلب ما لله من عم وليس ما للرسول 
فقط فولاه هنا راجعة إلى الله سبحاته فكل من هؤلاء يريد أن يكون كلله 
سبحانه وتعالى في عامه وتصريفه وقدرته . والحق أنه لا يتوقف التعدي في 
الدعاء عند الصوفية أن يطلبوا منازل الأنبياء وخصائصهم وعلومهم بل وصفات 
الله وخصوصياته بل وتعدى ذلك أيضاً أن يتطاولوا على الله فيعاموه كيف 
يصفح وكيف يرحم انظر الي هذا الدعاء للشاذلي أيضاً : 

«ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورردت عليه ما ذهب من 
بصره وجمعت بينه وبين ولده » ولقد نادى نوح من قبل فنجيته من كربه » 
ولقد ناداك أيوب بعد فكشفت ما به من ضره » ولقد ناداك يونس فنجيته 
من غمه » ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدأ من صلبه بعد يأس أهله وكبر 
سنة » ولقد عامت ما نزل بابراهم فأتقذته من نار عدوه » وأنجيت لوطا وأهله 
من العذاب النازل بقومه . فها أنذا عبدك إن تعذبني بجميع ما عامت من 
عذابك فأنا حقيق به وإن ترحمني ؟ رحمتهم من عظم إجرامي فأنت أولى 
بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصاً يمن أطاعك وأقبل عليك بل 
هؤ مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك » وليس من 
الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت الرحم العلي كيف وقد أمرتنا أن 
نحسن إلى من أساء الينا فأنت أولى بذلك مناء أه " . 

فبالرغ من أنه دعا الله سبحانه أن ينجيه كا أنجى عباده الصالحين فأن 
تطاول على الله فى آخر الدعاء فراح يقول لله(وليس من الكرم أن لا تحسن إلا 
لمن أحسن اليك) ؟ !(بل من الكرم أن تحسن الى من أساء اليك) وكأنه فى 
هذا يعم الله سبحانه كيف يتفضل وكيف يحسن وعلى هذا القول تكون عقوبة 
الله للمسيئين ليست جارية على سنة الله فى كرمه وعفوه وصحفه وحامه وهذا 
خطأ بالغ لأن الله سبحانه وتعالى لايضع رحمته الا فهن يستحقها ء ولا يعفو 
إلا عن من هو أهل للصفح والمغفرة . 5 قال تعالى(ور حمتي وسع تكل شيء 
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لذينا 


فسأكتبها الناين. إيتقون 6 ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 


0 
يؤمئون).. 


سال للحن ال اليفك كلق 000 حتى أكون أنت أنا فأذا 
رآفى عبادك عرفوك ....آلى آخر هذا المذيان والكفر ...والعجيب من يسطرٍ 
مثل هذا الهراء الآن وينئشره على الناس داعي إيام الى هذا الطريق الصوق 
طريق الظامات  ....‏ ! 

هذه عى ماذج من/ الأدعية والاذكار الى زع صالح الجعفرى أن 17 
بأسناده إلى شيخة أجمد بن ادريس أن رسول الله علبها إياه.وان أحد المريدين: 
استشكل لفظة من الحزب الخامس فقال له يناأخانا هكذا. قال لى رسول الله 
عع !! 


0 اللقى من القبور ؛ 


وهذه قصة تبين طريقة أخرى لتلقى الأذكار ؛ انها مخاطبة الموق والاخذ 
عنهم حتى ولو كان الذكرا كلاماً لا معنى له فى أي لغة من اللغات المغروفة !1 .. 

ذكر أحمد بن المبارك: السجامامى المتوى سنة 1١65‏ ه قال: : : 1 

«قص علينا بعض أصحابنا من أخيار أهل تلسمان » فأخبرفى أنه ممع بعض' 
من حج بيت الله الحرام |يقول أنه زار قبر سيدى إبراهم الدسوق (نفعنا الله 
: وطددت كات اج إرام الحرن له للد ا 
وهو هذا :«بم الله الخالق » يلجمه بلجام قدرته . أحمى حميثاً أطمى. ظميثاً 
وكان الله قويا عزيزا » جم عسق جايتنا كهيعص كفايتنا, | شيكيكم اله 
وهو المميع العلم . ولا خول ولا قوه إلا بالله العلى العظم'»»! شْ 
فقال. له سيدى ابراهم ا ال ل 
التامسانى وهو الحاج الأبر التباجر الأطهر سيدى عبد الرحمن بن ابراهم من 


)١(‏ (الاعراف.165) 


() الابريز. 
لأا 


أولاد ابراهم القاطنين بتاسان : إن أخى الحاج جمد بن ابراهيم استشكل معنى 
هاتين الكامتين وها (أحمى حميثا وأطمى طميثا) امتنع من هذا الدعاء وقال : 
لا أدرى ما معناهما ولعل أن يكون فيهها ما أكره . فألى عن معق 
الكأمتين . فسألت شيخنا رض الله عنه عن معناهما ,فقال رضى الله عنه بدهه 
لا يتكلم أحد اليوم على وجه الا رض بهاتين الكامتين فن أين ن لك ايا ؟ 7 

فحكيت له الحكاية » فقال رضى الله عنه : نعم سيدى ابراهم الدسوق من 
أكابر الصالحين ومن أهل الفتح الكبير وهو وأمثاله الذين يتكامون بهاتين 
الكامتين : ثم قال رضى الله تعالى عنه : هما كامتان بلغة السريانية :أما 
أحمى فعناه يا مالك الأسرار يا مالك الأنوار يا مالك الليل والنهار يا مالك 
الحساب المدرار » يا مالك الشموس والأقار » يا مالك العطا والنفع » يا 
مالك الخفض والرفع » يا مالك كل حى ء يا مالك كل ثى ء وفى هذا الإسم 
سر عجيب لا يطيق القم ولا العبارة تبلغه أبداً... 

وأما قوله (أطمى) فهو بمنزله من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر 
والغلبة والعز والاتفراد فى ذلك كله وكأنه يقول : يا عالم كل شئ » يا قادرا 
على كل ثئ يا مكون كل ثئ ويا مدبر كل ثئ ويا قاهر كل شي ويا من 
لايتطرق اليه عجز ولا يتوهم فى تصرقه نقص .... 

(وطميئاً) أشارة الى الأشياء التى يتصرف فيها » وإلى الممكنات التى يفعل 
فيها ما يشاء ويحك ما يريد سبحانه لا إله الا هو . وفى هذا الامم سر عجيب 
لا يطيق القلم تبليغه أبداأ والله اعلم ,!" 

. فانظر كيف أن إسناد هذه القصة بجهول عن مجهول عن ميت وكاسات 
الذكر لا معنى لما فى أى لغة قديمة أو حديثه وكامة السريانية هى لا تعنى 
اللغة السريالية البائدة المعروقة وانما يفسرها الصوفية بأنها لغة الأرؤاح !! ومع 
كل هذه الجهالة فى الاسناد والحديث عن موق يعامون الناس الأذكار من 
قبورم إلا أن كل ذلك طرق معقدة عند الصوفية لتلقى العلم ... 


. المصدر السابق‎ )١( 


1و7 


وتقول (العم) هنا تجوزا والحق أنه تلقى هذه الضلالات من أفواه الثياطين. 


الذين يخباطبونهم من هذه القبورويلبسون عليهم دينهم ويصرفوهم عن:الذكر 
الطيب الذى نطق بنه ف الرسول صََةٍ فبدلاً من أن يذكر الم الله 
قائلآً :سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » وأمثال هذه من الكاسات 
الطيبات النافعات يقول :(سققاطيس » سقاطم » آمون ؛ فاق آَدُمّ حمء هأ 
أبن كم كل ٠‏ كرقو» قذ» هآ فيا بفيا مان سكل بارس 
00 

بالعكيب بد كل هذا آم اذا اسكلوا ا الور 
تسمونها أذكاراً يقولون 5 قال أبوالحسن الشاذلى عن نفسه وقد سكل عن'شيخله 
الذي أخذ عنه العلم فقال : أما فيا مضى فكان سيدي عبد السبلام بن 
مشيش .«وأما الآن فأستقئ منْ عشرة أبحر خسة سماوية وخمسة أرضية , أمنا 
السماوية فجبريل وميكائيل و| عاك" وعزرائيل والروح وأما الأرضية فأبويكر 
وعمر وعمان وعلى والنى ينها ٠‏ . 

وأما تيده عبد السلام ين 5 فهو الذي يقول فى صلاته الشهورة 
عن الرسول ؟: 


«اللهم إنه سرك الجالمع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يدينك 
ل ا 1 اطهل : 
. وأكرع بها من موارد الفضل واملتى على سبيله إلى حظر: تك جلا مفوفاً 
بنصرتك واقذف بى على ,الباطل فادمغه وزج فى بحار الأحدية وانشلنى من 
أوحال التوحيد واغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا أسمع ولا أجد ولا 
أحس ألا..ها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحى وروحه سر حقيقئ 
وحقيقته جامع عوالمق ,: بتحقيق. الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر, يا باطن 
أسمع ندائي با جعت يه نداء عبدك ذكريا وتصرف بك لك وأيدق بنك لاك 


5١ ابو الحسن الشاذلى مما الحلم عمود ص‎ )١( 
بوم‎ 0 


وأجمع بيق وبينك» 3 
وفى هذا الدعاء من الكفر وال هذيان ثئ عظم لا يخفى على من عنده أى 
المام بشئ من علوم الدين فقوله (وزج بى فى بحار الأحدية ء وأنشلنى من 
أوحال التوحيد » واغرقنى فى عين بحر الوحدة) تصريح واضح لعقيدة ابن 
مشيش ومن على شاكلته من أهل وحدة الوجود الذين يسمون عقيدة التوحيد 
أوحالا !! ْ 
وأما قوله (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحى) فيعنى بالحجاب الرسول 
ييه أى أن صورة الرسول صورة الله ا مضى بيان ذلك فى كلام عبد الكريم 
الجيلى » والعجيب من قول د . عبد الحليم ممودشيخ الأزهر والأمام الأكبر «كان 
ابن مشيش متسكاً بالكتاب والسنة عاملاً بها ملتزماً ليا" 
وقوله ايضا عن ابن مشيش «ولتأمل القارئ فى مدي أنغاس (سيده) سيدنا 
ابن مشيش ف النور وما وصل اليه من الفضل الإلمى (المصدر السابق ص ١؟)‏ 
بل ان الشيخ عبد الحلم ممود يدون في كتابه عن الشاذلي ما هو أدهى 
وأمر من ذلك وأضل فيقول : ش 
«ولقد بهر ابن مشيش أبا الحسن الشاذلى » بهره بعامه المشيد على الكتاب 
والسنة وهره بولايته وكرامته »يقول أبو الحسن ٠‏ ؟ا يروى صاحب كتاب درة 
الأسرار: 
ورايت له خرق عادات كثيرة ‏ فنها أتنى كنت يوما جالسأ بين يديه, 
وفى حجره ابن له صغير يلاعب » فخطر ببالى أن أساله عن امم الله الأعظم » 
قال فقام إلى الولد » ورمى بيده فى طوق وهزف ٠‏ وقال : 
(يا أيا الحسن » أنت أردت أن تسأل الشيخ عن امم الله الأعظم ليس 
الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم » إنفا الشأن أن تكون أنت هو ابم الله 
الأعظم) !! 
يعنى أن سر الله مودع فى قلبك . 
)١(‏ الحزب الكبير للدسوق ‏ 
)١‏ أبو الحسن الشاذلى ص ١؟‏ 
إزذذًا 


قال فتسم الشيخ وقال لى : 
«جاوبك فلان عى» | م" 
ألا تعجب بعد ذلك من شي شيخ أكبر جامعة إسلامية معاصرة يروي هذه 
ارماك ريضه وك كا ف بلئلة عكر القرن لت ره ليحدثنا 
الاين اع العرون مر كان اااي امشو يلب كدر وأن هذا الغلام 
لصغير عم الذى فى نفس ابن مشيش قبل أن يسأل أباه » وأن هذا الطفل أعم 
لشيخ أن انم الله الأعظم 7 مشيش !!!مثل هذا الكذب المج يروئ 
. ويدون فى كتب وينشر على الناس باسم الدين » وتوضع هذه الناذج الكاذبة 
مفترية على الله ورسالاته لأن 1 م علام العرب. حتى تحذوا الناشئه 
حذوهم وتسير على طريقهم ؟!...اللهم رحنتك ومغفرتك بنا . ْ 
لهم نعود الآن فنذكرما أوردناه فى صدر هذا الباب وهو الزع بأن أوراذ 
الطريقة الشاذلية التى تلقاها ابن إدريس وأخدها.عن شيخه قد تعللها ابن 
إدريس هذا مشافهة من النى حال اليقظة لا حال المنام . وقد رأينا تماذج من 
هذه الأوراة وقناذية التجال الذين. يوون أن وسنول الله بعال عليهم + وحضن 
الهم يتحص يذه الكرامات ته الأوزاد والأذكار »«وستم من :ذلك أينا. بكر 
ومر وعثان وعلي وسائن الصحابة وجاء بعد سته قرون من الزمان ليع هؤلاء 
أن يقول أحدهم «اللهم انشلنى من أوحال التوحيد وأغرقى فى بجار الوحدة» 
ويقول أيضاً : 
مديص كيت ممق يت شسيكيكي لله ور الس الم . 


الا ع 1 ارش ل ع 
أخضع لى جميع من يراق من الجن والإنس والطير والوحوش والوام :* 0 
«طهور بدعق محببه ضورةٌ محببه سَقْقَاطِيسَ سَقَاطِمَ آحُونَ ق دم حم هنأ 
يا هُوَ ياغوثاه يا من ليس للزاجى سواه بما فى اللوح من اسم خفى' وبالذكزر 


)١(‏ ابو الحسن الشاذلى ص 5؟ 
1 4و ١‏ 


الحكم وماتلاه وبالقبر الشريف وزائريه وبالقدس العلى وما حواه تقبل ربنا 
منا دعانا» !! 

«رينا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهها تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين «ورد الله الذين كفروا بغيظيم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القنال وكان الله قوياً عزيزأً» بَهَا بَهَا بَهَا بَهْيَا بَهْيَا بَهْيا بَهْيّهات يَهُيمات 
َهْيهآت القديم الأزلي يخضع لي جميع من يراني لَمَفَْنَجَلٌَ يا أرض خذهم قل 
كونوا حجارة أو حديداً » !! 

هذه نماذج من الأدعية التي يزعون أنهم يتلقونها من الغيب وأن الرسول 
جاء ليعامها لهم والحال أن جميعها من وضع الشياطين وتلبيس الأباليس ومن 
التويه على العامة والسذج بأن هؤلاء المشايخ عندم أسرار ويتكامون بكلام 
من الغيب ةالعجيب كل العجب أن يجعل أمثال هؤلاء الذين يصرفون الناس 
عن القرآن الحكم والسنة النبوية المطهرة التي ظاهرها كباطنها أن يُجعلوا أنمة 
للناس يقتدى هم في هذا الدجل والشعوذة والكذب على الله ورسوله . 


فضائل مكذوبة للأذكار الصوفية : 


لو كان هؤلاء الصوفية عندما يؤلفون أذكارهم الركيكة التي شاهدنا فاذج 
منها آنفاً لا يتقولون بذلك على الله وعلى رسوله . ولا يزعمون أنهم كتبوها من 
الرسول حرفا حرفا وكامة كامة لهان الخطب وقلنا أن الامر لا يتعدى اليدعة 
فقد اخترعوا من عند أنفسهم أدعية وأذكاراً يتعبدون الله هاوتركوا ما هو أفضل 
من ذلك مما عامنا إياه رسول الله وثبت عنه بنقل الصحابة الصادقين والتابعين 
لهم بإحسان وما دونه أنئمة الحمدى من المسامين في كتبهم كالبخاري ومسلم 
وأصحاب السنن والمسانيد . ولكن هؤلاء المتصوفة المتقولين على الله لم ينسبوا 
هذه الأذكار والأدعية لانفسهم وإنما نسبوها لله وللرسول وزع.وا أنه جاء بها 
إليهم الوحي والإلهام أو أملاها الرسول عليهم حال يقظتهم لا حال نومهم . 
وليتهم إذا فعلوا ذلك أيضاً جعلوا لأذكارهم هذه من الفضل ما كان يتذكرة 


يلف 


الرسول رَيَِهٍ في حياته للأذكار من الفضل فقالوا مثلاً من قال هذا الذكر كان: 
كن أعتق عشرة رقاب أوا كان كن أهدى بدنة أو م يأت يوم القيامة رجل, 
بافضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زادٍ ٠‏ أو بى الله له بيتأ في, الجنة. 
على نحو ما كان يتكلم الرسول يَيْيِ مبيناً فضائل الأذكار التي يعامها لأصحابه » 
ولكن هؤلاء جعلوا لأذكارهم المفتراة المكذوبة من الفضل والأجر شيئاً لا أيبلغة 
الحد والوصف ,٠‏ وبالغ كل منهم في بيان فضل الذكر الذي يزع أن رول اللّه: 
اختصه وجماعته به مبالغة عظية فهذا مثلاً أحمد التجاني رأس الطريقة النجانية” 
يزع أن (ذكره) الذي يسميه صلاة الفاتح : القراءة الواحدة له تعدل 
قراءة القرآن ستة آلاف مرة !! 


قال مؤلف جواهر المعاني على حرازم في الجزء الأول صفحة (4) (وأما 
فضل صلا ة الفاتح لما أغلق الخ ؛ فقد ممعت شيخنا يقول كنت مشتغلاً بذكر' 
صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تامسان لما رأيت من فضلها 
ونان المرة الواحدة سقائة ألف صلاة ا هو في وردة الخيوب 
وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي عمد البكري الصذيقي نزيل مضز 
وكان قطباً ٠‏ قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله. 
وبقيت أذكرها إلى أن رخلت من تاسان إلى أبي سمعون فاما رأيت الصلاة التي 
مو وا نه ل كج كو ا 
بها وهي (اللهم صل على سيدنا عمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل 
ا ا ا لمارأيت فيها من 
كثر الفضل ثم أمرني بالرجوع َل إلى صلاة الفاتح لما أغلق فاما أمرني بالرجوع 
إليها نالك لاسن هلها مأخبزق أولاً بأن المرة الواحدة. منها تعذل من. 
القرآن ستة مرات » ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيحة 
وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة 
آلاف مرة لأنه من الأذكاز انثهى .بلفظه 2.١‏ ْ 
() جواهر المعافي ص 4ه . ' 
ذا 


فانظر إلى هؤلاء الكاذبين كيف يدعي أحدم أن كلاماً ركيكاً كصلاة 
الفاتح التي هي عبارة عن سطر ونصف سطر نحو خمسة عشر كامة ققط يعدل 
أجر قراءتها أجر قراءة القرآن ستة آلاف مرة !! وهذا كذب سخيف لا يحتاج 
إلى تعليق وبيان وهذه الصلاة ذات الفضل المزعوم هي :«اللهم صل على سيدنا 
عمد الفاتح لما أغلق والخاتم لم سبق ناصر الحق بالحق والداعي إلي صراطك 
المستقي» !! 

والعجيب أن هذا الكلام الركيك الذي كله جهالة » فا هو الذي أغلق 
وفتحه الرسول شيء غير مذكور في هذا الذكر » وما الحق الذي نصره الرسول 
وبأي حق نصره أيضاً مجهول وما هو الذي سبق وخته النبي .. فهو كلام ليس 
فيه لذاته معنى مفيد » وإنما قد يفسر بنحو صحيح بكلام آخرء وقد يفسر 
أيضاً على نحو فاسد كا يفسره التجانيون أنفهم بمعاني فاسدة فثلاً قد يقول 
قائل إن معنى قوهم (الخاتم لما سبق) أي خاتم النبوة وهذا معنى صحيح وهو غير 
موجود في هذه الصلاة التي يسمونها صلاة الفاتح . لكن التجانيون أنفسهم 
يخالفون ذلك ويرون أن النبوة لم تنته بدليل قوهم إن صلاة الفاتح هذه 
نزلت عليهم من السماء في ورقة مكتوبة بقم القدرة !! ولذلك قالوا هي من 
كلام الله تعالى وليست من تأليف مخلوق" !! . 

فعنى هذا أن قوهم (والخاتم لما سبق) ليس مقصوداً به النبوة والوحي لأن 
صلاة الفاتح اللزعومة نفسها وحى أكل القرآن ن بل على قوهم هذا أكل نزولاً 

من القرآن لأنها نزلت مكتوبة من السماء والقرآن نزل مشافهة وبماعاً ومعلوما 
أن المكتوب أعظم من المسموع في الإثبات بدليل امتنان الله على موسى بإنزال 
التوراة مكتوبة كا قال تعالى «وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة ...4 الآية 

وهم يزعون هنا أن صلاة الفاتح نزلت من السماء مكتوبة ولذا جاز عندهم 
تفضيل قراءتها على القرآن وإن أجر قراءة القرآن كله ستة آلاف مرة فأي 
كذب على الله أكبر من هذا . ونحن نقول لمؤلاء الكاذبين أكان يجوز لرسول 


(0) انظر الهدية العادية إلى الطريقة التيجانية ض ٠١9‏ . 
ينذا 


الله ملم الذي يزعون أنه هو الذي خص أحمد التجاني وجماعته يهنذه ألفضيلة 
وقال له (خبأتها لك يا أمد) !! أكان يجوز له أن يخفي .شيئاً مثل هذا عَنْ 
السالة ترطيوا: الا خد وم" احتنايه القاقوة جأمرة: الكارييون النينة لياف لون 
أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرته .. ليعطي مثل هذه الفضيلة إلى أحمد التيجاني 
وأعؤانه ألذين كنوا ومازالوا أعظم أعوان الإسنتعمار الفرنسي في ثمال أفريقيا يل 
في كل القارة الأفريقية وم الذين مهدوا السبيل أمام الجيوش الفرنسية؛ في 
معظم أنحاء القارة . أكان يجوز للرسول إخفاء صلاة الفاتح التي :تزعمون أننا 
أعظم من القرآن أجرا ينه الاق مره لاعظدائهنا منومنة من بهم الإستعان 
والكفار !! والحال أن الله قد.قال لرسوله #يا أيهنا الرسول بلغ ما أنز 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمنك من 
الناس #. المائدة لا . 

أم أنم كذيم على الله وَرسُوله وجاريم في كُذبم هذا من قال إن قراءة 
دلائل الخيراث أقضل من قزاءة القرآن سبعة آلاف مرة !! فانظر المجاراة 
والتنافى في الكذب عل الله ورسوله !1 . ا 

وم يكتف صاحب الفاتح بذكر ما ذكره من الفضل لصلاته الزعومة بل 
انظزول ما يقوله أيضا ق :قله : 

قال صاحب الجواهر في صفحة 51 من الجزء: الأول في سياق فضل: ملاة 
الفاتح (إإنها م. تكن من؛ تأليفف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن 
هنحه صلاة على الني ميته فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الضلوات وطال 
طلبه مذة ثم أجان لله إدعوته فأتاه 'الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة مِنْ 
النور تم قال الشيخ : فاما تأملت هذه الصلاة وجدتا لا تزنها عبادة جنيع الجن 
والإنس والملائكة قال الشيخ وقد أخبرني َه عن ثواب :الإسم الأعظم فقلت': 
إنها أكثر منه فقال ييه بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة . أه . 

فانط كين جعل : جُذه الصلاة المزعومة أفضل من عبادة جميع الإننن والجن 
والملائكة:!! 

وليست هذه الفرية هي وحدها ما عند أصحاب الطريقة التجاتية بل 


نيلف 


عندهم من الدواهي والأكاذيب ما يندى له الجبين فعندم صلاة أخرى يسمونها 
جوهرة الكمال ونصها : 
(اللهم صل وسم على عين الرحمة الربانية والياقوتية المتحققة الحائطة بمركز 
الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الادمي صاحب الحق الرباني البرق 
الأسطع بمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع 
الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صل وسلٍ على عين الحق التي 
تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم 
صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة 
النور المطلسم ظِهِ وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه )'" . 
وقد قال الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي حفظة الله تعقيباً على هذه 
الصلاة : 
((إن هذه الصلاة التي زع التجانيون أن شيخهم أخذها عن الني من 
وذكروا للها ما تقدم من الفضل يستحيل أن تكون من كلام العرب الفصحاء 
وهي بعيدة منه بعد المماء من الأرض ء وكل من يعرف لسان العرب معرفة 
حقيقية لا يكاد يصدق أن ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من العرب وفيهما 
كامتان إحداهها سب لا يجوز أن يطلق على الني #َيتَمٍ ولا يتناسب مع ما قبله 
وهي كامة (الأسقم) فإن الصراط لا يوصف بالقم إذ لا يقال صراط مريض 
وهذا الصراط أمرض من ذلك وإنما يقال صراطك المستقم أو قويم وهذا 
الضراط أقوم من ذلك . 
وقد رد العاماء على التجانيون وعابوا عليهم هذه الكامة القبيحة فقال 
الشيخ الكيلي الشنقيطي في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التيجانية . 
وم يجز إطلاق لفظ موم 
نقصأ على الني مثل الأسقم . 
كذا مطلسم وما يدريكا 
لعله كفر عني الشريكا . 
)١(‏ الرماح ص؟؟؟ ج١‏ . 


للف 


وم يتفطن أولئدك العلماء إلى سبب هذا الخطأ ولو تفطنوا له لانحلٌ 
الإشكال كله فسببه أن مؤلف هذه الصلاة مغربي وأهل المغرب' فى لغتهم العائه» 
يقولون (منر مسقم) يريدون امش مستقها ويقولون كذلك (سر أسقم) بعضله 
ينطق به قافا زيمتم تلق يد كاك ولا لآن مدعي سه العلاة حر عا 
بالعربية وقد ذكر الأقوم من قبل فى قوله عين المعارف الأقوم وقال بعدها 
صراطك التام » اراد أن يصف الصراط بالإستقامة مع المحافظة على السجع 
لقابلة الأقوم وأستثقل أن يكرزر الأقوم عبر بالأسقم ظنا منه أنها فى المعنى سواء 
كا يفهمه عامة المغاربة » وقد عامت من مصاحبى للشيخ أحمد سكيرج وهو من 
كبار المقدمين فى الطريقة التجأنية وكنت فى ذلك الوقت تجانياً لا يخفى عنى 
سر » أن هذه الصلاة وجدت فى أول أمرها عند شخص يسمى مد بن العربى 
النازى ويسميه التجانيون الواسطة المعظم لأنه يزعمهم كان وساطة بين النى 
لَه وبين الشيخ أحمد التجانى يحمل الرسائل من الشيخ الى البى ومن النى' 
إلى الشيخ وفى ذلك الوقت أى فى وقت الوساطة / يكن النى َيه يظهن 
للشيخ التجانى وإنما كان يظهر محمد بن العربى وزعموا أن النى ع قال 
للواسطة عمد بن العربى لو لا محبتك لحبيى التجانى ما رأيتنى وكان الواسطة 
يخبر الشيخ التجافى بأنه إذا جاء الوقت الموعود يظهر النى مَل له بلا واسطة 
يحدثه ويكامه وسنذكر شيئاً من الرسائل التى أملاها النى مَلِتّهِ على جمد بن 
العربى وأمره بكتابتها ليخملها إلى الشيخ التجانى ويقرأها عليه وخيشذ لا 
بيشي عندك حك فى حجواء هنا الرجل بالعربية وأنه سبب ركاكة هذه الصلاة, 
الى هى من إنشائه أما ش 

والعكيب أنه من إن ركاكة هذا الدعاء وهذه الصلاة المزعومة ونسبتها الي 
الرسول لَه فإنهم زعموا لها أيضاً من الفضل ما فاق الكذب الى الوقاحة فقد 
زعموا كا جاء فى كتاب الر ماح ص 18 أن رسول الله عليه و سلم ذكر لأجمد 


13351٠١ الهدية الحادية إلى الطرزيقة التجانية ص‎ )١( 


8. 


التجانى أن قراءة المرة الواحدة من (جوهرة الكال ) تعدل تسبيح العام ثلاث 
مرات ومن قرأها سبع مرات فأكثر بحضرة رسول الله والخلفاء الاربعة ما دام 
يذكرها » ومن لازمها أكثر من سبع مرات كل يوم أحبة الننى محبة خاصة ولا 
يموت حق يكون ولياً !! 

فانظر أى تقول على الله هذا . بل قال التجانى أيضاً: أعطافى رسول الله 
مََِهٍ صلاه تسمى جوهرة الكال كل من ذكرها اثنتى عشرة مرة فكأفا زاره فى 
قبره يعنى فى روضته الشريقه !! وكأنما زار أولياء الله الصالحين من أول الوجود 
إلى وقته ذلك وقال لى رسول الله هذه هدية منى اليك !!!" أ ه. 


(؟) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 


لذيكنا 


الفصل الثاني : الشطح الصوفي 


فسر أبو نصر السراج الطوسي الشطح الصو بأنه (عبارة مستغرقة فى 
وصف وجد فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وغلبته”) وقد لجأ المتصوفة الى 
هذا التعريف لتبرير الكفر والزندقة الذي فاضت به كتب القوم وتواتر عنهم 
معتذرين أن ما قالوه قد قالوه فى حالة سكر بما تجلى لهم من حقائق ربما 
عاينوا من علوم وزعموا أنها أسكرتهم وأطارت صواهم » وجعلتهم يتكامون بمثل 
هذه العبارات وهذا التبرير السمج الذي لجأ اليه الصوفية لا يغير من الحقائق 
شيئاً وهو أن ما قالوه كفر واضح ظاهر وافتراء على الشريعة . 
وقبل أن نبدأ فى تفنيد مزاعهم نستعرض طائفة يسيرة من عباراتهم التى 
اعتذروا عنها بأنها من الشطح وأن قائليها معذورون فيا قالوه لاجم بزجمهم 
كانوا سكارى غائبين عن وعيهم عند ذكرهم لهذه العبارات .فقد تواترن ونقل 
الناس عن ألى يزيد البسطامى أنه قال (رفعنى مرة فأقامنى بين يديه وقال لى 
يا أبا يزيد .أن خلقى يحبون أن يروك !! فقلت : زينى بوحدانيتك وألبسني 
أنانيتك وأرفعنى الى أحديتك حت إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناك » فتكون 
أنت ذاك » ولا أكون أنا هنا" أ ه 
وذكر عنه كذلك أنه قال (أول ما صرت إلى وحدانيته فصرت طيراً جسمه 
من الأحدية » وجناحاه من الديمومية فم أزل أطيرأ إلى أن صرت فى ميدان 
الأزلية » فرأيت فيها شجرة الأحدية"') ونقل أيضاً عنه أنه قال :“سبحانى 
سبحافى» وقال أيضأًهضربت خيتي بإزاء العرش ”» ومر يوماً بمقبرة للمسامين 
فقال «مغزورون و-.:..لليهود فقال معدورون !91 
)١(‏ المع ص 6406 
0( الامع ص ١ع‏ 
(؟) المع الطوسى ص 65١‏ 


43 اللمع ص ةع 
(5) الأمع ص 675 


وأما الشبلى فهو أحد :مقدميهم وقادتهم واسمه دلف بن'جحدر فقدقيل له 
يوماً :يا أبا بكر أخبرنا عن التوحيد فقال : للسائل :. 

« ويحك ! من أجابا عن ارط عدار تو مله نوين كا اليه 
فهو ثنوي » ومن سكت عنه فهو جاهل » ومن وثم أنه واصل فليس له 
حاصل , ومن أوما اليه فهو عابد وثن » ومن نطق فيه فهو غافل ومن ظن أنه 
قريب فهو بعيد ومن تواجد فهو فاقد ء و كلما ميزتموه بأؤهامم وأدركتوه: 
بعقولم فى أتم معانيم فهو مصروف مردود إليم محدث مصنوع مثلم أ هى, 

وعندما سئل الشبلى عن أبي يزيد البسطامى وعرض عليه بعض ما قاله 
البسطامى مما تقلناه آنفاً عند قال الشيلى : 

الو كان أبو يزيد ماغنا لأل على ين بيش ينانا وقال الداع 
يفهم ما أقول لشدذت الزنانيي”» . 

وكان هذا الشبلى أيضاً يقول : «لو خطر بيالى أن الحم نيرانها ممبيعا 
تحرق. مى شعره كنت مشرك" '» 

وذكر عنه أيضاً أنه سمع قارئاً يقرأ هذه الآية»«اخسأوا فيها ولا تكلونة 
فقال الشيل : ليتنى كنت واحداً منهه”» !! . 

وذكر عنه كذلك أنه قال ف حهم الأطفئو 0 
وثبت عن أَبى الحسين النوريٍ أنه قال :(أنا أعشق الله. وهو يعشقى !!".:» 

رتيدر عليه أيضا انتم الونن فقال اطعنَة وم الموت !!وسفع تباح 
كلب فقال :«لبيك وسعديك !1”/ وكذلك كان أبو خمزة الصوفى اذا سمع' صوت 
هبوب الريح وخرير الماء » وضياح الطيور يصيح ويقنول :لبيك !! 


: ه٠ اللمع ص‎ )١( 

() المع ص 275 ومعنى شددت الذنانير جمع زنار وهؤ ما كان يضعه أهل الذمة على وسْطهم تيز 
لهم عن السامين . ْ 

(5 ») الانع ص 51١‏ 

)0 الامع ص ثذء 

() المع ص 555 


لحن 


ودخل دار الحازث المحاسبى فسمع شاه مُرغِياً : فقال :«لبيك ياسيدى !! » 

هذه عبارات قليلة جد مما نقل عن هؤلاء وتواتر عنهم ».ومهها حاول المرء 
أن يعتذر عن أصحايها بأي وجه من الوجوه فإنه لا يجد مفرأ من الحكم بكفر 
معتقدها وقائليها .. فاما قوم إن هذا شطح » وغلبة حال وغلبة سكرء 
ونحو هذا من الأقوال فالرد عليها ما يأتي : 

)١(‏ لا نسم أن قائلى هذه العبارات قد قالوها را زعموا وهم فى حالة هذيان 
وغيبة عقل » وذلك أن هذه العبارات لما معان محدودة » وهى نسيح مؤلف 
مركب قصد ها صاحبها أن يدل على عقيدة عنده ء ول يقلها كلاماً غير 
منضبط. ككلام السكران والغائب عن الوعى . 

() أن هذه العبارات قد تلقاها تلاميذ التصوف بالقبول بل واعتقدوا ما 
فيها بل وشرحوا العقيدة التى تشير هذه العبارات اليها فى كتب كاملة.. 
والعقيدة هذه هى أن الأديان ججيعاً دين واحد » وأن الخلق جميعاً ثم عين 
الخالق وأنه لا موجود إلا الله !! وان هذا الخنزير الذي كان يمر به أحدهم 
فيقول لهم ع صباحا !! هم مظهر من مظاهر الخالق ‏ تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيرأ ونستغفر الله من كتابة أقوالهم وإعادتها » وكذلك هذه الشاة الى 
ترغي فيقول لها أحدهم لبيك يا سيدي . ما قال ذلك فى غلبة السكرء وفى 
رؤيته للنار أو النعم » ولا لتذكره لآية من كتاب الله وإنفا قال ذلك لأنه 
سمع ثغاء شاة » أو نباح كلب + ومثل هذه الأصوات لاتخلق فى المسلم (حالة) 
ولا تجعل عنده وجدأ يحمله على الغياب عن الوعي حتي يقول مجيبا له«لبيك 
يا سيدى» !! 0 

وكذلك نقول أيضاً ما الذى يبعثه نداء المؤذن فى قلب الصوفق حتى يرد 
عليه قائلاً ... ضربه وثم الموت !! » هل ماع المؤذن يؤدى الى حالة وجد 
وغياب عن الوعى حتى يقول سامع الأذان : ضربك أها المؤذن وثم الموت !! 
وأنا أقول نعم هي حالة حقيقية للزنديق عند ماع المؤذن لأنه لا يريد لصوت 
الداعى الى الله أن يعلو ..لأنه يكفر بالاسلام والصلاة ويريد لأصوات 
الكلاب والخنازير أن يقبلها المسامون يقوهم « لبيك يا سيدى !! ....أقرأ فى 

من 


كتاب اللمع الطومي قوله «وأخنوا عليه (يعنى أيا لسن النورى) إن مع أذان 
المؤذن فقال : طعنه شم ا موت » وسمع نباح الكلاب فقال : لبيك 00 ْ 
ومثله تماما ما تقلناه آنفاً عن أبى يزيد أنه اجتاز بمقبرة لليهود : فقا 
معذورون ١‏ وبمقبزة للسابين فقال : مغرورون !!فاى غلبة حال 0 
وهذيان غلبت على هؤلاء حتى قالوا ما قالوا ... وأليس هذه عقيدة زثديقية 
واحدة ...ثم ما هذا (للربى) زعموا ‏ الذي رأف مريده يقتل قلة فقال له : 
قاتلك الله شفيت غيظك: بقتل قلة !!) وهذا الشيخ نفسه عر على الخازيز 
فيقول له : ع صباحا !! . ش 
وكان يبدأ الكلاب والخنازير بالسلام ...الهم أن هذه العبارات اق 
يسمونها شطحا لم تكن شطجاً ؟ا زموا وقد قالها قائلوها في حالة صحو وليس 
ف حالة سكن وأها بح عن عتينة ولب كلام غارفا من المعنى وهذياناً 6 
زعموا . ْ 0 
() ثم إننا نسأل 5 كانت مثل هذه العبارات يسميها الصوفية شطحا 
وهذياناً ؛ فاماذا يعمدون الى تأويلها وتفسيرها » وإخراج دُرْرِ معنانيهنا » بل 
وجعلها من مناقب قائليها ووضوهم الى الحقيقة.. فقد فتروا كلام من أجا 
الشاة بقوله : لبيك يا سيدى ,أنه عم أن كل شئ يسبح بحمد الله » وأن ثغاء 
الشاه تسبيح ولذلك أجاها...فإذا كان كلامهم هذا شطحاً فاماذا فسروه 
وأخرجوا معانيه الغاليه !! ودزره الثينة ... وتقول لحم جعل الشاه فى بموضوع 
السينادة ليس تعظياً للتعالق !! والسلام ليس موضوعا ليلقى على الخنازيز 
والكلاب جل ولااعل غر الل أيضا لآن التلامعيية خامة بالسين قفر 
فإلقاؤها على الكلاب والخننازير مروق من الدين » وخروج عن خقيقنة 
الشريعة .المطهرة وظاهرها وأما تفسيرهم لقول النورى الذي دعاء على المؤذن 
بالموت عندما سمع نداءه » بنأنه خش أن يكون هذا المؤذن مرائياً أو يأخذ 
أجرا على آذانه كا زعموا فليس هذا طريق الإنكار على المؤذن وإما النورى أنكر 
على الأذان وليس.المؤذن .وكان يجب لوكان يومن بالإسلام حقاً . وبالأذان 
صدقاً أن يقول كا يقول وأن يصلى بعد ذلا على الرسول ويطلب له الوسيلة 
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والفضيلة ثم يسارع الى المسجد ويشهد الصلاة مع المسامين ثم ينكر على المؤذن 
اخذه للأجرة لو شاء ...ولكن هؤلاء كا أسلفنا ينشرون عقيدة معلومة لدهم 
تلقوها عن الزنادقة والملاحدة .وهذا الذى يسمونه شطحاً ما هو إلا تأسيس 
هذه العقيدة . 

(5) والأمر الخامس نسأهم هذا السكران يحب الله كا زعمتم .. وبرؤية 
الجلال الإلمى أو الجال ‏ ا تزعمون هل يجلس ليؤلف كتباً كاملة فى هذا 
الهذيان والسكر وغلبة الحال ؟ تقولون..أم يكفية عبارة أو عبارتين »جملة أو 
جملتين ... أعنى أنهم لو كانوا صادقين أن هذا الكلام الخارج عن موازين 
الشريعة هذيان وشطح حقاً لكان شيئاً قليلا ولكن الحاصل والموجود أن هناك 
عشرات بل مئات بل آلاف الكتب قد شحنت بهذا الكفر والزندقة فكتاب 
يزع صاحبه أنه تلقاه من الغيب بالوحى الإلمى ولا يترك كفراً الا ويضعه 
فيه كالحكم ببراءة قوم نوح من الشرك ٠‏ وجهل نوح لانه دعام الى التوحيدء 
والحم بإهان فرعون » وجهل هارون لأنه نهى قومه عن عباده العجل » 
والعجل هذا فى زعم مؤلف كتاب (الفصوص) هو مظهر من مظاهر الله تعالى 
لله ما يقولون علواً كبيراً ٠‏ وكذلك تبرئة إبليس والحم بنجاته ‏ بل والح 
بأن أهل النار منعمون فهم فى عذوبة لا عذاب وأنه وأنه .. 

بعضهم يسمى كل هذا شطحاً. وآخر وهو عبد الكري الجيى يكتب كتاباً 
يقع فى أكثر من مائتق صفحة من القطع المتوسط يسميه (الإنسان الكامل) لا 
يترك كفراً فى الأرض إلا ويجعله فيه من ذلك أنه يصف رحلة مزعومة له من 
الأرض إلى السماء الدنيا » حيث يصف ما فيها وأنه قابل فيها فلاناً وفلاناً من 
الانبياء وناقشهم واستفاد منهم ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة 
والسادسة والسابعة والى الكربى والعرش والحجب السبعين !! ويصف ما رآه 
هناك ثم يعود ليهبط الى الأرض الأولى فالثانية فالثالثة » فالرابعة وحتى 
السابعة ويقابل فيها أولياء وروحانيين وفلاسفة وحكماء و ....ويدعي أن من 
لم يصدق هذا فهو كافر ؛! ويأق كاتب صوق آخر ينسج على منوال هؤلاء 
فيكتب كتاباً يسميه (مشارق شموس الأتوار ومقارب حسها فى معنى عيون 


لذانا 


العلوم والأسرار) والكاتب هذا هو إمماعيل بن عبد الله السودانى ألف كتابه سنة 
ه فيصف كذلك مشاهداته الحسيةق زعمه ‏ للسماؤات السبع العلى » 
وللأرضين:السبع ويجد الفارئ فصولا من هذيانه وتخليطه في باب «المعراج 
الصوفي) ) من هذا الكتاب 20 
وغير هذا .. وهذا شيء يصعب إحصاؤه واستقصاؤه وإن جى- عت لانت 
بعض المدافعين عن هذا الهذيان يقولون لبك تارة هذا شطح؛ وتازة هذه 
كرامة » وتارة هذا فتح. وهذا تناقض منهم وسنناقش دعوى الفتح والكرامة 
في موطن آخر من الكتناب والمهم هنا أن نرد على دعواهم أن مثل هبذا من 
الشطح : فيقول كيف يكتب كاتب كتاباً يقسم أبوابه ويضع فصول ؤيقول 
للناس هذا من الله 51-2 نم أنه شطح وهذيان وأن قائله معذور لأنه قاله 
في غلبة حال وضياع عقل !! أليس قولم هذا تلبيساً على الناس ٠‏ واستهزاءاً 
بعقولهم !! الشطح لا يكون كتباً كاملة مؤلفة منسقة مفصلة !! وإفنا هذه 
عقيدة ودين باطني يريد أربابه به صرف المسامين عن عقيدة: الكتاب والسنة 
3 هذا الكفر والإلحاد والزندقة . 
)١‏ ثم تقول هؤلاء إثباتم أن الصوفية يشطحون 5-5 نا لا يريدوئة 
7 يقصدونه في أقل أحواله إثبات لأحوال غريبة وبدعة منكرة ما كان عليها 
أحد من سلف الأمة الصادقين كالصحابة والأمّة فهل سمعم أن أبا بكر وعمر 
والخلفاء والصحابة شطحوا !! وهل وجد في التابعين لهم ياحسان من عرف عنه 
شيء من ذلك » وهل كان الأمّة الأربعة من أهل الشطح أليس الشطح الموفي 
دليلاً على الابتداع والخروج عن الدين القوي المستقم 0 
أليس قد قال الإمام الشافعي وقد صدق «الله فها قال :«لا أرى 0 
يتصوف في أول النهار ,إلا وأصبح أحمق في آخره !!» أليس هذه كامات من 
نور الإمام الشافعي الذي رأى بعينه بدايات التصوف وأخبر أن يوماً واخداً في 
التصوف يكفي لجعل الشخص أحمق فأنتم باعترافكم أن هذا شحطاً إفا تنجلون' 
على أنفسم اماقة والبدعنة والخروج عن مج السلف الصالح رضوان الله عليهم 
ورضي الله عن الشافعي الذي يقول: أيضاهما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً 
! لذن 


فعاد عقله إليه بده" . 

) ولكن بعض الصوفية وقد أُحُرجوا في حكاية الشطح هذه أرادوا أن 
يستخرجوا دليلاً من الكتاب والسنة على شطحهم وأن أحواهم هذه وهذياهم 
مؤيد أيضاً بالكتاب والسنة فقال لقد قال رسول الله يََِع «والله لو تعامون ما 
أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيرأه فدل هذا على جواز الشطح وأن الرسول فعله 
أو مثله ... ونحن نقول نسبة الني إلى الشطح كفر وزندقة .. فالني هَلَِهْ 
عاين ما عاين من أمر الله وكان في كل ذلك هو الإنسان الكامل والرسول 
الصادق والعبد الكامل مَيِقَوٍ وم يكن له حال أو مقال يخالف عقيدته التي 
نشرها وبينها والتي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله ومن قال إن رسول الله 
ينه خالف بعض كلامه بعضاً لحال أو مشاهدة فقد كفر وافترى وكذب على 
رسوله ميته . وأما استدلالم بالحديث على أن من رأى ما رآه رسول الله وين 
فتقول : من هذا الذي رأى ما رآه الرسول في الغيب : الحلاج والبسطامي » 
والشبلى » والنوري وأشكالهم سبحان الله أجاء هؤلاء ليطلعوا على ما لم يطلع 
عليه أبو بكر وتمر وعثان وعلي والمبشرون بالجنة أكان الحلاج يزعق 
بالشوارع ٠‏ والشبلى يصرخ بالمجالس لأن الله أطلعه على الجنة والنار !! ألا 
تستحون منإيراد مثل هذه السخافات !! ... ونتنزل معكم درجة : هَبوا 
صدقنام أن هؤلاء اطلعوا على الجنة والنار وشاهدوها رأى العين ألم يكن 
الواجب أن يحصل فيهم ما أخبر به الرسول وَتعٍ فيبكون كثيراً ويضحكون 
قليلاً وهذا ما قاله الرسول : 

(لو تعامون ما أعم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيرا). ما قال لشطحم ونطحمم 
وافتريم وكذبم وقلتم «سبحافي» وما فى الجْبّة ألا الله » ويا خنزير ع صباحاء 
ويا كلب ع مساء. 1 5 

وفى ختام هذا الفصل تقبول من سمع أيات الله وكان من أهل الإيمان 
والتقوى خشع قلبه وقد تدمع عينه » ويقشر جلده » ثم يلين لذكر الله ما قاله 

سبحانه وتعالى «الله أنزل أحسن الحديث كتاباً متشاها مثانى تقشعر منه جلود 
لض 


الذين يخقوق ريم 5 جلودهم وقلويم إلى ذكر الله ذلك هدى الله اهدي 
به من.يشاء ومن يضلل الله فالله من عا النس" © : ْ 

وقال أيضاً سبحانه وتعالى فى وصف حال الأنبياء والرسل 500 عنلا 
سماع آيات الله قال تعالى بعد أن قص فى سورة مرم أخبار طنائفة من وله 
وأنبائه وأوليائه ونم زكريا ويحى وعيسى ومريم وام وموسى وهارون 1 
وإسحاق ويعقوب ٠‏ وإسماعيل وإدريس :.. 

أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ويمن جلنا مع 
نوح » ومن ذرية إبراهم وأسرائيل » وثمن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آيات: 
الرحن خروا سجداً وبكيا) ( ) (مريم 08) . ١‏ 

فليس عندم عند مماع الآيات الا السجود والبك » وليس الشطنح 7 
هؤلاء الصوفيةخقاً متأسين بالأنبياء والأولياء والصالحين أم أنهم صازخون 
مستصرخون من وخز الشياطين ولترويج عقائد الملحدين . ْ 

(0) لقد شاهدت بنفسى كيف يصرع هؤلاء عند الذي يسمونه حالاً : ١‏ والله 
لا أشك لحظة واحدة أنه وخز شيطان أو تصنع منافق خبيث » فقد كان : 
أحدم يقوم ويعقد ويصرخ ويزبد ويأخذ (بطاقيته) قلنسوته وغترته أو 
عمامته فيلقيها على الأرض ويسارقنا النظر ونحن تنظر إليه راثين لأحوال.. 
هؤلاء الجقي الذين يستفزم الشيطان ويحركهم ويتلاعب هم » وقد كان٠‏ 
هؤلاء المطيرون الضاحكون يفعلون ذلك عندما كان يقال كلام كله كفن 
وشرك وغلوفى شخص الرسول َيِه يسمونه مدخا وهو فى الحقيقة ذم للرسول 
ل ٍ : 

فاعلم أخى المسم أن هذا الشطح الذي يفنا اجون بالحال ما مولا ْ 
وخز شيطاني وتحريك إبليسي» هذا عند الصادقين متهم » وأما. الكاذيون فأهم ْ 
يفتعلؤن ما يفعلون لهام العامة والسذج بأهم من أهل الأجوال ومن , 
المشاهدين لما يسمونه بحضرة الجلال أو الجال !! وذلك كله من الرياء والتفاقن. 
وسوء الأخلاق . ومخالفته هدى سلفنا الصالح والخروج على مناهج الأنبياء . 
فتسأل الله لنا ارافان السدين السلامة والعاقية مما ابتلى به هؤلاء ٠‏ 

ينض 


الفصل الثالث 
قواعد التربية في المنهج الصوفي 


وضع المتصوفة لهم قواعد خاصة للتربية حسب منهجهم الصوفي فحددوا 
أهدافاً خاصة للتربية ووضعوا شروطأ فى المريد(وهو امم أطلقوه على الطالب 
أو المبتد) وشروطاً خاصة لشيخ الطريق » ومنازل يسير فيه السالك فى درهم 
وقد بدأ وضع ملامح هذا المنهج منذ بدأ الفكر الصوق فى الظهور فى أواخر 
القرن الثافى المجرى ٠‏ وبلغ هذا المنهج الغاية تقريباً مع نهاية القرن الرابع 
المجرى حيث أسست الخانات والأماكن الخاصة التى يتجمع فيها الصوفية وكانوا 
يسمون بالفقراء أولاً . 

وكانت لهم فى هذا الوقت مشاعر خاصة » كالسماع والذكر الخاص » ورسوم 
واشارات وملابس خاصة ء ول يكن لهؤلاء الفقراء أو امتصوفة فى القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع شيخ خاص لكل فريق وإفا كانوا يتربون على ما يسمعونه 
ويتناقلونه من كلام مشايخهم بوجه عام . ولكن منذ أواسط القرن الرابع بدأ 
التريّى على الشيخ الخاص وأن يكون لكل جماعة شيخ معلوم لا يتجاوزونه إلى 
غيره ثم يرثه بعد ذلك شيخ على منهجه وطريقته وهكذا ومنذ ذلك الوقت 
عرف ما يسمى بالطريقة الخاصة . ثم تدرج الأمر وتحولت وراثة الطريق الى 
وراثة النسب فكان الأبناء يرثون آباءهم فى الطريق وأحياناً ما كانت الزوجات 
هن اللائى يرثن الأزواج وهن اللائي يسلكن المريدين ويعطين 
العهود ..ياختصار تحولت الطريقة الصوفية فى أواخر عهودها وخاصة بعد 
'القرن العاشر الحجري إلى طرق وراثية » وإمارات خاصة وإقطاعيات دينيه 
يرث فيها الابناء جمهور الطريق والرعية التى كانت لأبائهم من قبل . 

وعلى مر هذه العصور وضع المتصوفة لهم آداباً خاصة ف التربية وشروطاً 
خاصة ف المريد وها نحن نذكر لك بالتفصيل هذه الاداب والقواعد التى دونها 

إزذضا 


عاماء التصوف فى كتبهم لينشأ لهم فى النهاية الجيل الصوق الذي يريدون . ' 
أولآ : اتخاذ الشيخ : 


أزل عا عل مريد الطريق الصري هو أن. متو عيها لداتبدله على 
الطريق ‏ يقول عبد الكريم القشيري ( ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ 
فإن.لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان .'' وهذا النص قد كتبة سنة 407اه 
وهو يدلك على أن قضية وجوباتخاذ الشيخ قضية قدهة . واتخاذ الشيخ قد 
تفسر بأن لها سنداً من الكتاب والسنة فى أن الرسؤل عم أصحابه والأصحاب 
عاموا التابعين وهكذا ؛ ولكن هذا استدلال من لا يعم ماذا يعنى الشيخ فى 
الطريق الصوفي ! إن الشيخ يعن شيئا آخر قاما كا سيأق مواصفات الشيخ 
والشروط والآداب التى جب مراعاتها معه : 

والقرها نامل أن كر من .عد حنها الابقا احذا لين لمتديح 

فن الممكن أن يهتدي المإسم بسماعة للقرآن وقراءته للحديث من شيخ أو طالب 
عم » أو كتاب ولا يشترظ فى الهداية الالتقام بشي معين بل ل ممع الم من 
عشرات الشيوخ لكان هذا أحك .له وأعلم وهكذا كان سلفنا الصالح يسمعون 
الحديث النبوي من أهله » والفقه من أهله , والقواعد والعربية من أهلها ؛ 
والتفسير من أهله وهكذا .. 00 

مالل الملريي درفن ا ةا 0 ا 
ولا تلتفت إلى غيره بلأولا يجوز أيضاً طلب العم من غير أهل التصوف 

قو القشيري بعد أن قرر فى زعمه أن طائفة التصوف مم أهل الحق ا 
علومهم أشثرف العلوم : | 20 

...فاذا كان أصول ‏ هذ الطائفة أصح الأصول ومشايخهم أكبر النان 


)2 القيشيرية ص ١١‏ 
رضن 


وعاماؤم أعم الناس فالمريد الذى له إهان بهم إن كان من أهل السلوك 
والتدرج إلي مقصدهم فهو يساههم فيا خصوا به من مكاشفات الغيب فلا يحتاج 
إلى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة 

وقد قرر شيوخ التصوف من أهل الطرق الحديثة أن من ترك طريقتهم 
الى طريقة غيرم ابتلى بسوء الخاقة . وهكذا فقد كان رجال التصوف قدهاً 
يأمرون فقط بمجرد الانتساب والسلوك فى الطريق الصوفي أيا كان الشيخ أو 
الطريقة المهم أن يكون السالك (الموفق) حسب زعهم سائراً فى هذا الطريق 
غير ملتفت الى غيره من مذاهب العاماء والفقهاء الذين يصفهم المتصوفة دائمًا 
بأهم عاماء رسوم وطلاب دنيا » وتجار ......الخ الأوصاف التي يطلقونها على 
عاماء الشريعة لتنفير الناس منهم وانظر مثلاً الى ما يقول القشيرى فى التنفير 
من سماع المريد إلى كلام غيركلام المتصوفة :- 

«ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مسذاهب من ليس من هذه 
الطريقة وليس انتساب الصوف إلى مذهب من مذاهب الختلفين سوى طريقة 
الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة فإن هؤلاء حججهم فى 
مسائلهم أظهر من حجج كل أحد وقواعد مذافبهم أقوى من قواعد كل مذهب 
والناس إما أصحاب النقل والأثر وأما أرباب العقل والفكر وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجلة فالذى للناس غيب فهو لهم ظهور » والذى 
للخلق من المعارف ومقصود فلهم من الحق سبحانه موجود فهم من أهل 
الوصال"" والناس أهل الإستدلال وهم كا قال القائل : 


ليق بوجهك مشرق وظللامه في الناس ساري 
فاللنس في ص ف الظلا 5 ونحن في ذ ء اله لا 
وها أنت ترى هنا أنه يقسم عاماء الإسلام إلى ثلاثة أقسام : عاماء النقل 


. اي مع الله في زعه‎ )١( 
. ١8١ القشيرية ص‎ )١( 
لفن‎ 


والأثر ؛ وهم حملة القراآً أن والكد يك والقار وتمل الصحابة والقسم الثاني من 
معام بأرباب العقل والفكر ويغني هم الفلاسفة والمتكامين كالمعتزلة والأشاعرة 
ونجحوم والفريق الغالث المتصوفة ومدح هؤلاء ويقول أن حججهم حججهم أظهز 
وقواعدهم أقوى وأن ما هو غيب عند الآخرين هو شهادة عنند التصوفبة يعقٍ 
ن المتصوفة يشاهدون الله والجنة والنار عياناً ولا يحتاجون إلى الإستّدلال 
بالقراق والتبنة #اتعو دهان علقاب الأئر > ولا :رفاك المقلية كانهو حال غلناء 
لكلام والمنطق والجدل . أقول : كان الشأن في أول التصوف فو الحاق امريد 
بركت التصوقة أنآ كانوا وكيفا كأنوا» ولكن فق التصور اخديكة أصني: 
لتصوف دولا : وإمارات :خاصة » وإقطاعيات دينية مستقلة » فالطريقة تدز 
على أصحابها وأربابها أرباحباً وفيرة ولذلك فلا بد من الاستحواذ على 
الريدين » وإمحاه:"ق جلك الطرليقة الخاضة وعدم التبان لواسد متهم ينافا: 

ن ينفلت من القيد الذي يوضع في رجليه والقود الذي يوضع في رأسه وإلا 
رتد عن دينه وعوقب بسوء الناقة . فالشيخ في الطريقة الصوفية ليس هوا 
بتاتأ ما يعنيه الكتاب والسنة من اتخاذ المرشد والهادي والداعي إلى الله ٠»‏ وإفنا 
هق إلاام أبدي بظريقة: خاضصة :ورج تخاص يقدمه كديا وميتنا + :فنكان بين 
اتخاذ شيخ وإمام في دين الإسلام الصحيح وبين اتخاذ شيخ: صوفي ليكون :رائداً 


(؟) مواصفات الشيخ ١‏ 


وليس كل شيخ يصلج أن يكون شيخاً في الطريق الضوفي بل لا بند وأن: 
يمر بمراحل الطريق من أولما إن نبايتهاء أو على الأقل أن يكون قد أخذ 
العهد من.شيخ سابق أو والند له وقد أذن له الشيخ أو الأب بتستليك: 


(0 أي مع الله في زعه . 
(؟) القشيرية ص١18‏ . 
لض 


المريدين . وادخالهم في الطريق وتلقينهم الأذكار الخاصة . ... الخ . 

وحتى تكون المشيخة الصوفية مشيخة معتبرة فقد اخترع المتصوفة قديما 
شيئاً سموه السلسلة الصوفية وهذه السلسلة المزعومة هي عبارة عن سند مزعوم 
يتناقله الخلف عن أسلافهم زاعمين أن هذه السللة تنتهي (بالجنيد) الذي 
يسمونه سيد الطائفة وأن هذا الجنيد قد أخذها عن سري السقطي ٠‏ والسقطي 
عن معروف » ومعروف عن داود الطائي » وداود الضائي عن حبيب 
العجمي » والعجمي هذا عن الحسن البصري » الحسن البصري عن علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنه .. 

يقول ابن عربي في فتوحاته : 

«اعم أنه قد صح وثبت يحم النقل عند المشايخ"" » أن علياً أمير المؤمنين 
دخل على رسول الله مَقَِهِ » فقال : يا رسول الله » دلني على أقرب الطرق 
وأفضلها فقال رسول الله مَكَِةٍ : عليك يا علي » بما نلت بيركة النبوة . فقال 
علي : ما هذا يا رسول الله ؟ قال عليه السلام : ذكر الله تعالى .. قال علي : 
يا رسول الله » هكذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون . قال رسول الله 
مََوٍ : مه يا على » لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله . الله » 
نان أخحت 0 عل حل أذا أقولة تلاك دراك وان علي :ناذا 
امسكت فقل أنت حتى أنا أسمع منك . هكذا لقن رسول الله مَيَِهٍ عليأ » ثم 
لقن علي عليه السلام الحسن البصري ». ثم لقن الحسن حبيباً العجمي ٠‏ ثم لقن 
داود معروفاً الكرخي » ولقن معروف سري السقطي » وهو لقن أبا القامم : 
الجنيد بن مد البغدادي وعلى هذه السلسلة باقي المشايخ رحهم الله ""أه . 

ولا شك أن هذا يدل بغير بيان على ما فيه من الباطل وأنه كذب من 
أوله إلى آخره فبين ابن عربي الذي افترى هذا الكلام وبين الجنيد أكثر من 
ثلفائة سنة » وهو يقول هنا . أعلم أنه ثبت وصح بحك النقل عند المشايخ ؛ ما 


() هذه طريقة المتصوقة في الإسناد فلا ذكر لشيوخ النقل ولا كيف نقلوا - 
(0) الفتوحات المكية . 
نض 


هذا ((حك النقل عند الشابيخ) . !! وهذه السلسلة إلى الحسن البصري سلسلة 
مظامة والجنيد قد اهم من عاماء زمانه بالزندقة والكفر وهو صاحب'الحلاج 
الذي أجمع المسامون في عضره على كفره وزندقته وهذا الحديث عن علي. بن أبي 
طالب رضي الله عنه لا أصل له فيا أعلم في كتاب صحيح من كتب السنة ؛ 
وهو يخالف ما ثبت عن الني مَلئ من أنه لم يخص أهل البيت لا علي ولا 
غه دك خاض أو يئا خامن مالا لقوله تحال ويا ايا الرتول. يلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل نما بلغت رسالته» والجواب على 
هذه الشبهة من مكان آخر في هذا الكتاب » أعني شبهة أن الرسول قد كم عاماً 
وخص أناساً بعلم من علوم الشريعة أو بذكر خاص أو طريقة خاصة والشاهد 
هنا أن هذه الطريقة المزعومة كذب وافتراء على النني يَلَِهٍ وعلى علي بن أن 
طالك والحسن البصري رخو الله عنم بؤقد .وض ذلك المتصوفة ليوشيرا النناين 
وَأ وحيهم الشيطاني الذي يدعونه » ومشاهداتم الإبليسية التي يشاهدونها 
وعلومهم الخرافية التي يتناقلونها لها أصل من الإسناد » وهي متلقناة غن 
الرسول . :1 
فعجباً لمن يحاربون الإسناد والحديث والتقل ثم يدعونه هنا لأنفسهم وهدا 
تن طق رضلط ف الاهنا لأجل المييف كام اعبت موت هنا 
زعمهم والإسناد لآهل التضوف شرف وعم واتصال بالرسول فانظر وتعجب !! 
© والهم أن الشيخ في الطريق الصوفي يزع أن له إسناداً متصلاً » وأنه قد أخذ 
عهداً. عن شيوخ سابقين وأن شيوخه عن شيوخ وهكذاإلى الجنيد إلى الرسول .. 
ومن هؤلاء الشيوخ أهل التسليك من يقنع بأن يكون مجرد شيخ في الطريقة:؛ 
ومنهم من ينفصل عن طريقته السابقة ويؤسس له طريقة خاصة باسمة 
ويؤلف ويبتدع بالتالي لها أذكاراً خاصة ومشاعر خاصة ... ولكنه لا يقر 
طبعاً بالتأليف » والإبتداع وإنما يزع لأتباعه 000 أنه قد أخذ هذه الأذكار 
من الحضرة الإلمية هكذا أو من حضرة الرسول » أو من 7 أنه لا بذ 
وأن يكون للذكر الخاص صلة بالوحي الخاص ء 0 ماوأنه يكون للد كن 
الخاص هذا فضلاً عظماً لم ينله الأولون ويستحيل أن 3 الآخرون (وإقأ 


ليلض 


تفاصيل ذلك في الباب الخاص بالذكر الصوفي ) . 

وبالطبع فإن هذا الشيخ الذي ينفرد بطريقة خاصة لا بد وأن يجعل 
لنفسه من الشرف والمنزلة ما يؤهله لأن يتبعه الناس ويأخذون عنه فيروي 
لنفسه من الكرامات والفضل والعلوم والكشف ما يتضاءل أمامه كل منازل 
الأنبياء والمرسلين (اقرأ الفصل الخاص بالولاية الصوفية) 

وهكذا تعلم أن اتخاذ الشيخ في الطريق الصوفي ليس هو مجرد اتخاذ معلم قد 
اشتهر بالعم والعمل والصلاح بل هو اتخاذ شيخ خاص له كرامات وكذلك له 
منهج خاص بتسليك المريدين ... وله كذلك حقوق خاصة . 


ثالثاً : آداب المريد : 


وقد وضع المتصوفة آداباً أوجبوها على المريد والسالك في الطريق الصوفي 
وهذه أمم هذه الآداب تقول تجاوزاً آداب وإفا هي في الحقيقة جهل وانحلال 
وعبودية وإذلال : 
)١(‏ لا تخالف الشيخ مطلقاً فيا يأمرك به هذا هو المبدأ الأول والشرط الأول 
والأدب الأول لامريد ٠‏ وأن تكون موافقة الشيخ بالقلب والجوارح فلا إنكار 
ولا مخالفة لشيء مما يقوله مطلقاً ولا اعتراض عليه بلسان أو بقلب وشعارمم 
دائاً : 
«كن بين يدي شيخك كلميت بين يدي الغاسل» !! 

يقول القشيري في بيان ما يجب على المريد :«وأن لا يخالف شيخه في كل 
ما يشير عليه لأن الخلاف لامريد في ابتداء حاله دليل على جنيع عمرهء" . 

ويقول أيضاً : 

«ومن شروطه أن لاا يكون بقلبه اعتراض على شيخهء'" . 


)١( ٠ )(‏ القشيرية ص125 . 
دض 


وهذه الأقوال يقصد بها بالطبع إماتة القلب واستسلامه للدواهي والمصائب 
التي سيتلقاها المزيد في أطريقة الصوفي . وإليك طائفة من الأقوال والمكايات 
الصوفية التي يراد من ورائها في النهاية استسلام الريد لشيخه ليعبث بعقله 
وليه كيف كافة ‏ 1 . ْ 

لا موز الإنكار على شيوخ التصوقف أبداً ولو مع المنكر:دليل يقول أحد أن 
مبارك السلجاسي فيا يرويه عن شيخه الجاهل الأمي عبد العزيز الدباغ : : 


* واعم وفقك الله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد 
بمذهب من المذاهب ولو تعطلت البذاهب بأسرها لقدر على إحيناء الشريعة 
وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه الني ما يَْنهِ طرفة عين !! ولا يخرج عن 
مشاهدة الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها وإذا كان كذلك فهو 
حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحتى من غير المفتوج 
عليه وحينئذ فكيف يسوغ الإنكار على من هذه صفتله يقال أنه خالف 
مذهب فلان في كذا » إذا سمعت هذا فن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه 
لا يخلو:إما أن يكون جاهلاً بالشريعة 5 هو الواقع غالبا من أهل الإنكار : 
وهذا لا يليسق بسه الإتكار والأممى لا ينكر على البصير أبس . (الابرييز ْ 
ص١057)‏ . ! ش ْ 

وهذه داهية ادامر لأنه زم أن الشيخ له مذهبه الخاص الذي يتلقاه فن 
ابي رأسآ ولا حاجة عنده إلى التلقي من أي مذهب فقهي لأي إمام مجتهد فلا 
تعترض أها الريد على شيخك لأنه يتلقى الوحي غضاً طريا » وهؤلاء العلناء 
عمبيان وهو مبصر !! ١ ٠...‏ ا 
ويقول أيضاً شارحاً القصيدة الرائية في آداب المريد : 
وخد و الفسل لا برض سواه وإخ .تبأ 
عن السق نأي الليل عن واضخ القن 
لمعنى أن من له عقل سلم وطبع مستقم لا يرضى سوى شيخه ويدور معه 
حيما دار وإن بعد الشيخ في ظاهر الأمر عن الحق بعداً بينا كبعد الليل من 


الفجر ويقول إن للشيخ في ذلك وجهاً مستقياً عسى أن يطلعني عليه أهل" . 
وهذا ظاهر في أنه لا يجوز الإنكار على الشيخ والخروج عنه ٠‏ ولو خرج 
الشيخ عن الحق وظهر ذلك لامريد ظهور الفجر من الليل . 

وليس هذا فقط هو المدى السيء الذي يريد المتصوفة جر المريد إليه بل 
هناك ما هو أَشد من ذلك وأضل وهو ما يأق في الفقرة الآنية . 

(5) يقول أحمد بن المبارك : 

«(ومنها) أني سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول جاء بعض المريدين لشيخ 
عارف فقال له يا سيدي القبول لله عز وجل . فقال : نعم » ثم أمره بالمقام 
عنده والعكوف على خدمته وأعطاه مسّاحة في رأسها كورة حديد زائدة لا نفع 
فيها إلا تثقيل المّاحة وكان المريد هو وارث الشيخ بشرط أن لا ينتبه لكورة 
الحديد المذكورة فإن انتبه وقال ما فائدها , ولأي شيء تصلح , ولا معنى لها 
إلا التثقيل فإنه لا يرث شيئاً “قال وك الله عدا قي فى خفخ هبني مين 
وهو يخدم بالفأس ولا يتحرك له عرق وسواس ولا هزته عواصف رياح 
الشيطان وصارت الكورة المذكورة بمنزلة العدم الذي لا يرى ولا يسمع فهذه 
مسألة الصادقين الموفقين رضي الله عنهم والله تعالى الموفقا" 

فانظر كيف يكون المريد (الصادق) في زعمهم مع شيخه . إنه الذي ينفذ 
ما يأمره به الشيخ ولا يسأله عنه بتاتأ ولو كان شيئأ غير معقول المعنى ولا 
فائدة أصلآً منه . ككرة الحديد هذه التي كانت في رأس المساحة (الفأس) . وقد 
جعلوا صدق المريد عدم سوال شيخه عن هذه (الكورة) التي لا تقع منها . 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد ولكن . 

(4) لم يقتصر الأمر على طاعة الشيخ فيا لا فائدة منه ولا معقولية له بل 
تعدى الأمر ذلك إلى الاعتقاد أن للشيخ شريعته الخاصة » ودينه المستقل فله 
أن يشرب الخرء أو يزني وليس لمريده أن يسأل عن شيء من ذلك يقول 
السلجامي أيضاً : 


. (١)الإبريزص”١7؟.‏ 
)١(‏ الابريز ص 37837 . 


شغد ”2 


(قال عي الندين المربي ١‏ لع العم ري رم ا 
شيخه أنه إعلى شريعة من ربه ونبيه منه ولا يزن أحواله بيرت أنه فقد تصدر] 
من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة يجب 
التسليم وكى.من رجل كأس أخر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلا 
والناظر يراه شرب خمر وهو ماأشرب إلا عسلاً ومثل هذا كثير وقد رأينا من 

يجسد روحنياته على صورة ويقيها في فعل من الأفعال ويراها الحاضرون على 
لكر الفدل قي ولون رأي اه فلا يفل كذا وهو عن ذليك الفدل تعزل وهده 
كانت أحوال أبي عبد الله الصلي العروف بقضيب البان وقد رأينا هذا مرارأ في 
أعفاض 02 0 

0 
هو ما عليه عامة الصوفية بعد ابن عربي الذين يعتقدون. أن للشيخ الصوفي؛ 
(الكامل) أن يفعل ما يشاء من المعاصي ولا حرج عليه ولا يجوز أن, يظن 
المريد خلاف الخير لأن المر الذي يراها امريد خراً تنقلب عينها في الشيخ. 
فتكون له لبن أوعسلاً . أو أن الشيخ: يشكل نفسه على النجو الذي يظهر منه: 
الشق واخروخ عل القتريعة لتؤني الرهدين ونظلم أن رختوا يشراعق ولو 
زأوة يمل متكا . فول «توقند حكن أعادي وشكي الشيخ عند عبد 
الوهاب البنا حفظة الله أنه شاهد أباه وكان من هيئة كبار العاماء في الأزهر: 
يشتري قارورة الخمر بنفة ويعطيها لشيخ له في الطريق » ولا كامه الشيخ؛ 
جمد عبد الوهاب البنا في:ذلك '. قال له : يا بتي إنها تنقلب في بطن الشيخ 
فتكون لبنأ !!.. فانظر كيف يفعل مشل هذا الكلام في المزيدين فييجعلهم 
يعتقدون في شيوخهم العضة حتى لورأوم على العصية جهاراً هارا » وهذا غاية 
في إلغاء العقول والأفهام وذلنك حتى تتلقئ هذه العقول منا هو أشر من ذلك 
رانك مق الكام ون اكاك وأصول الدين كلامآ وكفراً وزندقة م يقلهنا اليعود. 
ولا التصارى ولا الجوس ٠.‏ ْ 


. ”١؟"صزيربإلا‎ )١( 


يفنا 


وم يكتف دهاقنة الفكر الصوفي يمثل هذا بل وضعوا آلاف الحكايات 
والروايات ليحملوا المريدين حملا على الإستسلام لشيّوخهم مها فعلوا أمامهم 
وأن يطيعوهم مها أمروم . يقول أحمد بن المبارك أيضا : 

((رأيت) في كتاب محي الدين تاميذ تاج الدين الذاكر المصري رحمها اللّه 
تعالى أن رجلاً جاء إلي بعض الأكابر فقال له يا سيدي أريد منكم أن تعطوني 
السر الذي خصك الله به فقال الشيخ إنك لا تطيق ذلك . فقال المريد : أطيقه 
وأقدر عليه . فامتحته الشيخ بأمر سقط منه على أم رأسه وذلك أنه كان عند 
الشيخ مريد شاب حَدَثْ أبوه من الأكابر فاما قال ذلك المريد أنا أطيق السر . 
قال له الشيخ : إني سأعطيك إن شاء الله السر فأمره بالمقام عنده » ثم أن 
الشيخ أمر الشاب الحدث بالإختفاء في مكان بحيث لا يظهر لأحد » وأدخل 
الشيخ خلوته كبشاً فذبحه وجعل على ثيابه شيئاً من الدم فخرجعلى المريدالسابق 
والسكين في يده والدم يسيل على يده وهو في صورة الغضبان فقال المريد ما 
عند يا سيدي ؟ فقال : إن الشاب الفلاني أغضبني فا ملكت نفسي أن ذبحته 
فها هو في ذلك المكان مذبوح يشير إلى الخلوة التي ذبح فيها الكبش فإن أردت 
السر يا ولدي فاكم هذا الأمر ولا تذكره لأحد وإن سألني عنه أبوه فإني أقول 
له مرض ولدك ومات فإنه يصدقني ويحصل على المسألة لطف فعساك يا 
ولدي تساعدني على هذا الأمر وتسترني فيه فإن فعلت فأنا أعطيك السر إن 
شاء الله تعالى فقال المريد وقد تمعر وجهه وظهر غيظه حيث ظن أن الشيخ 
في قبضته سأفعل بكلام يظهر فيه الكذب ففارق الشيخ وذهب سريعاً إلى والد 
الغاب وأعامه بالقصة وقال له إن الشيخ الكذاب الذي كنتم تعتقدون فيه الخير 
قتل ولد في هذه الساعة وجعل يرغبني أن أستر ويطلب مني أن أكتّه عنم 
وإن شككم في الأمر فاذهبوا معي الساعة فانم تجدون ولددم يتشحط في دمه 
فقال له الناس : ويحك فإن سيدي فلاناً لا يفعل هذا ولعل الأمر شبه 
عليك . فقال هم : اذهبوا معي حتى يظهر صدقي أو كذبي ففشا قوله في الناس 
وسمع به أرباب الدولة فاقبلوا إلى الشيخ سراعاً والمريد أمامهم حتى وقفوا على 
خلوة الشيخ فقرعوا الباب فخرج الشيخ وقال لهم : ما لم وأي شيء أقدمم , 


زفننا 


فقالوا له : ألا تسمع ما يقول هذا (يشيرون إلى المريذ) . فقال له الشيخ : وأي 
شيء كان . فقال له المرزيذ :الذي كنت ترغبني فيه وتطلب مني كتانه هو 
الذي كان . فقال الشيخ : ما وقع بيني وبينك شيء وما كامتك قط" فقال 
المريد : الكذب لا ينجيك قد قتلت ولد الناس . فترامى الناس على الشيخ 
من كل ناحية ... قتلت وَلِد الناس فالآن تقتلك يا عدو الله .: تغش النئاس في 
عبادتك وتخدعهم بخلوتك . فقال الشيخ : سلوه من أين عل بأني قتلته . فقال 
امريد : ألم تخرج عل وأثر الدم على يديك وثوبك . فقال الشيخ : نعم وقاد 
ذبحت شاة . فقال المريد : فلندخل إلى الخلوة إن كنث صادقاً . فدخلوا 
فوجدوا شاة مذبوحة . فقال المريد : إغا أخفيت القتيل وأظهرت هذه الشاة في 
موضعه للا تقتل به . فقال الشيخ : أرأيت إن خرج الشان ولا بأ عليه 
أتعلم الناس من الكاذبين الذين لا يفلحون . فقال المريد : فأخرجه إن كنت 
صادقاً . فأرسل الشيخ إلى الفق فخرج ولا علم عنده ما وقع فاما رآها الناس 
تضرعوا إلى الشيخ وجعلوا يسبون المريد'الكاذب وعند ذلك قال له الشيخ, : 
ألست تزع يا كذاب”أنك تطيق السر وتقدر عليه فا بالك لم تقدر على كت 
هذا الأمر الذي لم يكن أمنه شيء ٠‏ وإفا صنعنا معك هذا لدعواك أننك تطيق 
السسر ء فاذهب فقد أعطيناك السر :الذي يليق بأمثالك » فكان ذلك المرايد من 
يومه ذلك موعظة لمعتبرين تكالاً لمدعين الكاذبين » نسأل الله بنة 
التوفيق ," . ْ ش! 10 
فانظر في هذه الحكاية ؛ كيف يعم المريد على طاعة أمر الشيخ بمثل هذا 
الفعل الشيطاني » حتى لا يكون له بعد ذلك فكاك عن القيد الذي يقيده به 
شيخه » بل يروي أحمند بن المبارك عن شيخه كذلك عشرات بل مات 
الحكايات التي تصب كلها في هذا المصب وأنظر هذه الحكاية : 


1 إٍ 
() أنظن إل هذا الكذب البين :.. : 
(1) بل الشيخ هذا هو الكذاب اللعين الذي يريد إلغاء عقل تاميذه قبل أن يطلعه غلى الأسرار 
المزعومة . ا : 
0 الإبريزصهه<. ‏ / 


ثانا 


(سمعت من الشيخ يعني (عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول كان بعض 
من أراد الله رحمته في الماضين يحب الصالحين فألقى الله في قلبه أن خرج من 
ماله فباعه وجمع مُنه فذهب به لبعض من شهر عنه الصلاح وكانت تقصده 
الوفود من النواحي فذهب إليه هذا المرحوم بجملة ماله حتى بلغ بلده فسأل 
عن داره فدل عليها فدق الباب فدق الخادم فقال: مااسمك فقال: 
عبد العلي . وكان الشيخ المشهور بالولاية من العصة المسرفين على 
نفوسهم” وكان له نديم يتعاطى معه الشراب وغيره اسمه عبد. العلي فوافق أسمه 
اسم هذا المرحوم » فذهبت الجارية فقالت للشيخ : اسم هذا الذي دق الباب 
عبد العلي . فقال وظن أنه ندمه : إئذني له . فدخل على الشيخ فوجد الشراب 
بين يديه وامرأة فاجرة معه ورزقه الله تعالى الغفلة عن ذلك كلها "فتقدم إليه 
فقال : يا سيدي سمعت بك من بلادي وجئتك قاصداً لتدلني على الله عز 
وجل وهذا مالي أتيتك به . فقال الشيخ (يتقبل الله منك) ثم أمر الجارية أن 


| تدفع له رغيفاً فأخذه وأعطاه الفأس وأمره بالخدمة في بستان للشيخ عينه له . 


فذهب المرحوم من ساعته ونفسه مطمئنة وقلبه مسرور بقبول الشيخ له 
فذهب فرحا للخدمة وقد لقى نصياً من سفره للشيخ وما استراح حتى بلغ 
البستان وجعل يخدم بفرج وسزور ونشناط نقسي فكان من ققدر الله عز وجل 
وحسن جميله بذلك المرخوم أن.صادف عميقه. للشيخ الكاذب المسرف وفاة رجل 
من أكابز العارفين: وكان من أهل الديوان فحضز وفاته الفوث والأقطساب 
السبعة فقالوا له يا سيدي فلان : م مرة ونحن نقول لك أهبط إلى المدينة من 
مدن الإسلام فعسى أن تلقى من يرثك في سرك ولم تساعد فالآن حانت 
وفاتك فيضيع سرك وتبقى بلا وارث فقال لهم يا سادتي قد ساق الله إلى من 
يرثني وأنا في موضعي فقالوا له ومن هو فقال : عبد العلي الذي وفد على 
فلان المبطل فانظروا إلى حسن سريرته مع الله عز وجل وإلى تمام صدقه 

)١(‏ أنظر كيف كان الشيخ الولي عاصياً مسرفاً على نفسه ومع ذلك فهو عند المتصوفة ولي وعنده 


أسرار !! 


() إنظر إلى الكذب الواضح ‏ 


إنففنا 


ورسوخ خاطزه ونفوذ عزمه وصلابة جزمه فإنه رأى ما'رأى ول يتزلزلله» ' 
خاطر ولا تحرك له ونؤاس فهل ممعم بمثل هذا الصفاء الذي في ذاته 
أفتوافقون على إرثه ؟. فقالوا : نعم . فخرجت روح الولي واتصل سيدي عبد 
العلي بالسر وأثابه اله عز وجل على حسن نيته فوقع له الفتح وعلم من أين 
جاءته الرحمة وأن الشيخ الذي وفد عليه مسرف كذاب وأن الله تعالى رحنه 
بسبب نيته لا غير والله الموفق". أى . 

فانظر كيف أن اليد (الصادق) أصلى ماله كله لشخ يتمع ا 
والخمر (وهو في غفلة من ذلك . 000 وكيف يقوم المريد الصادقٍ 
بخدمة هذا الشيخ الزنديق الفاسق وأصبح مجرد فلاح أو مزارع في بستانه يخم ' 
الفاجرات ويقدم الخمورء وبهيء المزرعة للشيخ الأستاذ ... وكانت المكافأة أن ؛ 
ا ا ل السر ش 

.. ويستطرد أحمد بن مبارك هذا أيضاً فيقول : 20 

(وسمعت من غير الشيخ رضي الله عنه أن بعض الأكابر 6 لاغيه امعان ْ 
وكان لا. يتخيل النجابة إلا من واحد منهم فأراد أن يختبرمم يوماً فاختيرم ْ 
ففروا بجملتهم سوى ذلك الواحد وذلك أنه ثركهم حتى اجتعوا على بان خلوته ' 
قأظهر لهم صورة إمرأة فدخلت الخلوة فقام الشيخ ودخل معها فأيقنوا أن 
الشيخ اشتغل معها بالفاحشة فتفرقوا كلهم وخسرت نيتهم إلا ذلك الواحد فإننه 
ذهب وأق جالاه وجطل يسكه يعضد أن يتل يه الكيح فعرج عليه الع 
فقال : ما الذي تفعل ؟ فقال : رأيت المرأة دخلت فقلت لعلك بحاجة إلى 
غسل فسخنت لك المناء . فقال له الشيخ : وتتبعق بعد أن رأيتني غلى 
لمعصية . فقال : وم لا أتبغك والعصية لا تستحيل عليك ». وإفا تستحيل في 
حق الأنبياء عليهم الصلة والسلام » ولم أخالطك على أنك نبي لا تعصي وإفا 
خالطتك على أنك بشر وأنك أعرف مني بالطريق ومعرفتك بالطريق باقية 
فيك والوصف الذي عرفتك عليه لم يزل. فلا تتبدل لي.نينة ولا يتخرك ني 


الإبريز ص2١‏ . | 


إطننا 


خاطر . فقال له الشيخ : يا ولدي تلك الدنيا تصورت بصورة إمرأة وأنا 
فعلت ذلك عبداً لينقطع عني أولئك القوم فادخل يا ولدي وفقك الله معي 
إلى الخلوة فهل ترى أامرأة فيها فدخل فم يجد أمرأة فازداد محبة على محبته والله 
الموفق)"أه . 

وهذه الحكاية تزيد على أن المريد الذي رأى شيخه يخرج من خلوة مع 
زانية معلومة مشهورة قام فسخن له الماء ... أليس هذا إلغاء تاماً للعقول » 
وغسلاً كاملا للأمخاخ من أي فكر أو حمية أو غيرة دينية أو عاطفة صادقة . 

واقرأ أيضاً هذه الحكاية لترى العجب العجاب ... كان المريد يرى شيخه 
على الزنا ء ويصلي وهو جنب من زنا والماء بجواره » ثم يشرب الخمر وكل هذا 
م يحرك شيئاً في المريد الصادق ... قال صاحب الإبريز : 

(وسمعته (رضي الله عنه) يقول : كان لبعض العارفين بالله عز وجل مريد 
صادق وكان هو وارث سره فأشهده الله تعالى من شيخه أموراً كثيرة منكرة 
ومع ذلك م يتحرك له وساوس فاما مات شيخه وفتح الله عليه شاهد تلك 
الأمور وعم أن الصواب مع الشيخ فيها » وليس فيها ما ينكره شرعاً إلا أنها 
اشتبهت عليه » في ذلك أن امرأة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء 
اشتبهت بين باب الدار وبين البيوت وكان المريد لا يبلغ إليه وإنما يقف 
بالباب فاتفق أن دخلت المرأة المشهورة بالسوء على المريد وهو بالباب فجازت 
للدار واتفق أن خرجت امرأة الشيخ الشبيهة ها فدخلت على الشيخ الخلوة 
وكان الشيخ أرسل إليها ليقضي حاجته منها فدخلت وقام إليها الشيخ ومرت 
الشبيهة بها نحو البيوت فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع الشيخ 
وهو يقضي حاجته منها فا شك أنها المشهورة بالسوء » وربط الله على قلبه فلم 
يستفزه الشيطان ثم خرجت المرأة وحانت الصلاة فخرج الشيخ للصلاة وتهم 
وكان به مرض منعه من الاغتسال فا شك المريد أن الشيخ قد تهم من غير 
ضرورة وربط الله على قلب المريد وكان بالشيخ مرض منعه من هضم الطعام 


. ١8هص الإبريز‎ )١( 


يفنا 


تمشيول له اباء الليطن: عضرو وأتوا: له ععاقنه لكيه فلخل الرارع رسك 
يشربه فاشك أنه ماء مر وربط الله على قلبه فلم يتحرك عليه وسوامن فاما 
فتح الله عليه عل أن المرأة التي وطئها الشيخ امرأته لا المرأة المشهورة بالسوء 
وعم أن التهم الذي فعله الشيخ لضرر كان بجسده وعلٍ أن الماء الذي شربه 
الشيخ ماء فلنيص لا ماء خمر والله الموفق) أه ١‏ 

970007 
ولكنه قادر على الزنا وشُرب الخر ... وما معنى قول الكاتب في هذه القصة 
وربط الله على قلبه ... والحق أن يقال وطمس الله أبصارم وبصائرم ,. 
والعجب أنهم لم يكتفوا بطمس أبصار المريدين وبصيرتهم حتى لا يروا ما :عليه 
شيوخهم من الفسق والفجؤر بل جعلوا رؤية ما عليه هؤلاء الشيوخ دليل على 
شقاوة المريدين » والمشاهدين . 

يقول صاحب الإبريزاأيضاً : ٠‏ 

(وسعته رضي الله عننه) يقول : إن الولي الكبير فيا يظهر للناس يعصي 
وهو ليس بعاص وإفا روجه: حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في 
لعصية فليست بعصية لأنها إذا أكلت حراماً مثلاً فإنها بمجرد جعلها في فيها. 
فإنها ترميه إلى جيث شاءت وسبب هذه اللمعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين 
'والعياذ بالله تعالى فإذا رأيت الولي الكبير ظهرت عليه كرامة فاشهدٌ: 
للحاضرين بأن الله تعالى أراد بهم الخير أو معصية فاشهد بشقاوتهم وك أن. 
أرواحهم هي التي تتولى :كراماتهم كذلك هي التي تبولى معاصيهم الظاهرة والله:. 
أعم)" . ْ 
أليس من العجيب أن 0 3 هذا الفكر منسوباً إلى لاني وجزءاً 
من ترام الذي يتوارثونه ويحسنه من يحسبه منهم كُتْبَاً للهداية والدلالة على. 
الله . : 


(١)الإبريز‏ ص72 . 
(0) الابريزص 3556 . 


نيلف 


ولم يكتف أرباب الفكر الصوفي بجعل معاصي الشيوخ من شُوّم من 
يشاهدونها من الناظرين بل جعلوا الشيخ ربما تعمد المعصية خشية على ذاته 
الترابية أن تتحول من شدة التجلي إلى ذات نورانية فتتلاثى !!... 

يقول السلجامي أيضاً : 

(وسمعته (رضي الله عنه) يقول : أن الولي قد يغلب عليه الشهود فيخاف 
على ذاته الترابية من التلاثي فيستعمل أموراً ترده إلى حسه وإن كان فيها ما 
يعاب عليه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفها فإذا رآه شخص ارتكب " 
ذلك الأمر ولا يعلم الوجه الذي ارتكبه لأجله ربا بادر إلى الإنكار عليه 
فيحرم بركته وقد تقرر في الشرع أي في الشريعة المطهرة أن العضو إذا أصابته 
الأكلة وخيف على الذات منها فإنه يباح قطعه لتسم الذات مع أن العضو 
معصوم ولكنه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفها وكذلك الشخص إذا 
خاف على نفسه الحلاك من شدة الجوع فإنه يباح له أكل الميتة حتى يشبع 
ويتزود منها ا ااال" ا ام 

وهذا اعتذار في غاية القبح وكذب في غاية الوضوح لأن الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم كان الوحي يتنزل عليهم والملائكة تكابهم وما كانوا 
يخشون على ذاتهم الترابية .... وأنا أعم أن مثل هذه الحجج لا تناقش لأنها لا 
تنطلي إلا على سنج وأغبياء أو أناس فقدوا عقوهم وصواهم ولكن ماذا نعمل 
إذا كان العالم الإسلامي قد ابتلي بهؤلاء وأفسدوا أجيالاً كثيرة من أبناء المسامين 
وانظروا إلي الحكاية الاتية : 

يقول أحمد بن مبارك : 

قال (رضي الله عنه) وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم اتتفاعهم بالولي سخرهم 
الحق فيا هم فيه من قبح ومخالفة فيظنون أنه على شاكلتهم وليس كذلك حتقى 
أنه يتصور في طور ولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر وهو يشرب 
معهم فيظنونه أنه شارب حمر وإنما تصورت روحه في صورة من الصور 
وأظهرت ما أظهرت وفي الحقيقة لا شيء وإفا هو ظل ذاته تحرك فيا تحركوا 
فيه مثل الصورة التي تظهر في المرآة إنك إذا أخذت بالكلام تكلمت وإذا 

افونا 


أخذت في الأكل أكلتٍ وإنا أخذت في الشرب شربت وإذا أخذت في الضحك ْ 
ضحكت وإذا أخذت في الحركة تحركت وتحاكيك في كل ما يصدر منك.وفي 
المقيقة م يسدويمنها أكل ولا غيره لأنها ظل ذاتك وليست بناته الحقيقية فإذا ؛ 
أراد الله 0 0 وجعل يرتكب ما يرتكبنون ّْ 
والله الموفق)"" ش مي 
والعدب أن اه الذين. هذا هو مستوام في التقوى والعلم والصلاح 0 1 
هي أخلاقهم وأعمالهم استطاعوا أيضاً الاستحواذ على أموال الناس . وهذا بناب ! 
واسع جداً سنبسطه في غيز هذا الموضع إن شاء الله تعالى ولكننا نذكر هنا هذه 

الحكاية من حكاياتهم بين كيف يربي اللريد أيضا على سلب ماله وإعطائته 


قال إبن مبارك أيضاً. : 
(سمعته (رضي الله عنه) عنه يقول كان لبعض المريدين أخ في الله غعز ل 
فات ذلك الأخ وبقى المريد فجعل إذا فتح الله عليه بشيء' يقسمه بين أولاده 
وبين أولاد الأخ في الله وكان لهذا المريد أرض مع أخوتة فبعث عليهم من 
جانب الخزن ظااً فاما أخذوا ثنها كان نصيب المريد منها أربعين مُثقالاً ‏ 
سكة زماننا ) فقال له أخوته ما تفعل بدراهمك فقال أقمها بينى وبين أولاد 
أخي:ق الله كالشطفوه وقالواامنا رأيها قلاك فسان السل حي 
بدراهمك واشتر ها كذا واصنع .ها كذا وأترك عنك هذه الماقة التى أت 
مشتغل بها فأرادت نفسة أن تميل إلى قوهم فقال لما يا تفسى:ما تقول لله مز 
وجل اذا وقفت بين يبديه غنداً حيث يقول لى رزقتبك أريمين مثقا إلا 
فاستأثرت بها وضيعت خْق الأخوة فاليوم أضيعسك ؟ ضيعتها فوفقه الله فقم 
الدراهم بينه وبين أولاد أخيه فى الله فاما خرج من عندم فتح الله علية وأعطاه 
مبا لاعين رأت ولا أذن سمعت 'ولا خطر على قلب بشر وجعله من الفارفين 


لصدق نيته ولصداقة عزمه ونفوذ جزمه والله الموفق "" .. 
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9) أي تاجر بها وأبذل ب لماي 


(5) وحتى يتم تذليل المريد تذليلا كاملا ويلغى عقله إلغاء تامأ فان شيخه 
يأمره بأوامر فى غاية الغرابة بل فيها المعصية الواضحة والكفر الصريح امتحاناً 
لطاعته » ومعرفة من الشيخ هل بقى من المريد مستكة عقل ٠‏ أو أثارة عل » 
أو بقية غيرة أو دين غير الدين الصوف الباطنى فبعضهم يأمرون مريدتم 
ياحضار زوجاتم لشيوخهم ليختلى بهن فإن تلكأ أو شك فى عفة الشيخ عم أنه 
غير صادق وشيخ آخر يأمر تلاميذه ومريديه بما هو أقبح من ذلك وهذه 
بعض حكاياتم فى هذا الصدد . 

(يقول أحمد بن مبارك أيضاً مبيناً كيف يكون المريد صادقاً مع شيخه 
مطيعاً له ولو أمره بقتل والديه يقول :«سمعت من الشيخ رض الله عنه قال 
كان لبْعض المشايخ مريد صادق فأراد أن يمتحن صدقه يوماً فقال له يا فلان 
أتحبنى قال نعم يا سيدي فقال أرأيت إن أمرتك أن تأتينى برأس أبيك أتطيعق 
فقال يا سيدى فكيف لا أطيعك ولكن الساعة ترى فذهب من حينه وكان 
ذلك بعد أن رقد الناس فتسور جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم دخل على 
أبيه وأمه فى منزنه) فوجد أباه يقضي حاجته من أمه فم يمهله حتى يفرغ من 
حاجته ولكن برك عليه وهو فوق أمه فقطع رأسه وأق به للشيخ وطرحه بين 
يديه فقال له ويحك أتيتنى برأس أبيك فقال يا سيدى نعم أما هو هذا فقال 
ويحك إنا كنت مازحاً فقال له المريد أما أنا فكل كلامك عندى لا هزل فيه 
فقال له الشيخ رض الله عنه انظر هل هو رأس أبيك فنظر المريد فإذا هو 
ليس برأس أبيه فقال له الشيخ رأس من هو فقال له رأس فلان العلج قال 
وكان أهل مدينتهم يتخذون العلوج كثيراً بمنزلة العبيد السودانيين قال وكان 
أبوه غاب تلك الليلة فخانته زوجته فى الفراش وواعدت عليها كافراأ ومكنته 
من نفسها وكوشف الشيخ ( رض الله عنه) بذلك فأرسل المريد ليقتله على 
الصفة السابقة ليتحن صدقه فعم أنه جيل من الجبال فكان وارث سره 
والمستولى بعده على فتحه والله الموفق) أ م" 
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وهذه الحكاية الملفقة لكذوبة ما أريد بها إلا تعلم السالك فى طريق 
التصوف أن يطيع أمر الشيخ مهما كان ولو أمره بقتل والديه وأن تنفيذه لأمز 
الشيخ خيز له بكل حال . فأين هذا من قول الله سبحانه وتعالى لرسوله وَلل. 
« يا أيها النى اذا جاءك ك المؤمنات يبايعنك غلى أن لا يشركن. بالله 
شيئاً ولا يسزقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن , ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن 
وأستغفر هن الله ان الله غفور رحي (الممتحنة ؟١)‏ 

فأنظر الى قوله تعالى (ولا يعصينك فى معروف) فأشترط سبحانه 
طاعة النى ف المعروف عاماً أن النى ييه لا يأمرالا بالمعروف ولكن هذا' 
ليتعلم غير النى أنه ليس له أن :يأمر إلا بمعروف وليس لأحد أن يطيعه إلا فى 
معروف ..... ولذلك لما أمر.رسول الله أميراً على عدد من المسامين فى سرية منا 
قال هذا الأمير لأصحابه ألست أميرم قالوا بلى قال ألم يأمرم الرسول بطاععق ' 
قالوا بلى قال :“فاق آمرة أن كتخلوا عذة النار» وكان :قد جع خطيا وأعمله ' 
فقالوا : والله ما آمنا الا فراراً من “نار الآخرة فكيف ندخل النار الآن .. 

ونا أخبر رسول الله :هذه الواقعة:قال مَيْتَّهِ والله (لو (لو دخلوها ما خرجوا. 
منها) . زواه ملم . 

ولكن الأمر يختلف تمامآ عند مشايخ التصوف إذا العلوم والأسرار الى 
يجب على المريد أن يتلقاها من:شيخه بالغة مبلغها فى القبح والنكارة نوما لم 
كن الريك نتييكا لعبول عد الدواهى كانه هنا نينف ورج من الطرريو 
ولذلك فلا بد من تيكته تهيئة كاملة .. وتوطكته لتحمل العقيدة الصوفية ..! 
اذ كيف سيفاجئ الشيخ مريده غندما يطلب منهل المريد الدر الصو كيف 
سيقول له يا ببى أعلم أنه ليس هناك إله غيرى وغيرك فا هذا العام الذي: 
نعيش فيه إلا الله بكل مظاهره ومصنوعاته فهو عالم ق قد خلق نفسه بنفسه 
لنفسه فليس ثم غير . ...كيف سيستطيع المريد تقبل ذلك كله إلا إن يكون 
الشيخ الصو قند تمكن من عقل مريده عن آخره من دينه إلى نايتَةٍ ومن: 
أخلاقه وشرفه حتى لا يبقى من ذلك شيئاً الا عبادة شيخه والتصديق أنه 

: وذخا 


واسطته الى الله وأنه لا نجاة له ولا فلاح له , إلا أن يكون هذا الشيخ هو كل 
شي فى حياته .... هذه هى الغاية التى يسعى إليها الفكر الصو من التربية 
وهى نقل هذه الأفكار الفلسفيه الخبيثة إلى إذهان أبناء الاسلام ولذلك: فلا بد 
من سلخهم أولا من الدين حتى يكونوا بعد ذلك مطية سهلة لمؤلاء الشيوخ 
يغرسون فى أذهانهم ما شاءوا من الخرافات والخزعبلات والهذيان الذي لم تعرف 
البشرية فى كل عصورها مثالاً له 00 


: لا حركة ولا سكون لامريد الا بأذن الشيخ‎ )١( 


الأدب السادس من آداب المريد الصو مع شيخه أنه لا يجوز له أن يتحرك أو 
يسكن » أو يتصرف ف نفسه أو ماله أو زوجته » أو سفره أو إقامته إلا بأذن 
شيخه , وأنه لا يجوز أن يجلس فى مجلسه إلا بإذنه وأن يظهر قدمه أمام 
شيخه » أو يرفع صوته » أو يسأله من عند نفه لأن الشيخ أعل بما فى نفس 
مريده فلا يجوز أن يبدأ بالسؤال » أو يستفسر عن إشكال وإفا ينتظر فى كل 
ذلك ما يجود به شيخه ... لأنه فى زعهم هو أعم ماله ... وليس وراء ذلك 
عبودية فى الأرض ... والعجيب أن اللتصوفة قد أخنذوا كل الحقوق 
والخصوصيات التى جعلها الله لرسوله فجعلوها حقاً أيضاً للشيوخ فأنظر مثلاً 
ما يقوله صاحب الرائية وما يشرح به أحمد بن مبارك : 

قال : 
(ولا ترفعوا أصواتم فوق صوت-مُ) 

ولا تجهروا كجهر لني هوف قفر 

يقول السلجاسي: والله أعلم لا ترفعوا أيها المريدون أصواتم فوق صوت 
الشيخ فإن ذلك يخل بالأدب ولا تجهروا له بالقول كجهر سكان القفار 
والبوادى الذين معهم جفاء وجلافة ولكن عظموه وفخموه وقولوا يا سيدى 
ويا أستاذى ويا ولى الله ونحو ذلك وأصل هذا الكلام الآية الشريفة (يا أيها 

إزقنا 


الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى. ولا تجهروا له بالقول اكجهر 
بعضك لبعض أن تحبط أعمالم وأتم لا تشعرون ) قال السهر 0 
١‏ وى اللهعنه ) ومن تأديب الله تمال أصعحاب سول لله يي بول ل 
ترفعوا اصواتكم فوق صوت النى) كان ثابت بن قيس بن شاس فى أذنه وقر 
وكان جهورى الصوت وكان اذا تكلم جهر بصوته وربما كان يكم النى جَين: 
فيتأذف بصوته فأنزل الله الآية تأديباً له ولغيره ثم قال بعند أن ذكروا آية فى 
سبب نزوها وأنها نزلت فى منازعة أبى بكر وعمر رض الله عنها بحضرتة قال 
اي ل ا يي 
لازت الآية آلى أبوبكز أن لا يتكلم عند النى َيِه إلا كأخفى السر فهكذا: 
ينبغى أن يكون الريد مع شيخه فلا ينبسط برفع الصوت وكثرة الشحاك 
والكلام إلا اذا باسسطه الشيخ) انتهى ") 
وقداغاب عن هؤلاء الذين قرروا لشيوخهم ما أمر الله به نحو رسوله: 
المنزلته الخاصة غاب عنهم أن الله سبحانه وتعالى قإل (كجهر بعضم لبعض )). 
٠‏ فالمسامون من شأنهم أن' يجهر بعضهم فى الكلام لبعض وإما مع النى وَيده: 
فيجب أن يكون لمسامين معه أدب خاص فى معاملتهم له وَلِن 0 
وليت أنهم أعطوا الشيخ من الحقوق ماعب عل للسل نمو الرسول واكتقوا 
' بذلك بل جعلوا لشيوخهم من الحقوق على مريدم ما لم يجعله الله سبحانه: 
لرسوله يِه نقد جعلوا من حق الشيخ أن لا تنطق عنده إلا بأذنه وأن اتطيل 
إذا أخب منك الإطالة وتختصر إذا أراد الاختصار . 3 
قال صاحب الرائية ١‏ 
( ولا تنطقن يوماً لديه فإن دعا:. إليه. ْ 
فلات ل إلى الكام.التزر) : 
وقال الشارخ يقول والله أعم لا تنطق فى وقت من الأوقات عند شيخك”' 
فإن سألك عن شئ فلا تعدل غن الجواب الذي تدعو :إليه الحاجة إلى الأكثان: 
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اننا 


والتطويل فأن ذلك يزيل هيبة الشيخ وهذا والله أعلم ما لم يطلب منه الشيخ 
الاكثار من الكلام فإن طلب منه ذلك وكان للشيخ فيه غرض فإنه ينبغى له 
حينئذ الإسهاب والتطويل مراعيا خاطر الشيخ فإذا رآه شبع من الكلام فإنه 
يجب عليه الرجوع إلى ادبه وقد سبق ما كان يقوله لنا الشيخ رض الله عنه 
حين يغيب ف المشاهذة أهدروا عل كثيرأ فإن الله يأجركم على ذلك يعنى لانه 
يرجع بذلك إلى حسه أصل هذا الكلام الذي فى البيت لصاحب العوارف 
قال فيها بعد أن ذكر تأويلات فى قوله تعالى (لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله) .وقيل نزلت فى أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله ا فإذا سأل 
الرسول مَل عن شئ خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى فنهوا عن ذلك 
وهكذا دأب المريد فى مجلس الشيخ ينبغى أن يلزم السكوت ولا يقول شيئا 
بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ فى ذلك ووجد من الشيخ فسحة 
أه . (1) 


وقد جاوزوا هنا ما أمر الله به اللسامين مع رسول الله يَِئّهٍ لان قوله تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) معناها أى لا تفتوا قبل 
أن يفتى ولا تحكوا فى شئ حتى يأتيم حكه من الله ورسوله . وليس معناه لا 
تبدأوا فى أى كلام وإلا فالصحابة كثيرأ ما كانوا يبدأون ويعيدون فى شئون 
كثيرة والنى جالس يستّع وربما تسم يَيِقّهِ عندما يتكامون أحياناً فى شئون 
الجاهلية . كا ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يجلسون مع النبى 
بعد صلاة الصبح فى المسجد يتكامون بما سلف لهم من أقوال الجاهلية » وكان 
النى يسقع لهم وربما تسم عَيتَهِ ... وأما هؤلاء الصوفية فإهم جعلوا على المريد 
حجرا أن لا يتكلم بحضرة شيخه إلا إذا أذن له ... وأن يختصر حيث اراد 
الشيخ أن يطيل إذا أمره الشيخ بذلك فجعلوه آلة ميته يتحرك بحركة الشيخ 
ولاذا نذهب بعيداً وقد أججملوا هذه الآداب مع الشيخ بقوهم: 7 
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دكن ين بد عق كله مزه يدي الفتزه زرو والسيي أ ل ابكهراً 
بهذا أيضا بل جعلوا منه جملة الآداب فى خطاب الشيخ أن يسأل الله .التوفيق 
قبل أن يبدأ أمام الشيخ بالكلام ......انظر ما يقولون : ْ 

(وقال أيضاً من الآدب مع الشيخ أن المريد اذا كان له كلام مع الشيخ'و ف 
شئ من أمر دينه أو دنياه لا يسعجل بالإقدام على مكالمة, الشيخ بالهجوم عليه 
حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه فكا أن للدعاء 
أوقاتاً وآداباً وشروطاً 'لانه مخاطبة لله تعالى فللقول مع الشيخ أيضاً آداب 
وشروط لأنه من معاملة الله تعالى(!!) ويسأل الله تعالى قبل الكلام مع الشيخ 
التوفيق لما يجب من الآذاب ]م 0 

فجعلوا الشيخ هنا بمنزلة الله سبحانه وتعالى فكما أن لدعاء الله شروطاً 
وآداباً وأوقاتا ..... فكذلك يجب أن يكون الكلام مع الشيخ .... وانظر قولة 
(لأنه ... أى لأن معاملة الشيخ من معاملة الله تعالى ..) فأى عبودية فى 
الأرض أعظم من هذه ؟ .... 

وحتى يلتبس الأمرعلى المريدين التباساً كاملاً ولا د 
يفرق بين الشيخ والله فنإن المتصوفة زعموا أن الشيخ عندما يتكلم بكلامه في 
الدرس لا يكون متكاياً من عند نفسه وإفا هو مسقع كذلك لما يلقى عليه 
من الله » وما يجرى علي لسانه رغماً عنه فالشيخ غير مسئول عن كلامه » لأن 
كلامه فى الدرس وَحْيّ من الله وإهام اليه لآحيلة له فيه . قال السلجانى : 

قال ويقين الح فيا جرية لمق بجعائة وال عل يانه قا 
كأحدم فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال إذا كان القائل يعلم ما يقول 
اح ب وما مان وليك لوقك اد ار 

له : أليس الغواص يغوص فى البحر لطلب الدر ويرجع بالصدف ) أويرجع 
بالصدف فى مخلاته والدر وقد حضل معه ولكن لايراه إلا إذا خرج من البحر 
ويشاركه فى رزؤية الدر من هو على ايتاعل ففهم فى المنام إشارة الشيخ فى 
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لشن 


ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والخود والبود حتى يبادئه الشيخ 
ماله فيه المصلحة قولاً وفعلاً » هو الله اعلم . 

وهذا الثشال الذى ضربوه لا ينطبق على هذا الأمر لا شكلاً ولا 
موضوعاً .؟...فالقضية الأساسية وهى أن الشيخ يلقى عليه الكلام عن الغيب 
رأساً فى الدرس ولا حيلة له فيه هذا كفر وزندقة لأنه لا وحى بعد حمد 
لَه .... ومن زع أنه ينزل عليه وحى أو يكاغفه ملك ء أو يطلع على غيب 
بعد رسول الله فهو كافر مرتد حلال الدم يإججاع الأمة . 

وأما أن الغواص يغوص فيأق با محار من البحر ولا يعرف أن كان فيها 
لوْلوْ أم لا ثم يفتحها على الشاطئ ويطالع مع الموجودين هناك .... إن أرادوا 
أن الشيخ يغوص فى الغيب ويأق بالمحار ولا يعرف هل أ بلؤلؤ أم لا إن 
زعموا أن كلام الله الذى يأق به الشيخ لا يعرف هو أقيها لباب أم لا م فهذا 
كفر صريح لأنه تشبيه للوحى الإلحى بأن منه ما يجو زأن يلقى مرة ثانية إلى 
البحر ؟آ يرمى الغواص بقشور لحار التالفة التى لا نفع منها م وقد نجد جوهرة 
وقد لانجد ... وهذا المثال الذى ضربوه لما يجرى على السنة شيوخهم ينطبق 
فقظ على الألقاء الشيطانى فالشياطين تلقى على أسماع أوليائها من الإنس الأمر 
نما يسمعونه من السماء يكون فيه ثئ واحد صادق وتسعة وتسعون كذبا وهذا 
هو بالفدل حال خبوح التضوف التملين ناج والشرااطية قح يلمي لخن 
على شْئْ واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مائة كذبة 5 
أخبر النى يَلِتَهِ بذلك فى تفير قوله تعالى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن يسمع الآن يجدْ له شهابا رصدا) ( الجن ) وفى قوله تعالى 
(لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل ججانب دحورا ولهم 
عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) (الصافات 
24 1). 

فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مائة كذبة 
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ويفترون الآف الإفتراءات على الله ورسالته ٠‏ وقد يصدقون مرة واحدة ٠‏ والمهم 
فى هذا الصدد أن هؤلاء الشايخ مثل هذا الأمر جعلوا امريد صنآ مع شيخه لا 
0 يقاطعه أو أن يعترض عليه لأن الشيخ أصلاً مستغ لما أيوحى إليله 
وليس مُوَلفاً ولا ناقلاً كلام نفسه ‏ 

وجَعلوا :من :واجت + ره يسا أن لا يسائر سا إلا بأنن الفيخ فال عيد 
الكريم القشيرى : 

«ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى موضعه أن بهاجر الى من 
هو منصوب فى وقته لإرشاد الريدين ثم يقم اليه ولا بن اك و 
الإذن» .! 

وبالطبع الاذن الذى يجب على المريد أن ينتظره ليس هو إذن الشيخ فى 
زعمهم وإفا هو الاذن الالمى فالشيخ يأمر المريد أن يبقى فى مكانله ولا 

يتحاول عنه إلا إذا جاءه الأمر الالمى بأن يسافر من عند شيخه تواطي 
ان هذا أمراً إهياً وإغا هو أوامر شيطانية يلتزم ها هؤلاء وهؤلاء . 

ويفلسف القشيرى هإذا الأدب الصوفى ‏ أعنى عدم جواز سفر الريد وإلا 
بأذن شيخه فيقول : 1 

« ومن آداب المريد بل فرائض 'حاله أن يلازم موضع إرادثه وأن لا يسافو 
قبل 1 يقبله الطريق وقبل وصول القلب الى الرب فأن السفر لامريد فى غين 

سم قاتل ولا يصل أحد منهم إلي ما كان يرجى له إذا سافر فى غير وقتنه 

١ 0‏ 0 لله بمريد خيراً أثبته فى أول إرادته وإذا ازاد الله بمزيد شراً رده الى 
ما خرج عنه من حرفته أو حالتة وإذا اراد الله بمريد محنة شرده فى مطنارح 
غربته هذا إذا كان المريذ يصلح للوصول فأما اذا كان شاباً طريقته للخدمة فى 
الظاهر بالنفس للفقراء وهو دونهم فى هذه الطريقة رتبه فهو وأمثاله يكتفون 
بالترسم فى الظاهر فينقطعون فى الأسفار وغاية نصيبهم من هذه الطريقة 
حجت يحصلوم سا وزي ارات لمسواضحنع يرصل 
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إليها لقاء شيوخ بظاهر سلام فيشاهدون الظواهر ويكتفون بما فى هذا الباب 
من السير فهؤلاء الواجب لهم دوام السفر حتى لا تؤدهم الدعة الي ارتكاب 
محظور فأن الشاب إذا وجد الراحة والدعة كان فى معرض الفتنة إذا توسط 
المريد جميع الفقراء والأصحاب ف بدايته فهو مضر له جداً وإن أمتحن واحد 
بذلك فليكن سبيله إحترام الشيخ والخدمة لللأصحاب وترك الخلاف عليهم 
والقيام بما فيه راحة فقيره والجهد أن لا ييستوحش منه قلب شيخ ويجب أن 
يكون فى صحبته مع الفقراء أبداً خصمهم على نفسه ولا يكون خصم نفسه عليهم 
ويرى لكل واحد منهم عليه حقاً واجبأ ولا يرى لنفسه واجباً على أحده أ ه" 


وهكذا يجب أن يكون المريد أداة طيعة فى يد شيخه يختار له من المراتب 
والمسالك ما يريد . بل يجب عليه أيضاً أن ينخلع عن حرفته وصنعته وأن 
يقطع كل علائقة بالدنيا » وينقطع انقطاعاً كاملاً لشيخه ... 

والحق أن قضية الانقطاع الكامل عن الدنيا والإقبال التام على التصوف 
وملازمة الشيوخ كان هو الأمر فى القرن الرابع وما بعده » وما زال هذا موجودا 
فى الاقطاعيات الصوفية الكثيرة التى تأتيها دخول دائمة وأوقاف دائمة للمريدين 
الذى يجب أن يسير فيه ويقول القشيرى أيضاً : 

«وكل مريد بقى فى قلبه لشيء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم 
الارادة له مجاز وأذا بقى فى قلبه اختيار فها يخرج عنه من معلومه فيريْد أن 
يخص به نوعاً من أنواع البر أو شخصاً دون شخص فهو متكلف فى حالة 
وبالخطر أن يعود سريعاً الى الدنيا لأن قصد المريد فى حذف العلائق الخروج 
منها لا السعى فى أعمال البروقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله 
وقّنيته ثم يكون أسير حرفة وينبغى أن يستوى عنده وجود ذلك وعدمه حتى 
لا ينافر لأجله فقيراً ولا يضايق به أحداً ولو مجوسياء انتهى'"" 
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أف 


ومعنى هذا أنه. يجب ,لى المريد الخروج من الحرف الدنيوية ائيا برعم أنه 
يضايق أهل الحرف والصناعات ويزاحمهم وهذا يضاد التصوف حت ولوكان” 
من يزاحمهم مجوسيا ... كا أنه يجب على المريد أن لا يفعل معروفاً.مع شخص 
إلا بأمر شيخه . 1 
وقال أيضاً « ومن شأن المريد 1 فأن الفقير ابن وقته فأذا كان له 
تديير فى المستقبل وتطلع لغير ما هو فيه من الوقت وأمل قيها يستأنفه لا يجئ' 
هشوه :4 . ومن شأن امريد أن لا يكون له معلوم وأن قل لااسيا بين الفقراء 
فأن ظامة المعلوم تطفئ نور الوقت !"ا 
يعنى أن المريد : يحب عليه أن لايكون له تدبير مالي ٠‏ لاستقيل أبداً ولا 
راتب شهري معلوم يرجع | إليه لأن هذا. يطفئ نوره ويؤجل مكاشقاته .. 
وجعلوا كذلك من أداب. المريد فى مجلس الشيخ:ما يأق :. 
بوين أناب الريد ملع عييهه أن لالعلي جترقه فريك بولا مظيرا 
رجلاً له قال صاحب الرائية 
ولا يقتهدن تت ابحصية متربعماً 
أولا باد يسا رجٌُسلاً فيسادر إلى الستر 
ولا يجوز له كذلك أن يلبس لباش الشيوخ إلا إذا انتهى من مقام التربيق' 
ا ْ 
وهذه حقوق أعطيت للشيخ ل يجعلها لله لرسوله:فالني م يله م يأمر 
الصحابة أن لا يلبسوا لياسه .. أو يتشبهوا به فى عامته أو قلنسوته أو 'يجلسوا. 
متربغين فى حضرته عله ؛ يي ا 
. بل كنوا يجلسون بحضرة النى ميته متربعين ومضطجعين وكان أحياتاً يضجبع 
معهم ولم يكن له يه ى خاص ولا مجلس خاص » وهذا يدلك على ابتداع 
المتصوفة وبعدهم عن الدين . وجعلوا من آداهم أيضاً ما قاله القثيرق :+ .١‏ 
( ومن شرط المريد إذا زار شيخاً أن يدخل عليه بالحرمة وينظر إليه 
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بالحثية فإن أهل الشيخ لثئ من الخدمة عَدَ ذلك من جزيل النعمة .") 


فجعلوا خدمة شيوخهم من جزيل النعمة ومن تفضل الشيخ على المريد 
والأمر على العكس لأن من يخدم غيره دون أجر هو المتفضل لقوله يَيْتَهِ للذين 
خدموا أخواهم فى السفر (ذهب المفطرون بالأجر كله) : 

«وقبول قلوب المشايخ لامريد أصدق شاهد لسعادته ومن رده قلب شيخ 
من الشيوخ فلا محالة يرى غبّ ذلك ولو بعد حين ومن خذل بترك حرمة 
الشيوخ فقد أظهر رم شقاوته وذلك لا يخطئ» ..أهم "ا 

وهِذا يعنى أن غضب الشيخ الصوفى على المريد هو غضب الله . فليس له 
قبول أبدأ .....وهذا من أعجب العجب 0 


() لا كتان لشئ من الأسرار عن الشيخ : 


«وحتى يتم أخذ المريد من نفسه والسيطرة الكاملة على كل قليه 
وإحساسه وهواجسه فإن شيوخ التصوف قد فرضوا على المريد أن لا يحجب 
شيئاً من أسراره عن شيخه سواء كانت هذه الاسرار معاصى ارتكبها فأن الشيخ 
يتحملها عنه إذا أقضى بها إليه » وهذا نظير صكوك الغفران عند النصارى أو 
كانت فى زععهم مكاشفات وأنواراً وعلوماً إلهية (لدنية) فإن شيخه سيفرح بذلك 
ويطلب له المزيد . 
يقول القشيرى : 
«وإذا التزم المريد استدامة الذكر وآثر الخلوة فإن وجد فى خلوته ما لا 
يجده قلبه إما فى النوم وإما فى اليقظة أو بين اليقظة والنوم من خطاب يسمع 
أو معنى يشاهده مما يكون نقصاً للعادة فيننبغى أن لا يشتغل بذلك البتة ولا 
يسكن إليه ولا ينبغى أن ينتظر حصول أمثال ذلك فإن ذلك كله شواغل عن 
الحق سبحانه ولا بد له فى هذا الأحوال فى وصف ذلك لشيخه حتى يصير قلبه 
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لكان ادو مخ وس بي 2 ا 
ويصغر ذلك فى عينه فانه ذلك كله اختبارات والمساكنة إليها مكر فليحذن 
المريد عن ذلك وعن ملاخظاتها وليجعل همته فوق ذلك واعلم أن أضر الأشياء 
باريد لكايه ما يعن إليه ق سرامن جروات اللى يجان له وسنابان 
خصصتك هذا وأفردتك عن أشكالك فإنه لو قأل يترك هذا فن قريب 
سيختطف عن ذلك با يبدو له.من مكاشفات الحقيقة وشرح هذه الجلة بإثباته 
فى الكتب متعزر ...أه ”؟ | 00 
وة| الى يقرره القشيرى هنا فيه كثير من التلبيس الذى لابد من بيانة. 
فالشاهد فيه أولاً هو أن المريد لا يجوز له كتان ما يطالعه مما يسمونه بالانوار 
أو الكاشفات أو الماع من الملك أومما هو تقض للعادة ويثلون لذلك ببطوح ؛ 
الأنوار فى الغرفسةالظال ةمشلا أو رفع سقفهيا. 
أو رؤيته لشيخه أمامه أو حضور الرسول عنده ونحو هذا مما يدعونه من 
الخرافات والتهيؤات الشيطانية وذلك أن الاذكار التى تعطى لامريد بأعذادها 
الرهيبة وطرق أدائها كأن ايكون الانسان جاثيا على ركبتيه مغمضاً أحدى عينه 
أو متجهاً يبصره ثمالاً أو مميناً ينا ٠‏ وكذلك الجو انحيط بذلك من إظلام:الغرفة , . 
واذكث ساغات طوان: عل .ذلك 2 أعداه ترين أحينانا عل -عغرات بل .كنات 
الآلآف من المرات .... كل ذلك مع اتتظار خندوث أمر غريب يجعل المريد: 
يفقد السيطرة على نفسه وأعصابه فتتهياً له أمور كثيرة أو يتسلط الشيطان: 
عليه لما هو فيه من البدعة والبعد عن هدى النبوة المستنير فيتلاعب به 
الشيطان فيتهيأله أحياناً بصورة شخصية أو بصورة مكذوبة غير صورة الزسول 
ويلقى فى روعة أنه رسول الله » وأنه يأمره بكذا وكذا .. وأحياناً ما يتهياً له: 
أن السقف انشق وأن الظلإم الدامس قد تحول الى نور ساطغ » وأن الملائكة قد .. 
هبطت عليه » وهو فى هذه الحالة الشيطانية من قراءة الأذكار المبتدعة التى 
تشقل غالبا على أسماء الشيباطين وتخليط بضع آيات من القرآن » مقطعة عن 
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مواضعها موضوعة فى غير أماكنها فتنزل عليهم الشياطين لذلك وتعبث بعقوهم 
وأفنتدهم وهذا ما عناه القشيرى من أن المريد إذا شرع فى الذكر فلا بد وأن 
يرى شيئا من ذلك فعليه كا زعم أن لاينظر الى شئ من ذلك البته لأن كا 
قال شواغل الحق وهو يريد أن يرى الله وأن يصلى الى الله نفسه لا إلى هذه 
الأمور العارضة .... وعليه بعد رؤيته لمذه الأمور أن يحكيها لشيخه ولا 
يخفيها عنه 2 

فهذا أحمد بن مبارك يصف حال المريد مع شيخه وينقل كلام شيخه عبد 
العزيز الدباغ لهم فيقول : 

(وكان رضي الله عنه ) يقول : لا تكتوا عني شيئاً من الأمور التي تنزل بكم 
في الدين والدنيا وأخبرونا حتى بالمعاصي التي تقع لم وأن لن تخبروني أخبرم 
فإنه لا خير في صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين وكان رضي الله 
عنه يقول أما أنا فلا أكتم عنم شيئاً من أموري ثم يشرح لنا رضي الله عنه 
حاله حتى بلغ ذلك ويذكر لنا جميع ما وقع له من العاديات وغيرها » ويقول 
لنا (رضي الله عنه) إن ل أخبرم ول أطلعك على أحوالي فإن الله يعاقبني 
ويحاسبني: لأتم تظنون بي الخير فاصبروا حت أذكر لك الأمور الباطنية التي لم 
تظلعوا عليها فن شاء من بعد ذلك أن يبقى معي فليبق وحينئذيحل لي أكل 
طعامة وقبول هديته ومن شاء أن يذهب فليذهب فإن سكوني عن ذكر تلك 
الأمور غش لك وما كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة محضة يشفع لم في 
زلاجم ويتكفل لهم بنوائبهم ويتحلل لم ما يمخشون عاقبته ويه لأمرهم أكثر مما 
تم لآموره . وقال لي رضي الله عنه ذات يوم الرجل الذي لا يشاطر صاحبه 
في سيئاته ما هو بصاحب له وقال إن لم تكن الصحبة إلا على الحسنات فا 
هي بصحبة . وباملة فا كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة مرسلة من الله 
عز وجل فعلى مثله يبكي الباكون ولو رمنا تفصيل أعيان الجزئيات الواقعة لنا 
معه ولغيرنا في هذا الباب لطال الكلام . أه" . 
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ارذان 


قلت : وهذا الكلام معناه في التهداية إيقاف المريد عارياً أمام أشيخه 
وأسثلله افإعاتة بأنه إن ا يعترف بما عنده من الأسرار فإن الشيخ بنفسة يطلم 


سوى الشيخ لا تكقه رآ فإنه بساحة كف السى يجري على يخر 


ويقول القشيري أيضاً : 

(إيجب عليه حفظ سره حتق عن زرة إلا عن شيخه ولو كم تفسناً من 
أنفاسه عن شيخه فقد خانه في حق صحبته ولو وقع له مخالفة فيا أشار عليه 
شيخه فيجب أن يقر بذللك بين يديه في الوقت ثم يستسلمٍ لما يحم عليه به 
شيخه عقوبة له على جنايته ومخالفته أما بسفر يكلفه أو أمر ما يراه . 


أي ؤعليه أن يستسم إذا خالف هذا الأدب فك شيفاً عن الشيخ أن 
يستسم لحم الشيخ فيا يحم عليه به » ويكون راضياً بذلك . وإذا كان 
القشيري قد قال مثل هذا الكلام منذ القرن الخامس الحجزي فإن الصوفية قدا 
نسجوا على منواله وساروا على أقدامه . ..: وجاء من زاد في هنذه الأمور ووبسع ..؛ 
فيها أكثر من ذلك تحمل الشيخ للحمالات والذنؤب ولعل كل ما مضى يهون إلا 1 
أن يجعل الصوفية الشيخ في مرتبة لا إله إلا الله مد رسول الله ؛ فإهان المريئد 
متعلق بشيخه بل جميع أموره الدنيوية والأخروية لا نجاح ولا فلاح له إلا إذاً 
أمن بشيخه وجعله كل شيء في حياته وفي ذلك يقول صاحب كتاب الإبريز! ‏ 

(( وقد سمعت'الشيخ:(رضي الله عنه) يقول : الشيخ للمريد في درجة؛ لا إله. 
إلا الله جمد رسول الله َه فإهانه متعلق به وسائر أموره الدنيوية والدينية. 
وأ رباب البصائر يشاهدون ذلك عياناً وكنت أخرج معه كثيزاً رضي الله عنه 
وأنا لا أعرف درجته فكان يقول لي : مثلك مثل من يظل: يمشي على عالي 
أسوآز اللدينة وشرفاتها مع ضيق لحل الذي تجعل فيه رجلك وعد محل" 
السقوط فل أفهم معنى هذا الكلام إلا بعد حين فكان بعد ذلك إذا جرئ هذا 


(؟) القشيرية ص ؟2١‏ . 


ع 


الكلام على خاطري يحصل لي منه روع عظم وخوف شديد وقلت له ذات 

يوم : إني أخاف من الله تعالى من أمور فعلتها فقال لي : ماهي ؟ فذكرت 
0 . فقال لي (رضي الله عنه) : لا تخف من هذه الأشياء ولكن أكبر 
الكبائ ثر في حتقك أن تمر عليك ساعة ولا أكون في خاطرك فهذه هي هى المعصية 
تي تضرك في دينك ودنياك !! وقلت له مرة : يا سيدي إفي بعيد من احبص . 
فقال رضي الله عنه اطرح عنك هذا وانظر إلى منزلتك عندي فعليها تحمل 
وكنا معه رضي الله عنه على حالة قل أن يسمع بثلها لا ينزل أمر مهم مهم أواغين 
مهم إلا ذكرناه له فيتحمله عنا عياناً ويريح خاطرنا منه بمجرد ذكره له 
أه . 

وقد بلغ هذا النص الغاية في القباحة والبعد عن الدين لأن الشيخ هنا 
يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى حيث يذكر لمريده أنه إذا مرت ساعة 
ولا يكون الشيخ في خاطر مريده كانت هذه معصية ضارة عليه في دينه 
ودنياه ... وهذا حق ما أوجبه الله تعالى لنفسه على عبيده بمثل هذا النحو بل 
رضى الله سبحانه من العباد أن يذكروه في أوقات مخصوصة وجوبا كالصلاة 
وعند' إعمال محدودة كالطعام والشراب وتحو ذلك أما أن تمضي ساعة ولا يذكر 
لمرء فيها ربه ويكون لاهياً في عمل مباح غير مضيع لواجب فإن هذا لا ضرر 
فيه على دين المرء أو دنياه » ولكن هؤلاء المشايخ أنزلوا أنفسهم من مر يدهم - 
والصحيح من عبادمم من هؤلاء المساكين ! الذين يضلونم » أنزلوا أنفسهم 
منزلة الله بل جعلوا حقوقهم على مريد يديم أعظم من حقوق الله سببحانه 
ونال 

() ترك العهد الصوني كفر وردة : 


وبعد فقد يظن أن المريد الذي يلقى مثل هذه الأهوال في طريق 

التصوف يكنه أن ينفلت في النهاية فيا لو استيقظ فكره » أو صحا ضيره 

وهذا ظن بعيد ولكن من أجل هذه اليقظة الحملة أيضأً قفل مشايخ التصوف 
إنذانا 


الطريق.نهائيا أعام امريد حتى لا يحاول النكال من ربقته فقند جعلو الخروج 
من عهد الشيخ خروج من الإسلام . والعهد الصوفي يؤخذ على البتدك .والريد 
في أول الطريق بأن يلتزم بالدين ويتوب مما كان علية ويقول تُبْتْ إلى الله 
على يد الشيخ فلان . وعاهدت الله أن ألتزم 5 وأنة لا :ابوج نسره إلا 
يفن تمن الشيخ وأند :+ وأن ا 
وفي هذا الأمر يقول عبد الكريم القشيري مبيناً الوقت ألذي يعطى فيه 
امريد العهد . وأنه يجب عليه التزام الطريق مهها حدث له من الشقات » 
يقول : ْ : 0 
(وما لم يتجرد المريند عن كل علاقة لا يجوز لشيخه أن يلقنه شيئاً من 
الأذكار بل يجب أن .يقدم التجربة له فإذا شهد قلبه لامريد بصحة العزم 
فحينئذ .يشترط عليه أن عيرض بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون 
تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة بما 
يستقبله من الضر والذل والفقر والاسقام والآلام وأن لا .يجنح بقلبه إلى 
لسهولة ويترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات ولا يؤثر الدعة ولا 
يستشعر الكسل فإن وقفة المريد شرٌ من فترتته والفرق بين الفترة والوقفة أن 
الفترة رجوع عن الإرادة وخروج منها والوقفة سكون عن السير باستحلاء 
حالات الكسل وكل مريد وقف في ابتداء ارادته لا يجئ منه شيء فاذاا جربه 
شيخه فيجب عليه أن يلقنه ذكرا من الأذكار على ما يراه شيخه فيأمر أن 
يذكر ذلك الإسم بلسانه ثم يأمره أن يسوي بقلبه مع لسانه ثم يقول له : اثبت 
على استدامة هذا الذكر كأنك مع ربك أبدأ بقلبك ولا يجري على لسانك غير 
هذا الإسم ما أمكتك)) أو" . 
مكنا يكون العهد بعد التأكد من المريد تماما » ويكون التزام المريند 
بالذكر الخصوص الذي يلقيه إليه الشيخ ولا يجوز له أن يذكر بابم آخر إلا 
ياذن الشيخ له .» ومعلوم ما في هذه الأمور من اتخالفات الشرعية فالعهد لا 


. الرسالة القشيرية ص385‎ )١( 


لكان 


يجوز إلا على الإسلام وعلى بيعة الإمام أو على فعل أمر من أمور الإسلام لا 
يحل به المسم حراماً ولا يحرم حلالاً وطاعة الإمام تجب في المعروف فقط أما في 
أن يخترع الشيخ لامريد أذكاراً خاصة ويعاهده على عدد لا لخصوص وأعمال 
عخصوصة فهذا لم يأت به الشرع الحكم وإما هذا من بدع الصوفية . وخاصة 
أنهم يأمروم بأن يذكروا الله باسم واحد من أسمائه أو بمجرد ضير كهو هو 
وهذه كلها من البدع التي لم يأمر ها الله ولا رسوله عله . ثم يقول القشيري 
أيضاً:: 

((ومن شأن المريد حفظ حدوده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق 
الإشادة كالردة عن الدين لأهل الظاهر)أه . 

وهذا يغلق الطريق هائياً أمام المريد الذي قد يريد فكااً مما دخل فيه 
إذا اطلع على تهاويل التصوف وترهاته . 


. القشيرية ص18©6‎ )١( 
يخانا‎ 


الفصل الرابع 
المطرق الصوفية 
تاريخ نشأة الطرق الصوفية : 


يبدو أن أول صوفي وضع نظام الطرق الصوفية هو الصوفي الإيراني مد 
أحمد الميهمي المتوفي سنة0؟4 ه والمعروف باسم أبي سعيد فقد أقام في بلدته 
نظاماً للدراويش » وبنى خاناً بجوار منزله للصوفية » وجعل نظام تسلسل 
الطريق عن طريق الوراثة » ويبدو كذلك أنه من أوائل من كتب في طريقة 
التربية الصوفية وهو سابق على عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة القشيرية 
والتي كتب ف بها صاحبها أيضاً طائفة كبيرة من طرق التربية الصوفية 
والقشيري توفي سنة 418ه وكان موله سنة +78 ه وأما مولد أبي سعيد فقد 
كان في سنة 07 فهو أكبر من القشيري وأقدم . وقد قيل أنه اتصل بعبد - 
الرحمن السامي صاحب كتاب الطبقات وأخذ عنه الحرقة الأولى » واتصل 
كذلك بأبي العباس القصاب وأخذ عنه الحرقة الثانية وقد اتنشر بعد ذلك في 
القرن الخامس والسادس الهجري نظام الطرق الصوفية وانتقلت من إيران إلى 
المشرق العربي فظهرت الرفاعية والقادرية في العراق » والأحمدية والشاذلية في 
مصرء ثم ظهرت بعد ذلك الدسوقية في مصر أيضاً ثم تتابع ظهور الطرق 
الجديدة وكذلك الطرق المتفرعة من طرق قديمة حت. أصبحت الطرق تعد 
بالألاف . 

وغالباً ما تسمى الطريقة باسم مؤسسها وأحياناً تسمى بام خاص (كالخقية) 
مثلاً (والزوامة) نسبة إلى الزوم لأن ذكرم (بالزوم) (وهي كامة عامية مصرية 
معناه إخراج صوت معروف يخرج من الأتف والفم مقفول بعد المم) . 

5ع 


7٠ل‏ ع 0100 


معنى الطريقة الصوفية : 


الطريقة الصوفية تعني أولاً النسبة إلى شيخ يزغ لنفسه الترق في ميادين 
التضوت والوضرك اكد زنة الغية الرى ودعي انفسة بالط وريه حرفحة 
من مراني الأولياء "عند الضوقية القطب والغوث:والوتف والندله »...اليه . 

ولا بد أن يكون من أهل الكرامات والكاشفات ء ويكون له بالطبع ذكر 
خاص به.» يزع كل واحد منهم أنه تلقاه من الغيب إما من الله رأساً » أو نزل 
منه سبحانه مكتوباً » أو من الرسول عَيتَمٍ في اليقظة أو المنام ٠‏ أو من الخضر 
عليه السلام .... الهم لا بد وأن يكون له ذكر خاص ينفرد به عن سائر 
الطرق . ولا بد أن يكون لهذا الذكر الخاص ميزة خاصة وفضل خاص أكبر 
من الموجود في القرآن والسنة » وأفضل مما عند الطرق الأخرى وهذا بالطبع 

لجلب (الزبائن) لهذا الطريق الخاص . ثم لابد وأن :يكون لكل طريق مشاعر 

خاسة فلون العلم والخرقة لون مميزء وطريقة الذكر الصوفي مميزة » ونظام 
الخلوة مميزء وهكذا ؛ والطرق الحديثة غالباً ما يتوارها الأبناء عن الآباء 
., وذلك 5 الطريقة التي . تستطيع جلب عدد كبير من المريدين والتابعين 
والأنضان تمليم بمنحطية سيره تشاع ازينية مظيه تند الرقرة إل رليلينا 
وشيخها من كل ناحية ١‏ وتأتيه الإتاوات والصدقات والهبات والبركات من كل 
حدب وصوب وحيمًا لحل الشيخ في مكان ذبحت الطيور والخرفان: وأقيث 
الموائد الحسان » ولذلك فإن. أضحاب هذه الطرق يقاتلون اليوم عنها بالسيف 
والسئان . ْ 
وعامة الذين يؤسسون الطرق بل جميعهم يصلون نسبهم بالرسول ع 
ويجعلون أنفسهم من آل : بيته 


فاذج من الطرق الصوفية : 
الطريقة التجانية : 


)١(‏ تنسب الطريقة التجانية إلى أحمد بن مد بن الختدار التجاني المولود 
6 
ا 


سنة 116١‏ ه 157١م‏ ونسبته إلى بلدة تسمى (بني توجين) قرية من قرى البربر 
في المغرب » وينسب نفسه إلى الرسول كا هي عادة كل من أسس طريقة 
صوفية . سار أولاً في الطريقة (الخلوتية) . . 

(0) ثم أسس طريقة لنفسه مماها باسمه بعد أن استقر في مدينة فاس 
بالمغرب وبنى فيها زاوية لمريديه هناك ويقول صاحب كشف الحجاب عن 
هذه الزاوية (كانت خربة متهدمة من ملك أولاد أفومي وكانت فيها كرمة 
كبيرة وكانت تلك الخربة مهيبة لا يقدر أحد أن يدخلها وحده ‏ وقد بلغني 
على لان الئل أنه كان ينع فيها بيش الأحينان بأن تمياعة يذكروة .يهنا 
وكان يقصدها غالب مجاذيب فاس) أه . ولم يقرك التجاني هذا أي عم ينتفع 
به ولكن جمع له تاميذ من تلاميذه يسمى علي حرازم كتاباً سماه (جواهر المعاني 
وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني) ... والكتاب كله في فضل 
سيده وكراماته وأخلاقه وثمائله واذكاره وأحواله وطريقته » وإشاراته القرآنية 
وعلومه اللدنية .... 

(0) ول يترك التيجاني هذا بدعة قدية للتصوف إلا وابندعها ولا فضلاً 
مزعوماً ادعاه شيخ صوفي لنفسه إلا وادعاه هى لنفسه وزاد عليه . فقد ادعى 
أنه خاتم الأولياء جميعاً والغوث الأكبر في حياتة وبمد مماته » وأن أزواح 
الأولياء منذ آدم إلى آخر ولي لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته هوء 
وأن قدمه على رقبة كل ولي لله تعنالى من خلق آدم إلى النفخ في الصور» وأنه 
أول من يدخل الجنة هو وأصحابه وأتبناعه. » وأن الله شفمه في جنيع الناس 
الذين يعيثون في قرنه الذي عاش فيه » وأن الرسول أعطاه ذكراً يسمى صلاة 
الفاتح يفضل أي ذكر قرئ في الأرض سثين ألف. مرة بما في ذلك القرآن 
الكريم » وهاك بعض النصوص من كتب التجانية لكل هذه الأمور : 


أ) إيمانهم بوحدة الوجود وأن كل الأديان حق : 


قال أحمد بن حرازم مؤلف جواهر المعاني وهو أشهر كتاب عندم كا مر 
ليرا 


آنفاً : 

فكل عأبد أوأْسَاجد لغير الله في الظاهز فا عبد ولا سجاد إلالله ْ 
تاق لأنه هو الخمل 3 تلك الأباس » وتلك المعبودات كلها تسجد لله تعلالى 
وتعبده وتسبحه خائفة من سطوة ة جلاله سبحانه وتعالى ولو أنها برزت لعبلادة 
ل لك ل 0 
تعالى لنسبة الأوهية إلى غيره .قال سبحانه وتعالى لكلمه موبى : ؤإنني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني» والإله في اللغة هو المعبود بالحق وقوله إلا إله إلا 
أناك يعني لا معبود غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فا عبد غيزي ؛ ولا 
توجهوا بالخضوع والتذلل العبري كان 
وقال صاحب جواهر المغاني أيضاً : 

لع عرد درب لل فوه ايرس قدي 22 
نام خلقه ل يعارض فا شي ثم حك اشع من ورأء نا يتضرف فيه ظاهراً 
لا باطناً لا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصل 
والفصل , فإن وجود عين واحدة لا تجرق فيها على كثرة أجناسها وأنواعها 
ووحدتا لا تخرجها عن ||افتراق أشخاصها بالأحكام . والخواص وهي المعبر عنها 
عند العارفين أن الكثزة عين الوحدة والوحدة عين :الكثرة فن نظر إلى كثرة 
الوجود وافتراق أجزائه نظر عيناً واحدة على كثرته » ومن نظر إلى عين ١‏ ' 
. الوحدة نظرة متكثر بماألا غاية.له من الكثرة » وهذا النظر للعارف فقط. لا 
علاط أصحاب الحجاب وهذا لمن عاين الوحدة ذوقاً لا رمم وهذا خارج عن 
القال .. 


و تبضيلف ها ل بصلاة الفاتح على القرآن الكريم : 


. 3١ج‎ 180 جواهر المعافي ص86‎ )١( 
. (؟) جواهر المعاني صكة اجأ‎ 


ينانا 


سيئ المعنى ركيك العبارة » على كل ذكر قرئ في الأرض وجعلهم قراءته أفضل 
من قراءة القرآن الكريم ستين ألف مرة وهو لا يعدو ثلاثة أسطر وهذا الذكر 
المبتدع هو : 

«اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لما أغلق , والخاتم لما سبق » 
ناصر الحق بالحق » المادي إلى صراطك المستقيم » وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظم» ... "اأه 

ولا ار بالعربية ركاكة لفظ هذه الصلاة وما فيها من المجاهيل 
فا هو الذي أغلق وفتحه الرسول ... وما هو الذي سبق ؟! وكيف يكون 
هذان السطران أفضل من القرآن الكري المعجز ... ولا عجب في هذا الكذب 
فقد زعموا أيضاً أنها نزلت من السماء . فقد قال الفوطي 6 كتاب «رماح 
حزب الرحم» : ويجب أن ياد الخا رايا من كلام الله" وقال مؤلف 
كتاب «الدرة الخريدة» : ويعتقد المصلي أنها في صحيفة من نور أنزلت بأقلام 
قدرة إلهية وليست من تأليف زيد ولا عمرو بل هي من كلامه سبحانه 
وتعالى'"' وقال صاحب الجواهر أيضاً : 

« ... إنها لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن 
يمنحه صلاة على النى يَئِتّهِ فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال 
طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه املك هذه الصلاة الكتوبة في صحيفة 
النور ثم قال الشيخ فابا تأملت هذه الصلاة وجدتها مكتوبة في صحيفة من 
النور ثم قال الشيخ فاما تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزنها عبادة جميع الجن 
والإنس وا ملائكة قال الشيخ وقد أخبرني طَلِتَهِ عن ثواب الإسم الأعظم 

فقلت : إنها أكثر منه فقال تع بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة ."أه . 


وقال في بيان فضلها : 


. أحزاب وأوراد التيجاني تحقيق عمد الحافظ‎ )١( 
. الدرة الخريدة ج؛ ص7726‎ )©( ٠ 7١ةص‎ ١ج رماح حزب الرحم‎ )( 
. 5١ص الجواهر‎ )( 

اودارا 


«وأما فضل صلاة الفناتح لما أغلق الخ فقد سمعت شيغنا يقول كنت: 
مشتغلاً بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تاسان لما رأيث. 
من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستائة ألف صلاة ؟ هو في وردة الجيوبْ وقد 
ذكر ماعب الوزدة أن طاحيها سيدي عمد المكري الصديقي تزيل مص وكان. 
قطباً .قال إن من ذكرها ول يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله » وبقيت' 
أذكرها إل أن برحلت تن تلسان إل أن سمفون فلما رأيت الصلاة الت فيها 
المرة الواحدة بسبعين ألف ختّة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق 
واشتغلت بها وهي (اللهم صل على سيدنا جمد وعلى آله صلاة ت تعدل جميع' 
صلوات أهل محبتك وسم على سيدنا حمد وعلى آله سلاماً يعدل سلامهم) ونا 
رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع يريت إلى صلاة الفاتح لما أغلق' 
فاما أمرني بالرجوع إليها سألته كته عن فضلها فأخبرني أولاً بأن المرة .الواحندة؛ 
منها تعدل من القرآن ستة مرات ٠‏ ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها:تعدل. 
بو لد او كرا را ليما لاطعا ون 
القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار ... ' 

قلت ل 00 
تصديق مثل هذه الترهات تكذيب لله ولرسوله فقد قال تعالى «إيا أيها. 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» 
وقال تعالى «اليوم أ أقلت لكر دينم» ومستحيل أن يحجب الرسول مثل 
هذا الفضل عن أفضل أمته وهم أصحابه الأطهارء ويؤثر بذلك جموعة من' 
خدم وعبيد الكفار والاستعمار عاشوا في شال أفريقيبا على 
أكل أموال اناس بالناظتل وغسدمتة الفرسيين 
وتضليل المامين وصرفهم من التوحيد إلى الشرك ومن الصراط المستقم إن 
طرق الشياطين . : 

ول غرو قد فضل التيجاي هذا نه عل جع المحابة والشابين وبع 


. جواهر امعاني ج١ صكة‎ )١( 
ننا‎ : 


الأمة أجمعين وادعى الولاية العظمى والغوثية وخم الأولياء (أنظر الفصل 
الخاصن بخاتم الأولياء) . 


ج) ادعاء التجاني أن أتباعه يدخلون الجنة مهما عصوا : 


وادعى التيجاني ما م يعطه الله لرسوله من الشفاعة من أن من رأه دخل 
الجنة ولو كان كافرا » وأن جميع أبائه وأمهاته في الجنة » وجميع أتباعه . 

قال صاحب الرماح : 

« ... وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب 
ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا 
وحدي ء ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضنه لهم َل أمر لا يحل ذكره ولا 
يرى ولا يعرف إلا في الآخرة ...'"'أى 

وقال مؤلف الجواهر :«اطلعت على ما رسمه وخطه ونصه ... أسأل من 
فضل سيدنا رسول الله ته أن يضن دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في 
أول الزمرة الأولى ‏ أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في 
الإسلام من جهة أبي ومن جهة ا ا ا 
يموت سيذنا عيسى بن مريم من جميع الذكور والإناث .. وكل من أحسن 
بإحسان حمّي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر ... 0 
جميع هؤلاء . أما من عاداني وأبفضني فلا » وكل من والاني واتخذني شيخا أو 
أخذ عني ذكراً » وكل من خدمني أو قض لي حاجة ... وآباؤمم وأمهاتهم 
وأولادهم وبناتهم وأزواجهم ... يضن لي سيدنا رسول الله يِه وجميع هؤلاء أن 
يموت كل حي منهم على الإيمان والإسلام ... ثم قال : كل ما في هذا الكتاب 
ضت هلك فانة لا تتخلف عشنك وعنهم أبذداء 


٠ رماح حزب الرحيم ص5؟١ ج؟‎ )١( 


إنانانا 


لان سكم ادن واخراق 0 
وضنت لك جميع ما طلبته منا ضاناً لا يخلف عليك الوعد فيها والسلام .. ثم 
قال : وكل هذا واقع يقظة لا مناماً"» . 
تك +1 اجد ف حتاق ككني) أله + ولا وقاسنة + ولاتظرلاً عل اله 
ورسالاته أكبر من ذلك ... فاذا كان عند هذا الوقح من دين وإسلام حق 
يضن الرسول له ذلك ء وهذا الرسول طَلِتَوِ الذي يقول «والله إني لرسول الله لا : 
رع ما يفعل بي غدا » زواه البخاري » والذي يقول الله تبارك وتعالى له 
«قل إني لا أملك لكر ضراً ولا رشداً » قل إني لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدا» (الجن )59/0١‏ . ّْ 
فيأقي هذا الكذاب ليفتري على الله أمثال هذه الإفتراءات ويأبى الله إلا 1 
يكذبه فيكون أتباعه وأولادة أفضل خدم للكفر والإستعار... وقال أيضاً 
0 هذه المزاع :«وسألته يِه لكل من أخذ عني ورذاً أن تغفر لهم جميع 
ذنوهم كم كاوها أخرا وان توي نه اتساج من خزائ لكل ار 
٠ 0‏ وأن يدفع الله عنهم محاسبته على كل » وأن يكونوا آمنين من 
عذاب الله من الموت إلى. دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة' 
الأولى » وأن يكونوا معي في عليين في جوار الني يله . فقال لي الني يَكله: . 
ضنت لك هذا ضاناً لا يتقطع حتى تجاورني أنت وهم في عليين»" أف 
فانظر أي.أخلاق يكون عليها الذين يدّعون مجاورة الني مَلنَهِ في عليين . 
وم يكتف. التجاني هذا أيضأ فقد زع كذلك أن الرسول ع لا يفارقه' يومي 
الاثنين راشعة امن كل أسيو ؛ وأن سخ الرسول سبعة أحلاك وكل من :رأى : 
التجاني في هذين اليومين » تكتب اللائكة اسمه في رقعة من الذهب ويكون 
ناجياً أبدأومن أهل السعادة حتى ولو كان كافرا عند مشاهدته للتجاني فإنه لا 
لل ست لمش و ش 


(١).جواهر‏ المعاني ج١7‏ » ص١7‏ + 351 
)١(‏ الجيش الكفيل بأخذ رجي ا 


ناا 


قالت صاحب بغية المستفيد شرح منية المريد :''«وأما الكرامة الثالثة وهي 
دخول الجنة لمن رآه رضي الله عنه في اليومين الاثنين والجعة » فهي من كراماته 
رضي الله عنه التي طارت بها الركبان وتواترت بها الأخبار في سائر الأقطار 
والبلدان , بأخبار من الني عق ولفظه الشريف فيا أخبر به سيدنا رضي الله 
عنه بعزة ربي » يوم الاثنين والجمعة لا أفارقك فيها من الفجر الى الغروب 
ومعي سبعة أملاك ؛ وكل من يراك في اليومين يكتبون - يعني الأملاك 
السبعة ‏ اسمه في رقعة من ذهب ويكتبونه من أهل الجنة وأنا شاهد على 
ذلك . 

وقال أيضاً :«ورأيت في كلام بعض من كان مشاراً إليه بالفتح من 
الأصحاب ما يشير إلى أن المختص برائيه في اليومين هو السعادة التي لا شقاوة 
بعدها يعني أنه لا يراه في هذين اليومين إلا من سبق في عل الله تعالى أن 
يكون سعيداً » فيدخل الكفار في هذا الخطاب ٠‏ وينسحب عليهم الحم في هذا 
المقام بفضل الملك الوهاب فيقال لا يراه في هذين اليومين إلا من يسبق في علم 
الله تعالى أنه يختم له بالسعادة كائناً من كان » فإذا رآه الكافر في 
أحد هذين اليومين خم له بالإيمان وعليه فتخصص الرؤية المطلقة في كل يوم 
يمن كان مساما سواء كان من الأصحاب أو لا حسها هو مصرح بة في الجواهر 
وهذه المقيدة باليومين با يشيل كل من رآه ولو كان كافر اه '"" 

وهذا الذي ادعاه التجاني لنفه لم يحصل لرسول لتم فعلوم أن الني َيه 
رآه آلاف الناس من الكفار في كل أيام الأسبوع ومع ذلك فقد ماتوا على الكفر 
والشرك بل كان هناك معه من الذين صحبوه » وجاهدوا وصلوا معه, 
منافقين مردوا على النفاق » بل كان منهم من قال الله له في شأنهم (استغفر لهم 
أولا تستغفر لهم وان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم (التوبة “8 . 


)١(‏ هو همد العربي السائح العمري التيجاني وكتابه شرح للمنية امريد وهي من تأليف أحمد 
التجاني بن بابا الشنقيطي العلوي (التجانية تأليف علي بن عمد ين الدخيل الله ص +0. 

(0) بقية المستفيد ص 7١١‏ . 

(؟) بقية المستفيد ص ه59 


ينانا 


وكذلك كان من أصحابه أناس يعرفهم الرشول ويعرفونه ويوم القيامة, 
يؤخذ بهم جهة النار ويطردون عن حوضه وَيِتَّهُ فيقول للملائكة أضحابي 
أصحابي فيقولون : ليسوا أصحابك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ؛ (رواه 

ش البخاري ومسم) . ش 

فاذا كان ابي عل هذا شأنه فين رآه » وهذا شأنه مع الم فاذا 
يكون زع التجاني إلا أنه كذب: سمج وقح .. ووالله إفي لا أرى الرد على أمثال 
هذه الترهات ولكننا مضطر ون أحيانا أن نذكر بالآيات والاحاديث وموازين 
الدين وقواعد الشريعة لأن بعض النأس قد يسمعون بمثل هذه.السخافات ولا 
ستطيعون القيق بين التي الضادق والتدمن الكذاب وبين عقيدة:الاسلام 
الطيبة وعقائد الزنادقة ولذلك فإننا نضطر أحيانا أن تقابل هذا الهراء الذي لاا 
ينطلي حتى على الصبيان والمجانين بالآيات والأحاديث فاللهم معذرة أن 
نخاطب بكلامك الطيب وبكلاه رسولك الضادق الأمين أن نخاطب به أمثال' 


هؤلاء الكاذيين الزنادقة ١‏ '' 


د) زعم التجانية رؤية الرسول في اليقظة والأخذ عنه : 


ومن خرافات التجائية أيضاً وافتراءاهم زعهم رؤية النى يله داماً,' 
وحضوره وحاشاه ةمالس ذكرم المبتدعة وهذه أقوهم فى ذلك  .‏ 7 2 
١ )١(‏ قال فى جواهر المعانى : « قال رضى الله عنه : أخبرفى سيد الوجود: يقظة 
ااانا حول : أنت من الآمنين » ومن رآك من الآمنين إن مات على 
الإهان ...ل أى 09 أ 

0( ان ا .أل سيد الوجوذ ٠‏ وعم الشمود . عل ى كل تفن 
مشهود ».عن نسبه وهل هو من الأبناء والأولاد ؛ أو من الآل والأحفاد » 
فأجابه يِه بقوله :«أنت :"ولدي حقأء . كررها ثلاثاً ع ؛ وقال نسبك الى 
٠ 550006‏ وهذا السؤال من' سيدنا رق الله عنه لسيد الوجود . 


0 جواهر العا ج ١‏ ص ١١4‏ 


لان 


يقظة لامناما ٠‏ وبشر يرنه بأمور عظام جسام وَيِنَةٌ وثرف وكرر وبجد 
وعظم» . 
() وقال أيضاً عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق «هي من املاء رسول الله 
ينه من لفظة الشريف على شيخنا يقظة لامناماء ."/ 
(9) وقال أيضأً فيا يرويه عن شيخه التجافى : «قال رأيته مرة َي » 
وسألته عن الحديث الوارد فى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . قلت له : 
ورد عنك روايتسان صحيحتان واحدة قلت فيها يمكث بعد نزوله أربعين » 
وقلت فى الأخرى سبعا ..ما الصحيحة منها ؟ قال مَلِتّعِ : رواية السبع» 0) 

وهذا الذى يزع التجانى أنه استفاد من الرسول فى اليقظة . بشان ترجيح 
(رواية سبعة أيام على أربعين يوما) قد سرقه التجانى من الكتاب الأبريز 
للدباغ فهناك قد زع الدباغ أيضاً أنه أستفاد هذا من الرسول ...وقد كان هذا 
شأن التجانى دائًاً ...كاما يسبع أن أح رامن سبقه من رجال التصوف قال نحوه 
وزاد كا سمع أو قرأ أن عبد القادر الجيلانى قال عن نفسه قدماى هاتان على 
رقبة كل ولى الله ) .. فقال التجانى وأما أنا فأقول قدماى هاتان على رقبة 
كل ولى لله من خلق آدم إلى النفخ فى الصور ) ..وسمع أو قرأ أن ابن عربى 
قال إنه خاتم الأولياء فقال بل أنا خاتم الأولياء وهكذا فقد ردد معظم الكذب 
الذي سبقه به شياطين التصوف القدامى وزاد عليهم . 

ونعود فنقول أن التجانية م يجعلوا رؤية الرسول فى اليقظة خاصة بالتجاى 
بل جعلوها بكل من زعموا أنه بلغ درجة العرفان فى زعمهم وهناك بعض 
نصوصهم فى ذلك : 
(0) قال فى رماح حزب الرحم : دولا يكل العبد فى مقام العرفان حتق 
يصير يجقع برسول الله ملِقَهٍ يقظة ومشافهة .الخ" 

)2 جواهر المعاق ص ١١8‏ ح 7 

() جواهر المعافى ص 70١7١‏ ج ١‏ 

(4) جواهر المعافى ص 50 ح ١‏ 

6 الرماح ص 156 ح ١‏ 


لحان 


ازفة وقال فى بغية المستفيد :« ...منهم من يرى روحه فى اليقظة متشكلة: 
بصورته الشريفة » ومنهم من وى حقيقة ذاته الشريقة وكأنه ممه فى حياقة 
عله » وهؤلاء م أهل للقام الأعلى فى رؤيته #يقوءأم "ا ش 
© وهذا هو الذى نبهنا عليه فى أول الكتاب أن المفترق الأول بين دين 
الإسلام ودين التصوف هو الافتراق فى التلقى بينا يثلقى المسامون دينهم بعد 
وفاة الرسول من الكتاب؛ والسنة وإجاع الأمة فقط هذا هو العصوم ثم من 
اجتهاد الأمّة المعرض للضواب والخطأً ؛ أقول بينا يفعل امون ذلك )2: 
فإن المتصوفة يجعلون تلقيهم للدين من كل من هب ودب ممن يزع ملاقاة. 
الرسول وهذا كذب يإجماع الأمة . أو ملاقاة الخضر وهذا كذب وافتراء بين فلم 
يتعبدنا الله بخضر أو بغيرة 4 أوممن يزع رؤية الملائكة وبماع دينهم أو ممن يزع 
تلقى الدين من اللوح'الخفوظ رأسا ويمن يتجاوز كل ذلك فيقول حدثق قلى 
عن ربى .. أو من يقول يأتينى كلام الله مكتوباً فى ألواح من نور . فكل 
مشايخ التصوف رسل وأنبياء ومشرعين ومتلقين للدين من طرق أخرى غير' 
طريق المسامين وهذا تتأكد أن دين هؤلاء حت ليس بدين المسامين وهم 
يفترقون عن المسامين فى الأصل الأصيل وهو مصدر الدين : 1 
ولو فرضنا جدلاً أن الرسول َيه يمكن أن يعود بجسده الشريف أو 
روحه الطاهر َيِه ليلقى بعض المسامين فأتنا نجزم أن لقاءه هذا سيكون 
لتعزيز شريعته التى بثها فى حياته لا لهدمها فنتصور مثلاً فى مثل التجانفى أن 
يقول لا تكن أنت وأتباعك عبيداً للاستعار الفرنى ولا خدماً للكفارء 
وقوموا بنصرة الدين » وجاهدوا فى سبيل الله وأما أن يأق النى ع ليقول 
للتجانى أقطعتك الجنة وأتباعك ولو كانو مجرمين فاسقين وكل من رآك دخل 
الجنة ولو كان كافرأ » وأمر أتباعك أن يدعوك من دون الله ويشركوا. بالله فى 
كل شيء:ويأق بآخر فيقطعة قطعة من الجنة ويؤمنه من الغذاب ؤيقول لا 
حرج عليك وعلى أتباعك واجمل مولدا لنفسك ومولدا لي يستباج فيه 


9) بقية المستفيد : قلاء ٠م‏ 
ْ له 


الحرمات وتبتك فيه الأعراض ولا حرج عليك من ذلك لأن كل ذنوب 
أصحابك أنا أغفرها لم ... هل هذه هى المهمة | لتى بقيت لرسول الله فى 
الأرض.... ياسبحان الله م يكذب هؤلاء على الله وعلى رسوله وم لا 


يستحون ٠.‏ 
(ه) دعوة التجانية إلى الشرك الجلي 


والطريقة التجانية كغيرها من الطرق رأس مالا وقطب رحاها فى الدين 
أن تدعو الناس إلي الشرك بالله فبدلاً من دعوة الناس إلي الصلاة الصحيحة » 
والصوم الصحيح المشروع والحج » والزكاة » والجهاد فى سبيل الله قد استبدلوا 
كل ذلك بوسيلة واحدة وهي الإستغائة بالمشايخ ودعوتتهم من دون 
الله »والالتجاء بم الي الله والاعتقاد أن الله لا يقبلهم إلا من طريق هؤلاء 
الشيوخ الضالين بزع أن هؤلاء المشايخ م أبواب الله » ولا دخول على الله الا 
من طريقهم » ولا قبول لتوبة تائب إلا برضاهم » وأى قربان أو زكة لا تقبل 
إلا إذا كانت أيدي هؤلاء المشايخ أول من يلتقطها » وأول من يأكلها .. هذا 
هو دين الصوفية فى نهايته إخراج الناس من عبادة الله عز وجل إلي عبادة 
هؤلاء المشايخ أحياءاً وأمواتاً .... 

قال مؤلف رماح حزب الرحم : «وأما كيفة التوسل به رضى الله عنه 
وبجده مَِقَهِ فمي أنك مهما أردت حاجه من خوائج الدنيا والآخرة فصل على 
رسول الله َكَِةٍ بصلاة الفاتح لا أغلق مائة » واهد ثوابها لرسول الله طَلِقَوٍ قضاء 
الحاجة التي تريدها ثم تقول : يا رب توسلت إليك يجاه القطب الكامل سيدنا 
أحمد بن عمد التجاني وجاهه عندك أن تعطينى كذا وكذا » وتسمى حاجتك 
بعينها عشرا » أ 1 

وهكذا لا يوجهون الناس ف المامات والمهات إلا إلي التوجه إلي الرسول 


١56 ص‎ ١ الرماح ج‎ )١( 


نس 


والتجانى : .. وبالرغ من أن التوسل الى الله بالنى بعد موته بدعة منكرة لم 
يفعلها أحد من سلف الأمة الشهود لهم بالخير ٠‏ فنان اقتران اسم الرسول مَك 
باسم هذا الدعى الكذاب من أكبر الثم والزور والجزاءة على الله .. 

والعجيب فى أمر التجانية أيضأً أنهم جعلوا التوسل بالأموات عند أتباعهم 
خاص بالرسول والتجافى فقط ٠‏ وأنه من توسل منهم يغير الرسول والتجاى فإنه 
يخرج من الطريقة خروجاً جائياً ويسلخ منها انسلاخاً كملا لا رجفة فيه 
كا. ينسلخ جلد الشاة عن الشاه والبيضة عن الدجااجة ومعلوم أن جلد الشاة إذا ‏ 
سلخ منها يستحيل إعادته إليها وأن بيضة؛ الدجاجة اذا انقصلت عنها يتعزر 
إعادتها إليها .... فأنظر' كيف حكوا بأكبر من الردة عن الدين جرد أن واحند ْ 
منهم توسل بشيخ غير شيخهم . )ا ا 

قال مؤلف الدرة الخريدة : « ومن زار من الأخوان الأحديين شيخاً من 
الشايخ حياً كان أو ميتاً بقصد التوسل به والاستقداد » غير شيخنا أفيى الفيض . 
" ...فقد خرج عن طريقة الأحمدية ولا إذن عنده فيها بل انتلخ منها نها ' 
انسلاخ الجلد عن النعاج واتفصل عنها انفضال البيض عن الذجاج :..» أه "" ! 

فانظر كيف يكونا الاستعباد والاستبداد وضرب طوق جهفي عن أمن وقع ! 
فى شباكهم أن لا يتصل بشيخ آخر مطلقا ولا يعلق قلبه به. . 0 


(و) تفضيل التجاني نفسه على جميع الأولياء : 


كل شيخ صوفي صاحب طريق يؤثرعنه أنه يفضل نقسه عل سائر 
الأؤلياء » وذلك حتى يستطيع جلب الناس لطريقته » ويتقانى فيه أتباعه من 
بعده تعصبا لشيخهم وترويجاً لطريقتهم » والتجافي امل أكثرم جزأة فى هذا١‏ 
الصدد » فم يترك فضلا مزعوماً لأحد قبله إلا ونسبه إلى نفسه » فقد أدعى أنه ْ 


)١(‏ شيخهم أب الفضل هو أحد التجاق والفيض فى زيهم خو عل الغيب وار الذي يقيضه على 
ل ِْ : 
(5) الدرة الجزيرة . 


ينض 


خاتم الأولياء تقليداً لمن سبقه من مشايخ التصوف (راجع الفصل الخخناص بخاتم 
الأولياء) .وأدعى لنفسه أنه هو الذي مد جميع الأولياء بالعلوم والمعارف منذ 
خلق آم أق فيل أن عخلقة الله وال النفخ. فى الصور .:. فهو الذي تتبيع دنه 
المعارف والعلوم والأسرار الالحمية - حسب زعمه إلي الأولياء السابقين قبل 
وجوده وإلى جميع الأولياء اللاحقين إلى نهاية العالم . 
)2 وقال مؤلف بقية المستفيد : «قال رضي الله عنه إن الفيوض الى تفيض 
من ذات سيد الوجود يَيِقّهٍ تتلقاها ذوات الأنبياء » وكل ما فاض وبرز من 
ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي » ومنى يتفرق على جنيع الخلائق من نشأة العام إلى 
النفخ فى الصور ... وقال : لا يتلقى ولي فيضاً من الله تعالى إلا بواسطته 
رضي الله عنه من حيث لا يشعر به » ومدده الخناص به إفا يتلقاه من النى 
عن ..» أم "ا 
(0) وقال مؤلف الدرة الخريدة :« ... فسيدي أبو الفيض أصل جميع 
الوسائل المتقدمة والمتأخرة » وشيخ الشايخ ٠‏ وبرزخ البرازخ » والمنبع الذى 
تنفجر منه العلوم والفيوض والمعارف والأسرار لميع الأولياء والأقطاب 
والعازقين: والأجحيات .اه أب 9 

وقال فى منية المريد : 


لااشك أن شيخناالتجاني ممد كل عارف صصمدني 
يعطي ونع ويسلب ففن20 كثله من الورى في ذا الزمن'" 
ولا يخفى أن هذا اعتقاد خرافى ثم هو شرك واضح لأنه رفع امخلوق إلى 
مرتبة الخالق فالذى فالذي هب المعارف والعلوم والفقه ويشرح القلوب هو الله 
سبحانه وتعالى (ففهمناها سلهان وكلا آتيا حكما وعاما) فهو الذي ينهم 
سبحانه وتعالى وقال أيضاً سبحانه : (الرحمن عام القرآن خلق الإنسان 


-)١(‏ بقية المستفيد ص 5؟؟ 
) الدرة الخريدة ج ١‏ ص 51 
(9) بقية المستفيد ص 1؟؟ 
نضا 


عامه البيان ) وقال تعالىلرسوله عمد مَيِتَوِ (إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) . فالله هو الذي يرى رسولنه وكل 
ذلك بمدده هو سبحانة وتعالى وفضله (فمن يريد الله أن بهديه يشرح 
صدره للإيممان) فشرح : الصدر ونور الفِوّاد منه سبحانه وتعالى وليس من 
التجاني ولا غيره ومن ظن هذا الظن في أنه لا يأتيه علم ولا مدد إلا من طريق 
التجاني أو غيره من البِثْ فلا شك في كفره وفروقه من الدين . ١‏ 


ز) أذكارهم وبدعهم الخاصة : 


هذه أخي الس هئ أن القواعد والقضايا التي تقوم عليها الطريقة يقة التجانية ش 
إضافة إلى بدعهم الخاصة فى الأذكار والعبادات »فقد ابتدعوا صلاة سموها ' 
(جوهرة الكال ) فيها سَبّ للرسول وأشترطوا لقراءتها أن يكون قارؤها متطهراً ' 
بالطهارة المائية فقط., فلو فقد الماء أوم يستطع استعماله فلا يجوزاله قراءتها ' 
فرفعوها بذلك عن منزله القرآن الكريم والصلاة . وهذه الصلاة المبتدعة هي ١ ٠‏ 

« اللهم صل على عين الرحمة الربانية ...والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز ' 
الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق ' 
الأسطع بمزون الأرياح:المائلة لكل متعرض من البحور والأوانى ونورك اللامع ٠‏ 
الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني » اللهم صل وسم على غين الخ ١‏ 
التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراتك التام الأسقم , اللهم : 
صلى على طلعة الحق بانكق العادالا عام إفاضتك منك إليك إحاظة النور ' 
المطلدم وين . وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه » . أه" ْ 1 

فهذه الصلاة اللي جوار ركاكة الفاظها ففيهنا معان سيئة كقوله (صراتك ٠‏ 
التام الأسقم ) ...(إحاطة النور المطلسم) ... ونور الأكوان المتكونة .0:. : 

وبمثل هذه المبتدعات صرفوا الناس عن الصلوات الطيبات الزاكينات التي ' 


١4 , 3+ احزاب واوراد التجانى ص‎ )١( 


نطق بها ف الرسول الطاهر طَليَةٍ وحرموا المسامين الأجر الحقيقي واتباع الرسول 
اللي اتباع هؤلاء المبتدعين المارقين . 

* هذه خلاصة وعجالة لهذه الطريقة التي انتشرت انتشاراً ذريعاً 
فى ثمال ووسط وغرب أفريقيا وضمت تحت لوائها ملايين كثيرة من 
أبناء المسامين وهذا جانب يسير من واقعها الفعلي والا فقد جاء من 
بني على هذا الواقع الفاسد » وزغ أنه صاحب الفيضة التجانية الذي 
بشر به التجاني وأن أتباعه يدخلون جميعاً الجنة بغير حساب ولو 
كانوا كفاراً ولو أنهم لم يفعلوا شيئاً قط من الدين » أو استحلوا كل 
المحرمات لأن الله اختارهم لذواتهم فقط وهذا الشخص هو (الحاج 
إبراهيم السنغالي) والذي كان له شأن عظم وبسط دعوته تلك فى 
أصقاع كبيرة من القارة الأفريقية . 


ع ب 


لفن 


الفصل الخامس 
مناظرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بنيقية 
للبطائحية الرفاعية 


بعد أن استكلنا بحمد الله بيان الخطوط العريضة للطرق الصوفية "قدياً 
وحديثاً نتبع هذا البيان بمناظرة شيخ الاسلام ابن تهية لمن عاصروهمن الرفاعية 
البطائحية فقد 6 زع الرفاعية أن الله قد ألان لهم الحديد وآزال لهم فاعلية 
السموم والنيران » وأخضع لهم طغاة الجن » وما زالوا منذ ذلك اليوم بمخرقون 

مثل هذا على الناس إلى يومنا هذا وقد وقعت مناظرةبين شيخ الاسلام 0 
عض هذه الأمور التي يدعونها . فتحدام ث شيخ الاسلام فيها وبين لهم أن 
يدعونه كذب وقويه ودجل وليس من الولاية فى شى » وقد أثبت هذه 
المناظرة بكاملها بقم الشيخ ابن تهية لما فيها من القواعد العظية والجليلة » 
ولناسبتها لما نحن بصدده من بيان الحق فيا عند الصوفية من الزيغ والباطل 
والله المستعان . 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
سم الله الرّحن الرّحم 
امد لله رب العالمين » واشهد ان لا إله الا اللّهَ رب السموات والارضين » 
واشهد 0 عمداً عبده ورسولم 2 النبيين » صلى الله تعاليعليه وعلى آله وسم 
أن ينا ققد تبت ما حضرني ذكره فى المشهد الكبير بقصر الامارة 
والميدان بحضرة الخلق من الامراء والكتاب والعاماء والفقراء العامة وغيرهم فى 


. مناظرة ابن تيية لدجاجلة البطائحية‎ )١( 


فذا 


أمره البطائحية » يوم آلنبت تاسع جمادي الأول سنة خس ”التشوف 
الهمم إلى معرفة ذلك وخرص الناس على الاطلاع عليه . فنان من كان 
غائبا عن ذلك قدإيمع بعض اطسراف الواقعة ء ومن شهدها 
فقد رأى وسمع ما رأى وسمع ء ومن الحناضرين من سمع ورأى 
ما لم يسع غيره ويرى لإنتشار هذه الواقعة العظية »ولا حصل بها من عِزْ 
الدين » وظهور كامته العليا » وقهر الناس على متابعة الكتاب والسنة ء 
وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة والأحوال الفاسدة 
. والتلبيس على المسانين .. 0 

وقد كتبت قى غير هذا اللوضع صفة حال هؤلاء «البطائحية» وطريقهم 
وطريق (الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحاله » وما وافقوا فيه المسانين وما 
خالفومم . ليتبين ما ذخلوا فيه من دين الاسلام وما خرجوا فيه عن دين 
الاسلام » فان ذلك يطول وصفه فى هذا اللوضع » انا كتبت هنا ما حضرقى 
ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة فى مناظراتم. ومقابلتهم . 

رادا كيه اتح حال با م رياو وما الوق - وهو أنهم 
وان كانوا منتسبين الى الاسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد فى بعكم 
التمبد وألتأله والوجد وانحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجاتب والملاطفة فى 
الخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد ‏ فيوجد أيضاً فى 
بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفر ». ومن الغلو والبدع فى الاسلام 
والاعراض عن كثير مما جاء به الرسول » والاستخفاف بشريمة الأسلام » 
والكذب والتلبيس واظهار نخارق الباطلة وأكل أمول الناس بالباطل » والصند 
عن سبيل الله ما يوجد |.. 

وعد ل ع رقف تحودة ط عي أ عاط مور ول 
غيرمم بعض ما فيهم من حق وباطل » وأخحواهم التق يسمونها الاشارات » 
وتاب منهم جماعة » وادب منهم جماعة من شيوخهم » وبينت صورة ما 
يظهرونه.من الخاريق :أمثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم ٠‏ .واللاذن 

والزعفران وماء الورد والعسل والكر وغير ذلك .وان عامة ذلك عن حيل ' 


)١(‏ أى بعد السبعائة 
ليا 


معروفة وأسباب مصنوعة ٠»‏ واراد غير مرة منهم قوم اظهار ذلك فاما رأوا 
معارضتى لهم رجعوا ودخلوا على أن استرمم فأجبتهم الى ذلك بشرط التوبة » 
حتى قال لي شيخ منهم فى مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما 
عارضتهم بأفى أدخل معك النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة » ومن احترق 
كان مغلوبا » فاما رأوا الصدق امسكوا عن ذلك . 

وحكى ذلك الشيخ انه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق وكان له 
صم يعبده » قال : فقال لي : هذا الصم يأكل من هذا الطعام كل يوم وينقى 
أثر الأكل فى الطعام بيناً يري فيه !! فأنكرت ذلك , فقال لي ان كان يأكل 
أنت قنوت 4 فقلت تم ,تال + فأقكا عند أل نصفف التفار ول يظم رق 
الطعام أثر ! فاستعظم ذلك التتري واقسم يإهان مغلظة انه كل يوم يرى فيه 
أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك م يظهر ذلك . فقلت لهذا الشيخ : انا ابين 
لك سبب ذلك . ذلك التتري كافر مشرك » ولصنه شيطان يغويه بما يظهره 
من الأثر فى الطعام » وانت كان معسك من نور الاسلام وتتأسد الله تال امنا 
أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك » وأنت وأمثالك بالنسبة 
الى أهل الاسلام الخالص كالتتري بالنسبة الى أمثالك . فالتتري وأمثاله سود : 
وأهل الاسلام الحض بيض ٠‏ وأنتم بلق فيكم سواد وبياض . فأعجب هذا الثل 
من كان حاضرا !!! 

وقلت لهم فى مجلس آخر لما قالوا تريد ان تظهر هذه الاشارات ؟ قلت : 
أن جملتوها بحضور من ليس من أهل الشأن : من الأعراب والفلاحين » أو 
الأتراك أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة ‏ لم يحسب لكر ذلك . 
فن معه ذهب فليأت به الى سوق الصرف الى عند الجهابذة الذين يعرفون 
الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفرء لا يذهب الى عند أهل الجهل 
بذلك . فقالوا لي : لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معناء فقلت : هتي 
ليست معم » بل انا معارض لم مانع لم , لأنم تقصدون بذلك ابطال شريعة 
رسول الله ييه فان كان لم قدرة على اظهار ذلك فافعلوا . قاتقلبوا 
صاغرين . 


كفا 


فاما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لحم من ': 
شيوخ البر . مطوقين بأغلال الخديد فى أعناقهم » وهو وأتباعه معزؤقون : 
بأمور » وكان يحضر عندي مرات فاخاطبه بالتى هي أحسن ؛ فاما ذكر البناس ٠‏ 
ما يظهروته من الشعار المبتدع الذين يقيزون به عن السامين ». ويتخذونه ' 
عبادة.وديناً يومبون به الناس ان هذا لله سر من أسرارهم #عواأقة:سياة أهل 
الموهبة.الالهية السالكين طزيقهم ‏ أعنى طريق ذلك الشيخ وأتباعه - خاطبته 
فى ذلك بالمسجد الجامع » وقلت هذا بذعة م يشرعها الله تعالى ولا رسوله م 
ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الامة ولا من المشايخ الذين يقتدي :هم » 
ولا يجوز التعبد بذلك ٠‏ ولا التقرب به الى الله تعالى لآن عباد الله مما لم يشرعه | 
ضلالة » ولباس ل 
للحديث المروي ف:ذلك وهو ان النى مَئَِةٍ رأى على رجل.خاقاً من خنديد 
فقال « مالي أرى عليك حلية أهل ل وضف الله تعالى أهل :الناز : 
بأن فى أعناقهم الاغلال » فالتشبه بأهل النارمن المنكرات وقال بعض الناس قد. 
ثبت فى الصحيخ عن ابي هريرة عن النى عَلِتَمٌ فى حديث الروّيا قال فى آخرة 
«احب القيد وأكره الغل ؛ القيد ثبات فى الدين» فأذا كان مكروهاً فى المنام : 
فكيف فى اليقظة ؟!. : 

فلك نلق انادارقادن كن فوج من الاجر ار عر شي رمال 
وخوفته من عاقبة الاصرار على البدعة.» وان ذلك يوجب غقوبة فاعلة ؛ ونحو 
ذلك من :الكلام الذي نسيت اكثره لبعد عهدي به . وذلك أن الأمور التي 
ليست مستحبة فى الشرع لا يجوز التعبد بها بباتفاق المسامين » ولا التقرب بها 
الي الله ولا اتخاذها طريقاً الي الله وسبباً لأن يكون الرجل من أولياء الله 
وأحبائه » ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحاها كذلكء أو أن اتخناذها 
يزداد به الرجل خيراً عند الله وقربة إليه » ولا أن يجمل شعاراً للدائبين. 
المريدين وجه الله الذين هم افضل من ليس مثلهم . ٠‏ 

فهذا اصل عظم تجب معرفته والاعتناء به » وهو أن المباخات إفا.تكون. 
مباحة إذا جعلت مباحاث » فاما اذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان؛ ذلك 


يق 


ديناً لم يشرعه الله » وجعل ما ليس من الواجبات والستحبات منها بمنزلة 
جعل ما ليس من المحرمات منها ء فلا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما 
شرعه الله ؛ ولهذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به » ولن 
حرم مالم يأذن الله بتحريه فاذا كان هذا فى المباحات فكيف بالمكروهات أو 
المحرمات ؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذرء فلو نذر الرجل فعل 
مباح أو مكروه أو حرم لم يجب عليه فعله يا يجب عليه إذا نذر طاعة الله ان 
يطيعه ؛ بل عليه كفارة يمِين اذا لم يفعل عند أحمد وغيره » وعند آخرين لا 
شيء عليه . فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة . 

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود 
أهل «الفتوة» و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك 
على وجه الدين والطاعة لله الا ما كان ديناً وطاعة لله ورسوله فى شرع الله ؛ 
لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث فى ذلك ؛ ولهذا أمرت غير واحد ان 
يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشمله على أنواع من 
البدع الى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله يَيَْهْ واتباع الكتب والسنة ؛ 
إذ كان المسامين متفقين على أنه لايجوز لاحد أن يعتقد أو يقول عن عمل : انه 
قربة وطاعة وبر وطريق الى لله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله 
به ورسوله مَِنَهِ ؛ وذلك يعم بالادلة المنصوبة على ذلك ٠‏ وما عم باتفاق الأمة 
انه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجزأن يعتقد أو يقال أنه قربة 
وطاعة . 

فكذلك م متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به الى الله » ولا التعيد 
به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات », فلا يجوز جعله من الدين لا 
باعتقاد وقول » ولا بارادة وعمل . 

وباهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العاماء والعباد يرون الشيء إذا لم 
يكن محرما لا ينهى عنه ؛ بل يقال انه جائز » ولا يفرقون بين اتخاذه دينا 
وطاعة وبرأ » وبين استعاله كا تستعمل المباحات الحضة ء ومعلوم ان اتخاذه 
دينا بالاعتقاد او الاقتصاد أو بها او بالقول أو بالعمل أو بها من أعظم 

لففا 


الحره بأ اكز النيكات : . وهذا من البدع المنكرات. التى هي :اعظم' من العاير 
التى يعلم أنها معاصي وسبئات : 


5-5 


قَصْل 


فلا نبيتهم عن ذلك اظهروا الموافقة والطاعة ومضت على :ذلك مدة والناس 
يذكرون عنهم الاصرار:على الابتداع فى الدين » واظهار ما يخالف: شرعة 
المسامين » ويطلبون الايقاع بهم » وانا اسلك مسلك الرفق والاناة » واتنظر ' 
الرجوع والفيئة » وأؤخر الخطاب الى أن يحضر (ذلك الشيخ) لمسجد الجامع'. 
وكان قد كتب إل كتاباً بعد كتاب فيه احتجاج واعتذار» وعتب وآثاز» وهو 
كلام باطل لا تقوم به حجة » بل إما أحاديث موضوعة ؛ أو اسرائيلينات غير : 
0 مشروعة » وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله واكل أمؤال الناس بالباطل . 

فقلتلم : الجواب | 'يكون بالخطاب . فان جواب:مثل هذا الكتاب لا يتم 
إلا بذلك وحضر عندنا منهم شخص فتزعنا الفل من عنقه . ّْ 0 

وهؤلاء هم من أهل الأفواء الذين يتعبدون فى كثير من الأمور بأهوائهم: : 
بها أمر الله تعالى ورسولله يلل (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدي من 
الله ) : وهذا غالب وجدم هوي مطلق لا يدرون من يعبدون ؛ وفيهم شه 
قوي من النصاري الذين قال الله تعالى فيهم :(يا هل الكتاب ! لا تغلوا فى 
ديدع غين احق )ود تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » واضلوا 
كثيراً » وضلوا عن مبواء السبيل) » ولهذا كان السلف يسمون أهل لببع 
أهل الأهواء . 

فحملهم هوام على أن تجمع الاحزاب » ودخلوا الي المسجد الا 
مستعدين للحراب » بالأحوال التي يعدونها للغلاب' . فاما قضيت صلاة الجعة 
أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله عَلِد ٠‏ ونتفق غَلى أتباع سبيله !- 
فخرجوا من المسجد الجامع فى جموعهم الى قصر الامارة » وكأنهم اتفقوا مع بعض ؛ 
ألاكبار على مطلوهم » ثم رجعوا الى مسجد الشاغو ‏ على ما ذكر لي -'وثم من | 

ْ 555 ْ 


الصياح والاضطراب » على أمر من أعجب العجاب . فأرسلت اليهم مرة ثانية 
لاقامة الحجة والمعزرة » وطلباً للبيان والتبصرة » ورجاء المنفعة والتذكرة . 
فعمدوا الي القصر مرة ثانية » وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين 
الضجيج والعجيج والازباد والارعاد » واضطراب الروس والأعضاء » والتقلب 
فى نهر بردي ء واظهار التوله الذي يخيلوا به على الردى . وابراز ما يدعونه 
من الحال والحال » الذى يسامه اليهم من أضلوا من الجهال . 

فاما رأى الامير ذلك هاله ذلك المنظرء ووسأل عنهم فقيل له ثم 
مشتكون ٠‏ فقال ليدخل بعضهم » فدخل شيخهم » واظهر من الشكوي علي 
ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاماً كثيراً لم يبلغنى جميعه ؛ لكن حدثنى من كان 
حاضراً أن الأمير قال لهم : فهذا الذي يقوله من عنده او يقوله عن الله 
ورسوله َيْتَهِ ؟ فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله يََِهِ ٠‏ قال : فأى شيء يقال 
له ؟ قالوا نحن لنا أحوال وطريق يسم إلينا “قال فنسبع كلامه فن كان فى 
الحق معه » قالوا نريد أن تشهد منا » قال , لا ء ولكن اشهد من الحق سواء 
كان معكم أو معه ء قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : نعم » فكرروا ذلك 
فأمر باخراجهم »فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين تمن يعرف 
ضلاهم وعرفني بصورة الحال وانه يريد كشف أمر هؤلاء . 

فاما عامت ذلك القي في قلى ان ذلك لأمر يريده الله من اظهار الدين » 
وكشف حال أهل النفاق المبتدعين »لانتشارهم فى اقطار الارضين ٠‏ وما احببت 
البقي عليهم والعدوان » ولا أن اسلك معهم الا ابلغ ما يمكن من الاحسان » 
فأرسلت اليهم من عرفهم بصورة الحال » وافى اذا حضرت كان ذلك علي من 
الوبال »وكثر فيكم القيل والقال» وان من قعد أو قام قدام رماح أهل الايمان , 
فهو الذي اوقع نفسه ف الحوان . فجاء الرببول وأخبر أنهم اجتعوا بشيوخهم 
الكبارٍ » الذين يعرفون حقيقة الاسرار » واشاروا اليهم بموافقة ما امروا به من 
اتباع الشريعة » والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة .وقال شيخهم 
الذي يسيح بأقطار الارض كبلاد الترك ومصر وغيرها : احوالنا تظهر عند 
التتار لا تظهر عند شرع عمد بن عبد الله . وانهم نزعوا الاغلال من الاعناق » 

زفها 


واجابوا الى الوفاق . 

ثم ذكر لي انه جاءم بعض اكابر غلمان المطاع وذكر أنه لا بد من حضورهم 
لموعد الاجتاع . فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته » واستنصرتة. 
واستهديته ٠‏ وسلكت سبيل عباد الله فى مثل هذه المسالك » حتى ألقي فى قلى 
ان ادخل الناز عند الحاجة إلى ذلك » وانها تكون برداً وسلاماً على.من اتبع 
ملة الخليل ؛ وانها تحرق: اشباه الصابئة اهل الخروج عن هذه السبيل . وقد 
. كان بقايا الصابئة أعداء إبراهم إمام الحنفاء بنواحي البطائح منضين: الى من 
يضاهيهم من نصارى الدهاء .. ٍ 


وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين الى هذا الدين » لسبب يعرفه 
من عرف الحق البين ؛ فالغالية من القرامطة والباطنية كالنضيرية 
والانماعيلية . يخرجون الى مشاببة الصابئة الفلاسفة » ثم الى الاشراك , ثم الى 
جحود الحق تعالى . ومن شركهم الغلو فى البشر والابتداع فى العينافات؛ 
والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به لاثئق ؛ كاللجدين 
من أهل الاتحاد ؛ والغالية من أصناف العباد . 


فاما اضبحتا ذهبت إل للميعاد » وما أحببت ان استصحب احداً للإسعاد ؛ 
لكن ذهب ايضاً بعض بن كان حاضاً من الاصحاب ٠‏ والله هو المسبب لمع 
الاسباب . وبلغني بعد ذلك انهم طافوا على عدد من اكابر الامراء ..وقالوا 
انواعا ما جرت به عادهم من التلبيس والافتراء » الذى استحوذوا به على اكثر 
اهل الارض من الاكابر والرؤّساء » مثل زعمهم أن لمم احوالاً لا يقاومهم فيها 
احد من الأولياء » وان لهم طزيقاً لا يعرفه احد من العاماء . وأن شيخهم هو 
فى الشايخ كالخليفة » إواتهم يتقدمون على الخلق هذه الاخبار المنيفة . وان 
التكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهرء غير واصل الى الحقائق والسرائر . وأن 
لهم طريقاً وله طريق . وهم الواصلون الى كنه التحقيق واشباه هذه الدعاوي 


ذات الزخرف والتزويق . 


أنواع من تلبيسات الرفاعية : 


وكانوا لفرط انتتشارم فى البلاد » واستحواذهم على الملوك والأمراء 
والاجناد » لخفاء نور الاسلام » واستبدال اكثر الناس بالنور الظلام وطموس 
آثار الرسول فى أكثر الامصار » ودروس حقيقة الاسلام فى دولة التتارء لهم فى 
القلوب موقع هائل » وهم فيهم من الاعتقاد مالا يزول بقول قائل . 

قال الخبر : فغدا أولئك الأمراء الأكابر» وخاطبوا فيهم نائب السلطان 
بتعظم أمرهم الباهر » وذكر لي أنواعا من الخطاب ٠‏ والله تعالى أعلم بحقيقة 
الصواب » والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق ٠‏ فعاد الرسول , إلي مرة 
ثانية فبلغه انا فى الطريق » وكان كثير من أهل الاتحاد . مجدين فى نصرم 
بحسب مقدورهم » مجهزين لمن يعنيهم فى حضورم . فاما حضرت وجدت 
النفوس فى غاية الشوق فى هذا الاجتاع » متطلعين الى ما سيكون طالبين 
للاطلاع . فذكر لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ما ذكروه من 
الأقوال المشتمله على الافتراء . وقال انهم قالوا : انك طلبت منهم الامتحان , 
وان يحموا الاطواق ناراً ويلبسوها فقلت هذا من البهتان . 

وها أنا ذا أصف ما كان . قلت للأمير :نحن لا نستحل أن نأمر احداً بأن 
يدخل نارأ » ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار. وفى ذلك الحديث 
الصحيح . وهؤلاء يكذبون فى ذلك ٠‏ وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر 
دين المسامين ودنياهم ما الله به عل . وذكرت تلبيسهم على طوائف من 
الامراء » وانهم لبسوا على الامير المعروف بالايد مرى . وعلى قفجق نائب 
السلطة وعلى غيرها » وقد لبسوا أيضاً على .الملك العادل كتغا فى ملكه , وفى 
حالة ولاية حماه » وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصرء وضاق المجلس عن 
حكاية جميع تلبيسهم . فذكرت تلبيسهم على الايد مري » وانهم كانوا يرسلون 
من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة » ثم يخبرونه بها على طريق 
المكاشفة » ووعدوه بالملك ٠‏ وانهم وعدوه أن يروه رجال الغيب . فصنعوا خشباً 
طوالاً وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج » فجعلوا يمشون 


وم 


على جبل المزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون على الجبل وثم يرتفعون 
على الأرض وأخذوا منه مالا كثيراً ثم اتكشف له أمرهم . 
<< قلت للأميرء وولده هو الذي فى خلقة الجيش يعم ذلك » وهو ممن خدثتي , 
هذه القصة . واما قفجقا فانهم ادخلوا رجلا فى القبر يتكلم واوهوه أن اموق ' 
تتكل » وأتو به فى مقابر باب الصغير الى رجل زعموا انه الرجل الشعرافى ‏ الذي 
يجبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود. عليه بركته , وقالوا انه طلب 
منه جملة من المال ؛ فقال:'قفجق الشيخ يكاشف وهو يعم ان خزائني ليس فيها 
هذا كله ؛ وتقرب قفجق منه وجذب الشعز فأنقلع الجلد الذي ألصقوه على 
جلده من جلد الماعز. | 00 
تذكرك لضن هذاه رذ الى إكابلن اعد امس وعدت سام 
للنا س كتب أصحاب قفجق اليه كتابا وهو نائب السلطنة باه يخبره صورة . 
00 1 
٠‏ وذكرت للأم اهم مبتدعون بأنواع من الدع بثل الاغلال ونموها وانأ : 
| 'ميناهم عن البدع الخارجة 'عن الشريعة » فذكر الأمير حديث البدعة وسألنى ' 
عنه »'فذكرت حديث العرباض بن سارية » وحديث جابر بن عبد الله » وقد. 


ذكرتها بعد ذلك بالمجلس 0 8 
ابن : تهية يتحداهم اليك النار معهم : 


قلت للأمير :اناا لحنت حؤل :كن م زو أن م سا 
يدخلون ها النار . وان أهل الشريعة لا يقدزون على ذلك , ويقولون لنا 
هذه الاحوال التى يعجز عنها اهل الشرع ليس لهم أن' يعترضوا علينا » بل يسم ؛ 
الينا ما نحن عليه سواء وافق الشرع او خالفه ‏ وانا قد استخرت الله سبحانة 
انهم ان دخلوا النار ادخل انا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله * وكان . 
مغلوباً » وذلك بعد ان نغسل جسومنا بالخل والماء الخار . 

فقال الأمير ولم ذاك ؟ قلت : لأنم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من : 

فنا 


دهن الضفادع . وباطن قشر النارنج » وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل 
المعروفة لهم» وانا لا اطلى جلدي بشيء فاذا اغتسلت انا وهم بالخل والماء الحار 
بطلت الحيلة وظهر الحق ٠‏ فاستعظم الأمير هجومى على النارء وقال : أتفعل 
ذلك ؟ فقلت له : نعم ؛ قد استخرت الله فى ذلك وألقي فى قلبى ان 
افعله »ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء فإن خوارق العادات انما تكون لامة 
عمد يِه المتبعين له باطنا وظاهراً لحجة أو حاجةء فالحجة لأقامة دين الله » 
والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذى به يقوم دين الله » وهؤلاء اذا 
أظهروا ما يسمونه أشارتهم وبراهينهم التى يزعمون انها تبطل دين الله وشرعه 
وجب الينا ان ننصر الله ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم » ونقوم فى نصر 
دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينئد 
أن نعارض ما يظهرونه من هذه الخاريق با يؤيدنا الله به من الآيات . 

وليعم ان هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما اظهروا سحرم أيد الله موبى 
بالعصا التي ابتلعت سحرمم . فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على 
السماط بذلك »وفرح بذلك » وكأنهم كانوا قد أوهوه ان هؤلاء لحم حال لا يقدر 
أحد على رده » وسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي قدم من مصر الحاج بهادر 
وانا جالس بينهها على راس السماط بالتري ما فهمته منه الا أنه قال اليوم ترى 
حرباً عظياً ؛ ولعل ذلك كان جوابا لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل . 

وحضر شيوخهم الاكابر فجعلوا يطلبون من الأمير الاصلاح واطفاء هذه 
القضية ويترفقون» فقال الاميرء انما يكون الصلح بعد ظهور الحق » وقنا الى 
مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو وهادر فسبعته يذكر له أيوب الال بمصر 
والمولين ونحو ذلك . فدل ذلك على أنه كان عند هذا الامير لهم صورة 
معظمة » وان لمم فيهم ظناً حسناً والله أعلم بحقيقة الحال ؛ فانه ذكر لي ذلك . 

وكان الامير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فانه من اكابر 
الامراء وأقدمهم واعظمهم حرمة عنده » وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه 
واكرامه » فأمر ببساط يبسط ف الميدان .وقد قدم البطائحية وم جماعة 
كثيرون » وقد اظهروا احوالهم الشيطانية من الازباد والارغاء وحركة الرؤوس 

يفها 


والأعضاء . والظفر والحبو والتقلب » ونحنو ذلنك من الاصوات المنكرات' » 
والمركات الخاريجة عن |العادات » الخالفة لما امر به لقان لابنه فى قوله (واقصند 
فى مشيك واغضض من صوتك) 0 

انا جلسنا وقدإحضر:خلق عظم من الأمراء والكتاب والعاماء والفقراء 
والعهامة وغيرهم » وحضر شيخهم الاول الشكي » وشينخ آخر , 

يسمي نفسه خليفة سيده أحمد » ويركب بعامين » وهم يسموتة : عبد : 
مح ل ماه ال 
لبا م مره لو م 
أره قط إلى حين ناظرته : ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجمع بي قدا فتعجبت ٠‏ 
من حسن صنع الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كم تلبيسه بيني 


وبينه. 


الرفاعية البطائحية ينكلون عن دعاوهم ويقرون بماهم فيه من | 
الباطل : : : : 


ذلا حضوا تكل متهم شيخ يقال له حام يكلام مضونه طلبٍ الصلح 
والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا مجيبون إلى ما طلب من'ترك هذه الأغلال : 
وغيرها من البدع » ومتبعون للشريعة . (فقلت) أما التوبة فقبولة ..قال الله 
تغالى #(غافن الذتب: وقائل:الوت حديد :العقات) هذه إن انب هذه :قال 
تعالى إنبى عباديئ أني أنا الغفور الرحيم . وأن عنذابي هو المذاب 
الأليم» . ْ٠‏ 
لاسي لامع يشي لتو دوكر ا 
روك أنه كان في بني لبرائيل:عابد وأنه جمل في عنتقه لوقا في حأكاية نبن : 
بتري لنوائين باجيت : 
لكا 


(فقلت) لهم : ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشيء من الإسرائيليات الخالفة 
الشرعنا » وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن الني عبت 
رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال :«أمتهوكون يا ابن 
الخطاب ؟ لقد جنتم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً ثم اتبعقوه وتركتوني 
لضللم» وفي مراسيل أبي داود أن الني مَيتَهِ رأى مع بعض أصحابه شيئاً من 
كتب أهل الكتاب فقال : «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتاهم أنزل 
إلى ني غير نبيهم» وأنزل الله تعالى «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 

فنحن لا يجوز لنا إتباع موسى ولا عيسى فيا عامنا أنه اتزل عليهها من عند 
الله إذا خالف شرعنا ء وإفا علينا أن تتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع 
الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا  .‏ قال تعالى «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق »ء لكل ' 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» . فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني اسرائيل 
في حكاية لا تعلم صحتها ؟! وما علينا من عباد بني اسرائيل ؟! « تلك أمة 
قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنوا 
يعملون» هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري وصم 
وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية . 

فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة 
الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . 

(فقلت) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المامين؛ بل 
كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعة. وهذا الشيخ كال الدين بن الزملكاني 
مفتي الشافعية ودعوته وقلت: يا آل الدين ! ما تقول في هذا ؟ فقال هذا 
بدعة غير مستحبة بل مكروهة . أو كا قال . وكان مع بعض الماعة فتوى فيها 
خطوط طائفة من العاماء بذلك . 

(وقلت) ليس لأحد الخروج عن شريعة مد يَيِتمٍ ولا الخروج عن كتاب 
الله وسنة رسوله ميته » وأشك هل.تكامت هنا في قصة موسى والخض؛ فإفي 

لعف 


تكامت بكلام بعد عهدي: ابه 

فانتدب ذلك الشيخ «عبد الله» ورفع صوته. وقال: نحن لنا أحوال وأمو : 
باطنة لا.يوقف عليهاء وذكر كلاماً لم أضبط لفظه : مثل المجالس والمدارس: 
والباطن والظاهر؛ ومضبونه أن لنا الباطن ولغيره الظاهزء وأن لنا أمرأ لا 
يقف'علمه أهبل الفاهر فقسلا يتكرونه علينباىء 

(فقلت) له ورفعت صوق وغضبت - الباطن والظاهر وامجالس والمدارس» 
والشريعة والحقائقء كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة.رسوله يبتك ليس 
لأحد الخزوج غن كتابا الله وسنة رسوله يلت لا من المشايخ والفقراء» ولا 

من الملوك والأمراء» ولا من العاماء والقضاة. وغيرهء بل جميع الخلق عليهم 
طاعة الله ورسوله يَلِهِ. ٠‏ وذكر ت هذا ونحوه. 

فقال ‏ رفع صوته : نحن لنا الأحوال وكذا وكذا ٠.‏ وادعى الأحوال 
الخارقة كالنار وغيرها » واختصاصهم بها ء وأنهم يستحقون تسلم الحال إليهم 
لأجلها . ' 


ابن تمية يتحدى البطائحية بالدخول في النار ومن احترق فعليه 
لعنة الله : 


فقلت ‏ ورفعت صوقي وغضبت ‏ أنا أخاطب كل أحدي من' مشرق 
الأرض إلى مغريها أي شيء فعلوه في النار فأنا اصنع مثل ما تصنعون» ومن 
احترق فهو مغلوب» وربما قلت فعليه لعنة الله ولكن بعد أن نغسل جسومنا 
بالخل والماء الحار؛ فسألني الأمراء والناس عن ذلنك؟ فقلت : لاأن لهم جيلاً في 
الإتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن الضفاذع. وقشر النارنج:: وحجن 
الطلق . فضج الناس بذلكء فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت نلف 
في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت .(فقلت) فقم . 


)١(‏ نسخة : لا يقدر. 


؟ 


وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك » فد يده يظهر خلع القميص 
فقلت : لا ! حتى تغتسل في الماء الحار والخل » فأظهر الوهم على عادتهم فقال 
من كان يحب الامير فليحضر خشبا أو قال حزمة حطب . فقلت هذا تطويل 
وتفريق للجمع ؛ ولا يحصل به مقصود ؛ بل قنديل يوقد وأدخل اصبعي 
واصبعك فيه بعد الغسل ؛ ومن احترقت اصبعه فعليه لعنة الله ؛ أو قلت : 
فهو مغلوب . فاما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه اصفر . 

ثم قلت لحم : ومع هذا فلو دخلم النار وخرجم منها سالمين حقيقة » ولو 
طرتم في الهواء » ومشيتم على الماء » ولو فعلم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل 
على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع . ولا على إبطال الشرع ؛ فإن الدجال 
الأكبر يقول للماء أمطري فتطر ؛ وللأرض أنبتي فتنبت » وللخربة أخرجي 
كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه » ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه ء ثم يقول له 
فيقوم » ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون , لعنه الله ٠‏ ورفعت صوتي بذلك 
فكان لذلك وقع عظم في القلوب . 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمثي 
على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي » 
وذكرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافمي أتدري ما قال صاحبنا 
يعني الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت صاحب هوى يمي على الماء فلا تغتر 
به . فقال الشافعي : لقد قصر الليث لو رأيت صاحب هوى يطير في المواء 
فلا تغتر به ؛ وتكامت بهذا ونحوه بكلام بعد عهدي به . ومشايخهم الكبار 
يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما ادعوه من 
النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون ٠‏ وقد اجتّع عامة مشايخهم الذين في البلد 
والفقراء المولمون منهم » وهم عدد كثير ء والناس يضجون في الميدان » 
ويتكامون بأشياء لا أضبطها . 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضونه :(فوقع الحق وبطل ما 
كنا يلون كذابوا عالق واعليرا صاغرين) واكرها أيضا أن هذا الشية 
يسمى عبد الله الكذاب . وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهاً .' 

لذن 


فقلت : ظهر لي حين أَخدْ البراهم وذهب أنه ملبس » وكان قد حكى حكاية' 
عن سه مغهونا أنه أدخل النارفي لحيته قدام صاحب ضاحب حماة, وما 
فارققي وقع في قلي أن لحيته مدهونة » وأنه دخل إلى الروم. واتحوذ عليهم. . 


زجوع الرفاعية واقرارهم العمل بالكتاب والسننة: ' 


فاما ظهر 0 وكذهم وتلبيسهم ».وتبين للأمراء الذين كانوا 
يشدون منهم | هم مبطلون رجعوا » وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان 
وغيرها بصورة الحال ‏ وعرفوا حقيقة الحال ؛ وقنا إلى داخل ودخلنا » وقد 
طلبوا التوية عما مشى ٠‏ ساني الأمير عما تطلب منهم قلت : متابعة الكتاب 
والسنة مثل أن ( لا) يعتقد أنه لا يجب عليه اتباعها » أو أنه يسوغ لأحد 
الخروج من حكهماونحو ذلك » لو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض حكها م 
ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب الكفن وقذ 
توجب القتل دون الكفراء وقد توجب قتال الطائفة للمتنعة دون قثل الواحند 
المقدور عليه : 


فقالوا : نحن ملتزمؤن الكتاب والسنة أتنكر علينا غير الأطواق"؟ نحن 
نخلعها . فقلت : الأطواق وغير الأطواق » ليس المقصود شيئاً معيناً ؛ ونا 
المقصود أن يكون جميع المسامين تحت طاعة الله ورسوله مَلِتَّهِ . فقال الأمير : 
فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة ؟ فقلت 5 الكتاب. والسئة 
كثير لا يكن ذكره في هذا اجلس ٠»‏ لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً ,. 
ومن خرج عنه ضربت عنقه ‏ وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان ‏ وكان 
اللقصود أن يكون هذا حكاً عاماً في حق جميع الناس ؛ فإن هذا مشهند عام 
مشهور قد توفرت الهم عليه ٠‏ فيتقرر عند المقاتلة ٠‏ وأهل الديوان » والعاماء 
والعباد : وهؤلاء وولاة الأمور أنه من خرج عن الكتاب والسننة اضربث 
عنقة . 


دنا 


فظائع الرفاعية في الصلاة : 

قلت : ومن ذلك الصلوات المس في مواقيتها كا أمر الله ورسوله ؛ فإن 
من هؤلاء من لا يصلي » ومنهم من يتكلم في صلاته » حتى أنهم بالأمس بعد 
أن اشتكوا علي في عصر المعة جعل أحدهم يقول في صلب الصلاة : يا سيدي 
أحمد شيء لله . وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في 
حال مناجاته التى أمرنا أن تقول فيها : «إياك نعبد واياك نستعين» وهذا 
قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما أتكر عليه المسامون 
بالإستغفار على عادتهم في صغير الذنوب . وم يأمره بإعادة الصلاة . وكذلك 
يصيحون في الصلاة صياحاً عظياً وهذا منكر يبطل الصلاة . 

فقال : هذا يغلب على أحدم ا يغلب العطاس 

فقلت : العطاس من الله والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا هلك 

أحدم دفعه » وأما هذا الصياح فهو من الشيطان » وهو باختيارهم وتكلفهم » 
ويقدرون على دفعه , ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد الجلس أنهم يفعلون 
في الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى : مثل قول أحدم أنا على بطن امرأة 
0 الآخر كذا وكذا من الإمام » ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة » 

نهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون بالنوبة » وأنا أعلم أنهم متولون 
ل 
صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها . 

فاما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتم وحركاتهم 
الشيطانية يظهرون أحواهم (قلت له) أهذا موافق للكتاب والسنة ؟ فقال : 
هذا من الله حال يرد عليهم » فقلت : هذا من الشيطان الرجم لم يأمر الله به 
ولا رسوله يَلَِوٍ ولا أحبه الله ولا رسوله . فقال : ما في السبوات والأرض 
حركة ولا كذا ولا كذا إلا بمشيكته وإرادته » فقلت له : هذا من باب القضاء 
والقدر » وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هم بمشيكته وإرادته » 
.وليس ذلك بحجة لأحد في فعله ؛ بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه 
الرحمن . 

م 


فقال فبأي شيء تبطل هذه الأحوال . فقلت : بهذه السياط الشرعية . ' 
فاعجب الأمير وضحك , وقال : أي والله ! بالسياط الشرعية » تبطل هذه ' 
الأحوال الشيطانية ؛ 6 قد جرى مشل ذلك لغير واحد » ومن ل يجب إلى 
الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف الحمدية . وأمسكت سنيف الأمير وقلث : : 
هذا نائب رسول الله كته وغلامه » وهذا السيف سيف رسول الله مزه فن 
خرج عن كتاب الله ؤسنة رسوله ضربناه بسيف الله . وأعاد الأمير هذا : 
الكلام » وأخذ بعضْهُمْ يقول : فاليهود والنصارى يقرو ولا تقر نحن'؟:. : 
فقلت : اليهود والنصبارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم » 
والبتدع لا يقر على بدعته . فافحموا لذلك . 

ودحقيقة الأمره أن من أظهر منكراً في دار الإسلام لم يقرعلى ذلنك ..فن 7 
دعا إلى بدعة وأظهرها لا يقرء ولا يقر من أظهر الفجور ..وكذلك أَهل الذمة ' 
لا يقرون على إظهار منكرات دينهم » ومن سوام فنإن كان مايا أذ ٍ 
بواجبات الإسلام وترك محرماته » وإن لم يكن مساياً ولا ذميأ فهو إها مرتد 
وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة . ' 

ل ل بل سي ل سي 
الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله يليو كان : 

يقول فى خطبته «ان اصدق الكلام كلام الله » وخير الحدي هدي ممبد , وشر 
الامور محدثاتها » وكل إبدعة ضلالة» . وف السان عن العرباض بن سارية » أ 
قال : خطبنا رسول الله يله خطبة ذرفت منها العيون » ووجلت منهنا 
القلوب ‏ فقال قائل يا رسول كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا ؟ فقال 
«أوصيكم بالسيع والطاعة فأنه من يغش منك بعدي فسيرى اختلافاً كثراً » 
فعليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين ن الممديين من بعدي . قسكوا بااء وعضوا : 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ا ل 
ضلالة» وفى رواية «وكل ضلالة فى الناره 00 
فقال لي : البدعةٌ مثل الزنا » وروى حديثاً فى ذم الزناء ققلت هذا ٍْ 
حديث موضوع على رسول الله يَيَهِ ٠‏ والزنا معصية » والسدعة شرمن , 
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المعصية . ؟آ قال سفيان الثوري :البدعة أحب الى ابليس من المعصية ؛فأن 
المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها . وكان قد قال بعضهم : نحن 
نتوب الناس » فقلت : مما ذا تتوبونهم ؟ قال : من قطع الطريق » 
والسرقة » ونحو ذلك . فقلت : حاهم قبل تتويبكم خير من حاهم 
بعد تتويبك ؛ فانهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ماهم عليه » 
ويرجون رحمة الله » ويتوبون إليه »او ينوون التوبة . فجعلةوهم 
بتتويبم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الاسلام » يحبون ما 
يغب الل ومفتوو ما عيه دجوو امع الس اقم 
وخوض عتيا كر من العام + 

قلت مخاطباً للأمير والحاضرين : اما المعاصي فثل ما روى البخاري فى 
صحيحه عن عمر بن الخطاب ان رجلا كان يدعى حماراً » وكان يشرب الخمر » 
وكان يضحك النى َه » وكان كلما أتي به النبى لَه جلده الحد فلعنه رجل 
مرة .. وقال :لمنه الله » ما اكثر ما يؤق به إلى النبى عللل ؟! فقال النبى 
ييه : «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله» . قلت : فهذا رجل كثير الثرب 
للخمر ء ومع هذا فاما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النى 
عليه بذلك ونهى عنه لعنه . 

واما المبتدع فثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن ابي 
سعيد الخدري وغيرهما ‏ دخل حديث بعضهم فى بعض - أن النى وله كان 
يقسم » فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية ؛ محلوق الرأس » بين عينيه أثر 
السجود ٠‏ وقال ما قال . فقال النى مين :“«يخرج من ضتضكئى هذا قوم يحقر 
أحدم صلاته مع صلاهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » يقرؤن 
القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الاسلام ؟ يمرق السهم من الرمية ؛ لأن 
أدركم لاقتلنهم قتل عاد» وفى رواية » «لو يعم الذين يقاتلونهم مذا لهم على 
لسان محمد لنكلوا عن العمل» وفى رواية «شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى 
من قتلوم» . 

«قلت» : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة 
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والزهادة أمر النى + جد وو و ا ا 
أصحاب البى متم وذلك لخروجهم عن سنة النى وشريعته » واظن الى ذكرت, 
قول الشافعي : لأنْ يبتلى العبد بكل ذنب منا خلا الشرك بالله خير من أن '. 
يبتلى بشيء من هذا الأهؤاء .. فاما ظهر قبح البدع فى الاسلام : وأنها . 
أظام من الزنا والسرقة وشرب الخمر ء وأنهم مبتدعون بدعا منكرة ٠‏ 
فيكؤن حاهم انسوا من حال الزانى والسارق وشارب الخمر اخذ 
شيخهم عبد الله يقول|: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجانب العزيز : 
يعني اتباع احمد .بن الرفاعي ‏ فقلت منكراً بكلام غليظ : ويحك ؛ 
اى شيء هو الجانب العزيزء وجناب من خالفه اولى. بالعز يا ذو: 
الزرجنة”تريدون ان.تبطلوا دين الله ورسوله » فقال : يا مولانا 
يحرقك الفقراء بقلوهم:» فقلت : مثل ما احرقني الرافضة لما 
قصدت الصعود اليهم وصار جميع الناس يخوفونى منهم ومن شرم : 

ويقول أصحاهم أن لهم سراً مع الله فنصر الله وأعان عليهم ٠‏ وكان ' 
الأمراء الحاضرون قد غرفوا بركة ما يسره الله فى أمر غزو الرافضة: 
وقلت هم : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب ‏ فان فيهم من الغلو 
والشوك والمروق عن الشزيعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض 
صفاتهم . وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة فى ذلك » او 
يساوونهم. ْ 

او يزيدون عليهم » فانهم من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم : لا" 
تقولوا اكذب من اليهوؤد على الله » ولكن قولوا اكذب من الأحمدية 
على شيخهم » وقلت لهم : انا كافر بكم وباحوالكم (فكيدونى جميعا ثم 
لا تنظرون) ٠‏ 


() كذا بالاصل . 
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ولا رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون منى كتبا صحيحة 
ليهتدوا بها فبذلت لهم ذلك » واعيد الكلام انه من خرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه » واعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك . والممد لله 


الذي صدق. وعده » ونصر عيده » وهرم الاحزاب وحده . 


نذيكنا 


الباب الخامس 
الصلة بين التصوف والتشيع 


: أوائل المتصوفة وعلاقتهم بالتشيع‎ ١ 


يذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه الصلة.بين التصوف والتشيع 
أن أول من تسمى بام الصوفي في الاسلام ثلاثة » مم جابر بن حيان » وأبو 


فأما جابر بن حيان فقد كان تاميذا ل اداه اوه » والشيعة 
يرون أن جابراً هذا من كبارهم وأنه أحد الأبواب "'وأنه ألف كتبا في التشيع » 
وكان له مذهب خاص في الزهد ويذكر القفطي صاحب كتاب (إخبارٌ العاماء 
بأخبار العاماء) أن جابر بن حيان هذا كان مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة 
ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن وهو مذهب المتصوفين من أهل الاسلام 
كالحارث المحاسبي ؛ وسهل بن عبد الله التسترى ونظرائهم » وقد كان جابر هذا 
بارعا في الكهياء ويقول عنه صاحب كتاب روضات الجنات (وأما البارع في 
هذه الصناعة على الاطلاق ‏ علوم الطلسمات - فهو المقدم فيها الشيخ الآأجل 
أبو موبى جابر بن حيان الصوفي منشىء كتاب المنتخب . 


وأما الرجل الثاني الذي تسمى قديما باسم الصوفي فهو أبو هاثم الكوفي وأنه 


 مامالا الباب عند الشيعة هو المتكلم باسم‎ )١( 


لحن 


اولاق ب خاعاة "اللدولية فى الزملة #واله #ف«يليس لثانا ويلا هن 
الصوف.كفعل الرهبان وكان يقول بالحلول والاتحاد مثل النصارى غير أن 
النصارى أضافوا الحلول والاتحاد الى عيسئ عليه السلام وأضافها هو آلى نفسه 
ويقول د . كامل الشيبي « ويظهر من كل ما دار حول أبي هائم أن أخبارةا 
كانت قليلة وهي في اضطرابينا تعدل الأخبار الوارذة عن 2 بن حيئان أو 
تزيد » ولكن أبا هاشم يغلى كل حال كان معاصاً لجعفر الصنادق أي فإماصاً 
لجابر بن حيان ويسميه الشيعة مخترع الصوفية' وينقلون عن الصادقٍ أنه قال 
فيه « إنه فاسد العقيدة جداً » وهو ابتدع مذهبا يقال له التصوف وجعله مقراً؛ 
لعقيدته الخبيثة » كل ذلك لينفوا أن يكون التصوف من اختراع شيعي 
وذلك أمر يدل على التنصل من مسؤلية لم حص نتائجها ولا أغراضها » اه ... ٠‏ 


© وأما عبدك الصوفي فيذكر الدكتور كامل الشيبي أيضا أن الدكتور قبابْم غني: 
نقل عن ماسنيون أنه كان آخر شيو فرقة نصف شيعية ونصف ضلوفية: 
تأسست في الكوفة » وظهرت كائة « صوفية » في آثار الحاسبي والحافظ انما لهاء 
وأن (عبدك) هذا كان رجلاً منزويا زاهداً توفي ببغداد سنة 7٠٠١‏ ه وأنله أول' 

من أطلق عليه اسم الصوفي وكان يطلق في ذلك 'الحين على بعض زهاد الكوفة 

من الشيعة وعلى جموعة من الثائرين في الاسكندرية» وأن (عبدك) هذا كان 
من كبار المشايخ وقدمائهم قبل بشر بن الحارث الحافي والسرى بن الغلس 
السقطي » و(عبدك) هذا.كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن البدنيا: 
لها حرام محرم لا يجوز الأخذ,منها إلا القون من حيث ذهب أئمة العبدل ؛.. 
ولا تحل الدنيا إلا بايام عإدل.والا فهي حرام ومعاملة أهلها حرام ولا يجوز 
الأخذ:الا مقدار القوت فقئط 50 

ويضيف كامل الشبي أن | أسم 0 عبدك 6 هنا هؤ عبد الكريم وأن حفيدة"' 
مد بن عبدك كان مقدم الشيعة. وهكذا يبدو عبدك هذا جامعا لاتجاهات . 


. دار خاصة للمنقطعين الى التصوق‎ )١( 
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عديدة مختلفة نابعة من التشيع الممتزج بالزهد الذي انتشر في الكوفة وأنه أول 
كوفي يطلق عليه اسم الصوفي 

ويعلق الدكتور كامل الشيي على كل هذا قائلاً : - 

د أنا يحه قات :ييه حَذا كله أن كلية ت(صرو» الى افطع البالحكون الخذتوت 
بصدورها عن الصوف قد صارت كذلك لأن الصوف قد ع زهاد الكوفة نفسها 
حيث ظهرت هذه الكامة أولاً . وقد اشتق التصوف من الصوف . وقد رأينا 
أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة التي عرف تسكها بالتشيع ومعارضتها 
وحريها بالسيف أو بالقول أو بالقلب لمن نكل بالأئمة العلويين . وذلك ‏ 
صح ‏ يقطع بأن التصوف في أصوله الأولى كان متصلاً بالتشيع .» ") 


؟ ‏ أوجه التلاقي بين التصوف والتشيع : 


المطلع على حقيقة مذاهب الصوفية » وعلى حقائق مذاهب التشيع يجد أن 
المذهبين ينبعان من أصل واحد تقريباً وهدفان في النهاية الى غاية واحدة ؛ 
ويشتركان في عامة العقائد والشرائع التي ينتحلها كل منهم واليك التفصيل لهذا 
الاجمال  :‏ 


ادعاء العلوم الخاصة : 


أول شيء يحب الشيعة أن ينفردوا به عن سائر فرق المسامين أن عندهم 
علوماً خاصة ليست مبذولة لعموم الناس وهم ينسبون هذه العلوم تارة لعلي بن 
أي طالب رضي الله عنه بزع أن عنده أسرار الدين » وأنه وص الرسول الذي 
كم عنده ما لم يطلع عليه باقي المسامين » وتتارة يزعون أن عندم علوم الأمة 
أولاد علي من فاطمة وأن هؤلاء الأمة يعامون الغيب كله ولا يخطئون ولا 
ينسون » ولا يستطيع أحد أن يفهم الاسلام الا من طريق الأمّة فأسرار القرآن 
وحقيقة الدين عند الأمة وحدهم » وتارة يزعمون أن عندهم قرأنا خاصا يسمونه 


. 75 الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 
نض‎ 


قرآن فاطمة وأنة يعدل هذا القرآن الذي بأيدي المسامين ثلاث مرات , "وليس ' 
فيه حرف من القرآن الذي بأيدي السامين اليوم . وأخرى يزعمون أن عِندهم 
الَفْرٌء وهو جلد قد كتبا فيه كل العلوم . 


وهكذا يزمون لأنفسهم علوماً في الدين ليست عند أحد إلا عندهم فقط 3 
ومرة أخرى. يزعمون أن عندم التفسير الحق. لآيات القرآن بل يقولون أن الله. 
بعث مدا بالتنزيل ( (يعني حروف القرآن) وبعث علياً بالتأويل - (يعنون 
التفسين " , 

وقد درج التصوفة هم على هنا للنال تت تأمظم ما يذو يه 
المتصوفة ويتفاخرون به على الناس أن لدهم علوماً لَدنْيةَ لا يطلع عليها إلااهم ' 
ولا يصل إليها الا من سار على طريقهم بل انهم احتقروا ما عند عامة المَامين . 
بل والرسسل أنفسهم يوار ما زعسوا لأنفسهم مَنْ العلم 
كا قال كبيرهم أبو يزيد البسطامي  :‏ « خضبا بحرا وقف الأنبياء بساحله » » 
وقال أيضاً : - ش ْ 

ه أخذم عدم ميتاً عنا ميت وأخذنا علدنا عن الحي الذي لا يو يقول 
أحدم : حدثنا فلان عن فلان وأين فلان قالوا مات » وأما أحدنا فيقول  :‏ 
حدثني قبي عن ربي » . وهكذا ,زع المتصوفة أنهم هم أصحاب الكشف. والعلوم ؛ 
اللدنية وأن من سار خلفهم تلقى عنهم واستفاد منهم » بل أنهم يزعون. ربط 
قلب المريد بقلب الشيخ ليتلقى العم اللدني من الشيخ » ثم إن الشيخ أيضا 
يربط قلب امريد بالرسول ليتلقى العلوم اللدنية من عند الرسول وَل . 

وجعل المتصوفة كذلك مصدر علومهم الخناصة . التأويل الباطني للقرآن 
والحديث حيث يزعون تأرة. أهم تلقوا هذا التأويل.من الله » وتارة يرّعون 
لمن يلا وأخرى أنه بالالحام ذلك يصون علومهم الباطتية الى. مغرفة 


. الدين بين السائل والمجيب للاج ميرزا الحائري الاجباي ص كدخ‎ )١( 
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و 


أسرار الحروف المقطعة في المصحف ٠‏ والتلقى عن الخضر عليه السلام » بل 
والزع بأن تلقيهم يكون أحيانا عن اللوح الحفوظ في المماء » وهذا عين ما 
ادعته الشيعة أيضا في أئُتهم حيث زعموا لهم أنهم يعامون الغيب وأنه لا تسقط 
ورقة الا ويعاموها ولا يمحدث حدث في الأبد أو الأزل الا وهم على عم منه 
وهذا عن ما ادعته المتصوفة لأنفسهم وأُتهم . 

وهكذا تتطابق عقيدة التشيع مع معتقد المتصوفة في قضية العم الباطني 
حتى لكأنها شيء واحد . 


ب الامامة الشيعية والولاية الصوفية : 


ما زعمه الشيعة في أئُتهم هو عين ما ادعاه المتصوفة فين سموهم بالأولياء 
فنا . فقد بني مذهب الرفض على أن الأئمة أناس مختارون من قبل الله 
سبحانه وتعالى لقيادة الأمة بعد الرسول وأنهم لذلك يلكون علوماً خاصة 
لدنية » وهم لذلك لا يخطئون ولا ينسون وهم منزلتهم من الله التي استحقوها 
استحقاقاً ووهباً واختصاصاً واجتباء ثم غلوا في هؤلاء الأئمة فجعلوم آلحة أرباباً 
بكل ما تحمل الكامة من معان فهم متصرفون في كل ذرات الكون » وثم 
يدخلون الجنة من شاءوا ويدخلون النار من شاءوا » ومن الرافضة من جعل 
روح الله حالة فيهم كا قالت الامماعيلية والنصيرية ٠‏ ومنهم من جعل مازلتهم 
فوق منازل الأتبياء والرسل والملائكة جميعا وقال : ( إن لأمتنا مقاماً لا يبلغه 
ملك مقرب ولا ني مرسل وأنهم يتحكون في قررات هذا الكون) . "' 
© وهذه العقائد نفسها هي التي أخذها المتصوفة وأطلقوها على من سموهم 
بالأولياء فكما خلع الرافضة صفات الألوهية والربوبية على الأنمة خلع المتصوفة 
صفات الربوبية والالوهية على الاولياء المزعومين . 

فجعلوهم أيضا متصرفين في الكون أعلاه وأسفله ويعامون الغيب كله , ولا 


. الخنيني في الحكومة الاسلامية ص 6ه‎ )١( 


يلف 


0 نواب 0 > لك 39 
الجنة من شاءوا ويخرجون من النار من شاءوا . 3 


واذا كان الرافضة قد | جعلوا يَعَد 1 الامائة مقامات أقل من ذلك كالنقباء ' 
وهم 0 الإمام . ٠‏ وهذه الفكزة نفسها قد أخذها المتصوفة وجعلوا مقنام الولى 1 
الأغظم. وسموه القطب الغوث »ثم يليه الأقطاب الثلاثة ثم يليه الأبدال السبعة 
ثم نم النجباء السبعين وهكذا ل ذلك من الترتيب الشيعي للولاة ' 
والأمّة .. وهكذا يتطايق الفكرة والعقيدة الرافضية في الامامة مع:العقيذة 
الصوفية في الولاية . ١‏ 0 


يردام علنوو او البلمة بي 


ذ ثم إن هؤلاء التأخرين من المتصوفة المتكابين في الكشف وفيا وراء لحن 
توغلوا في ذلك.. فذهب الكثير منهم.الى الحلول وفها وراء الحس توغلوا في 

ذلك .,' فذهب الكثير منهم ال كلل والوهقة .ولك الححف نه قال 
الهروى في كتتاب قامات ( له » وغيره وتبعهم ابن العربي :وابن سبعين, وتاميذتمنا 
ثم ابن العفيف وابن الفسارض,» والنجم الاسرائيلي في قصائسدم وكان سلفقم 
مخالطين للاسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإطيئة الأمة 
مذهبا لم يعرف لأوهم وأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلطل 
كلامم وتخايت عفادم +-وظهرق كلام التضوفة القول بالقطي ٠‏ ونضناء 
رأس العارفين يزعون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حَتَى 
شيعه لهاع يورك بقايه لاحريق اهل العرفان وقد اغيان الى ذلتله اين 
. سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها فقال : « جل جناب الحق أن 
يكون خرغه لكل وارد ؛ أو يطلع عليه الا الواحذ يعد الؤاحد + وسكبدا كلام 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي » وافا هو من أنواع الخطابة » وفو 

كنا 


بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأمّة عندهم » فنانظر كيف سرقت طباع 
هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا به , ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال 
بعد هذا القطب ء ا قال الشيعة في النقباء » حتى أنهم لما اسندوا لياس خرفة 
التصوف ليجلوه أصلاً لطريقتهم ونحلتهم رفعوه الى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه » وهو من هذا المعنى أيضا ء والا فعلي رضي الله عنه ؛ لم يختص بين 
الصحابة بنحلة ولا طريقة في لباس ولا رجال » بل كان أبو بكر وعمر رضي 
الله عنها ازهد الناس بعد رسول الله يَلِّهِ » وأكثرم عبادة ولم يختص أحد منهم 
في الدين بشيء يؤثر عنه على الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد والجاهدة . 

تشهد بذلك سيرم وأخيارهم . نعم ان الشيعة يخيلون بما ينقلون من ذلك 
اختصاص على بالفضائل دون سواه من الصحابة ذهابا مع عقائد التشيع 
المعروفة لهم » والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما ظهرت الاسماعلية من 
الشيعة وظهر كلامهم في الامامة وما يرجع اليها مما هو معروف » فاقتبسوا من 
ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن وجعلوا الامامة السباق والخلق في الانقياد 
الى الشرع » وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كا تقرر في الشرع ", ثم جعلوا 
القطب لتعلم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين » وأفردوه بذلك تشبيها بالامام 
في الظاهر » وأن يكون على وزانه في الباطن . 

وسموه قطبا لمدار المعرفة عليه » وجعلوا الأبدال كالنقباء ”'مبالغة في 
التشبيه . فتأمل ذلك . يشهد بذلك كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي » 
وما شحنوا به كتبهم في ذلك مما ليس لسلف التصوفة فيه كلام بنفي أو اثبات 


)١(‏ يشير ابن خلدون رحمه الله بذلك الى ما هو معروف عن الرافضة في اثباهم الامامة أنه لا بد 
من امام معصوم يليه امام معصوم وهكذا السياسة الدين والدنيا بعد الرسول حتى لا يقع خلاف في 
الناس ٠‏ ولا يكون مرد أمرتم الى الاجتهاد الذي لا يخلو من خطأ .. ومعلوم فساد هذا القول لأنه لا 
معصوم بعد رسول الله ييلع .. وهؤلاء الأئمة الذين قال الشيعة بعصتهم قد وقع منهم » ما ينكره 
الشيعة أصلاً أو يقولون فعلوه تقية وخوفا . 


() الأبدال عند المتصوقة » والنقباء عند الشيعة . انظر الفصل الخامس بالولاية . 
وم 


وائا 0 من 1 الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم والله هدي الى 
ل" : 
الباطنية . 28 الولاية ٠‏ والقول 1 والاتحاذ . 


ويقول د. كامل الشيبي.في كتابه : الصلة بين التصوف والتشيع * - 


كوف امكلك ق السرق كر باعل تريس أخرى هن تكره الشياء 
اللتى دارت - في الاسماعيلية حول رجال عددم اثنا عشر يمون الحجج يبثون 
الدعوة في غيبة الإمام أو في حضرته وهم مقدسون وعددهم ثابت ويسندثم 
تكوين العالم الطبيعي 5 يسند عدد الآمة السبعة في السللة الواحدة . وقد 
بين لنا المقريزي أن هؤلاء الحجج متفرقون في جميع الأرض عليهم تقنوم 
ويضيف أن عدة هؤلاء الحجج أبداً اثنا عشر رجلا . '"'. وهكذا يشازك الحجة 
الإمام في العلم والدعوة والسند الالمي ومن هنا نفذت الصوفية الي منازل 
القطب والأبدال . وهذا ابن عربي يذكر . في القتوحات : عن الصوقية ما 
ذكره المقريزي عن الاسماعيلية فيقول في النقباء ء «٠:‏ وهم اثنا عشر تقبباً في كل 
زمان لا يزيدون ولا يبقصون .على عدد بروج الفلك الاثى عشر. ١.‏ وهلذه 
الإشارة تكفي للدلالة على. أخذ المتصوفة فكرة هذه المنازل المقدسة عن 
الاسماعيلية . ويجب أن نشير هنا الى أن ابن تهينة قد تنبه إلى أن هذه 
المصطلحات ليست مأثورة عن النبي فكأنه يثير الى أن الصوفية قد أخذوها عن 
الإسماعيلية الذين قالوا نا أول من قال . وقد تنبه ابن خلدون أيضا الى أخذ 
المتصوفة ‏ وبخاصة ابن عربي ‏ عن الإساعيلية لقوك . ' ولحي وكذلك ابن 
قسى وعبد الحق بن سبعين وابن أي واصل : تأميذه 


- مقدمة أبن خلدون صن ه/له - للم‎ )١( 
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(ج) القول بأن للدين ظاهراً وباطنا : 


اتفقت أيضا كامة التصوف مع التشيع في ان للدين ظاهراً وباطناً . 
فالظاهر هو المتبادر من خلال النصوص والذي يفهمه العامة من ذلك . وأما 
الباطن فهو عندم العلم الحقيقي المراد من النص وهذا لا يفهمه ولا يعامه الا 
الأئمة والأولياء .. فقوله تعالى مثلاً : « وأقيوا الصلاة . وآتوا الزكاة » أي 
أخرجوا زكاة أموالكم المفروضة حسب المقادير والنصاب الشرعي والشروط 
الشرعى لدلك . 

ولكن الشيعة والمتصوفة زعوا أن ظاهر القرآن والحديث الذي يفهم منه 
العوام ما يفهمون لا يلزم الأئّة والأولياء لأن الأئمة الأولياء تتغزل عليهم المعاني 
المقصودة والمرادة من ذلك .. بل قال الشيعة : ان حمداً جاء بالتنزيل وعليا 
جاء بالتأويل . وزعوا أن الأمّة من بعده هم الذين يعادون معاني القرآن 
الحقيقية » وللقرآن عندهم باطن وظاهر » فالظاهر للعامة » والباطن للخاصة ‏ 
ولذلك (فأقهوا الصلاة) عندهم مثلاً يعني بايعوا الامام المعصوم . (وآتوا الزكاة) » 
أي أخلصوا واتقادوا للامام .. وهكذا تصبح الألفاظ والعبارات القرآنية لا 
مدلول لا . 

ويكن تفسيرها حسب الأهواء والأمزجة ٠‏ لتوافق العقائد الباطنية التي 
يدعو بها هؤلاء وهؤلاء » وقد سمى المتصوفة تفسيرهم الباطن هذا للنصوص 
القرآنية (بالحقيقة) وسموا التفسير الظاهري (بالشريعة) وقالوا الحقيقة للاولياء ٠‏ 
والشريعة للعامة .. 

وتصرفوا بعد هذا التقسيم في نصوص القرآن والحديث حسب أهوائهم » 
وأدخلوا في الدين ما شاءوا من مزاعهم وافتراءاتهم . وافقدوا النصوص الشرعية 
جلالها واحترامها » لأهم أبعدوها بهذا التأويل عن المعاني الحقيقية التي سيقت 
من أجلها قاماًء ففا علاقة مثلاً تفسير (التين) أن يكون هو الرسول . 
(والزيتون) أن يكون هو على بن ابي طالب (وطور سنين) أن يكون هو 


يلق 


لشن و زهنذا ابلد الأب أن لع يي علافة قولة 
تال 4 
(مرج البحزين لقان 1 يكون المراد بالبحرين علي وفاطمة 0 
منها اللؤلو والمرجان) الحسن والحسين . ٠‏ ْ 
وقد كتب الدكتور كامل الغيى فصلا مطولة حول هذا العنى ؛ ف كتابه ب 1 
بين التصوف والتشيع » من هذا قوله : 
«وقد أورد لما الخوانسارى أمثلة من هذه التأويلات كشأويل الوضوء 
بوالاة الإمام والتهم بالأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة 
والصلاة .هي الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى إن الصلاة تنهى غن 
الفحشاء والمنكر . والاختلام بإفشاء السر إلى غريب: دون قصدء ومسل 
بتجديد العهد , والزكاة يتزكية النفس بمعرفة.ما هم عليه من الدين ٠‏ والكعبة 
. بالني . والباب بعلي ٠‏ والميقات والتلبية يإجابة المدعو ء والطواف بالبيت سبعاً 
بمولاة الأهة السبعبة.. والجنة براحة الأبدان عن التكاليفا ؛ 3 
والمجنان ميت مزاول نحة :التكاليق ١‏ "وتلنيسك سكل سرود ينما * 
إل العلو ادي عرسم أشه قزر أن الندين طايه 
جل ون الصلاة والزكاة وغيرهما افا هي كنايات عن رجال : ثم إن 
الاسماعيلية تجعل النقباء إفيين أيضاً وان كانوا من غير الأثمة وتسندم بأن 
عددم اثنا عشر رجلا فيا كل زمان ؟ا أن عدد الأمة سبعة وأهم مع كل إمام 
قائم متفرقون في جميع الأرض عليهم تقوم "انم يعين المقريزي مركن هؤلاء 
النشباء أو التجج_بآن مقاامهم هو مقام الفاهم المطلع على أسرار المعاني .وين 
على أن ظهور أمر الإمام « إنما هو ظهور أمره ونهيه على لسان أوليائة » 9 
ويذكر أبو يعقوب السجستاني أن ميراث الني من العلم يتحول إلى الوصئ 
ومنه إلى الإمام ومن الإمام إلى الحجة 9 


. رؤضات الجنات ص ج72‎ )١( 
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(؟) كشف الحجوب في شرج قصيدة الجرجاني ص 50 . 
ٍ هوم ' 


ثم تنضح المألة أكثر باطلاعنا على النص الذي يورده المقريزي أيضاً من 
أن « الإمام إنما وجوده في العالم الروحاني إذا صرنا بالرياضة في المعارف إليه » 
'". امعنى الذي يعبر عنه السجستاني الاساعيلي بقوله : « إن هذه العلوم لا 
تصل إلا إلى مستحقيها بالرياضة ولو كان حبشياً أو سنديَّاً ."'٠‏ وبذلك 
تتضح لنا فكرة السلوك الاسماعيلي الذي يتيح للمريد أن يصل الى حقيقة 
التأويل عن طريق الرياضة العقلية التي بلغ بها النقيب أو الحجة ما بلغه 
الإمام من عم ..ويوضح جولد تسيهر ذلك بأن« الحقائق لا توجد إلا في 
المعاني الباطنة . أما المعاني الظاهرة فهي حجب مضطربة وأقنعة متناقضة . 
ومريدو الاندماج في الفرقة الامماعيلية تزاح عنهم هذه الحجب والأقنعة بالقدر 
الذي يناسب استعداداتهم » ويتدرجون في هذا المضار حتى تتهياً لهم المقدرة 
على مواجهة الحقائق وهي سافرة 0"". ولا بد أننا لاحظنا موازاة هذه المعاني 
للمثل والمباديء الصوفية . وقد لاحظ ذلك جولدتسيهر فأورد لنا قصيدة 
لجلال الدين الرومي الشاعر الصوفي يفصح بها عن فكرتي الجانبين المعبرة عن 
حقيقة واحدة بقوله : ٠‏ اعم أن آيات القرآن سهلة يسيرة » ولكنها على 
سهولتها تخفى وراء ظاهرها معنى خفياً مستترأ . ويتصل بهذا المعنى 
الخفى ثالث يحير ذوي الأفهام الثاقبة ويعيها والمعنى الرابع ما من أحد 
يحيط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيهله. وهكذا 

نصل إلى معان سبعة الواحد تلو الآخرء ولذا لا تتقيد يا بني بفهم المعنى 
الظاهري ا لم تر الشياطين في آدم إلا أنه مخلوق من الطين . فالمعنى الظاهري 
في القران شبيه بجسد آدم » فا نراه منه هو هيئته الظاهرة وليس روحه الخفية 
المستترة » '"'. وهذا السلوك يصف الإنسان بالعلم الإلمي إلى حد أن الامماعيلية 
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(؟) كشف المحجوب ص ؟5 . 
() العقيدة والشريعة في الاسلام ص 716 


(5) 'نعقيدة والشريعة في الاسلام ص 306 . 


مف 


رآوا - كالمتصوفة' « أن الأنبياء النطقاء أصحاب الشرائع إفا هم لسياسة العامة ' 
وأن الفلاسفة أنبياء حكة الخاصة » '". وذلك أن الفاطميين كانوا ٠‏ يتدرجون 
في دعوتهم فإذا تمكن المدعو من التعالم الأولى أحالوه على ما تقرر في كتب ' 
الفلسقة.من عم الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم الإلمي وغير ذلك من أقسام : 
العلوم الفلسفية » حتى إذا تمكن المدعو من معرفة ذلك كشف الذاعي قناعة , 
وقال : « إن ما ذكر من الحدوث والأصول رموز إلى معاني المياديء وتقلب ' 
الجواهر .. .'". والظناهر أن هذه الدرجات متأخرة جدت في بذء دولة ! 
الفاطميين وليست من أوائل عقائد الاسماعيلية . ويورد عبد الله عنان المراتب 
التسع في دار الحكة التي أسسها الام بأمر الله الفاطمي ويذكر أن الطالب 
يلقن تعالم الثنوية في المرتبة السابعة » وفي الثامنة تنقض كل صفاث الألوهيبة ' 
والنبوة ويعم الطالب أن الرسل الحقيقيين هم رسل العمل الذين يعنبون ' 
بالشؤون الدنيوية كالنظم السياسية وإنشاء الحكومات المثلى » وفي التاسعة 
والأخيرة يدخل إلى حظيرة الأسرار ويعم أن كل التعالم الدينية أوهام محضة ! 
وأنه يجب ألا يتبع منهنا إلا ما هو لازم لحفظ النظام .. وأن إبراهم وموسى ! 
والمسيح وغيرهم من الأنبياء ليسوا إلا رجالاً مستنيرين تفقهوا في السائل 
الفلسفية» '”'. والواقع أن هذه النظرة المادية إلى المذهب الاساعيلي تسلبه كل ؛ 
ما فيه من غنوصية وروحانية » فليس الأمر كذلك وإلا ما قامت له خلافة 

ولا حدثت في دولتهم طاعة » بل لقد وجدنا الفاطميين أخلص من غيرم في 
عقيدهم وأرع إلى بذل النفس » ولا يكون البذل إلا بالعاطفة الفياضة ! 
والإيمان الذي لا يترعزع : وكذلك يرى الأستاذ محمد كرد على 
أن ٠‏ العتقل عنسئدم هو حقيقة معيودهم » أولكن أي 


. 759/8 خطط المقريزي‎ )١( 
أيضاً ممم 00 أ‎ 0 
. اللمعيات المنرية في الاسلام ص20‎ )( : 
, 35/9 21555 الاسلام والحضارة العربية ء دار الكتب‎ (5 
000 ا‎ 


عقل ؟ إنه العقل الإلمي لا المادي وهذا ما يورده فيليب حتى من أن « المريد 
يتدرج بتأن وهدوء في مراق بطيكة دقيقة حتى يعلو ذروة العقائد الباطنية 
الخفية بعد أن يكون قد أقسم على الكتان » ومن هذه التعالم والعقائد 
الباطنية فكرة نشوء الكون متجلياً عن الجوهر الإلمي وتناسخ الأرواح وحلول 
الألوهية في إسماعيل وانتظار نرجعته مهديّاً . والمراتب التي يتدرج فيها المريد 
سبع وقد تكون تسعاً » وهي تذكرنا بدرجات الماسونية اليوم » '". ومع تناول 
الباحثين لهذه الدرجات بالبحث على أنها قضية مسامة فإن أدم متز يشكك في 
كل ما يقال عن درجات الامماعيلية الا ما يذكره ابن النديم من أنه « كان 
عندهم سبع درجات من الأتباع خلافاً لما ذكره أخو محسن من درجات تسع 
»'". والمهم في الأمر أن كلا من هذه الدرجات له كتاب خاص يلقى على 
الواصلين إليها » وكل كتاب يسمى البلاغ . والبلاغ السابع هو الذي فيه نتيجة 
المذهب والكشف الأكبر ويقول ابن النديم : « إنه قرأه فوجد فيه أمرأ عظياً 
من إباحة الحظورات والوضع من الشرائع وأصحاها » '". وما دام الوضع من 
الشرائع وإباحة الحظورات مقصورين على الدرجة السابعة فإنها تعني - إن صح 
ترلنابخ التدي أن لزيد قد بلع مربية القلوك ون ,المقل الأول انيل ان 
فلم يعد ثّة مجال لإفهامه لماذا حرم كذا وأحل كذا لأنه صار بنفسه للتشريع » 
وتلك عقيدة وجدناها من قبل عند فرق الغلاة وليست هي جديدة على 
الاسماعيلية . ومن أهم ما يرد في هذا المقام تقرير جمد بن سرخ النيسابوري 
الاسماعيلي (المتوفي في القرن الخامس) أن ذلك اليوم هو يوم قوة العقل 
ودولته » فيه يتعلق بالنفس أثار القاتم الذي يعيد للعقل إشراقه » وتعود إلى 
النفوس الفيوض الإلية التي حجبت عنها من قبل '. وهذه المكانة في 

الاسماعيلية تقابلها في التصوف درجة المحو والاتحاد بحيث 


)0 تاريخ العرب 08/9 . 

() الحضارة العربية في القرن الرابع 61/١‏ . 

(؟) الفهرست ص 78 . 

(4) شرح قصيدة ابن اليم الجرجاني » طهرآن 1605 . 
ليق 


يقول الصوفي في صراحة : أنا الله » وقد رأيناأنهاآتية من 
الغلاة أولاً ثم نظمتها الاسماعيلية وأصلتها وأسست فأخذتها: 
الصوفية جاهزة » وقد رأينا في رسائال جابر ابن حيان الإساعيلي 
بو عن ساعد الساق اكداقر ب لدب رازاسفم 
الخاصة اللائقة بالعقول الإلمية » '". وقد وجدنا هذا التفاوت في العلم - من 
قبل في هذه الرسائل أيضاً ووجدنا أن طبقات الناس الإلهيين تعد خساً 
وخمسين طبقة للواصلين لاإسبعاً ولا تسعاً كا قال الفاطميون بعدئذ . وتبدأ 
هذه الدرجات «بالنبي فالإمام فالحجاب فالبسيط فالسابق فالتالي فالأساس .. 
حتى تنتهي بالناسك فالحياة فالناهي فذي الأمر الذي إذا ظهر فلا بدل منه إذ 
كن قل راكد متي سحويا ترا لاخالئلة ويد تعره و "17ل أى بيت لفك اراي" 


وكات لمعيه 


«. وترجع المقابلة ب ين الشاة والحقيقة - في أصل نشأها ‏ الى المقابلة بين 
ظاهر الشرع وباطنه . 7 يكن المسامون في أول عهدم بالاسلام ليقروا' هذه؛. 
التفرقة أو يكفروا فيها . ولكنهنا بدأت بالشيعة الذين قالوا ان لكل شيء ' 
ظاهرا وباطنا » وان للقرآن ظاهرا وباطنا » بل لكل آية فيه وكل كامة ظماهر 
وباطن . ويتكشف الباطن للخواص من عباد الله الذين اختصهم بهذا الفضل:. 
وكشف لهم عن اسرار القرآن . ولهذا كانت لهم طريقتهم الخاصة في تأويل 
القرآن وتفسيره . ويتألف من جموع التأويلات الباطنية لنصوص القرآن 
ورسوم الدين وما ينكشف للسالكين من معاني الغيب عن طرق اخرى مما 
اطلق عليه الشيعة امم ٠‏ «إعم الباطن » الذي ورثه الني صل الله عليه وآله : 
وس عل بن أبي طالب - في زتمهم د ورقه عل أعل العم الباطن ارين جعوا 
'أنفسهم بالورثة . م 


. 5:1 5١0 الصلة بين التصوف والتتنيع لكامل الشيبي ص‎ )١( 
56 : 


وقد اتبع الصوفية طريقة التأويل هذه واستعملوا فيها اساليب 
ومصطلحات الشيعة الى حد كبير . وبما سبق تدرك مبلغ الصلة الوثيقة بين 
التصوف والتشيع الباطنى » .”"" 
(د) تقديس القبور وزيارة المشاهد  :‏ 


تقديس القبور وزيارة المشاهد تقليد شيعي في نشأته فالشيعة هم أول من 
ببى المشاهد على القبور والمساجد عليها في الاسلام بعد أن جاء الني مَلنَهِ دم 
ذلك حتى لا تكون ذريعة الى الشرك كا قال وَيِتْهِ : - 

« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم" مساجد » متفق 
عليه . 


وفي صحيح مسل أن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه أرسل أبا المياج 
الأسدي الى الين وقال له : ألا أبعثك على ما بعثنى به رسول الله مَلِنع : أن لا 
تدع قبرأ مشرفاً (أن ظاهراً بارزاً عاليا عن الأرض) إلا سويته ولا تمثالآ إلا 
متهن 

ولكن الشيعة تتبعوا قبور من مات قدها من يعظمومهم من آل البيت 
كعلي بن أبي طالب والحسين ومن سموم بالأمّة من أهل البيت وراحوا يبنون 
على قبورهم .. ويجعلونها مشاهد ومزارات ٠‏ وجعلوا ذلك أيضا وسيلة للتكسب 
والعيش .. كا جاء في رسائل اخوان الصفا أن من الشيعة من جعل التشيع 
مكسبا مثل الفاتحة والقصاص وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور” . 

وكان هذا البناء واظهار هذه الشعائر منذ بداية القرن الشالث الحهجري » 
ولكن بعض خلفاء بني العباس شرعوا هدمون ما افتروه وبنوه من هذه 
القبور. ‏ ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الخليفة العباس 
التوكل أمر في سنة 5 ه هدم القبر الوب إلى الحسين بن علي 


. التصوف والثورة الروحية في الاسلام‎ )١( 
. ١؟9؟ رسائل اخوان الصفا ج ؟ ص‎ )١( 


ا 


رضي الله عنهها وما حوله من المنازل والدور ونودي في الناس أن من وجد هنا 
عالق اريت باضه ٠‏ فم يبق هناك بشرء واتخذ ذلك الموضغ 
مزرعة تحرث وتستغل '''.. وكان هذا القبر مزاراً لفرقة الالماعيلية من الشيعة 


الذين كانوا يزورون هذا:القبرثم يذهبون الى (سَلَمِيّة) '"الزيارة أئتهم اهناك 
زلقذا : 


وجاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوال فجعلوا أم مشاعرهم هو زيارة 
القبور وبناء الاضرحة . والطواف بها والتبرك بأحجارها . والاستغاثة بالأموات 
فقد جعلوا قبر معروف الكرخي وهو رائد من رواد التصوف مكانا لزيارهم 
وقالوا : قبر معروف ترياق يجرب " . 00 
بل جعل المتصوفة جل همهم هو بناء هذه القبور وتعظيها ودعوة الناان 
اليها ٠‏ وجعلوا أعظم مشاعرهم هو الطواف با.. والتبرك بها ودعاؤها من دون 
الله عز وجل .. بل لا يُوجد شيخ صوفي متبع الا وبنى لنفسه قبة كبيرة 
'ومقاما ... وهكذا أغاذوا من جديد شرك الجاهلية الأول . 


ه ‏ العمل على هدم الدولة الاسلامية : 
الحلاج والتشيع : 


قال د. كامل الشيي :: لم يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقصوراً على 
التداخل بين كلامه وكلامْ الآمة . وإفا كان مطلقاً على مذاهب التشيع:' كلها:. 
وقد استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولى الجديد الذي يشير الى ظهور حركة 
غلو جديدة في مطلع القرن الرابع الهجري . والحلاج :هو القائل : ش 


: 1١ج‎ 355 البداية والنهاية ص‎ )١( 
(؟) قرية من قرى جيال سوريا كانت وما زالت مأوى للفرق الباطنية . وهي قاعدة النصيرية‎ 
١ . في هذا الوقت‎ 
550/77 العبر ج‎ )( 
طبقات الصوفية للسامى :ص 5م‎ )١( 
يق‎ 


(ما تمذهبت بذهب أحد من الأثمة جملة وانما أخذت من كل مذهب أصعبه 
وأشده وأنا الآن على ذلك) وستجد .. أن الحلاج كان صورة من أبي الخطاب 
الزعيم الغالي الذي قتل في الكوفة سنة 158 » واما علاقته بالاثنى عشرية 
فتنعكس مما رواه الطوبي من أن الحلاج صار الى م البلد الشيعي القديم , 
وكانت قرابة أبو الحسن النوبختي الشيعي تستدعيه ويستدعي ابو الحسن أيضا 
ويقول : - 

« أنا رسول الامام ووكيله » اه "' 

وقال أيضا : - 

« وكانت إحدى التهم التي قتل الحلاج من أجلها تتضن إنكار الحلاج للحج 
إلى مكة بالذات : ودعوته إلى الحج القائم على النية الخالصة والتوجه القلبي . 
وكان من أمم ما أخذ على الحلاج أنه يقول ببديل للحج يكن إقامه في بيت 
المسم دون حاجة إلى تجثم مصاعب السفر والطواف حول الكعبة . وقد تطرق 
القاضي التنوخى إلى ذلك فذكر أن « هذا شيء امعروف عند الحلاجية وقد 
اعترف لي «به» رجل منهم يقال : إنه عام لهم » "وقد برر ف (العالم) ذلك 
بأن « هذا رواه الحلاج عن أهل البيث صلوات الله عليهم » + وصلوات الله 
عليهم » هذه من لوازم الإسناغيلية بالذات إلى ما عرف نهم من أخذ بالتأويل . 
على أوسع الحدود » وذلك يبي خداأ آخر لاتضال الحلاج بالإسماعيلية . 

وقد كان مصداق هذا الاتصال منبعثاً من أنه « أغار القرامطة على مكة 
ونهبوها بعد موث الحلاج بتسع سنوات واختطفوا الحجر الأسود منها » 
وحققوا مذهب الحلاج »“ولعله كان مذهباً من مذاهبهم أسرع هو بالتعبير عنه 


من عند نفسه . أه 


وقد ذكر القاضي التنوخى ان الحلاج أرسل الى بعض دعاته يقول : « وقد 
آن الآن اذانك للدولة الغراء الفاطمية الزهراء الحفوفة بأهل الأرض والسماء 


. 5018 الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 
. 5569 الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 


(؟) الصلة بين التصوف والتشيع ص 597 
انلق 


وأذن للفئة الظاهرة وقوة 2 في الخروج الى خراسان ليكشف انق قناعه 
ويبسط الغدل:باعة: 0 . 


الحلاج داعية الاسماعيلية في المشوق + 


قال د. الشيى قا : ٠‏ 

ويدكن احطيب الإقدادي :واين كثير أن أمل ارين نوا توق 
الحلاج بأبي عبد الله الزاهد .. وهذه الكتبة أطلعت على الداعية الاسماعيلي 
المشهور أبي عبد الله الشيعي الذي ساعد على قيام دولة العبيديين قبل تحولهها 
الى مصر . فكأن الاسماعيْليين كانوا يعقدون على داعيتين يحملان كنية: واحدة 
أحدهما بالمشرق وهو الحلاج ».والآخر بالمغرب وهو هد أب عبد الله الشيعي الذي 
يروي الاسماعيلية أنفسهم سبق صوفيته على الماعيلة' 


شهادة العار الحنبلي أن الحلاج قرمطي : 


ذكر العار الحنبلي أن الحلاج رجل بغداد سنة ٠١١‏ مشهوراً على جمل وعلق 
معطلويا وتؤدق عليه : هذا أحد القراددلة'فاعرف وهاه 

وبالرغ أن الحلاج قد قتل سنة 04؟ فان الدعوة الفاطمية التى حمل لواءها 
قد استفحل خطرفا وشرها فقد استطاع أَبو طاهر الجنابي القرمطى الأسماعيل 
حليف الدولة الفاطمية والداعي اليها ان يدخل البصرة سئة ١إ؟‏ هذا 
والكوفة بعد ذلك عامين . وكذلك استطاع القرامطة دخول مكة بعد مقتل 
الحلاج بتسع سنوات فقظ وقتل المسلدين حول الكعبة وانتزاح الحجر الأسود 


. 26 نشوار المحاضرة ص‎ )١( 
, 75 ص‎ )5( 


1 


وكانوا بقيادة ابو سعيد القرمطي وقد كان ابو سعيد هذا زميلاً للحلاج الحسين 
ابن منصور ") 

ولذلك قال ابن الندي ان الحلاج كان يظهر مذاهب الشيعة لاملوك » 
ومذاهب الصوفية للعامة » ويدعي أن الالوهية قد حلت فيه . " . 

ومع ذلك رأينا من يقول شيخ التصوف وهو جمد بن حفيف المتوفي سنة 
ه : « الحسين بن منصور عالم رباني » !! '" . 

ووجدنا كذلك من يجعل العبارات الباطنية التي أطلقها الحلاج على أنها 
نهاية علوم التصوف كقوله . 

« في القرآن علم كل 3 ظ وعم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور 
وعم الأحرف في لام ألف » 


الحلول عند الحلاج الصوفي وعند أبي الخنطاب الشيعي : 


وقضية الحلول تكاد تكون متطابقة عند الحلاج الصوفي وغلاة الشيعة » فقد 
كان الحلاج يقول في دعائه : يا اله الآلحة ويا رب الأرباب » ويامن لا تأخذه 
سنة ولا نوم » رد الى نفسي لكلا يفتن بي عباداك » »يا من هو أنا ء وأنا هو لا: 
فرق بين إنيتي وهو يتك , الا الحدث والقدم ' 

والحلاج هو الذي وجد عنده ورقة مكتوب فيها من الرحمن الرحم الى 
فلان ابن فلان » .. اذا قارنا ذلك بمذهب ابي الخطاب الرافضي الذي زعم 
أنّ الله خلق روح علي وأولاده وتوجه اليهم أمر العام فخلقوا ثم السموات 
والأرض . وقال .. ومن هنا قلنا في الركوع سبحان ربي العظمء وفي السجود 


.ا٠١١؟ تذكرة الأولياء ج 5ص‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن اللدم ص 336 . 

(7) طبقات الصوفية 5007 . 

(9) تصحيح الاعتقاد ص 318 . 

(ه) أربعة نصوص يتعلق بالحلاج ص 55 . 
فل 


السجود سنبحان.ربي الأعلى لأنه لا اله إلا علي وأولاده وأما الاله الأعظم فهو 
الذي فوض اليهم العام » !" . 

لا شك أن مثل هذا الكلام وكلام الحلاج ينبعث من مصدر واحد . 
ويصدر عن عقيدة واحدة » وهدف بالتالي الى هدف واحد هو تحويل السامين 
عن عقيدت6هم الحقة وتضليل سعيهم » واذهاب دولتهم ٠‏ ومزيق وديم 
وجاعتهم . ْ 

وبما مضى يتبين لنا أن منهج الصوفية وغلاة الشيعة في القرن الشالك كن 
منهجا واحداً وعقيدة واحدة ::فالحلاج كان زميلاً وصاحياً لكبار رجال 
التصوف المثهورين في القرن الثالث كالجنيد البغدادي والشبلي . 


فالجنيد نفسه قد ارسل له عندما حك عليه بالقتل والضلب . ْ 

« يقول : انك أفشيت أسرار الربوبية فأذاقك الله طم الححديد » !! وأمًا 
الشبلي فيقول : « كنت أنا والحسن بن منصور (الحلاج) شيئاً واحداً غير أنه 
تكلم وسكت أنا » فالصوفية كانوا مع غلاة الشيعة شيئاً واحداً 'عقيدة وهدفاً .. 
عقيدة في الحلول واما اختافوا فين حلت فيه رو لله , وهدقاً وإحنا ف 
العمل على اسققاط دولة الاسلام » وتقزيق وحددة المسابين » وتشتيت الأمة.. 
عقائد ومللاً وغلا. 2 | ش 


(و)الطرق الصوفية والتشيع : 


كانت الطرق الصوفية هي البداية العظية التي دخل عن طريقها الفكر 
الشيعي والمذهب الشيعي الى العالم الاسلامي. السئى . وستقرأ فها يلي ان شاء. 
الله تعالى عن طريقتين لمشهورتين تأسست الأولى في منتصف القرن السابع 
المجري وما زال لها أتباع الى اليوم وهي الطريقة البكتاشية وتأسست الثانية 


, اعتقادات فرق المسامين :والمشركين ص اه‎ )١ 
<4 ا‎ 


في منتصف القرن السادس الهجري وما زال لها اتباع الى اليوم وهي الطريقة 
الرفاعية . 

والطريقة الأولى أعني البكتاشية شيعية قلبأ وقالبأ ومع ذلك نشأت في 
تركيا عاصمة الخلافة الاسلامية واستطاعت التسلل حتى وصلت الى الجيش 
الجديد (الاتكشارية) بل والى بيت السلطان العثاني نفسه وأسهمت اسهاماً 
' فعالا في تحويل العقيدة السنية . 

وسيعجب القارىء عندما يطلع على حقيقة هذه الطريقة كيف وجدت 
مكانا ورداداً عند أهل السنة والجماعة ولكن عجبه سيزول عندما يعرف كيف 
التدرج بالمريد الى ذلك المعتقد الباطني . 


الطريقة البكتاشية : 


الطريقة البكتاشية طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأ » ولكنها مع ذلك 
تربت وترعرعت في بلاد أهل السنة في تركيا ومصر . 
© تنسب هذه الطريقة الى خنكار الحاج عمد بكتاش الخراساني النيسابوري - 
المولود في نيسابور سنة 365 ها 1748 م وينسبٌٍ جنكار هذا نفسه إلى أنه من 
أولاد ابراه بن موبى الكاظم بن جعفر الصادق بن جمد الباقر بن علي بن. 
العابدين بن الحسين » بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

ويقال انه تلقى العلم عن الشيخ لقان الخراساني - ولا يعرف من لقان هذا 
.. » ولكن يقال أنه هو الذي أمره أن يسافر الى تركيا لنشر طريقته الصوقية 
فسافر أولا الى النجف في العراق ثم حج البيت وزار وسافر بعد ذلك الى 
تركيا وكان هذا في زمان السلطان أورخان العثاني المتوفي سنة ١1/اه‏ . 
© ويذكر أحمد سرى البكتاش (دده بابا) شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في 
مصر الحالي .. في كتابه (الرسالة الأحدية في تاريخ الطريقة البكتاشية) أن 
خنكار هذا نزل في قرية (صوليجية فترة أويوك) والتي قسمت بعد ذلك بناحية 
الحاج يكتاش وما زالت تحمل هذا الامم الى اليوم . وأنه استضافه هناك رجل 
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رجل يسمى الشيخ ادريس وزوجته (فاطمة قوتلوملك) وأنها انفقا أموالمما في 
سبيل نشر دعوة الشيخ خنكار الخراساني ولكن جاء وفد من خراسان.لزيازة 
الشيخ خنكار فم تجد المرأة ما تضيفهم به الا أن باعت ثياها .. واشترت بها 
طعاما لضيوف الشيخ شنكار الخراسانيين . ولما كان من عادة المرأة فاطمة هذه 
أن ترحب بضيوف الشيخ فإنها لم تخرج اليهم لأجا لا ملك ثيابا .. فعلم الشيخ 
خنكار بهذا من الغيب فد يده فأخرج صرة ملابس لها ء ثم مد يده أيضا تحت 
البساط الذي يجلس عليه فأخرج كيسين من الذهب وأعطاما للمرأة التي 
جاءت وقبلت يدى الشيخ ورحبت بضيوفه » وآمنث بكراماته ")ا 

وكانت هذه القصة هي البداية لنشر الطريقة البكتاشية وكذلك عجيء هذا 
الوفقد الخراساني الذي راح يروج للشيخ خنكار الذي كان قد مهد الطريق 
للدعوة الصوفية ولهذه الطر يقة الشيعية الباطنية . 


تم انتحل الشيخ خنكار كرامة أخرى فادعى أن فاطمة قوتلو) هذه زوجنة 
لشي أدريس قد حلت عندما شويت قطرات من دم الشييخ .. وذلك أن 
فاطمة هذا لم تحمل من زوجها ادريس التري مدة عشرين عام فانا جاء 
خنكار الخراساني وكانت نصب الماء له ليتوضأ فوقعت قطرات من أدمه في 
الطشت فتشربتها المرأة فحملت وتكرر حملها فولدت حبيباً » وجمود » وخضر . 
وهؤلاء الأولاد أصروا على أن أبامم هو الشيخ ختكار .. فيا يذكر أجد 
سري شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية:في مصر أن الشيخ خنكار هو أباهم 
الروحي فقط وأن أمهم حملت من شرا دم الشيخ وأنه الشيخ خنكار لم 'يتزوج 
قط طيلة حياته : 
مس الشيخ خنكا رأأول ( تكية) صوفية للطريقة 5 الاتباع والرواد 
يك : وسكدون في هذه ارية ال تك ال سبسة يبوت طم 


)١(‏ الريسالة الاحدية ص 1١‏ ولا يخفى ما في هذه القمة من الخدمة فختكار هذا ل يخلق ثيابا ول 
ذهيا . وانما جاء بذلك الوفد الخراساني الذي تجرد بعد ذلك للدعوة الصوفية في تركيا ٠‏ وضنع الشيخ 
هذا على أنها كرامة ليسهل ليسهل ذلك له طزيق دعوته في أوساط العامة . 

لق 


اكتشفوا جبلاً من جبال الملح . سموه جبل ملح الحاج بكتاش » واشتهر هذا 
الملح حتى كان يمون ويزود مطابخ السلطان العماني الذي كان يحصل منه على 
مليونين (أقة) "كل عام .. 

ولا ذاع صيت الشيخ خنكار بكتاش ووصل الآمر الى السلطان أورخان 
العثماني المتوفي سنة 70١‏ ه عمد الى هذا السلطان الى الشيخ ختكار ليع أولاد 
الأسرى من أهل الذمة . ومن لا أب لهم .. ووينشئهم على طريقة الدارسين 
اليكتادمة : 


وكانت هذه الفرصة الذهبية لانتشار الطريقة وذلك أن هذا الجيش الذي 
عرف بعد ذلك بالجيش الاتكشاري ‏ أي الجيش الجديد . وهو الذي كان عماد 
الحروب التركية بعد ذلك ثم كان هو الجيش المتسلط على كافة مرافق الحياة في 
تركيا .. وهكذا استطاعت الطريقة البكتاشية أن تنتشر وأقيت المقامات على 
قبور من مات من مشايخها » وبعض هذه القبور غطيت بالذهب الخالص . 
وتنافس السلاطين العمانيون في بناء التكايا والزوايا والقبور البكتاشية . 

مر على الطريقة البكتاشية أيام مد وجزر في تركيا فبينا ناصرها بعض 
السلاطين » عارضها البعض الآخر مفضلين طريقة أخرى غيرها فقد أمر 
السلطان مود الثاني بالغاء الإنكشارية بعد أن عاثت في الأرض فساداً » وأغلق 
كذلك الزوايا البكتاشية ولكن السلطان عبد المجيد المتوفي سنة ١١50‏ ه عاد 
وأمر بفتح الزوايا البكتاشية مرة أخرى . 
© وفي سنة 16470 م صدر مرسوم الحكومة التركية بالغاء جميع الطرق الصؤفية 
ومن ضنها الطريقة البكتاشية وكان آخر مشايخها هو صالح نيازي الذي سافر 
اللي ألبانيا واتتخبه الدراويش البكتاشيون ليكون (رده بابا) وهو أعلى منزلة في 
الطريقة أي شيخ مشايخ الطريقة . وبعد اغتيال صالح نيازي هذا سنة 
7م تولى بعده ابته عباس دده بابا الذي قتل نفسه سنة ١545‏ بعد دخول 


البلاشفة الى البانيا . ومنذ ذلك الوقت انتقل المركز الرئيسي للطريقة ليتحول 


0 


)١(‏ الأقة وزن أكبز من الكيلو بقليل 
اقىء 


اهمو وتكنون الشاهره هى المقر الحاللي والأخير هذه الطريقة فين 
دخلت هذه الطريقة الى مصر وكيف استقرت فيها ثم أصبحت هي مكلها 
الرئيسي بعد تركيا وألبانيا ؟ 


الطريقة البكتاشية تنتشر في مصر : 


© استطاع مؤسس الطريقة البكتاشية وهو خنكار عمد بكتاش أن يربي جموعة 
من المريدين » وكان منهم ( (أبدال موبى سلطان) الذي كان خليفة بعده ؛ وربى 
أبدال هذا رجل يسم (قبوغونز) وهذا القبغوسر لا يعرف من أبوه ولا أمه م 
وانفا تسمى بغيبي » ". واستطاع هذا الرجل أن يرتحل مع جموعة من 
الدراويش من تركيا الى مصر واختار لمن يصحبه في هذه الرحلة دراويش من 
07 الذي يطيعون في كل صغيرة وكبيرة حتى إنه كان يقولٍ لم عن الشجرة 
سقة الطويلة + هذ شر انا و نم مي ل 2 

59 الشرط ار عن ذلك قالوا . إننا نغمض عين الظاهر » لز بعين 
الباطن .. والناس على دين ملوكهم .. وكان قد عام قبغوسز أن الأمير يشتي 
من وجع عينه !! وأراد املك أن يختبرم فعمل لهم ولية كبرى ووضع لهم 
بلاس طويلة جدا وأحضر وجهاء الناس ليأكلوا » وأمرمم ألا يأكلوا الإ هذه 
الملاعق » فعجز الميع عن الأكل الا قبغوسز ودراويشه فاهم تناولوا الملاعق 
الطويلة وكان كل 'منهم يطعم من أمامه وهكذا . وسر يم الأمير الذي أعطام 
مكانا يبنون فيه (تكية) أي زاوية ورباط هم . ومنذ ذلك الوقت وهو سئة 
ها.بدأ انتشار الطريقة البكتاشية في مصر في بداية القرن التاسع ال هجر 
وسمى قبغوسز نفسه عبدالله المغاورى , وسموا أول تكيه لهم تكية القصر العيني 
.. وظل هذا الحال قائًا في مصر الى سنة ١555‏ ها سنة 1455م حت جاء' 


6 الرسالة الأمدية ص‎ )١( 
الرسألة الأمدية ص م؟!‎ )5( 
ا ذف‎ 


السلطان مود الثاني العثاني فأمر بالغاء الاتكشارية والطريقة البكتاشية » 
وأعطيت أملاكهم للطريقة القادرية .. ولكن في عهد السلطان عبد المجيد 
عادت الطريقة البكتاشية مرة ثانية الى مصر بعد ان سمح لهم هذا السلطان 
بالعمل والنشاط وذلك منذ عام سنة 670١م‏ حيث حصل الشيخ علي الساعاتي 
على لقب (دده بابا) أي شيخ مشايخ فجمع الدراويش حوله مرة ثانية وبن 
تكية جديدة في باب اللوق واخذ يعطي العهود ويقم حلقات الذكر . 

وفي سنة 1995 ه و 1809م صدرت أوامر الحكومة المصرية بتخصيص 
المغارة التى دفن فيها عبد الله المغاوي (قبغوسز) للطريقة البكتاشية فبنواتكية 
عظية هناك بعد أن طردوا الرعاة والبدو الذين يلجئون اليها بأغنامهم وابلهمء 
وبنوا قبة عظية لمؤسس طريقتهم في مصر . وأصبحت هذه التكية.فها بعد قبلة 
الشعب المصري حيث يومونها لزيارة (ولي الله اللفاورى) !! الذي تخصص 
(بتحبيل النسوان) وشفاء الأمراض وتلبية الحاجات فكانت تقصده كل أمرأة لا 
تلد وكانت المرأة تدخل في المغارة ضمن كهوف مظاية طويلة .. وبقيت تكية 
الغاوري هذه تابعة لامركز الرئيسي للطريقة في تركيا ثم أصبحت تابعة للمركز 
الرئيسي في ألبانيا ثم بعد أن قتل صالح نيازي بابا نفسه سنة 1945 م اجتع 
أتباع الطريقة وأختاروا أحمد سرى شيخ تكية قبغوسز (عبد الله المغاوري) 
شيخا لمشايخ عموم الطريقة وكان ذلك في ٠١‏ يناير'سنة 1949 م "ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت مصر هي المقر الرئيسي هذه الطريقة . وأصبح أحمد سرى 
(دده بابا) هو شيخ مشايخها . 


وفي يناير سنة 1507 م أمرت الحكومة المصرية باخلاء تكية المقطم 
لوقوعها ضمن المناطق العسكرية وأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكاناً آخر 
في ضاحية المعادي . حيث أسس المقر الجديد على غرار التكايا البكتاشية ثم 
نشط البكتاشيون » وجددوا التكايا القدية التي لهم . 


. 50 الرسالة الاجمدية ص‎ )١( 
ردق‎ 


© هذه لحة سريعة عن تاريخ هذه الطريقة التي نشأت وترعرت في أوساط : 
أهل السنة في تركيا ومصر وسيعجب القاريء أشد العجب عندما يعم أن هذه 
الطريقة شيعية خالصة في المعتقد والأذكر والمشاعر . وأنها لا تمت الى أهل 
السنة بصلة مطلقاً .. سيعجب كيف خفى مثل ذلك على عاساء الاسلام 
ورجال السنة في تركيا:ومصر ولكن يزول العجب عندما نعم أن الظاهر 
الصوفي كان دائًا خداعاً يخفي تحته ما يخفي من العقائد الباطنية . 


أصول الطريقة البكتاشية : 


الطريقة البكتاشية مزيج كامل من عقيدة وحدة الوجود ا المشايخ 
وتأليههم وعقيدة الشيعة في الأمة . 

يقول أجد سرى (دده أبايا) ث شيخ مشايخ الطريقة : 

« الطريقة العلية البكتاشية هي طريقبة أهل البيت الظاهر رضوان الله 
عليهم أجمعين) '"ويقول أيضا : 

« وجميع الصوفية على اختلاف ف طرقهم يقدسون البي كل بيته ويغالون 
في هذه الحبة لدرجة اتهامهم بالباطنية. والاثنى عشرية » '"ويقول أيضا : - 

« والطريقة العلية البكتاشية قد انحدرت أصولما من سيدنا ومولانا أمير 
المؤّمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجههه وعن اولاده وأحفاده الى أن 
وصلت الى مشايخنا الكرام بدأ بيد » وكابراً من كابر وعنهم أخذنا مباديء ,هذه 
الطريقة الجليلة , 9) : 


! + الرسالة الاحدية ص‎ )١( 

(5) الصدر السابق ص هه . ' 
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مراتب الطريقة البكتاشية :- 


وقد قسم أرباب هذه الطريقة المنتسبين إلى طريقهم على النحو التالي 
حسب درجاتهم - 

-١‏ العاشق : وهو الذي يحب الطريقة ويتعق مبادئها وتسيطر عليه الروح 
البكتاشية » وله رغبة في الإنضام إلى الطريقة » ويكثر من الحضور إلى التكية 
ويسمع ما يدور بها . ويرشحه الشيخ ليكون في المنزلة النالية وهي درجة 
الطالب . 

؟ الطالب : وهو الذي يعلن رغبته للانضام ويرشحه الشيخ لذلك ليتقبل 
الإقرار ء ويعطي العهد . وتقيام له حفلة بذلك 

+ امحب : وهو الطالب الذي اتتسب لمذه الطريقة بعد حفلة الإقرار 


الدرويش : الذي يتبحر في آداب الطريقة وعلومها ويم بأركانها 
ومبادئها . وهب نفسه للخدمة العامة فيها . 
5 البابا : وهي درجة المشيخة ولا يصل إليها الدرويش إلا بعد مدة 
طويلة حيث يكون قد عرف الرموز الصوفية وأحاط ها ... 
١‏ الددة : وهو الخليفة ولا يمنح هذه المنزلة إلا شيخ المشايخ ويكون هذا 
رئيساً لفرع من فروع الطريقة في قطرنا . 
الددة بابا : شيخ المشايخ وينتخب من بين الخلفاء وهو المدير العام 
لشئون الطريقة في العالم وهو الذي يعين البابوات وله حق عزل المشايخ .. 
التكية البكتاشية :- 


التكية البكتاشية في الغالب عبارة عن ضيعة كبيرة بها قصر فخم وقبور 

مزخرفة مبنية » ويقم يها الدراويش أبدأ منقطعين للخدمة » وقد تضم التكية 

آلاف المواشي والأنعام من البقر والغنم ٠‏ وتأتيها الاتاوات والأرزاق من منتسبي 
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التكية في القطر . إذ لا يجوز للزائر الدخول إليها إلا وهي يحمل شيئاً منا 
يقدمه قربانا ... ونستطيع أن تقول إنما مملكة أو امارة خاصة ... ولذلك 
فالمنتسب لهمذه الطريقة لا بد وأن يكون خادماً في هذه المملكة:الخاضة 
لأسياده المشايخ الذين يعون على عرش الولاية البكتاشية . يقول أجد سزي 
(دده بابا)«والمنتسب للطريقة العلية تنتظره واجبات كثيرة يؤدها في منزله 
وفي التكية عند زيارته لها . فالواجبات المنزلية هي إقامة الصلوات في أوقاتها 
وتلاوة الأوراد والأذكار المأذون بتلاوتها وحفظ الأدعية المأثورة » وفي التكيئة 
يكلف بالخدمة مع الدراؤيش ثم يخصض كوف مكل ستكانة القهوة أو خم 
الضيوف أو إعداد الطعام وتجهيز المائدة وغسل الأواني أو خدمة الحديقة فاذا 
حذق التعالم. كلفه الشيخ بخدمة أرق فيعيّن تقيب أو دليل أو ميذانجي , 
وهكذا ..» اه" ش : 


العهد ودخول الطريقة :- 


لتعميد المريد أو الطالب نظام خاص في الطريق البكتاشي فعند دخوله 
إلى ميدان التكية يقرأ الذليل أبياتا معينه من الشعرثم خرلا امول هل 
ملام وس دن رمي ولراك ارجح طبور اصردة م 
تقول ”2 

جئت: بباب الحق ل سائلاً 

مقراً به عمداً حدر" 
وطالب بالسر والفيض منههما 
ومن الزهراء وشبي”ا شيرا 
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() حيدر هوعلي بن الي طالب 
(5) وشبير المقصود علي بن أبي طالب أيضاً ويعنون بهذا القصير 


للق 


مُ يقرأ الشيخ على الطالبا آية البيعة : 8 
« إن الذين يبايعوتك انما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم فن نكث فإمًا 
ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيأتيه أجرأ عظياًء" أ ثم يقول 
الطالب أبياتاً من الشعر يعلن بها دخول الطريق ومن هذه الأبيات :- 
وبالحب أسامت الحشا خادماً لآل العبا") 
وملاذي هو الحاج بكتاش قطب الأوليا !! 


آداب الطريقة البكتاشية :- 
١‏ آداب زيارة التكية :- 


فرض أرباب الطريقة على المريد أن يغتسل قبل زيارة التكية وأن يأ 
معه هدية ولا بد ولو كانت ملحاً . فإذا وصل الباب سمى ولا يجوز له أن 
يطأ العتبة. برجله لأنها مقدسة ثم يلتحق بالخدمة التي تطلب منه ء وفي وقت 
المجلس يجلس حسب مرتبته » ولكل شخص مرتبة خاصة . والمراتب 


بالأقدمية . 


© ثم يذهب امريد بعد دخول التكية والاستراحة فيها إلى القبر الموجود في 
التكية ولزيارة القبر آداب خاصة منها السلام الخصوص .ء ثم العودة بظهره إلى 
خارج الضريح . 

والشيخ في العادة لا يجلس مع المريدين » ولا يزار إلا إذا صدر الإذن 
بذلك من الشيخ » ولا يزوره المريد إلا بصحبه الدرويش الختص وعلى المريد 


)١(‏ الفتح 
(0) آل العباس يعنون هم أهل الكاء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس 


وبعد دخول الطالب وإقامة الحفل على هذا النحو يسم الطالب خدمة ما في التكية كأن يكون 
ساقياً للقهوة أو فلاحاً » أو خادماً للضيوف أو طباخا .... الخ . 
ولق 


أن يخلع حناءه ويدخل مطىء طليء ء الرأن ويقف على بعد خطوات من 
الشيخ ويقرأ : ا 
وجهك مشكاة وللهدى منارة 
وجهك لصورة الحق إشارة !! 
وجهك الحج والعمرة والزيارة 
وجهك للطائعين قبلة الامانا, 
وجهك القرآن الموجز العبارة !! 
ولا يخفى أن هذا هو عين الفكر الباطني في جعل الدين هو طاعة رجل كا 
تقول الإسماعيلية (الدين طاعة رجل » وهذه الغيودية الكاملةٌ. 
هو عين سا تجدف إليه هذه الطبريقة.حيث تجعل معاني الج والعمرة 
والزيارة والقرآن بل والله سبحانه وتعالى هو هذا الشيخ الصوفي الباطني ٠.‏ + 
وبعد ذلك يتقدم امريد فيقبل فيقبل يد الشيخ ثم يعود بظهره بضع خطوات ولا 
يجلس حتى يأذن له الشيخ بالجلوس وعند الوقوف أمام الشيخ لا بد من مراعاة 
ما يلي :- 
-١‏ أن يضع إيهام القدم المي فوق يسرك . 
-١‏ وضع اليدين على الصدر فوق السرة . 


الأوراد البكتاشية : 


والناظر في الأوراد البكتافية يرى. كيف أسست هذه الأوراد على غفيدة ' 
الشيعة الامامية الاثق عثمزية فالورد البكتاشي يبدأ بذكر لله ثم للرسول ثم لعلى '. 
م لفاطمة ثم للحسن ثم للحسين ثم لعلي زين العابدين ثم الباقرء وهكذا إلى 
الأمام الثاني عشر عند الشيعة ثم الإعلان أن الذاكر هنذا الذكر متولي للشيعة 
بره من بميع أعل السنة م بعد ذلك ورد خاص في لعن الصديق با يكر 
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رضي الله عنه . وكل من رضى وتابع له ثم في النهاية إشهاد الله أن الخلفاء بعد 
الرسول ثم الأنمة الاثنى عشر دون غيرهم . وإليك بعض نصوص هذه الأوراد 
البكتاشية !! 

١‏ اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر.. والإمام المظفر والشجاع 
الغضنفر إلى شبير وشبر ‏ قاسم طوبي وسقرا"! 

؟- اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الميلة الكريمة النبيلة 
المكروبة العليلة ذات الأحزان الطويلة !! في المدة القليلة المعصومة المظلومة . 
الرضية الحلية العفيفة السلية . المدفونبة سر . والمغصوبة جهراً اجهولة قدراً 
وانخفية قبرا سيدة النساء الأنسية الحوراء البتول العزراء آم الأمّة النقباء النجباء 
فاطمة التقية الزهراء عليها السلام . 

ولا يخفي ما في هذا الكلام من الدس والطعن وإتهام الصحابة رضوان الله 
عليهم بظلم فاطمة رضي الله عنها وغصبها » وأدعاء العصة المطلقة لها . 

" «اللهم صل وسم وزد ديارك على السيد الجتبى والإمام المرتجى سبط 
المصطفى وابن المرتض عم المدى ..... الشفيع ابن الشفيع المقتول بالسم 
النقيع ‏ المدفون بأرض البقيع .... الإمام المؤتمن » والمسموم الممتحن ... الإمام 


بالحق أبي محمد الحسن ....., "ا 
ولا يخفى ما في هذا أيضاً الدس وأن الحسن بن علي رضي الله عنه مات 
متسجوما : 


4 وأما في الصلاة على الحسين فيقول الورد البكتاثي :- 
5 صل وسم وزد وبارك على السيد الزاهد 0 العابد الراكع 
قثيل 0 الجاحد .. الإمام بالحق عبد الله الحسين .. 
١‏ ا تسر هذه الأوراد على هذا النحو ذاكرة إماماً إماماً من أئمة 
الشيعة الاثنى عشرية إلى أن يأق الورد الخاص بمهدي الشيعة المنتظر الذى 


)١(‏ شبير: هو لقب يطلقونه على علي لأنه كان قصيراً دون الربعه . ومعنى أنه قاسم طوبي و 
أن له الجنة والنار وهو يدخل من يشاء كيف يشاء فالقمة إليه . 
(؟) الرسالة الأحدية ص ىم 


لق 


يسمونه جمد بن الحسن الستكزى فيقول الورد بالنص : 
«اللهم صل وزد وبارك غلى صاحب الدعوة النبوية » والصوله يدري : 
والعصة الفاطمية ‏ والح الحَسَنيَّة والشجاعة الحسينية ٠‏ والعبادة السجادية, 
والمآثر الباقرية » والأثارا الجعفرية ٠‏ والعلوم الكاظمية ٠‏ والحجج الرضويةا». 
والجود التقوية » والنقاوة والنقوية والهيبة العسكرية » والغيبة الإلحية » القاتم 
بالحق والداعي إلى الصدق المطلق ٠‏ كالة الله » وأمان الله » وحجة الله القاتم 
لأمر الله » اللقسط لدين الله » الذابُ عن حرم الله » أمام السر والعلن: دافع 
الكرب وحن »صاحب الجود والمنن » الإمام بالحق أبي القاسم جمد بن:الحسن'» 
صاحب العصر والزمان » وخليفة الرحمن » ومظهر الإيان وقاطع البرهان 
وسيد الأنس والجان » المولى الولي » وسمي الني والوصي ؛ والصراط السوي » 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » الصلاة والسبلام عليك يا وصي 
الحسن , والخلف الصالح ؛ يا أمام زماتنا » أها القاتم المنتظر المهدي ء ياين' 
رسول الله » يابن أمير المؤمنين » يا إمام المسامين » يا حجة الله علي خلقة » يا: 
سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله » وقدمناك بين يدي, 
حاجتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله شفع لنا عند الله بحقك وبحق' 
جدك وبمق آبائك الطاهرين .» 0 

وأما في ورد التولي والتبري فإنهم يقولون :- 

بسم الله الرحمن الرحمم ْ 

الجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . وما توفيقي. 
واعتصامي إلا بالله . إنما: يريد الله ليذهب عتك الرجس أهل البيت ويطهرم 
تطهيرا . والصلاة والسلام| على رسولنا مد الذي أرسله بالمهدى . قل لا أسألم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى . وعلى آله وأصحابه وأزواجه الهدى . .يا سادتي 
ويا موالي إني توجهت بك أنم أئتي وعدي ليوم فقري وفاقني وحاجتي إلى الله'.' 
وتوسلت ب إلى الله واستشفعت. بك إلى الله . وبحبكم وبقريكم أرجو النجناة من! 
الله . تكونوا عند الله ؛ رجائي يا سادتي يا أولياء الله.. صلى الله عليم 
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أجمعين . اللهم إن هؤلاء أمتنا وساداتنا وقاداتنا وكبراؤنا وشفعاؤنا بهم نتول 
ومن أعدائهم نتبرؤ في الدنيا والآخرة . والعن من ظامهم . وانصر 
شيعتهم واغضب على من على من جحدهم . وعجل فرجهم . وأهلك 
عدوبثم من الجن والإنس أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم 
الدين . الهم أرزقنا في الدنيا زيارهم وفي ا ة شفاعتهم . وزدنا محبتهم . 
واحشرنا معهم . وفي زمرتهم . وتحت لوائهم بنك وكرمك ياأكرم الأكرمين . 
ويا أرحم الراجين . والمد لله رب العالمين الم ضل على عدوا جد + 

ولا يخفى أيضاً ما في هذا الورد من التبري من أهل السنة جميعاً بإدعاء 
نهم ظاموا أهل البيت وحجدوم حقهم . وفي الورد الذي يلي هذا القول :- 

« اللهم ألعن أول ظالم ظام حق عمد وآل مد وآخر تابع له على 
ذلك" ولا يخفى أهم يعنون بذلك الصديق آبا بكر رضي الله وكل مسلم رضي 
بولايته إلى يوم القيامة !! 


وفي ختام الأوراد على المريد البكتاثي والسالك أن يشهد هذه الشهادة 
ويقول :- 

«وأشهد أن الأئمة الأبرار . والخلفاء الأخيار. بعد الرسول الختار: على قامع 
الكفار. ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي. ثم أخوه السبط التابع لمرضات 
الله الحسين. ثم العابد علي ثم الباقر ممد. ثم الصادق جعفر. ثم الكاظم موسى. ثم 
الرضا علي ثم التقي حمد. ثم النقي علي. ثم الذي العسكري الحسن. ثم الحجة 
الخلف الصالح القائم» المنتظر المهدي المرجىء الذي ببقائه» بقيت الدنيا وبينه » 
رزق الورى وبوجوده , ثبتت الأرض والسماء » به هلا الله الأرض قسطا 
وعدلا » بعدما ملكت ظاما وجوراأ » وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة » 
وطاعتهم مفروضة » ومودتهم لازمة » مقضية » والاقتداء هم منجية » ومخالفتهم 
مردية » وهم سادات أهل الجنة أجمعين » وشفاء يوم الدين » وأئمّة هل الأرض 


و١ الأحمدية ص‎ )١( 


على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين »»" اهد. 

ولا شك بعد ذلك أن.هذه عقيدة شيعيئة كأملة ملتها هذه الأوراد : 
والمحيت جنا أمرهةة السماة الفيعية فلن التغرت ف تركيا اندولة القة 

وفي مصر كذلك واسمّرت هذه العقيدة الباطنية تنتشر وتفو طيلة هذه , 
الفروة الطوييلة من أزاسط القرج العام عرييينا إل يومتناتعنذ| فى القرن 
كاسن عر لعزي وكل :اها عه فاح تضوف ...تاق ثلازم ابل يعد . 
ذلك وأي تطابق بن التضوف والتشيع .. وهل كان التصوف إلا المعبرة التي عبر 
عن طريقها الفكر الشيمي الباطني إلى ديار الاسلام .. بل هل كان التصوف 
إلا المعبرة التي عبرت بها كل الفلسفات وكل أشكال الألحاد والزندقة والتخريف 
إلى العالم الإسلامي . د 


دور الفرس في الي والتصوف : 


لقد كان للفرس لسر الايراني الدور المميز الخاص في التصوف والتشيع . 
فأئمة التصوف ورواده الأول بلا استثناء قد كانوا من الفرس والموالى ولم يكن 
منهم عربي قط . وقد ارتبط التشيع أيضا قدها باسم الفرس حتى إنه لا يكاد: 
يذكر التشيع الا ويقترن ذكره بذكر الفرس .. وقد كان لذلك أسبابه الخفية: 
بلا شك وقد كتب الدكتور كامل الشيبي في كتنابه (الصلة بين التصوف 
والتشيع) فصلاً خاصا بذلك حيث يقول : - 


أثر الشعب الايراني في التشيع والتصوف : 


« وهمنا في هذا لجال أن نورد رأياً لبراون رواه الباحث الايراني المعامل'ا 
الدكتور قاسم غنى - ومر بنا.أصله - مؤاده أن «الايرانيين : بعد رضوخهم: 
لسيف العرب إثر حروب القادسية وجلؤلاء وحلوان ونهاوند ‏ بذلوا استقلالحم 


الرسالة الأمدية ص ؟ه 
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وشوكتهم عن يد وثم صاغرون » وسواء أشاءوا أم أبوا دخلوا الإسلام بحم 
غريزة المحافظة , غير أن العرب ‏ الذين نظر إليهم الايرانيون بعين الاحتقار 
من قديم - م يستطيعوا مع غلبتهم أن يحملوا الايرانيين على مشاركتهم طراز 
التفكير والعقيدة والسليقة والمنطق والآمال والمطالب الروحية ٠‏ لأن التباين - 
شكلا ومعنى ‏ كان عظها في العنصر وطريقة المعيشة والأوضاع الاجتاعية . 
وعلى ذلك فإن انتهاء الصراع بهزيمة إيران أوجد اتفعالات روحية وتأثرات 
معنوية في الإيرانيين على نكل صراع فكري ظهر في التاريخ الأدبي والمذهي 
والاجتاعي والسيامي » وأثر في العرب والإسلام » وكان التشيع وكذلك 
التصوف من أم ردود الفعل التي أورثها هذا الصراع الفكري » ' . وقد أوضح 
الدكتور قاسم غنى هذه الفكرة وبين جوهرها بقوله : « ويجب أن نبين هنا أن 
رد الفعل هذا لم يأت عن عمد واختيار وأرادة على خطة مرسومة يراد ها 
الاتتقام بل كان أكثره متأتياً بحم الانفعال النفسي وتحت تأثير العواطف 
والأحاسيس الخفية التي يعرفها عم النفس . أي أن ذلك قد حدث غالبأ دون 
أن يجد له الناس علة واقعية ودون أن يحللوه » ولكن ذهنهم كان مسوقا إلى 
هذا العمل هذه الطريقة» "ولقد نطق إيراني معاص ‏ في صراحة وجلاء - 
هذه الحقيقة واعترف بأن التصوف قد ظهر في إيران « في عصر تسلط على 
وطننا فيه عدو قوي , فاما لم يجد الايرانيون قدرة على الخالفة والمبارزة سلكوا 
0 المزيمة واتخذوا القوى الغيبية معتقداً لهم وألقوا سلاحهم في ميدان تنازع 
لبقاء .. وعلى هذا فقد كان التصوف حينكذ ضرورة من الضرورات وليس 
9 كالأمس » ويجب ألا تحمل الأفكار الصوفية عمل الجد » ”" . 
على أن هذا كله لا سوس ور وي كار 
الإسلامية حينئذ ء ولكن الواضح أيضاً أن التطور م يخالط الزهد إلا في 


1 ؟) تاريخ تصوف در إسلام ” (ترجمة) . 

(؟) تصوف للبروفسور عباس مهرين : القدمة (ترجة) . 

الواقع أن هذه المعاني متضنة في صورة واضحة في عبارة ابن حزم الواردة في كتابة «الفصل» طبع 
مصر 77751 م ٠67”‏ . وقد عير عنها براون وغيره بألفاظهم . 


فق 


خراسان وعلى .يد الفريس في البصرة والكوفة بل حتى في الشام حين دخلا 
إبراهع بن أده وصحبه ٠‏ ويلبغي أن نذكر الدور الذي قام به الفزس من 
إدخاهم مثلهم الدينية في التشيع الغالي الأول حين نصروا انختار وعباضدوا' 
حركة الغلو العجلية وانضفوا إلى حركة أبي هاثم وانضافوا إلى الحركة السرية 
العباسية التي ورثت حركة أبي هاثم حتى أدى هم الأمر إلى تأليه أبي مسم 
الخراساني » ؟ا فعلوا مع أمّة الشيعة من العلويين . يضاف إلى ذلك أنهم 'نصروا 
حركة عبد الله بن معاوية في فارس أيضاً وأسبغوا عليه النور الإلمي الذي 
سنجده في التصوف واضحاً جلياً. وهذا كله د يعني أن الفرس قد بدءوا إضافة 
القداسة إلى البيت النبوي باعتبارها أساساً موازياً لأسسهم السياسية. والدينية 
السابقة من تأليههم الملوك وقوهم بالنور الذي يتتقل من ملك إلى آخرء . 
فثبتت الولاية لعلىّ بن أني طالب على نحو مبالغ فيه وانتقلت هذه الولاية 
اللقدسة مع زيادات وإضافات وحواش إلى الأمّة من بعده حتى بلغ الأمرحدذ 
التألم» 3 , 

وهذه الشهادات تعني في الملة أن التصوف والتشيع عند الايرانيين كان. داءًا ' 
وسيلة الى غاية ول يكن مُقيدة واتتحالاً خالصاً . وهذا الذي يصل اليه د. ‏ 
كامل الشيبي في خلاصة بحثه هذا حيث يقول : - 

« وقد استعان الختار بالوالي لأول مرة في تاريخ التشيع وكان ذلك من 
أسباب فشل حركته » وانفضاض العرب عنه » ويجب ان نلاحظ هنا أن دور' 
الفرس في التشيع المبكر كان مؤقتاً فقد انصرفوا من بعد الختار الى موالاة. 
العباسيين وعادوا الى التشيع منْ جديد بعد أن نزلت بهم ضربة السفاح أولا , 

م النصور مم الرشيد . بل لقد.وجدناثم ينعون العلويين الخلافة حين تسم 
البوهيون أزمة الحم من العباسيين ٠‏ وبهذا يتبين لنا أن دور الفرس في التشيع ' 
بل في الاسلام كان مجرد وسيلة لاستعادة المجد القديم » والغاء التسلط العرب 
عن كرام 1 6 ! 1 

لص التصيف ء لكثل لشي .ا 7 

ْ لفق 


الباب السادس 
أمّة الإسلام والتصوف 


في هذا الباب نجمع طائفة من كلام عاماء السامين قدياً وحديثاً لبيان 
مواقفهم من التصوف : 

6 م تعرف كامة النُصوف قط في عصر الصحابة ولا التابعين ولم يكن 
هناك بتاتاً من يسمى بالمتصوف ٠‏ ولذلك فالنّصوف بدعة منكرة م تظهر إلا 
في أواخر القرن الثاني الهجري ٠‏ ولذلك لم يدركها الإمامان أبو حنيفة ومالك 
رضي الله عنهها . 

الإمام الشافعي : 

وأما الإمام الشافمي فقد أدرك بدايات التصوف وكان من أكثر العاماء 
والأمّة إنكاراً عليهم وقد. كان مما قاله في هذا الصدد :«لو أنّ رجلاً تصوّف أُوَّل 
التهار لا يأ الظهر حت يصير أحها  :‏ 0 

وقال أيضأ :(ما لزم أحد الصوفيين أربعين يوماً فعاد عقله أبدأ وأنشد : 
عت نوا التحكورين إذا اتتتسترك قتع حدزا 

وَإذاجقختنوا تقبو هداق واف 
وقال أيضاً عندما سافر إلى مصر :(تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة شيئاً 
ونه السماع)!" 
الإمام أحمد بن حنبل : 

وأمًا الإمام أحمد بن حنبل فقد كان لهم بالمرصاد فقد قال فها بدأ الحارث 
الحاسبي يتكلم فيه وهو الوساوس والخطرات قال أحمد : ما تكلّم فيها الصّحابة 
ولا التابعون . وحذّر من مجالسة الحارث المحاسي وقال لصاحب له : لا أرى 
لك أن تجالسهم . وذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنّة عن أحمد بن حنبل أنه 
قال : 


لق تلبيس إبليس ص 3972 , 
(؟) يعني الغناء والرقص الذي ابتدعه الصوفية في القرن الثاني وما زال مسلكهم إلى اليوم. 


نلقا 


«حذروا من الحارث أشدٌ التحذير !! الحارث أصل البلبلة ‏ 
حوادث كلام جهم ‏ ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم 0 1 
مأوى أصحاب الكلام ‏ حارث بمنزلة الأسد المرانط انظر أي يوم يثب على 
الئاس !إلا 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يكشف فيه القناع أيضاً أن الحارث اخانيا 
الي تسريل ظاهراً بالزهد والورع والكلام في محاسبة النفس على الخطراث 
والوساوس كان هو المأؤى واللاذ لأتباع جهم بن صفوان المتحرفين في مسائل 
الأسماء والصفات والننافين لماء وهكذا كان التصوف دائمبا 
هو الظاهر الخادع للحركات والأفكار الباطنية . ولذلك وقف الإمام أجد 
لؤلاء الأشرار الظاهرينْ منهم والمتخفين بالزهد والورع وأمر هجر الحارث 
الحابي وشدد النكير عليه فاختفى الحارث إلى أن مات 29 . 
الإمام أبو زرعة ة الدمشقي.: 

وجاء بعد الإمام أحمد بن حنبل 1 بو زرعة رحمه الله فقال أيضاً عن 
كتب الحارث الحاسبي وقد سأله سائل عنها : إيّاك وهذه الكتب هذه كتب! 
بدع وضلالات عد ارك عدي ا ل 0 
قيل له : في هذه الكتب عيرة . قال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة 
فليس له في هذه الكتب عبرة . بلفم أن منالك بن أنش وسفيان الثوري؛ 
والأوزاعي والأنّة المتقدّمن صتفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه 
الأشياء هؤلاء(يعني الصوفية) ) قوم خالفوا أهل العم اي مرّة بالحارث الحاسبى 
ين الرحيم الدبيلي وهر حاتم الأصم ومرّة بشقيق البلخي ثم نم قال : مأ 
أسرع النا س إلى الخو الى ' : ش 


الإمام أبو اليسر مدا بن ممد بن عيد الكريم البزدوي المتوق سدة 
ملاءه ببيخارى :2 ! 


قال في كتابه (أصول الدين) عند التعريف بالتصوّف : (إوامًا 


.779 155 تلبيس أبليس‎ )١( 
تلييس ابليس ا‎ )1( 
. 3092 (؟) تلبيس إبليس ص72‎ 


لفق 


«الصوفية» فاكثرم من اهل السنّه والججاعه ٠",‏ وفيهم من يكون صاحب 
الكرامة » إلا أنه قد 0 مذاهب رديّة أكثرها ضلال وبدعة . منهم 
«الحُبيّةه يقولون : إِنٌ الله تعالى إذا أحبٌ عبداً رفع عنه الخطاب فيحل له كل 
النعم ويسقط عنه العبادات ولا يبقى في حقّه حظر فلا يصلّون ولا يصومون 
. ولا يسترون العورة » ولا يمتنعون عن الزنا وشرب المر , ولا عن اللواطة ولا 
عن محظور ما 

ومنهم «الأوليائية» يقولون : إن الولي أفضل من الني والرسول من 
الآدميين والملائكة جميعاً ويقولون : إِنّ الرسول دون اسل إليه ودون الُْربل 
؛ على هذا رأينا عادات الأكابر وهؤلاء يقولون أيضاً : إذا بلغ الإنسان في 
العبادة الدرجة القُصوى وفي الولاية الرّتبة العُلِيا لا يبقى في حقه خطاب 
الإيجاب ولا خطاب الحظر ويحل له كل شيء . 


ومنهم «الإباحتية» يقولون : الأموال كلها على الإباحة » وكذا الفروج 

وليس املك إلا مرّد الإضافة وعجرّد الإكتساب » ويستبيحون أموال النّاس 
وفروج نسائهم . 

ومنهم «الحلولية» وهم قوم يستبيحون الرقص والغناء والنظر إلى الشاب 
الأمرد المليح الصبيح » ويقولون قد حلّت بهذا الأمرد الصبيح صفة من صفات 
البارئ » فنحن نحنّه ونعاتقه لأجل تلك الصّفة . 

ومنهم «الحورية» يقولون بإستباحة الرقص والغناء والمبالغة في الرقص 
8 يسقطون على الأرض من كثرة الإتعاب في الرقص » ثم يقومون 
ود ن ويقولون إن الحور العين يحضرن"" . ونُجَامعْهنٌ وكأثُ إبليس 
جامعهُم لشر صنيعتهم . 

ومنهم «الواقفية» يقولون : إِنّه لا يمكن معرفة الله تعالى وتوقفوا في معرفة 
الله تعالى وقالوا أبياتاً بالفارسية والعربية فيها : 

تراككله داأندتي ثراتو داني تو 


ثرا حتهد ا حكن كفن ثراتوداني بس 


(1) الحق أنهم كانوا ينسبون في هذا الوقت إلى أهل السنة والجاعة وكان هذا ظاهرم ولكنهم في 
الحقيقة كانوا زنادقة في الباطن يضرون عقائد الباطنية كا شرح البزروي نفسه أحواهم . 
يفف 


00 زعلت ار في 
وقال آخر: 
جلنه خبر فَهُم وه را ازتو نحفيقت تراكتتوردان ”تكبو -: 
روح وقلب وخردبتو محدث محدثات تُراجنه علم أزتنو : 
وللآخر بالعربية : ؛ 
لا يعرف الحق إلا مَنْ يُعرفه لا يعرف القدي الْحْدَتْ 'الفاني 
وقالوا :إن المخز عن الخرفة "هق المعرفة . ش 
ومنهم «المتجاهلة» وم قوم :يضربون المزامير ويشربون الخر ويأتون : ببعض 
الفواحش 'ويلبسون ثياب الفسقة ويقولون كرك الإ رادة واجب فيثل هذا 
تر تترك الإرادة 3 : 
رحب حبك رسن عل الطن عن الطقان تخراينا إن أو حلالة 
يأكلون ما يحدون حزافاً أكان أو حلالاً * ويسكتوق ف الحانات لا يكسبون بل بل 
ينامون في غالب الأزمإن ويصلون قليلاً قليلاً ء ويأكلون كثيراً إن 0 
ويرقصون إن وجدوا قا ريا" ء واختاروا الكسل ولا يتعلُمون شيئئاً 
يتزوجون إل نهم لا يعتقدون مذهبا رديًا ولا ينازعون مع تق فهؤلاء 1 
1 ا م 5 ومنهم العامة الاتقياء البررة وأصحاب الكرامات يكونون أبداً على 
الطهارة ويتبعون سنن الني م َيِه في الثرب والمأكل 'واللباس والكلام والنيام, 
والعبادة إلأأنهم تركوا سنته في 5 الوحي 6 وض ذلك إلي العاماء وينبغي! 
أن يثرك الانسان الطعن في الصوفية ويقطع لسانه عنهم" » فإن فيهم خيار 
الأنه : “وإنا ذكرت 1 لأنه ظهر في دين بعض عو خيوبنا بديار 
«الأوليائية:و«اخبية» شر بادا مال مذهيهم إلى الزندقة , 5 


وفي :«الصوفية 2« قوم أيدعون الإلهام تفولون : حدتني قبي عن ري م 
يذ كرون بعص ماوضعه «القرامطة» من الإشارا أت الفاسدة بالألفاظ المائلة 


() أي مضيفاً » من القرّى أبعنى الضيافة . 
() قلت كيف يجب ذلك ؤهذه هي أحوالهم بل يجب الإنكار عليهم . 
ش 4 


يغرون ها العامة وجعلوا ذلك مكسبة لأنفسهم وأنكروا الشرائعء 
أجمع فهؤلاء شرّ خليقة الله تعالى وواحد من هؤلاء حضر بلدة بُخارى سنة مان 
وسفن وأدبع_ مائة وجمع «الصوفية» وبعض «أصحاب الشافعي» على نفسه 
وكنت خرجت من بلدة بُخارى إلى بعض قراها فنا حضرت أخبروني بحضوره 
وكان قبل ذلك يعتقد مذهب «أبي حنيفة» ويميل إلى الإعتزال فبعثت إليه 
اثنين من أصحابي قلت لما : قولا له لِمَ تركت مذهب «أبي حنيفة» وأخرجت 
هذه البدع . فقال : ما تركتّه. فقلت لما : قولا له لاذا تفع اليدين عند 
الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فاضطرٌ إلى كشف سريرته الخبيثة 
فقال : ظهر لي ما لو ظهر لم ترفعون أيديك فقلت لما : قولا له ماذا ظهر 
لك هل تقدر على إظهاره أو لا تقدر فإن كنت تقدر على إظهاره فأظهر وإن 
كنت لا تقدر على إظهاره فذلك بدعة عجزت عن إظهارها ثم قلت لما : 
قولا له إِنَا على الطريقة الي كان عليها الرسل والأنبياء والصالحون من الفقهاء 
من جميع الاعصار وأتقيائهم وأوليائهم وقرّاوم وأنت أيها التلبيس"! الضّال 
الغاوي المغوي أعرضت عن طريقة هؤلاء وسلكت طريقة إبليس وهي طريقة 
«الروافض» و«القرامظة» فعند ذلك فرٌ من بلدة بُخارى ونواحيها فرار القرود 
من الأسود والهنود من القيود وقد أخبرني واحد من فقهائنا أنه سأل هذا 
المبتدع لم تركت مذهب «أبي حنيفة» وترفع الِيدَيّْن عند الركوع وعند رفع 
الرأس من الركوع فقال : إني رأيت رسول الله ميته يصلي بأصحابه وَل 
وغيرم ويرفعون أيدهم عند الركوع وعند رقع فع الرأس من الركوع”" فقال : 
قلت له رأيت في المنام قال : لا بل في اليقظة'" . اتتهى بلفظه . 


الإمام ابن الجوزي : 

وأمًا الإمام أ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوقي سنة 0917 ه 
فقد كتب كتاباً فريداً ممّاه «تلبيس إبليس» خصّ الصوفية بمعظم فصوله وبيِّن 
تلبيس الشيطان عليهم وكان مما ذكره هذه الصفحات : 


. هكذا بالأصل ولعلها إبليس‎ ١ 
بالرغ من أن السنة هي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه إلا أنّ احتجاج الصوفي بأنه‎ )( 
يرى الرسول يفعل ذلك يقظة تلبيس وزندقة وكذب على الرسول وقد زعوا أيضاً أنه أعني الرسول‎ 
. يحضر مجالسهم سماعهم وموالدهم » » بل وديوانهم في حراء الذي يزعمون أنه تقدر فيه المقادير‎ 
لق‎ 


«وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العم .وأراثم أن المقصود العمل قايًا أطفاً 
مصباح العلم عندم تخبطوا في الظامات . فنهم من أراه أن المقصود منْ ذلك 
ترك الدنيا في الملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم . وشبهوا المال بالعقارب » ونسوا؛ 
أنه خلق للمصالح وبالغوا في الممل على النفوس حتي أنه كان فيهم من لا 
يضطجع . وهؤلاء كانت مقاصدم حسنة غير أنهم على غير الجادة . وفيهم من 
كان لقلة عامه يعمل با يقع اليه من الأحاديث الموضوعة وهو لايدري . ثم 
جاء أقوام يتكامون لهم ف الجوع والفقر والؤساوس والحظوات وصنفوا في ذلك 
مثل الحارث المحاسبي . وجاء أخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بضفات 
ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيف :وميزوا 
بزيادة النظافة والطهارة؛. ثم مازال الأمر يفى والأشياخ يضعون لهم اوضاعا 
ويتكامون بواقعاتهم . ويتفق بعدهم عن العاماء لا بل رؤيتهم مام فيه أو في 
العلوم حتى سموه العم الباطن وجعلوا علم الشريعة العام الظاهر . ش 
ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والميان” 
فيه فكاأ: نم تخايلوا شخضاً مستحسن الصورة فهاموا به : وهؤلاء بين الكفر. 
والبدعة ثم :تشعبت بأقوام ' 'منهم الطرق . ففسدت عقائدمم . فن هؤلاء من قال. 
بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد . وما زال إبليس يخبطهم بفئون البدح حت" 
جعلوا لانفسهم سننأ وجاء أبو عبد الرحمن السامى فصنف لهم كتاب 'السان , 
وجمع لهم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرم القرآن بما يقع لهم. 
من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العم . وإفا حملوه على مسذاههم : 
والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن . وقد أخبرنا أبو. 
منصور عبد الرحمن القزازا.. قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال قال .لي مد" 
ابن يوسف القطان النيسايؤري قال كان أبو عبد الرحمن. السامى غير ثقة 
وم يكن سمع من الأعم إلا شيئاً يسيراً فاما مات الحاك أبو عبد الله 
32 حدث عن الأصم بتاريخ يحى بن معين وبأشياء كمه 
٠‏ وكان يضع للصوفية الأحاديث. . : 
ل ا 
من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى . 
1 


وصنف هم أبو طالب المي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير 
ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول ‏ قال 
بعض المكاشفين ‏ وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية إن 
الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه . أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا 
أبو بكر الخطيب قال قال أبو طاهر جمد بن العلاف . قال : دخل أبو طالب 
ا إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسين بن سام فاتقى إلى مقالته وقدم بغداد 
جع النا س عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال . 

0 ك0 الخلوق أضر من الخالق . فيدعه الناس وهجروه فامتنع من الكلام 
على الناس بعد ذلك؛ قال الخطيب . وصنف أبو طالب المكى كتاباً سماه 
قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة 
في الصفات . 

قال المصنف : وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف هم كتاب الحلية . 
وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر في 
الصوفية أبا بكر وعمر وعثان وعلياً وسادات الصحابة رضي الله 
عنهم . فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن 
البصري وسفيان الثوري وأحمد ابن حنبل وكذلك ذكر الى في 
طبقات الصوفية الفضيل وابراهم بن أدهم ومعروفاً الكرخي وجعلهم من 
الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد . 

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهها أن 
الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف لهم عبد 
الكريم اين هوزان القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في 
الفناء . والبقاء . والقبض . والبسط . والوقت . والحال . والوجد والوجود . 
وا جع . والتفرقة . والصحو . والسكر . والنذوق . والشرب . والمحو . 
والإثبات . والتجلي . والحاضرة . والمكاشفة . واللوائح . والطوالع . واللوامع 
والتكوين . والتمكين والشريعة . والحقيقة . إلى غير ذلك من التخليط الذي 

فرق 


ليس بشيء وتفسيره أعجب منه » وجاء مد بن طاهر المقدسي قصئف 
هم صفوة التصوف فذكر فيه أشياء يستحي العاقل من ذكرهنا 
سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وكآن فيخي أبوالفسل تين تامسر الطتافطة يقول: + كا ابن اهن بتع 
مذهب الاباحة : قال وصنف كتابا في جواز النظر إلى المراد أورد فيه حكايئة 
عن يحى بن معين قال : رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها . فقيل له 
تصلى عليها فقال صلى الله عليها وعلى كل مليح : قال شيخنا ابن ناص 
وليس ابن طاهر ببن يجنج به » وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم 
كتاب الأحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا 
يعام بطلانها وتكام في عام المكاشفة وخرج عن قانون الفقه .. وقال 
ان المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله 
عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات ٠‏ وهذا 
من جنس كلام الباطنية . وقال في كتابه المفصح بالأحوال . إن الصوفية 
في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون 
منهم فوائد ثم يترق الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق . 


قال اللصنف : وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة عامهم 

بالسنن والاسلام والآثار واقباههم على ما استحسنوه من طريقة القوم . وإفأ 

استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة 

عنؤلاء 2 في الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم . وفي سير السلف نوع 

تم أن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها ظريقة 

57 لحان والتعبد.وفي ضمنها الراحة والسماع والطباع تميل إليها . وقلا 
كان أوائل العنوفية ينترؤن من البلاطين والأمزاء فضاروا أصدقا .5 '! 


 نيطالسلاو أي بعد أن صار التصوف حرفة وتكنباً صاحبوا الأمراء‎ )١( 


يفف 


وجهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل وإفا هي 
واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعم الباطن . والحديث 
باسناد إلى أبي يعقوب اسحق بن حية قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن 
الوساوس والخطرات . فقال . ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون . 

قال المصضف : وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا 
وروينا عن احمد بن حنبل أنه ممع كلام الحارث المحاسبي . فقال 
لصاحب له . لا أرى لك أن تجالسهم . وعن معيد بن عمرو البردعي » قال 
شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه » » فقال للسائل . 
اياك وهذه الكتب . هذه الكتب كتب بدع وضلالات » عليك بالأثر 
0 وقيل له . في هذه الكتب 

. قال : من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه 

الكت عبرة . بلغكم أن مالك بن أنس » وسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي » والآمة 
المتقدمة » صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم 
خالفوا أهل العم يأتوننا مرة بالحارث الحاسبي ومرة بعبد الرحم الدبيلي ومرة 
بجاتم الأصم ومرة بشقيق » تم قال : ما أسرع الناس إلى البدع . 


أخبرنا مد بن عبد الباق ثنا أبو حمد رزق الله بن عبد الوهاب المّيي عن 
أبي عبد الرحن السامي قال : أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأتكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحم 
وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك عاماء مصرلما شاع 
خبره أنه أحدث عما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة . قال السامى . 
وأخرج أبو سلهان الدارافي من دمشق . وقالوا أنه يز أنه يرى الملائكة وأنهم 
يكامونه » وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري : أنه يفضل الأولياء على 
الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة ؛ وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد 
البسطامي ما كان يقول حتى أنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول : 
لي معراج 5 كان للني يَلنه معراج فأخرجوه من بسطام » وأقام بكة 
سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى 
بسطام » قال السامي وحكى رجل عن سهلي بن عبد الله التستري أنه يقول : 
إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكل عليهم فأتكر ذلك عليه 

روفرف 


العوام حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فات بها ء قال السامي وتكل 
الحارث الحاسبي في شيء من الكلام والصفات فهجره أجمد بن حنبل فاختفى 
إلى أن مات . ْ 

قال المصنف : وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتتاب السنة عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال : حذروا من الحارث أشد التحذيز الحسارث أصل 
البلية يعني في حوادث كلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم 
إلى رأى جهم ما زال مأوى أصحاب الكلام حارث بمنزلة الأسد 
المرابط أنظر إي يوم يثب على الناس '' أه انتهى منه بلفظه . 


الإمام شيخ الاسلام ابن تهية : 


وأما الإمام ابن تهية رحمه الله فققد كان من أعظم الناس , بيانا لحقيقة 
التصوف » وتتبعا لأقوال الزنادقة واللحدين منهم وخاضة ابن عربي » 
والتامساني ٠‏ وابن سبعين , 
فتعقب أقواهم وفضح باطنيم وحذر الأمة من شرورمم وذلك في كتبه 
ومؤلفاته الكثيرة وفي فتاويه » وكذلك تتبع أقوال الخلطين منهم الذين خلطوا 
ببن الول الطيب والقول الخبيث كالترمذي صاحب كتاب (خم الولاية) 
والغزالي صاحب إحياء علوم الدين . ولا شك أن من أعظم ما 7 ؛ الإمام ابن 
تمية في هذا الصدد هو كتابة (الفرقان بين إولياء الرحمة وأولياء الشيطان) فقد” 
فصل فيه القول في الولادية الرحمانية وبيان صفاتها من الكتاب والسنة واقوال 
السلف الصالح » وفرق بين ذلك وبين الولاية الشيطانية الصوفية التي تعتقد. 
على الشعبذات والدجل » والكذب » وأكل أموال الناس بالباطل ؛ والسماع” 
والغناء والرقص ٠‏ والبدع المنكرة في .الدين ٠‏ والتظاهر بالصلاح والتقوى ». 
ولقد أجاد الإمام ابن تمية رحمه الله أا إجادة في بيان الكرامة الرحمانيئة التي 
هي حت لولي الله » والكرامة الشيطانية التي تجري أحيانا على أيدي هؤلاءء 
كتظاهرثم. بالدخول في النييان وزمهم أنها لا تضرم » وملهم الحيات 


)١(‏ تلبيس ابلين 3259/١6‏ . ا 
ش ارق 


والثعابين » وضريهم أنفسهم بالسيوف والسهام وغير ذلك من أنواع ا حاريق التي 
يزعمون أنها من كراماتهم وقد قام الإمام ابن تهية نفسه بتحدي هؤلاء الصوفية 
الذين يزعمون هذه الكرامات وأنه يدخل معهم النار التي يزعمون دخوها وأنها 
تحرقهم إن شاء الله ولا تحرقه . شريطة أن يغسلوا أنفسهم أؤلا بالخل وذلك 
لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم النار فاما 
كشف حيلهم وتحدام وكان ذلك بمحضر السلطان تراجموا عن ذلك وظهر 
كذبهم ومخاريقهم”. وكان هؤلاء الصوفية من أتباع الرفاعي البطائحي '؟ ‏ * 
واللهم أن الإمام ابن تمية كان من أعظم الرجال الذين كشفوا عوار 
التصوف وتتبعوا تراهاته وما كتبه ودونه وقام به في هذا الصدد شيء يطول 


الإمام برهان الدين البقاعي المتوفي سنة 486 : 


ألف هذا الإمام الجليل كتابأ فذاً فريداً سماه (تنبيه الغغي بتكفير عمر بن 
الفارض وابن عربي) قال في خطبة هذا الكتاب : 

((وبععد : فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي اموب إلى 
التصوف » الموسوم عند أهل الحق بالوحدة » ولم أر من شفى القلب في ترجمته 
وكان كفره في كتنابه الفصوص أظهر منه في غيره » أحببت أن أذكر منه ما 
كان ظاهراً » حتى يعم حاله » ٠‏ فيُهجر مقاله » ويعتقد أنحلاله » وكفره وضلاله 
؛ وأنّه إلى الهاوية مآله كا لكالا لاتروه مسلم عن أبي سعيد الخدري 95 
الله عنه : أن البي عبن قال ل :«من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده . فإن لم 
طوس بالل ل 1 
عبد الله بن مسعود : وليس وراء ذلك ممن الإهان مثقال حبّة من خردل» » 
وما أحضر من النسخة التي تقلت ما تراه منها إل شخص من كبار معتقديه » 


وأتباعه ومحبيه . 


. 171 - أنظر مناطرة ابن تهية لدجاجلة البطائحية الفتاوي الكبرى من ص 85؟‎ )١( 
نارق‎ 


عفقيدة ابن عربي وكيده للإسلام : 


وينبغي أن يعلل أولاً أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة » وهي :أنه لا 
شيء سوى هذا العام » وأنّ الإله أمر كلي لا وجود له إل في ضن جزئياته م 
إِنّه يسعى في إيطال الدين من أصله » بما يحل به عقائد أهله بأن كل أحد ' 
على صراط مستقم » وأنّ نّ الوعيد لا يقع منه شيء ؛ وعلى تقدير وقوعه ٠.‏ 
فالعذاب المتوعد به إما هوانعم وعذوبة » ونحو ذلك !!. . وإن حصل لأهله ألى' 
» فهو لا يناني السعادة والزضى ٠‏ ؟ لم ينافها ما يحصل من الآلام في الدنيا » 
وهذا يحط عند من له وعلى اعتقاد : أنّهِ لا إله أصلآ ء وانه مبا ثم إلا أرحام 
تدفع » وأرض تبلع » وما وراء ذلك شيء . ْ 


منهاج الصوفية في الكيد بدعوتهم : 

وكل ما في كلامه من غير هذا اللمهيع فهو تستر وتلبيس على من يبتقد 
عليه »ولا يلقن رمام انتيده إليه فاته عل أت إن صرح بالتعطيل ايعداة يقد 
كل ما من قبوله فأظهر لأهل الدين أنه منهم وقف لحم في أودية اعتقادم ‏ ثم 
استدرجهم عند المضائق ٠‏ واستغواهم في أماكن الاشتباه » وهو أصنع م ش 
التلبيس فإنّه يذكر أحاديث صحاحاً » ويحرفها على أوجه غريبة » ومناح, 
عجيبة » فاذا تدرج معه من أراد الله - والعياذ بالله - ضلاله » وصل 0 
إلى مرأده من الانخلال من كل شرعة 3 والمباعدة لكل مل 5 وخواص أهل هذه 
النحلة يتسترون بإظهار شعائر الإسلام » وإقامة الصلاة والصيام » وقويه 
الإلحاد بري التنسك والتقشف » وتزويق الزندقة بتسميتها : بعلم التصوف » 
فهو ممن أشار إليه البي كر 8 بقوله :«يحقر أحدم صلاته مع صلاته 0 وصيامه 
مع صيامه » يقرءون ا +3 لور ناجرم ٠‏ يمرقون من الدين ؟ا يمرق 
السهم من الرمية» . ْ : 


وقد أصّل لهم غويّهم نا ؟ صرح به في الفص"النوحي : أن الدعوة إلى؛ 
الله 2 ! ونسب ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام 3 فقال : ادعو ل الله . 
عين لكر ... إلى آخر,كلامه . 


نرف 


وهذا هو السر في تنسكهم . على أنهم قد استغنوا في هذا الزمان عن التنسك 
؛ لإنقياد أهله بغير ذلك ٠‏ وقد يستدرجهم الله وأمثالهم ‏ ممن يريد ضلاله ‏ 
ياظهار شيء من الخوارق على أيدهم ٠‏ ؟ا يظهره الله على يد الدجال » وأيدي 
بعض الرهبان » ليتبيّن الموقن من المرتاب . 


مثاهم في الزندقة : 
وقد ضربوا ‏ لتصحيح زندقتهم - مثالا مكروا فيه بمن لم ترسخ قدمه في 
الإسلام » ولا خالط أنفاس النبوة » حتى صار يدفع الشبه . حاصل ذلك 
اللثال : أنهم يصلون إلى الله بغير واسطة المبعوث بالشرع ء فت لهم المكرء 
وتبعهم في ذلك أكثر الرعاع » ولم يبالوا بخرق الإجماع » وذلك المثال : أن 
ااا عن باك عدا راك له و لكر يعر وجا د وكا وان 
لغيره : أذنت لك في الدخول متى #؛ 3 شئت » فإذا دخل الغير» فقد أصاب ٠‏ وإن 

قتله السيّاف فقد أصاب ء وعنوا بالسيّاف الشارع . فا أفادهم ماهم مع 
زندقتهم به شيئاً لا ل واه بإياحة ناي وهو قفية أهل اريم : 
ومن يعتقد أن لأحد من الخلق طريقاً إلى الله من غير متابعة مد َيِه ٠‏ فهو 
كافر من أولياء الشيطان بالإجماع ٠‏ فإنَ رسالته يَئَِةِ عامة ودعوته شاملة»”". 
انتهى بلفظه منه . 

ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك يورد كلام أتمة الدين والعلم في بيان 
كفر هؤلاء وزندقتهم » وشرح ماجاءفي النصوص لابن عربي وبين كفره 
وزندقتهم » وكذبه على الله ورسوله واستهزائه بالانبياء والمرسلين وادعائه أن 
كل موجود هو الله . وكذلك استعرض قصيدة ابن الفارض الشهورة التائية 
وبيّن ما فيها من كفر وزندقة وأنّها والفصوص وجهان لعملة واحدة وصورتان 
لكتاب واحد وهي وحدة الوجود التي ينادي بها هؤلاء الزنادقة . 


التصوف قانه أ ركلوا درمت 
وأمّا في العصر الحديث فإن التصوف بالرغ من انتشاره في غفلة من المسامين 


. ؟١‎ - ١8 تنبيه الغني إلى كفر الفارض وابن عربي لبرهان الدين اليفاعي من ص‎ )١( 


با 


عن علوم الكتابٍ والسنة » فإن الله سبحانه وتعالى قيض للسامين في العصر 
الحديث الإمام شيخ الإسلام ند بن عبد الوهاب الذي كان لدعوته المبازكة في؛ 
الجزيرة العريية الفضل في إيقاظ الأمة من سباتها العميق » واطلاعها على 
حقيقة التصوّف الضال فانتشرت دعوة التوحيد شرقاً وغرباً » وقام الرّجال 
الخلصون بملاحقة فلول التصوف في كل صقع من أصقاع الأرض حتى اننزاحث 
الغمة أو كادت بفضل الله ورحمته بعد أن كان الظلام والشر قد ع الأرض كلها 
إلا القليل القليل من أعل الدين الحق والتوحيد : وأحب في هذا البان من ! 
هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى أن أسوق شهادتين لرجلين مشهورين من 
رجال العصر الحاضر ممن أكرمهم الله بالنجاة من التصوف الخناسر إلى رحاب' 
التوحيد والإيمان وهما الدكتور تقي الدين الحلالي شيخ التوحيد والسنّة في بلاد 
المغرب بل في العام الإسلامي. كله والذي كان صوفياً (تجانيً) فأكرمه الله بدعوة. 
التوحيد.فمًا رأى النور والخير كتب كتابه (الهدية الهادية إلى الطريقة 
التجانية) . وأما الرجل الآخر الذي ننقل شهادته فهو الشيخ الرحوم عبذا 
الرحمن الوكيل وكيل جماغة أنصار السنّة بمصر والذي جرّد قامه السيّال لبيان : 
فرية التصوّف الكبرى فكتب كتتابه المشهور (هذه هي الصوفية) . 


شهادة الدكتور الشيخ: إتقي الدين الهلالي : ش : 
«المد لله الذي أرسل خاتم النبيين وإمام الرسلين ٠‏ ممداً مار َيه رحمة للعالمين. 
كما أن أوبيه بتواهيت يديه ٠‏ بالقوز الي ونيا لن كر جه ولك 
سنّته بالعذاب المهين » ول اللهم على مد وأزواجه وذرياتة ؟ صليثٍ على 
إبراهم وبارك على مد وأزواجه وذرياته كا باركت على ابراهم » صلاة تشثمل؛ 
آله ومن تمك بسنته إلى يوم الدين . 5 : 
فيقول أفقر العباد إلى الغني الكبير المتعالي ب ا 
الحسيني الهلالي غفر الله ذنبه وستر عيبه : : 
نشأت في بلاد سجامانة وحفظت القرآن .وأنا ابن اثنتي عشرة 
سنة ورأيت أهل بلادنا مولعين بطرائق ق المتصوّفة لا تكاد تهد واحداً 
منهم لا عالماً ولا جاهلاً إلا وقد انخرط في سلك إحدى الطرائق 
وتلق بشيخها تلق اام الوامق ؛ يستفيث به في سداد 
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ويستنجد به في المصائب » ويلهج دامًاً بشكره والثناء عليه فإن 
وجد نعمة شكره عليها » وإن أصابته مصيبة انهم نفسه بالتقصير 
في عخبّة شيخه والمسّك بطريقته ٠‏ ولا يخطر بباله أنّ شيخه يعجر : 
عن شيء في السموات ولا في الأرض فهو على كل شيء قديرء 
وسمعت الناس يقولون : من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه . 
وينشدون قول ابن عاشور في أرجوزته التي نظمها في عقيدة 
الأشعرية » وفي فروع المالكية » وفي مبادئ التصوّف : 

يصحب شيخاً عارف المسالك 2 يقيه في طريقه المهالك 
المهالك 

يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه 

ورأيت الطرق المنتشرة في بلادنا قسمين : 
١‏ قسم ينمي إليه العاماء وعلية القوم . 
؟- وقسم يني إليه السوقة وعامة الناس . 

فالت نفسي إلى القسم الأول » وسمعت أبي وهو من عاماء دنا مراراً 
يقول : لولا أن الطريقة التجانية تمنع صاحبها من زيارة قبور الأولياء 
والاستداد منهم وطلب الحاجات إلا قبر الني يَيْثّةِ والصحابة » وإلا قبر الشيخ 
التجاني » وقبور من ينقي إلى طريقته من الأولياء » قال أبي : لولا ذلك 
لأخذت ورد الطريقة التجانية » لأني لا أستطيع أن أترك زيارة جدنا عبد 
القادر بن هلال » وجدّنا كان مشهوراً بالصلاح وله قبر يزار وهو معدود من 
جملة الأولياء في ناحية الغرفة من القسم الشرقي الجنوبي من بلاد المغرب . 

والطريقة التجانية » والدرقاوية » والكتانية » وإن كان أهلها في بلادنا 
قليلاً» تؤلف القسم الأول ء فاشتاقت نفسي إلى أخذ ورد الطريقة 
التجانية وأنا قد ناهرت البلوغ فذهبت إلى المقدم وقلت له : يا 
سيدي أريد منك أن تعطيني ورد الطريقة التجانية » ففرح كثيراً » 
وقال لي : تأخذ الورد على صغر سنّك ؟ قلت : نعم » فقال : بخ 
بخ لك أفلحت وأغبحت نأعطاني الورد وهو : 

ذكر لا إله إلا الله مائة مرة » والإستغفار مائة مرّة » والصلاة على النبي 
ييه بأي صيغة مائة مرة » لكن صيغة الفاتح لما أغلق هي أفضل الصيغ » 

وعءع 


وسيأتي إن شاء الله ذكر فضلها”" في هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه . وأعطاني 
كذلك الوظيفة وهي استغفر الله العظم الذي لا إله إلأ هو الحي القيوم ثلاثين 
مرّة » وصلاة الفاتح لما أغلق سين مرة » ولا إله إلا الله مائة مرة » وجوهرة 
الكال وهي : اللهم صل وسلّم على عين الرحمة الربانية .. . ألخ » وسيأتي ذكر 
ألفاظها اثنتي عشر مرّة » وهذه الصلاة لا تذكر إلا بطهارة مائية » فن كان 
فرضه التهم فعليه أن ينذكر بدلما صلاة الفاتح عثرين مرة ؛ قال : وإنّا 
اشترطت الطهارة المائية على ذاكرها لأنّ الني مَلِقَهِ والخلفاء الراشدين يحضرون 
مجلس كل من يذكرها ولا يزالون معه.ما دام كرما 

ويجب ذكر الورد مرة في الصباح ومرة في المساء بطهارة تامة 5 
يشترط في الصلاة » ويكون الذاكر جالساً كجلسة التشهّد على 
الأفضل مغمضاً عينيه مستحضراً صورة الشيخ أحمد التجاني وهو 
رجل أبيض مشرب بخمرة ذو لحية بيضاء » ويتصوّر في قلبه أن 
عموداً من النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل في قلب المريد . 

أما الوظيفة فيجب أن تذكر جاعة بصوت واحد ‏ إن كان لامريد:إخوان' 
في بلده » فإن لم يكن له إخوان تجانيون في بلاده جاز له أن:يذكرها وحده 
مرة في كل يوم . ّْ 

وأخبرني القدم الشيخ عبد الكريم المتوري ف تك هذا الوزة 
وسأذكرها فها بعد إن شا الله واسقررت على على ذكر الورد والوظيفة 
ياخلاص ملتزماً الشروط مدة تسع سنين » وهنالك ذكر آخر ايكون 
يوم الجمعة متصلاً بغروب الشمس وهو : : لا إله إلا الله ألف مرة»: 
والافضل أن يكون معه سماع قبله أو بعده » وهو إنشاد ثيء من 
الشعر بالغناء والترنّم جماعة ثم يقولون جميعاً : الله حي : والمنشد ‏ 
ينشدهم وهم قيام حتى يخلص عند تواجدهم إلى لفظ أهء أن أهء 
ويسمون هذه الحالة العارة » وقد تركوها منذ زمان طويل لأن أبناء :الشيخ 
التجاني لا يستعملون هذه العارة » وهم يأتون من الجزائر إلى الغربْ وقد 
أشاروا على المغارية أن : يتركوأ العارة نهم لا يمحصتركا واكم روت 
الطريقة أنّها فغلت أمام الشيخ أحمد التجاني وبرضاه وإقراره . 
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وكنت كلا أصابتني مصيبة استغيث بالشيخ فلا يغيثني » فن 
ذلك أني كنت في الجزائر مسافرا من ناحية (بركنت) بقرب حدود المغرب الي 
(اللشرية) » وكان لي رفيق له جل فعقله وأوصاني بحراسته وتركني في خهمة 
وقلنا فيها من خيام أهل البادية » فانحل عقال الجل وانطلق في البرية فتبعته 
فأخذ يستهزئ بي » وذلك أنه يبقى واقفا إلى أن أكاد أضع يد على عنقه ثم 
يجفل مرة واحدة ويجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرني إلى أن أكاد أقبضه ثم 
هرب مرة أخرى وذلك في نحر الظهيرة وشدة الحرء فقلت في نفسي : هذا 
وقت الإستغاثة بالشيخ فتضرعت إليه وبالغت في الإستغاثة أن يمكنني في قبض ' 
الجل واناخته فلم يستجب » فعدت على نفسي باللوم واتهمتها بعدم الإخلاص 
والتقصير في خدمة الطريقة ول اتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء حاجتي » ومع 
أن شيوخ الطريقة يوصون المريد أن لا يطالع شيئاً من كتب التصوف إلا 
كتب الطريقة التجانية وقع في يدي مجلد من كتاب «الإحياء» للغزالي 
فطالعته فأثر في نفس واجتهدت في العبادة والتزمت قيام الليل في شدة البرد » 
فبيما أنا ذات ليلة اصلي قيام الليل أمام . خهتي الصغيرة التي إذا 
كنت جالساً فيها يكاد رأمي مس سقفها إذ رأيت غماماً أبيض سد 
الأفق كالجبل المرتفع من الأرض إلى السماء وأخذ ذلك الغام يدنو 
مني آتيا من جهة الشرق ‏ وهي قبلة المصلى في المغرب والجزائر 
حتى وقف بعيداً مني وخرج منه شخص وتقدم حتى قرب مني ثم 
شرع يصلي بصلاقٍ مؤقا بي » وثيابه تشبه ثياب جارية بنت خمس 
عشرة سنة » ولم أستطع أن أميّر وجهه بسبب الظلام . 
ولا شرع يصلي معي كنت أقرأ في سورة الم السجدة ففزعت وخفت خوفا 
شديدا فخرجت منها الى سورة اخرى اظنها سورة سب » ولم استطيع قرأة 
القرآن مع شدة حفظي له بسبب الرعب الذي اصابني » فتركت السور الطوال 
واخذت اقرأ بالسور القصار التي لا تحتاج قراءتها الى رباطة جاش واستحضار 
فكر . فصلي معي ست ركعات » ول أرد أن أكامه » لان كتب الطريقة توصي 
اللريد أن لا يشتغل بشيء معا يعرض له في سلوكه حتى يصل الى الله » 
وتنكشف له الحجب فيشاهد العرش والفرش » ولا يبقى شيء من المفييسات 
خافيا عليه » ولا طال على زمان الاضطراب دعوت الله في سجود الركمة 
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السادسة فقلت : يا رب أن كان في كلام هذا الشخص خير فاجعله هؤ يكلنتي 
؛ وان لم يكن في كلامه خير فاصرفه عني » فاما سامت من التشهد بعد الركفة 
السادسة سل هو ايضا ء ول اسمع له صوتا ولكني رأيته التفت عند السلام الى 
جهة الِين 16 يفعل المصلي المنفرد على مذهب المالكية » فانه. يسلم مرة واحدة 
عن .يمينه » السلام عليكم دون أن يضيف اليها رحمة الله .وبركاته » وآن كان 
مؤتما بامام يسم ثلاث ثسليات أن كان بيساره مضل تسلية عن يينه وهئ 
تسلية التحليل » وتسلية امامه للامام » وتسلية ثالشة عن شماله لامصلي الذي 
يجلس عن شالك وقد ثبك في الحديث الذي زواه ابو داود وصححه الحافظ ان 
الني َنم كان ن يسم عن هينه السلام علي ورحمة الله وبركاته وعن يساره 
السلام 3 ورحمة الله وبركاته » وهذا هو الذي ينبغي: لكل مصل أن يعقد 
عليه سواء أكان اماما أو!مأموما أو منفردا . 

وبعد السلام انصرف ومثى على مهل حتى دخل في الام الابيض 
الذي كان قامًا في مكانه الذي كان ينتظره » وبعد دخوله في الغام 
فورا أخذالغام يتقهقر الى جهة الشرق حتى اختفى عن بصري 
وكان في قبيلة (حميان) شيخ شنقيطي صالخ ما رأيت مثله في 
الزهد والورع ومكارم الاخلاق وسأذكره فها بعد ء فسافرت اليه 
وحكيت له تلك الحادثة فقال لي : يمكن ان يكون ذلك شيطأنا لو 
كان ملكا ما اصابك فزع ولا رعب » فظهر لي ان رأيه صواب ٠.‏ 

وبعد ذلك بزمن طو يبل أخذت أدرس عل الحديث » فرأيت في كناب 
«صحيح البخاري» ما وقع للني عَكلهِ حين جاءه جبريل: وهو في غار /حراء : 
فظهر لي ان رأي ذلك الشيخ رحمه الله غير صحيح وبقيت اللشكلة بلا حل الى 
الآن وكنت حينئذ مشركا استغيث بغير الله واخاف وارجو غير الله 
ومن هذا تعام ان ظهور الخوارق وما في عالم الغيب ليس دليلا على: 
صلاح ما ظهرت له تلك الخوارق ولا على ولايته لله.البتة قان كل 
مرتاض ررياضة روحية تظهرله الخوارق على اي دين كان وقبد سمعنا وقرأنا 
أن العباد الوثنيين من اهل الهند تقع لهم خوارق عظام . 
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وبعد ذلك بأيام رأيت في المنام رجلا نبهني واشار الى الافق فقال لي انظر 
فرأيت ثلاثة رجال فقال لي ان الاوسط منهم هو النبي َه فذهبت اليه فاما 
وصلت اليه انصرف الرجلان اللذان كانا معه فأخذت يده وقلت يا رسول الله 
خذ بيدي الى الله فقال لي اقرأ العلم فقكرت وعامت الي في بلاد الجزائر وكان 
الفرنسيون مسؤولين عليها وكان فقهاء بلدنا يكفرون كل من سافر الى الجزائر 
واذا رجع من سفره يأمرونه بالاغتسال والدخول في الاسلام من جديد 
ويعقدون له عقدا جديد على زوجته فقلت في تفي هذا رسول الله وَلت 
يأمرني بطلب العم ٠‏ وانا في بلاد يحكها النصارى ٠‏ فاما أن أكون غاضيا :أو 
انز فكيت يوز لزان الطاب فيوا الل علا كيه وى وتلل ونا د اك 
واقفا امام النبي يت فقلت في بلاد المسامين ام في بلاد النصارى فقال لي البلاد 
ا الله ادع الله ان يختم لي بالايهان فرفع اصبعه السيابة 
الى السماء وقال لي عند الله. 

وبعدما خرجت من الطريقة التجانية على آثر المناظرة التي سأذكرها فها بعد 
ان شاء الله بزمان طويل رأيت النبي ميته مرة اخرى في المنام على صورة 
تخالف الصورة التي رأيته عليها في المرة المذكورة . ففي الاولى كان طويلا 
انبطق ميف مكربنا! مره ليه بيضاء :“امنا فى عيدة المرة فكان :ريف من 
الرجال الى الطول اقرب وم يكن نحيفا ولحيته سوداء وبياض وجهه وحمرته 
أقرب الى الوان العرب من المرة الاولى وكانت رؤيتي له في فلاة من الارض 
وكنت بعدما خرجت من الطريقة التجانية توسوس نفسي احيانا 
بما في كتاب جواهر المعاني مما ينسب الى الشيخ التجاني انه قال: 
(من ترك ورده وأخذ وردنا وقسك بطريقتنا هذه الاحمدية 
المحمدية الابراهمية الحنفية التجانية فلا خوف عليه من الله ولا 
من رسوله ولا من شيخه ايا كان من الاحياء او من الاموات اما 
من اخذ وردنا وتركه فانه يحل به البلاء واخرى ولا يموت الا كافرا 
قطعا وبذلك اخبرني سيد الوجود يَكَِدٍ يقظة لا مناما) وقال لي سيد 
الوجود مَِةِ فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي وانا مربيهم) .وسيأي من هذه 
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الاخبار وامثاهما ان شاء الله كثير في ذكر فضائل الاوراد والاصحان فكنت ؛ 
أدفع هذا الوسواس بادلة الكتاب والسنة وارجم شيطانه باحجارها فيخنس ثم ١‏ 
ينأ ويدبر فارا مهزم! فإما رأيت النبي َك في هذة المرة خطر ببالي 
ذلك فعزمت على ان ابدأ الكلام مع الني يَيَِهِ بان اسأله ان يدعو ! 
الله بي ان يختم بي بالايمان واظن القاريء لم ا سألته في المرة : 
الاولى فام يدع لي ولكنه رفع اصبعه السبابة الى السماء وقال عند ' 
الله فقلت يا رسول الله ادع الله ان يختم لي بالايمان فقال لي ادع انث 
وانا اؤمن على دعائك فرفعت يدي وقلت اللهم اختم لي بالايمان 
فقال النبي وَْنَهِ أمين؛ وكان رافعا يديه فزال عني ذلك الوسواس ولكني م 
آمن مكر الله تعالي فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون' والرؤيا تبشر ولا 
تغر وبين هذه الرؤيا التي دعا لي فيها رسول الله يِه ان يخم الله لي يالايمان 
بتأمينه على دعائي والرؤيا التي قدمت ذكرها ول يدع لي فيها عشرون سنة 
تولك اختلاف الصورة وعدم الدعاء في الرؤيا الاولى والدعاء في الرؤيا 
الثانية بما كنت عليه من الخر اق الشبادة وبما صرت اليه من توخيد الله 
تعالى واتباع سنة رسوله َه والله أعلم . 


نب زوش :مو لطر الا سيان 


لقد كنت في غمرة عظهة وضلال مبين وكنت ارى خرؤجي من 
الطريقة التجانية كالخروج من الاسلام ولم يكن يخطر لي ببال ان 
اتزحزح عنها قيد شعرة وكان الشيخ عبد الحي الكتاني عدوا للطريقنة 
التجانية لانه كان شيخا رسيا للطريقة الكتانية وانما قلت رسميا لان اهَل 
(سلا) أعني الكتانيين انضار الشيخ حمد بن عبد الكبير الكتاني مؤسس الطريقة 
الكتانية لا يعترفون به أي بالشيخ عبد الحي ويقولون أن الاستعار الفرنئي 
هو الذي فرضه على الكتانيين فرضا والذي حدثني بذلك هو العالم الأديب 
النبيل الشيخ عبد الله بن سعيد السلوي فانه كان حامل لواء. نصرة الشيخ مد 


ع 


بن عبد الكبير الكتاني وكان يعادي أخاه عبد الحي عداوة شديدة ويرميه 
بالعظائم والكبائر التي لا يسوغ ذكرها هنا والاستطراد بذكر أسباب العداوة 
بين الشيخين الكتانيين الأخوين يخرج بنا عن الموضوع ؛ أقول مر بنا الشيخ 
عبد الحي في (وجدة) وأنا عند العام الأديب الشاعر المتفئن في علوم كثيرة 
الشيخ أحمد سكيرج قاضي القضاة بناحية (وجدة) معاما لولده الأديب السيد 
عبد الكريم وابن أخيه السيد عبد السلام كنت أعلمها الأدب العربي بدعوة من 
الشيخ أحمد سكيرج فدحت عبد الحي بقصيدة ضاعت مني ولا أذكر شيئا منها 
ولكنه أعجب با أيا اعجابء؛ حتى قال لي عاهدني انك اذا قدمت (فاسا) تنزل 
عندي ضيفا فعاهدته على ذلك. ففي ربيع الأول من سنة أربعين من هذا 
القرن الهجري سافرت الى فاس ونزلت عنده. وولد له في تلك الأيام ولد سماه 
عبد الأحد فالتس مني نظم أبيات في التهنئة وتاريخ مولده فنظمتها ولا أذكر 
منها شيكا وفي اليوم السابع من مولده عمل مأدبة عظية دعا لها خلقا كثيرا 
وبعد ما أكلوا وشربوا قامو (للعمارة)" التي تقدم ذكرها ودعوني أن أشاركهم في 
باطلهم فامتنعت لأن من شروط التجاني المخلص أن لا يذكر مع أهل 
طريقة أخرى ذكرهم وأن لا يرقص معهم وفي كتاب البغية للشيخ العربي 
ابن السايح وهو شرح المنية للتجاني ابن بابا الشنقيطي حكاية في وعيد شديد 
من يشارك أصحاب الطرائق الأخرى في أورادهم وأذكارم وحاصلها أن 
شخصا تجانيا ذهب الى زاوية أهل طريقة اخرى لغرض دنيوي 
فاستحى أن يبقى منفردا عنهم وهم يذكرون وظيفتهم فشاركهم في 
الذكر فاما فتح قَاهُ ليذكر معهم أصابه شلل في فكيه فبقي فاه 
مَفُغوراً ولم يستطع سده حتى مات . ولكن الماعة الحوا علي وجروني 
جرا حتى أوقفوني في حلقتهم فرأيت أفواها مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية 
سوداء وبعضها فيه لحية خطها الشيب وبعضها أمرد ليس له لحية من الغامان 
الذين م يلتحوا بعد . أما حلق اللحي فلم يكن موجودا في ذلك الزمن الا عند 
الفرنسيين المستعمرين وقليل جدا من حواشيهم وسمعت أصواتا تنبعث من 


. ذكر بالرقص والقايل‎ )١( 
ليق‎ 


تلك الأفواه ليس لها معنى في أي لغة بعضها 11 وبعضها آه آه آه : وبعضها أح 
أح أح فاستنكرت تلك الهيئة وقلت في نفسي ان الله لا برض هذه النالة أن 
تكون عبادة له لبشاعتها ثم ندمت على ذلك ندامة الكسعى أو الفرزدق - حين 
طلق نوار فقال : 200 
تدئت تندامقة الكَلمن لما غسدت مني مطلقةً إنوار 
وكانت جنتي فخرجت منها كدم حين أخريهيب له القَُرَارٌ 
وقلت في نفسي كيت يسوغ لي أن أنكر شيئا حضر مثله خاتم الأولياء 
القطب سيدي أحمد التجاني فتبت فتبت من ذلك الخاطر ولكن جاءني امتحان 
آخر وذنك أن الشيخ بمبد الحي الكتاني قال لي منتقدا: إن الطريقة 
التجانية مبنية على شفا جرف وأ لا يخي لاقل أن يناك ما قلت 
له: (والطريقة الكتانية التي أنت شيخها)؟ فقال لي كل الطرائق 
وانما هي صناعة للاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل م 
واستعبادثم » فقلت اذن أنت تستحل أموال الناس بالبباطبل 
وتسخرهم وتستعبدهم » قنال: أنا لم أؤسس الطريقة وافاأسسها 
غيري وهذه الأموال التي آخذها منهم أنفقتها في مصالح لا ينفقوها هم فيها. ثم 
قلت له : ومن الذي حملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلانها ؟ 
قال لي: ادعاء كل من الشيخين أن النبي ما كر يحضر بذاته وظيفة 
أصحابة حين يذكرونها وهذه قلة حياء منهها منههاء وعدم.تعظم للني وَل 
كيف تكلفونه أن يخرج من :قبره ويقطع هذه المسافات من البر والبحر ليجلس 
أمامم فأنتم تبسطون له ثوبا أبيض يجا عليه وأصحابنا يقومون وينذهبون 
الى الباب ليتلقوه فقلت: اذن أنت لا تعتقد تعتقد صححة طريقتك؟ فقال: لا 
اعتقدها أبدا وقد أخبرتك أنها صناعة لأكل أموال الناس بالباطل. وأزيدك 
على ذلك أن اعتاه طريقتم على كتاب (جواهر المعاني) الذي تزعمون أن: شيخم 
أحمد التجاني أملاه على علي حزازم نصفه مسروق فأحد الجلدين وهو الأول 
مسروق بالحرف وهو تألِيف لحمد عبد الله المدفون بكذا وكذا بقاس وس 
ناحية نسيتها الآن » قال وأنا قابلت الكتابين من أوهيا الى آخرهما فوجدت 
ك1 


امجلد الأول من (جواهر المعاني) مسروقا كله من كلام الشيخ المذكور ففارقته. 

وبعد أيام كنت جالسا عند الشيخ عر بن الخياط بائع الكتب بقرب 
القرويين فقال لي : هل اجتّعت بالاستاذ الشيخ محمد بن العربي العلوي » 
فقلت لا ء فقال لي هذا الرجل من افضل عاماء فاس وعنده خزانة كتب لا 
يوجد مثلها في فاس وأثنى عليه بالعلم والأدب فقلت له أنا لا أجالس هذا 
الرجل ولا أجتع به لأنه يبغض الشيخ أحمد التجاني ويطعن في طريقته فقال 
في : إن طالب العلم يجب أن يتسع فكره وخلقه نجالسة جميع الناس وبذلك 
يتسع عامه وأدبه ولا يجب عليه أن يقلدم في كل ما يدعون » يأخذ ما صفا 
ويدع ما كدر وان / تجتمع بهذا الرجل يفوتك عم وأدب كثير فذهبت أليه 
لاجتع به وكان قاضيا في محكة فاس الجديدة فنظمت أربعة أبيات لا أحفظ 
منها الا شطر البيت الرابع وهو (نوهة] مدق قضدي .ونا أنااستجد ...عق 
أن غرضي بالاجتاع بك المذاكرة العامية فهي غاية قصدي وان اعتبرنا ما 
موصولة يكون امعنى والذي استجديه أي أطلب وان اعتبرناها نافية تمهية 
يكون المعنى ولست مستجديا أي طالبا مالا فاسا خرج من الحكة وأراد أن 
يركب بغلته التي كانت على باب المحكمة ولجامها بيد خادمة تقدمت اليه 
وأعطيته الصحيفة التي فيها الأبيات فاما قرأها رحب بي وقال لطالب كان 
يرافقنى وهو الحاج مد بن الشيخ الأراري أنت تعرف بيتنا » فقال نعم » قال 
فات به على الساعة التاسعة صباحا فخرجت مع الرفيق المذكور من مدرسة 
الشراطين وكان يسكن فيها على الساعة الثشامنة والنصف لنصل الى الشيخ على 
الساعة التاسعة وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأولء وهو يوم عيد عند 
المغاربة وكثير من البلدان الاسلامية وفي المغرب طائفة يسمون (العيساويين) 
اتباع الشيخ بن عيسى المكناسي وهؤلاء لهم موسم في كل سنة يجتقعون فيه في 
اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ويأتون من جميع أنحاء المغرب فيضربون 
طبوطم ومزاميرهم ويترفون بأناشيدهم الى أن يظهر للناس ام أصيبوا بالجنون ' 
وحينئذ يفترسون الغام والدجاج بدون زكاة بل يقطعونه بأظافرهم 
ويأكلون مه نيئا والدم يسيل منه وقد ملأوا أزقة فاس وهي 

يفف 


ضيقة في ذلك الزمن وحتى في هذا الزمن فام نستطع أن .نصل الى 
' بيت الشيخ الا بعد مضي ساعتين ونصف من شدة الزحام فاما وصلنا 
وأخبرنا بوابه ذهب ثم رجْع الينا وقال اتككا ل تجيئا في الموعد المضروب والشيخ 
مشغول عنده حكام فرنسيون فارجعا اليه بعد صلاة العصر فرجعنا وقلث؛ 
لصاحبي لا نرجع اليه فقذ كفانا الله شر لقائه لانه مبغض لشيخنا وطريقته 
فالخير فها اختاره الله تعالي. فقال لي ليس الشيخ لوم وقد اعتذر بعذر قاتم 
والصوابه أن نرجع اليه » فرجعنا اليه بعد العصر ء. ووجدت عنده من 
الترحيب والبشاشة الاكرام والتؤاضع ما لم أجده عند الشيخ الكتاني ولأ عند 
أحد من اناف فاق 

. وأخذنا في أحاديث أدبية وكان يقوم ويأقي بالكتب ويضعها أمامي . ووجدته' 
كا قال السيد عمر بن الخيناط ولا كادت الشس تغرب استأذنته في الانصراف 
فقال لي الى أين تذهب أَبْت غزيب في هذا البلد وهذا اللكان معد للضيوف لا 
نحتاج اليه فامكث وبث هنا فقبلت دعوته وبعد ان صلينا الغرب جاء' 
أصحابه أذكر منهم الشيخ عبد السلام الصرغيني والشيخ .اهدي العلوي وهو لا: 
يزال في قد الحياة أما الأول فقد مات فأخذ بعضهم يلعب الشطرنج وهو' 
يراهم .ولا ينكر عليهم فقلت في ني هذا دليل على أنه من العاماء الذين لا 
يعملون بعامهم فهو جديرأأن ينكر على أولياء الله ما خصهم الله به من كرامة 
ثم تركوا الشطرنج وأخذوا ينتقدون الطريقة الكتانية ويستهزئون ها 
ويسخرون من أهلها وكل منهم بحي حكاية. فقال الشيخ عندي حكاية؛ 
هي أعجب وأغرب مما عندم جاءني شاب كان مقسكا بالطريقة 
الكتانية تمسكا عظها فقال لي أريد أن أتوب على يدك من الطرائق 
كلها وتعامني السك بالكتاب والسنة فقلت له : وما الذي دعاك الى ؛ 
الخروج من طريقتك :التي كنت مغتبطا بها فقال لي أقه فس : 
شرب الخمر وزنى وترك صلاة العصر والمغرب والعشاء فمر بالزاوية 
الكتانية وممع المريدين يرقصون ويصيحون بأصوات عالية: 
والمنشد ينشدهم وكانت بقية سكر لا تزال مسيطرة عليه فهم أن 

1 ليق 


يدخل الزاوية ويرقص معهم ولكنه أحجم عن ذلك لأنه جنب ولم 
يصل شيئا من الصلوات في ذلك النهار الا أن سكره غلب على عقله 
فدخل الزاوية ووجد الشيخ مد بن عبد الكبير في صدر الحلقة 
والمريدون يرقصون فاشتغل معهم في الرقص وكان أنشطهم فاما 
فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في نمه وقال (رأيت الني ينه 
قبلك فاقتديت به)! قال ولما دعاني خفت خوفا شديدا وظئنت أنه قد 
انكشف له حالي وهو يريد أن يوبخني على ذنوبي فلها قال لي ذلك أيقنت 
كاذب في كل ما يدعيه ويدعو اليه والا كيف يرضى عني النبي وَيِثْهْ ويقبلي في 
في مع تلك الكبائر التي ارتكبتها في ذلك اليوم قال ننداييت عض الك 
لآتوب الى الله من الطرائق كلها وأتبع طريقة الكتاب والسنة . 

ولا رأيتهم أنا يعيبون الطريقة الكتانية ويستهزئون ها أصابني خوف شديد 
وندمت على زيارتي للشيخ فقلت في نفسي هذا الذي كنت أخافه قد وقعت 
فيه فكيف الخلاص ؟ 


وذكرت قول التجاني بن بابا الشنقيطي في منيته : 
ومن يجالس مبغض الشيخ هَلَكُْ وضَّل في مَهامِه وفي حلك 
وشلدة الى انا الرسول 9 في ذاك فلتعصل بماأقول 
والشيعٌ قال هويمٌ َموي جل من فقلة في خثر 


ومعنى ذلك أن الشيخ أحمد التجاني قال قال لي سيد الوجود يَبئِ 
يقظة لا مناما قل لأصحابك لا يجالسوا المبغضين لك فان ذلك 
يؤذيني فصمت على أن أخرج من ذلك امجلس. فقمت فقال لي الشيخ الى 
أين فقلت الى بيت الخلاء » كذبت عليه » فاما وصلت الى الباب منعني البوابٍ 
من الخروج وقال لي وهل أذن لك الشيخ في الخروج فقلت نعم فقال لي هذا 
حال لانك غريب والقانون الفرنسي يقضي بأن التجول بعد الساعة العاثرة 
ل 0 حي لراك ع بح عات كرت إل لدو 


لق 


أفتح لك الباب الا اذا ممعت الاذن من الشيخ فقلث له: اذن أرجِعٌ ورجعت 
وجلست في مكاني» ولم تخف حالي على الشيخ فقال لي أراك منقبضا | سبب 
تقباضك فقلت سببه أنم انتقلم من الطعن في الطريقة الكتانية الى الطعن في 
لطريقة التجانية وأنا تجاني لا يجوز لي أن أجلس في مجلس أسمع فيه الطعن 
في شيخي وطريقته فقال لي لا.بأس عليك أنا أيضا. كنت تجانيا فخرجت من 
لطريقة التجانية لما ظهر لي بطلاها فان كنت تريد أن تمسك هذه الطزيقة, 
على جهل وتقليد فلك على ألا تمع بعد الآن في مجللي انتقادا لما أو طعت - 
فيها. وان كنت تريد أن تسلك مسلك أهل العم فهلم الى ا مناظرة فنان ظهرت. 
علي رجعت الى الطريقة:؛ وان ظهرت عليك خرجت منها ك فعلث أن] 
فأخذتي النخوة وم أرض أن أعترف أني أقسك ها على جهل فقلت قبلت 
المناظرة . ا 1 


مناظرة حول ادعاء الشيخ التيجا ي في أنه رأى النبي في اليقظة : 1 


قال الشيخ أريد أن أناظرك في مسألة واحدة ان ثبتت ثبت 
الطريقة كلها وان بطلت بطلت الطريقة كلها » قلت ما هي ؟ قال 
ادعاء التجاني أنه زأى النبي مَينَمِ يقظة لا مناما وأعطاه هذه 
الطريقة بما فيها من الفضائل فان ثبتت رؤيته للنبي يِه يقظة 
وأخذه منه الطريقة فأنت على حق وأنا على باطل والرجوع الى 
الحق وان بطل ادعاؤه فأنا على حق وأنت على باطل فيجب: عليك 
أن تترك الباطل وتقسك بالحق ثم قال تبداأ أنت أو أبدأ أنا فقلت: 
ابدأ أنت فقال عنذي أدلة كل واحد منها كاف في ابطال دعؤى 
التجاني قلت هات ما عندك وعلي الجواب فقال : ش 

الاول: ان أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة الني د طَلِ كان بسبب 
الخلافة قالت الأنصار للمهاجرين منا أمير ومن أمير وقال المماجرون ان 
العرب لا تذعن ألا لهذا الحي من قريش ووقع نزاع شديد نين الفريقيْن حتى 
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شغلهم عن دفن النبي مَللِتَه فبقى ثلاثة أيام بلا دفن صلاة الله وسلامه عليه 
فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل النزاع بينهم ويقول الخليفة فلان 
فينتهي النزاع كيف يترك هذا الأمر العظم لو كان يكام أحدا يقظة بعد 
موته لكام أصحابه وأصلح بينهم وذلك أهم من ظهوره للشيخ 
التجاني بعد مضي الف ومائتي سنة ولماذا ظهر ؟ ليقول له أنت من 
الآمنين ومن أحبك من الآمنين ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا 
حساب ولا عقاب هو ووالده وأزواجه لا الحفدة فكيف يترك الني 
مَِتهِ الظهور يقظة والكلام لأفضل الناس بعده في أهم الامور ويظهر 
لرجل لا يساويهم في الفضل ولا يقاربهم لامر غير مهم فقلت له : 

أن الشيخ رضي الله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته فقال ان 
الني يه كان يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حياته أما بعد وفاته فقد 
اتقطع القاء العام للعام وبقي اللقاء الخاص للخاص ل ينقطع بوفاته وهذا 
الذي ألقاه الى شيخنا من اعطاء الورد والفضائل هو من الخاص للخاص فقال 
أنا لا اسام ان في الشريعة خاصا وعاما لأن أحكام الشرع خمسة وهذا 
الورد وفضائله ان كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام الخمسة لأنه عمل 
أعد الله لعامله ثوابا فهو اما واجب أو مستحب ولم ينتقل النبي يََِةٍ الى الرفيق 
الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستحبات وفي صحيح البخاري عن 
علي ابن أبي طالب أنه قيل له هل خصك رسول الله ييَِةٍ معشر أهل البيت 
بغيء فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله يبن 
بشىء الا فها يعطاه الرجل في كتاب الله والا ما في هذه الصحيفة ففتحوها 
فاذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقدل مسل بكافر فكيف لا يمخص النبي 
َه أهل بيته وخلفاؤه بشيء ثم يخص رجلا في آخر الزمان بما يتناق مع 
أحكام الكتاب والسنة فقلت ان الشيخ عام بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع 
من أراد أن يقنع قال احفظ هذا . 


الأمر الشاني : اختلاف أبي بكر مع فاطمة الزهراء رضي الله عنهها على 
١‏ 


اميراث فلا يخفي أن فاطممة طلبت من أي بكر الصديق رضي الله عنه حقها 
من ميراث أبيها واختجت عليه بأنه اذا مات هو يرثه أبناءه » فاماذا يمنعها من 
ميراث أبيها » فأجاها أبو بكر الصديق بأن الني ميته قال نحن معاشر الانبياء 
لا نورث » ما تركنا صدقة . وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة فبقيت 
فاطمة الزهراء مغاضبة لأي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة أبيها مَل 
فهذان حبيبان لرسول الله مله فانه قال فاطمة بضعة مني يسوءني ما ساءها أو 
كا قال عليه الصلاة والسلام وصرح بأن أبا بكر الضديق أحب الناس اليه 
وقال ما أحد أمن علي في نفس ولا مال من أُني بكر الصديق رواه البخاري : 
وهذه المفاضبة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة ٠‏ تسوء الني يَلَِ » فلو كان 
يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق 
وقال له : اني رجعت عن عما قلته في حياتي فأعطها حقها من 
الميراث » أو لظهر لفاطمة وقال لها يا ابنتي لا تغضبي على ألي بكر 
فانه لم يفعل الا ما أمرته به فقلت له بيس عندي من الجواب الا ما 
سمعت قال احفظ هذا . 

الأمر الغالث : الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة. من جهة ٠‏ وعلي بن 
أبي طبالب من جهة أخرى واشتد النزاع بينهم حتى وقعت حرب الجمل ؛ في 
البعبرة فقتل فيها خلق كثير من الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة فكيف 

هون على الني يي سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسامين؛ بل بين 
أخص الناس به » وهو يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكامة واحدة وقد اخبر 
الله سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة برأفته ورحمته باللمؤمنين وأنه يشق عليه 
كل ما يصيبهم من العنت وذلك قوله تعالى : «إلقد جاءم رسول من 
أنفسم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم» 
فقلت له ليس عندي من الجواب الا ما سمعت وظهوره وكلامه للشيخ التجاني 
فضل من الله » والله يؤتي.فضله من يشاء قال احفظ هذا وفكر فيه . 

الأمر الرابع : خلاف علي مع الخوارج وقد سفكت فيه دماء؛ كثيرة » 


ولو ظهر الني َي َه لرئبس الخوارج-وأمره بطاعة امامه لحقنت تلك الدماء» 
م 


فقلت الجواب هو ما سمعت ٠‏ فقال لي احفظ هذا وفكر فيه » فأني أرجو أنك 
بعد التفكير ترجع.الى الحق . 

والأمر الخامس : النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية » وقد قتل في 
الزن ال وت ينها خلق كتير متهم عنان بن تابر #:فكيف هترك النبى 
عل الظهور لأفضل الناس بعده وفي ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كامة 
المسامين واصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم » وهو خير المصلحين بقوله تعالى 
(واصلحوا ذات بينك) وقوله تعالى : (انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخوييم ) 
نم يظهر للشيخ التجاني في آخر الزمان لغرض غير مهم وهو في نفسه غير 
معقول لأنه مضاد لنصوص الكتاب والسنة. 


فلم يجد عندي جوابا غير ما تقدم ولكني لم أسلم له فقال فكر في هذه الأدلة 
وسنتباحث في المجلس الآخرء فعقدنا بعد هذا امجلس سبعة مجالس كل منها 
كان يستر من ميعد صلاة المغرب الى ما بعد العشاء بكثير : وحيتة ايقنت أني 
كنت على ضلال ء ولكن أردت أن أزداد يقينا فقلت له (من معك من العاماء 
هنا في المغرب على هذه العقيدة وهي أن مسألة في العقائد أو في الفروع يجب 
أن نعرضها مع قصر باعنا وقلة اطلاعنا على كتناب الله وسنة رسول الله َل 
فا ظهر لنا أنه موافق لما قبلناه وما ظهر لنا أنه مخالف رددناه) فقال لي 
يوافقني على هذا اكبر مقدم للطريقة التجانية في المغرب كله وهو الشيخ 
الفاطمي الشرادي » فكدت أكذبه لأن الشهور في جميع انحاء المغرب ان هذا 
الرجل من كبار العاماء وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية ولم أقل أكبر شيخ 
لأن الشيخ التجاني لا يبيح لاحد أن يكون شيخا للطريقة سواه » 
لان تلقيبه بالشيخ قد يفهم منه انه يجوز لغيره أن يتصرف في 
اوراد الطريقة وفضائلها وعقائدها وذلك ممنوع لان الذي أعطى 
هذه الطريقة هو النبي مَلِتمَ يقظة لا مناما ؟ تقدم والمتلقي الاول 
لما هو الشيخ أحمد التجاني والني مَلِنَعٍ سماه شيخا لهذه الطريقة » 
وكل ناشر للطريقة وملقن لأورادها يسمى مقدما فقط فالطريقة لها 
عمء 


مصدر واحد وشيخ واحند ولا يجوز تعدد المصدر ولإ تعدد الفيخ. 
حسها في كتب الطريقة 


مع الشيخ الفاطمي الشرادي ٍ 


توعيتا ال الشبخ للعاطني رجه الله وكان الوقت طتعى وقد أوساقة 
شيخنا محمد بن العربي ألا أسأله الا في خلوة فوجدت عنذه جماعة فانصرف» 
بعضهم. وجاء آخرون وبقيت عنذه أنتظر أن أخلو به حتى صلينا الظهر وجاء: 
الغداء فلم اببتطع ان اخلوا به وكان ثلاثة ممن كانوا في مجلسه حاضرين ققلت له 
ان الشيخ محمد بن العربي: العلوي يقول يجب علينا ان نعرض جميع المسائل' 
أصولا: وفروعا على كتاب الله وسنة رسوله فا وافق في نظرنا القاصر قبلناه 
وما خالف:رددناه ولو قال به الامام مالك أو الشيخ أحمد التجخاني فاشار الي 
ينشده 'مجهلق:وكان وني مده :فد حال فعس انصرفت إل ' 
مدريه الفراظين حيت كلت نارلا قبل لقائى بالشيع اللوي يوق تلك البو" 
بعد صلاة «العشاء جاءني بواب المدرسة وقال لي أن الشيخ. الفاطمي الشرادي : 
أرخل اليك عه وقلع يطليه أن تزو'فسث كو نين أحدها أن:. 
لوقك لبتي وقنت زيار رثانهها آم لعن القاده أن كبار العداء الطاعسوى: 
السن » يبعثون الدابة للركوب الا لمن هو مثلهم في السن والعم وآأنا شاب, 
'فركبت البغلة وسار العبد:أمامي حتى وصلت إليه وسامت غليه فرد أحسبن رد 
ورحب بي وقال لي يا ولذي أنا رجل كبير طاعن في.السن:ليس لي قدره على 
القتال أما سيدي عمد بن العربي العلوي فهو شاب مستعد للقتدال وأنت سألتني 
أمام الناس عن مسألة مهمة لا يسعني أن أكمم جواها ولا أستطيع أن أصرح به 
أمام الناس فاعم أن ما قال لك سيدي مد ب, بن العربي لعلو هو الحق الذي لا 
شك فيه وقد أخذت الطريقة القادرية وبقيت فيها زمانا ؛ ثم أخذت الظريقة 
الوزانية وبقيت فيها زمانا » ثم أخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى صرت ' 
مقدما فيها فلم أجد في هذ الطرائق فائدة وتركتها كلها ولم يبق عندي من' 
التصوف إلا طلب الشيخ المربي على الكتتاب والسنة عاما وعملا ولو وجدتة 
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لصاحبته وصرت تاميذاً له وأنت تريد أن تسافر إلى الشرق فان ظفرت بشيخ 
مرب متخلق بأخلاق الكتاب والسنة عاماً وملا فاكتب إلي وأخبرني به حتى 
أشد الرحال اليه فازددت يقينا بالنتيجة التي وصلت اليها في مناظرتي مع 
الشيخ العلوي . ولو كان عندي من العام مثل ما عندي الآن لقلت له 
أن ضالتك المنشودة هي أقرب اليك من كل قريب فان هذا الشيخ 
الذي تطلبه وتريد أن تشد الرحال اليه ولو بعدت الدار وشط 
المزار هو أنت نفسك . بشرط أن يكون عندك العزم التام على العمل 
بالكتاب والسنة وطرح التقليد جانبا كيفما كان الامر فجزام الله خيرا 


وتغمدهها ب رحمنه 7 
مع الشيخ عبد العزيز بن ادريس : 


وبعد ذلك بعشرين سنة اجتّعت مع الشيخ عبد العزيز بن ادريس من 
عاماء تطوان وهو أحد تلامذة الشيخ الفاطمي فذكرت له الحكاية السالفة فقال 
لي وأنا أيضا وقع لي ما يشبه هذا فاني بعد اتقام دراستي في جامع القرويين 
ذهبت اليه وهو أفضل شيوخي فقلت له أيها الشيخ أريد أن أرجع الى وطني 
تطوان فأريد أن تزودني بدعائك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة التجانية 
فقال لي يا أسفى عليك أنت تحفظ كتاب الله وقد درست العلوم الالهية التي 
تمكنك من فهم كتابه وسنة رسوله يَينُعٌ ولم يكفك ذلك كله حتى تطلب الهدى 
في غيرهء والطريقة لا شيء فعليك بكتاب الله وسنة رسوله يَيقَةٍ فكشف الله 
عني بفضله ظلام الشرك والبدعة وفتح لي باب التوحيد والاتباع فله امد 
والمنة نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة انه المادي الى 
الصراظ المستقم "انتهى منه بلفظه . 


7١ الهدية الهادية من ص ا‎ )١( 
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شهادة الشيخ عبد الرحمن: الوكيل : 


المد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله : 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله جمد خاتم النبيين » وسيد ولد آدم 
أجمعين » وبعد : فإنه كانت لى بالتصوف صلة . هى صلة العيرة بالمأساة, 
فهنالك ‏ حيث كان ل ا ع 
كل صروف الأقدار بالفرجة الطروب » وتستثي: الروح رَبى امال والح من 
كل معاني الحياة ‏ هنالك تحت شفوف الأسحار الوردية من ليالي الفرية 
الوادعة الحالمة » وفي هيكل عبق بغيوم البخور » جَثَمَ على صدره صم صغير 
يعبده كثير من شيوخ القزية » عنالك في مطاف هذه الذكريات الولهى : 
كان يجلس الصبي بين شيوخ تغضنت منهم الجباه » وتهدلت الجفون » ومشثى 
الهرم في أيدهم خفقات خزينة راعشة » وفي أجسادمم المضية تحولا ذابلا » 
يَتْراءونَ تحت وَصْوّصّة السراج الخافت أوهامَ رجاء ضيعته الخيبة » وبقايا آمال 
عصف: بها اليأس 

وتتهدّج ترانم اشيوع تحت البحر نواحا بيتها صوت الصي - بالفاتيل 
الوثنية ٠»‏ وما زال الصبي يذكر أن صلوات ابن بشيش » ومنظومة 
الدردير كانتا أحب التزاتيل الى اولئك الشيوخ » وما زال يذكر أن. 
أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدموع » وتئن فيها الآهمات حين كانوا 
ينطقون :من الأولى : ٠‏ اللهم انشلني من أوحال التوحيد !! » ومن 
الثانية « وجدلى بجمع الجمع منك تفضلا» يا للصبي الغرير التعس 
المسكين !! فما كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلب أن يكون 
هو الله هوية وماهية وذاتا وصفة !! ما كان يدري ما التوحيد الذي ” 
يضرع الى الله أن ينشله من أوحاله !! ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل ٠‏ 
الى الله أن يمن به عليه !! . 


ويشب الصبي » فيذهب الى .طنطا ليتعم » وليتفقه في الدين . وت 'يسمع ! 


الكبار من شيوخه يقسمون له ولصحابه : أن « البدوى » قطب الأقطاب » 
4 


يصرف من شئون الكون » ويدبر من أقداره وغيوبه الخفية !! ويجرؤ الشاب 
مرة فيسأل خائفا مرتعدا : وماذا يفعل الله ؟! وهدر الشيخ غضيا » ويزبجر 
حنقا ء فيلوذ الشاب بالرعب الصامت ٠‏ وقد استشعر من سؤاله » وغضب 
الشيخ » أنه لطخ لسانه بجريمة لم تكتب لما مغفرة !! ول لا ؟ والشيخ هذا 
كبير جليل الشأن والخطر » وما كان يستطيع الشاب أبدا أن يفهم أن مثل 
هذا الخبر الأشيب ‏ الذي يسائل عنه الموت - يرضى بالكفر » أو يتهوك مع 
الضلال والكذب. فصدق الشاب شيخه » وكذب ما كان يتلو قبل من آيات 
الله ٠١(‏ : ؟ ثم استوى على العرش ٠‏ يدبر الأمرء ما من شفيع الا.من بعد 
اذنه) !! ثم يقرأ الشاب في الكتب التي يدرسها : أن الصوفي فلانا غسلته 
اللائكة » وأن فلانا كان يصلي كل أوقاته في الكعبة » في حين كان يسكن 
جبل قاف » أو جزائر واق الواق !!! وأن رسول الله عله مدّ يده من 
القبر وسام على الرفاعي !! وأن فلانا عذبته الملائكة , لأنه حفظ القرآن 
والسنة وعمل بما فيها » ولكنه لم يحفظ كتاب الجوهرة في التوحيد !!! وأن 
مذهبنا في الفقه هو الحق وحده » لأنه أحاديث حذفت أسانيدها !!! ويصدق 
الغان يكل هنا + ميسن + وما كان مكل إلا أن يعمل هذا ن... 

إذ قال في نفسه : لولم تكن هذه الكتب حقا » ما درست في الأزهر» ولا 
درسها هؤلاء الهرمون من الأحبار » ولا أخرجتها المطبعة !! وهل كان يمكن 
أن يسأل نفسه مغلا مثل هذا السؤال : أين من الحق البين من كتاب الله » 
هذا الباطل العربيد في هذه الكتب ؟! لا فلقد جىء به الى طنطا ليتفقه في 
الدين على هؤلاء الشيوخ ء وها هو فقه الدين يسمعه من الشيوخ » ويقرؤه في 
الكتب » وحسبه هذا !! 

وقوج طنطا بالوفود » وتعج بالآمين بين الطاغوت الأكبر من كل حدب » 
ويجلس الشاب في حلقة يذكر فيها الصوفية امم الله بخنات الأنوف » ورج ت 
الأرداف : ووثنية الدفوف » وثمة يسمع منشد القوم يصيح رأقصا : « ولى صم 
في الدير أعبد ذاته» فتتعالى أصوات الدراويش طروبة الصيحات : ٠‏ إيوه كده 


اكفر ء اكفر يامر بي » ويرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنيا راقص الاثم 
مع 


بما سمعوا من المنشد الكافر » فيسأل شيخنا ممن وقدوا من أهل قريته : يا 
سيدي الشيخ ٠‏ ما ذلك الصغ المعبود ؟! فيزم الشيخ شفتيه ‏ ثم يجود على 
الشاب الواله الحيرة بقؤله : ٠‏ انه لسه صغير» !! ويسكت الشاب قليلا : 
ولكن الكفر يضج في النعيق » فيسمع المنشد يقيء « سلكت طريق الندير في 
الابدية » « وما الكلب والختزير الا امهنا » ويطوى الشاب نفسه على فزع 
وعجب يسائل الذهول :ما الكلب ؟ ما الختزير ؟ ما الدير ؟ وأفي للذهول 
بأن يجيب ؟! ولقد خشى أن يسأل أحد الشيوخ ما دام قد قيل له : «اتتة 
لسه صغير » ثم انه رأى بعض شيوخه الكبار يطوفون هذه الحآث يشربون 
«القرفة» ويهنثون الأبدال: والأنجاب والأوتاد بمولد القطب الغوث سيدهم السيد 
البدوي !!! : 

وتكفن دورات الفلك من مر الشاب نوات ؛ فيصبح طالبا في كلية 
أصول الدين ؛ فيدرس أوسع كتب التوحيد ‏ هكذا:تسمى ‏ » فيعي منها كل 
شيء إلا حقيقة التوحيد » بل مازادته دراستها إلا قلقاً خزينا . وحيرة ' , 
مسكينة .. ويجلس الشاب ذات يوم هو وصديق من أصدقائه مع شيخ صوفي: 
أمي . فيسأها' عن معاني بعض تهاويل ابن عطاء الله السكندري «ارادتك! 
التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية » وإرادتك الأسباب' 
؛ مع إقامة الله إياك في التجريد , امحطاط على الهمة العلية» . ويحاز الطالبان 
» ولا يدريان بم يجيبان هذا الأمى عن هذه الك المزعومة ‏ وقد عرفا بعد 
أنها تهدف إلى تقرير أسطورة رفع التكليف ‏ فتتلىء نفساها بالغم المهموم » إذ 
رسبا في امتحان عقده لا أمى صوفي ؟! ْ 

ويدور الزمن فيصبح الشاب طالباً في شعبة التوحيد والفلسفة . ويدرس 
فيها التصوف » ويقرأ في |كتاب صنفه أستاذ من أساتذته » رأى أبن تهية في 
أبن عربي: فتسكن نفس الشاب قليلا إلى بن تهية » وكان قبل يراه ضالا 
مُضْلاً . فبهذا البهتان الأثم نعته الدردير !! . 

وكانت عنده لابن تهية كتب , بيد أنه كان يرهب مطالعتها » 
خشية أن يرتاب في الأولياء » ؟ قال له بعض شيوخه من قبل !!' 


همه 


وخشية أن يضل ضلال ابن تهية .. ويقرأ الشاب » ويستغرق في 
القراءة » ثم ينعم القدر على الشاب يصبح مشرق يبتك عنه حجب 
هذا الليل » فيقر به سيراه المضني عند جماعة أنصار السنة المحمدية » 
فكأنما لقي بها الواحة الندية السلسبيل بعد دوي ملتهب الهجير . لقد 
دعته الجماعة على لسان منشئها فضيلة والدنا الروحى الشيخ ممد 
حامد الفقي الى تدبر الحق واهدى من الكتاب والسئة » فيقرأ الشابه 
ويتدبر ما يقرأ » وت رويدا رويدا ترتفع الغشاوة عن عينيه ٠‏ فيبهره النور 
السماوي » وعلى أشعته الحادية يرى الخقائق » ويبصر القيم . يرى النور نورأ . 
والايمان إيمانا . والحق حقاً . والضلال ضلالا » وكان قبل بسحر التصوف - 
يرى في الشيء عين نقيضه . فيؤمن بالشرك توحيدا ء وبالكفر إهاناء 
وبالمادية الصاء من الوثنية : روحانية عليا . ويدرك الشاب ‏ وهو لا يكاد 
يصدق ‏ أن التصوف دين الوثنية والمجوسية»ء دين ينسب 
الربوبية والالهية الى كل زنديق ٠»‏ وكل مجرم » وكل جريمة !! دين 
يرى في ابليس , وفرعون » وعجل السامرى » وأوثان الجاهلية » 
يرى في كل هؤلاء الذين لعنتهم كتب الله » بل لعنتهم حتى 
العقول » يرى فيهم أرباباً وآههة تههن على القدر في أزله وأبده » 
دين يرى في كل شيء إهأ يجب أن يعبد ء وربا يخلق ما يشاء 
ويختارء دين يقرر أن حقيقة التوحيد الأسمي : هي الإيمان بأن 
الله سبحانه ‏ عين كل شيء . دين لا تجد فيه فيصلا بين القيم » 
ولا بين حقائق الأشياء . ولا بين الضد وضهه ء ولا بين النقيض 
ونقيضه . دين يقول عن الجيف - يتأذى منها النتن » وعن 
الميكروبات تفتك سمومها بالبشرية ‏ إنها هي الإله » وسبحان ربنا 
!! دين يقول عن القاتل » عن السارق» عن الباغي» عن كل وغد تسفل في 
دناءته . عن كل طاغية بغى في تجيره . يقول عن كل هؤلاء : إنهم تعينات 
الذات الالهية !! فأي إله هذا الذي يقتل » ويبغى » ويفسد في الأرض ؟ أى 
إله هذا الذي يدب تحت جنح الليل تتلظى في عينيه » وعلى يديه الإثم 
84 


والجريمة الضارية ؟ أى إله هذا الذي يلعق دم الضحايا يبرد به غلته» 
ويخضب بدماء الأعراض التي سفحها يديه الظالتين ؟ أي إله هذا الذي مثى 
في أيام التاريخ ولياليه بطشا وظاما وجبروتا يدمر. ويخرب + ؤيصنع 
القصة الأولى لكل جرية.خاتلة ؟! ومن يكون إلا إله الصوفية الذي مدع 
أسطورته سلف ابن عربي ٠»‏ وابن الفارض وغيرها !!؟ . ش 
أيتها البشرية التي تهاب القانون , أو ترهب اللماء !؛ ها هو 
دين التصوف يناديك: ملحا ملهوف النداء : أن تنحدري معنه الى 
حيث تترعين من كل خمرة #مورة ٠»‏ وتتلطخين بكل فسق 2 
وتقترغين في أوحال الإثم !! وأنتم أها العاكفون في المساجد : لا حاجة بم٠‏ 
إلى الصلاة والضوم والحج والزكاة » بل لا جاجة بك إلى رب تحبونه وتخافونه 4 
وترجونه » ولا الى إله نون 
لم هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية ؟ م هذا وكل فرد و في 
حقيقته هو الرب » وهو 'الإله كا يزع الصوفية !! ؟ ألا فاطلقوا غرائزم 
3 ».ودعوها تعيش في الغاب والدغل وحوشاً ضارية » وأفاعي فتاكة ! 
اق الفرق دعر ادس الشافت يسردم كيف واقوات 2 وباط 
0 بالضعة » وعزتكم بالذل المهين » وبين على مصائرم بما هوي بطشه: 
الباغي » وبغيه الظلوم|. د عوه يهتك ما تحمون من أعراضٍ » ويدمر ما. 
تشيدون من معال » وينسف كل ما أسسم من أمجاد » ثم القوا ضارعين 
ختاحره وح ترقيبية اختاضاض واعيتوا الحيا اكه رودي 1 تشوى منكم -. 
أذلاء ‏ الجلود . فا ذلك المستعمر عند الصوفية سوى رهم ». تعين في صورة 
0 : : 
من ا قراح قهه الأكوي بكيدة الفجاة ويخانان اليقة يم 
ذراعيها الملهوفتين لكل شريد من ذئاب البشرء وحانات الور تطغى عن 
فسية للتاجد» وأقيوا نفى المياكل للأصنامء وارقموا قوق الذرع متان 
الحف 216 عارذ ادي بلا ديو يام ابن عر سلفم واخار مه 
فقد أباح لم أن تعبدوا الجيفة » وأن تتوسلوا إلى عبادتها بالجرية !! 
2 


ذلم هو دين التصوف في وسائله وغاياته « وتلك هي روحانيته العليا 5 


ألا فاسمعوها غير هيابة ولا وجلة , واصغوا إلى هتاف الحق يهدر 
بالحق من أعماق الروح : إن التصوف أدناأً وألأم كيد ابتدعه 
الشيطان ليسخر معه عباد الله في حر به لله » ولرسله . إنه قناع 
ابجوسي يتراءى بأنه رباني » بل قناع كل عدو صوفي العداوة للدين 
الحق . فتش فيه تجد برهمية » وبوذية» وزرادشتية » ومانوية 
وديصانية . تجد أفلوطينية » وغنوصية » » تجد .هودية ونصرائية . 
ووثنية جاهلية » تجد فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر , منذ 
وقف في جرأة صوفية يتحدى الله » ويقسم بعزته أنه الذي سيضل 
غير الخلصين من عباده عدي ل لكو ل 0 
أجعل منه الشيطان كفراً جديدا مكحول الثم متبرج الغواية » 
متقتل الفتون , ثم مماه للمسامين : * تصوف » وزيم هم وأيده في 
زعمه القدامى والمحدثون من الأحبار والرهبان ‏ أنه يمثل أقداس 
المظاهر الروحية العليا في الإسلام !! أقولها عن بينة من كتاب الله 
وسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه » وبعون من الله » 
سأظل أقوها , لعلى أعين الفريسة التعسة على أن تنجو من أنياب 
هذا الوحش الملثم بوشاح الدعة الحانية العطوف . 


ولكن الصوفية سوداً وبيضاً » خضاً وجمرا » سلوهم : ما ردم على 
الصوت الحادر من أعماق الحق ؟ سيقولون ما قالت وثنية عاد « إن 0 الا 
اعتراك بعض الهتنا بسوء » وآلهتهم هي قباب أضرحة الموق وأعتاها !! دمغناهم 
بالحق » فراحوا يعوون عواء اللص الحذرء وقع فجأة في قبضة الحارس » 
وجأروا بالشكوى الذليلة إلى النيابة . فلم تر النيابة فين يمسك بالبرىء إلا 
مجرماً » وشكوا إلى رئيس حكومة سابق » وخموا الشكاة هذه الضراعة الذليلة : 
« والله سأل لمقامم الرفيع الخير والسؤدد في ظل حامي الدين حضرة صاحب 
أكء 


الجلالة الملك المعظم د الله عرشه » وأيد 5-6 ل التوفيق 
0 8 ين الوكين السابق فمن يثرم أنياب الرقطاء يجرماً . وطاح الحق 

ببغى إلههم وملاذتم حامي دينهم » 5 كانوا يلقبونه . ا 

وما ولنا .بعوؤن من |الله تتتلهمه - يكتاب الله تحنام » وبلدة امول 
َيِه نحاججهم ٠‏ والله على كل شيء شهيد ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 0 

سيقول الناعمون ‏ من ذوي الألسنة التي استمرأت كامات الذل 
والعبودية » وليونة النفاق » وممن يتملقون الجماهير على حساب 
الحق » ويزعنون أنهم الا يحبون إثارة شقاق » أو جدال ء ولا الطعن: 
على أأحد ‏ سيقول هؤلاء : ما هكذا يكون النقدء ولا هكذا:يكون 
البحث العامي !! لا : أيها المدللون الخانعون للأساطير , فإناالستا 
أماف جماعة مسامةء فنخشى إثارة الشقاق بينهم » ولو أخشى 
الرسول مثل هذا لما لأ قريشاً على حساب الحقء ولكنه مَيئَهِ أطاع؛ 
أمر: ربه ٠4 : ٠5(‏ فإصدع بما تؤمر » وأعرض عن المشركين): ووعئا 
قلبه - المشرق المؤمن الطهور التقى ‏ موعظة ربه فيا قال له العلى الكبير (ه !! 
؛ ودوا لو تدهن فيدهنؤن) وفها قال له (/1 : 76 وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوخينا إليك ‏ لثفتري علينا غيره » واذآً لا تخذوك خليلا » ولولا أن: 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا » إذأ لأذقنا لا ضعف الحياة ؛ وضعف: 
امات مم لا نجد لك علينا نضيرا) فكان سيد ما يستغفر به الرسول الكريم 
الأمين.ربه : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك وؤعدك ما استطعت » » فكيف بنا نحن الذين أمرنا أن نجعل الرسول 


وحده لنا الأسوة؟! 
ولسنا كذلك أمام فئة تحترم العقل ٠‏ بل تزدريه وتحقره »ثم نهب في قحلة, 


طاغية الجراءة لتشم الله » وتنذود عن إبليس وفرعون وعباد العجل والوثن '' 
داعية المسامين إلى اتخاذ أهؤلاء أرياباً - » وسيرد. على القارىء غشرات, 


١و0١ قدموا هذه الشكوى بتارزيخ ؟ أغسطس سنة‎ )١( 
لف‎ 


النصوص من تصوص ابن عربي وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم بما ذكرت » 
وابن عربي وابن الفارض قطبا التصوف » وإماما الصوفية المعاصرة . قكيف 
يعاب علينا أننا نذافع عن دين الله » أنا تقول للشيطان : إنك أنت الشيطان 
؟! ماذا تقول عن رجل ‏ وهو ابن عربي ‏ يفترى أدنأ البهتان على الله » 
فيضتورة فى إصوارة رجل وامرأة يقترفان الإنم » مؤكداً لأتباعه أن الجسدين 
الآفين هما في الحقيقة ذات الله » سبحانة ؟! وسبحان رب العزة عما يصف 
الآثم . 1 00 
فهل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل ٠‏ ليبصره 
الخدعون به » ليبصره مسخاً ثانيا للشيطان ؟ إننا في ميدان مستحر 
الأتون : يقاتلنا فيه عدو دنىء يتراءى أنه الأخ الشفيق الحنوء 
الندى الرحمة » فلا أقل من أن نحاربه بما يدفع ضره وشره » ويحول 
بينه وبين الفئضاء على الرمق الذابل من عقائد المسامين » وبين 
تشتيت الحشاشة الباقية من الجماعة الإسلامية . " أه منه بلفظه . 


. بقم عبدا الرحمن الوكيل‎ » ٠١ - مقدمة كتاب تنبيه الغي الى كفر أبن عربي من ص ؟‎ )١( 


ينف 


محتويات الكتاب 


5538 
مقدمة الطبعة الثانية 1 0 
مقدمة الطبعة الأولى 0 
الباب الأول 
الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا 1 
أ الكتاب والسنة عقيدة . 1 
ب - الكتاب والسنة منهجاً 
الصحابة رضوان الله عليهم والاصلان السابقان. 4 ْ 
| 
الباب الثاني 5! 
جمل تاريخ الشريعة الصوفية ١‏ ظ 
الفصل الأول : لحة سريعة عن تاريخ التصوف 0 
الفصل الثاني : لحة عن العقيدة والشريعة الصوفية 0 
١‏ عقيدتم في الله . ٠‏ يق 
١؟ ‏ عقيدتهم في الرسول . 18 
" - عقيدهم في الاولياء . 18 
 :‏ في الجنة والنار. أ 
5 عقيدتهم في ابليس وفرعون . اك 
الشريعة الصوفية 
أ في العبادات . 5 


6 


الباب الثالث, 


الفصل الأول طريق الهذاية الصوفي . 3 
الفصل الثاني : طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً. 7 
الفصل الثالث : التنفير من الطريق الشرعي للهداية . 3 
الفصل الرابع : القول بالحلول  .‏ . 3 
الفصل الخامس : القول بوجدة الوجود . ود 
الفصل السادس : طريقة التصوفة في الأعراتا عن عتيدي الباططة . 48 1 
الفصل السابع : الحقيقة المحمدية في الفكر الصوفي . 010 
الفعبل الثامن : الخضر عليه السلام في الفكر الصوفي . حكن 
أول من افترى القصة الصوفية للخضر 00 
الخضر يصلي على المذهب الشافعي ش لقلا" 
الخضر حنفى ل شافعيا كذ 
الخضر يل الأذك ر الصوكية ار 
الخضر الصوفي في خرافة لا حقيقة حل 
الفصل التاسع :الكشف |الصوفي يدل 
الغيب في المعتقد الصوفي لاا 
عبد الكري الجبلي وكتابه الانسان الكامل . ا 
ما الذي يريده هؤلاء الملاحدة ؟ ل 
الغزايي وطريق الكشف ل 
ابن عربي والكشف الصوفي . ش 3 
نماذج من الكشف الصوفي : 
١‏ ملك ينزل الى الأرض على شكل خواجة . لور 
؟ - تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف . 3 
؟ ‏ الدباغ يكتشف تبي جديدأ اسمه هويد . د 


ا 


الأولياء أكثرم أميون . ن 


ه ‏ الدباغ يكتشف سر ليلة القدر . مور 
5 - طبال ومغفل من أهل الكشف . 13 
الوحي الصوفي لا ينزل اذا كان أحد المتكرين حاضاً . ا 
الفصل العاشر : المعراج الصوفي 7 
معراج أي يزيد البسطامي . ١‏ 

معراج امماعيل بن عبد الله السودافى. ا 
الفصل الحادي عشر : الولاية الصوفية لحف 
مراتب الولاية عند الصوفية 1 

القطب الغوث . ننف 

الابدال السبعة ووظائفهم . نذنا 

مدة حّ القطب ووظيفته . 36> 

ابن عربي القطب الأعظم »> 
الفصل الثاني عشر : خم الولاية آخانا 
ابن عربي وخم الولاية 50 

عمد عمان الميرغني وخ الولاية ذل 

أحمد التجاني وخم الولاية ذف 

الفصل الثالث عشر : الديوان الصوفي الذي يحكم العالم لح 
هيئة الديوان كف 

زعمهم أن الني (ص) يحضر الديوان . نفك 

ساعة انعقاد الديوان . ففا 
زوجات الني (ص) والديوان . نذن 

زعهم حضور الملائكة للديوان . نيف 

الديوان يعقد في صحراء السودان !! هنا 


ينف 


ماذا لو غاب الغؤث عن الديوان ؟ . 
أولياء ينظرون في اللوح الحفوظ !! 
لماذا يجتع أهل الديوان ؟ 


الباب الرابع : الشريعة. الصوفية 
الفصل الأول : الذكر الصوفي 

زعهم أن الرسول هو الذي أوحى لم بالأذكاز . 
2 التلقي من القبوراً 

فضائل مكذوبة للاذكار الصوفية 


الفصل الثاني : الشطح الصوفي 

الفصل الثالث : قواعد التربية في المنهج الصوفي 
اتخاذ الشيخ. ! 
مواصفات الشيخ . 
آداتة الرين :0 

الفصل الرابع : الطرق الصوفية 
تاريخ نشأة الطرق الصوفية . 
معنى الطريقة الصوفية . 
غاذج من الطرق الصوفية . 

الطريقة التجانية ' 

قاب بوشنة الوجره : 


ب - تفضيلهم صلاة الفاتح على القرآن .' 


ج ‏ ادعاء التجاني أن اتباعه يدخلون الجنة مهها عصوا'. 


د زعهم رؤية الرسول في اليقظة والتلقي عنه . 


هه 


>30 


به 


“تر ه ‏ دعوتهم إلى الشرك وعبادة القبور . لل 


و- تفضيل التجاني نفسه على جميع الأولياء . َك 
ز- اذكارهم وبدعهم الخاصة . 5 
الفصل الخامس . 


مناظرة بين شيخ الاسلام أبن تمية للبطائحية الرفاعية 0 


أنواع من تلبيسات الرفاعية . ما 
أبن تمية يتحدى الرفاعية بدخول النار معهم . فت 
الرفاعية يقرون بباطلهم . نين 


الباب الخامس : 


الصلة بين التصوف والتشيع . 1 


أوجه التلاقي بين التصوف والتشيع : لق 

أ ادعاء العلوم الخاصة 5١ ,  .‏ 

ب - الامامة الشيعية والولاية الصوفية . وم 
ج - القول بأن للدين ظاهراً وباطتاً . و 

د تقديس القبور والمشاهد . 500-70 
ه ‏ العمل على هدم الدولة الاسلامية . 61 

و - الطرق الصوفية والتشيع . 1 
الطريقة البكتاشية . 6 
أصول الطريقة البكتاشية . 3 

مراتب الطريقة البكتاشية . يلق 


ذف 


العهد ودخول الطريق . 

آداب الطريقة اللكتاشية . 
الأوراد البكتاشية . 

دور الفرس في النشيع والتصوف 


الباب السادس : ْ 
أمة الاسلام والتصوف 
الامام الشافعى ١‏ 
الامام ين ل 
الامام أبو زرعة الدمشقي 
الامام أبو اليسر جمد بن مد بن عبد الكريم البزدوي 
الامام ابن الجوزي 
الامام شيخ الاسلام ابن تمية 
الامام برهان الدين البقاعي 
شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الملالي 
شهادة الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


لق 


كيلك 


